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 شكر وعرفان
ات لإكماله، بيده ا بالقوة والثبنوأمدّ لإنجاز هذا العمل، قنا بحانه وتعالى الذي منّ علينا ووفنحمد الله س

 ه على كل شيء قدير.الخير كله، إن
إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي نور الدين ثنيو الذي  في هذا المقام لا يسعني

لي بنصائحه عون خير سند و فكان سنوات، ست طيلة في هذا البحث  عليّ وأشرف  ،تقبلني بصدر رحب
 وتوجيهاته العلمية والمنهجية.

من للاستفادة هذا البحث،  مناقشةعلى  اللجنة العلمية المشرفةإلى أعضاء  تقديريأسدي خالص كما 
 تقييمهم وجميع ملاحظاتهم. 

جميع وإلى -قسنطينة-في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أساتذتيإلى  أتوجه بخالص شكري
 ة.المكتبلى مستوى الإدارة و ع الموظفين

 ،على الترحيب الدائم، والتشجيع المستمر العاصمة لموظفي المكتبة الوطنية الحامة بالجزائركل امتناني 
 مركز موظفيوإلى  .احتجتهما كل   لحصول علىمهمة ا كنزة جعيدر التي سهلت عليّ   السيدة خص بالذكروأ

 أرشيف ولاية قسنطينة. مركز موظفي، و -الجزائر العاصمة- الأرشيف الوطني ببئر خادم

الترحيب والدعم الكبير الذي على  أون بروفانس أرشيف ما وراء البحر في آكس موظفيكما أشكر جميع 
دون كلل أو  ،رشيفالأوثائق و العلى  للاطلاعومساعدتي  ،، وحرصهم على خدمتيفي وسطهمبه  حظيت

 .  ملل

 .كل امتنانيلن مزاجي. لهن  وقفن إلى جانبي وتحم لائيأشكر أخواتي ال

 بكلمة طيبة.ولو أشكر جميع من شجعني وحفزني 
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 التعريف بموضوع البحث:

بمبرر  ،نظرة استصغار "الدين الإسلامي" لمجتمع الجزائريل الرئيسي قومالمالفرنسية تنظر إلى الإدارة كانت 
 لمو  ،المساجد والأوقاف المتمثلة في مؤسساته الدينية على بسيطرتها سياسة خطيرةاتجاهه فاتبعت  .أنه دين منغلق

بوصول الجمهورية الثالثة إلى الحكم )في . و 34المسيحية التي أرست قواعدها طوال القرن  مها للديانةكاحتراه  تحترم
اعتبرته الإدارة الفرنسية قانونا يخص  ،عن الدولة ائسالقاضي بفصل الكن 3429وصدور قانون ديسمبر  ،فرنسا(

 .الدين قضية شخصيةواعتبار ، لمعتقدق فيها مبدأ اللائكية القائم على احترام حرية ابطحيث ي ،بولو الميتر 

رغم صدور - التنازل عن إدارة الدين الإسلامي في الجزائر انتقاص من سلطتها أن   الإدارة الفرنسية رأت
 ،-الذي يقضي بنقل قانون الفصل إليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية 3421مرسوم سبتمبر 

للإشراف على المناصب والكفاءة وتعيين أشخاص دون المستوى  ،الإسلامية ينيةفانتقلت إلى تشكيل الجمعيات الد
 .الإسلام الجزائريكخطوة أساسية لتحقيق مشروع في المؤسسات الإسلامية،   الحساسة

 تيالتمييز السياسة  ومنالمشروع  منخلال الثلاثينات  الجزائرية لوطنيةزاد حنق وسخط تيارات الحركة ا
 على غرار الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية، ،على الدين الإسلامي في الجزائر اتمارسهلفرنسية الإدارة الازالت 

احترام الدين والمطالبة ب ،ةالمشروعالمسلمين الجزائريين  حقوقعن  للدفاعإلى الحكومة العامة  هادت مطالبتعد  لذا 
مقومات الهوية وإلغاء  ،سياسة التجنيسق الفرنسي وتقدمه المستمر في تطبيتصاعد الضغط أمام  ،الإسلامي
 الجزائرية. 

 مختلففصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر من المواضيع التي استدرجت مسألة كان موضوع 
في إطار الإصلاحات  ،3491ت الإسلامية التي تأسست سنة على مستوى لجنة الإصلاحاتها ناقشلم التيارات
ماعية التي تخص الأهالي المسائل السياسية الاقتصادية والاجت لبحث فيل ،نطينةقسبمها مشروع ديغول التي قد

حول النظام جهات نظرها و إلى جانب الشخصيات الدينية الفاعلة ب شاركت هذه التيارات .في الجزائر المسلمين
 ها على اللجنةعرضت ،مذكرات وتقارير فيواقتراحاتها ها آراء توترجم ،ياسي والدين الإسلامي في الجزائرالس

 . وفصله عن الدولة ،ستعادة حرية الدين الإسلاميلا

 فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر مرحلة جديدة بصدور قانون العفو العام شهدت مسألة
الذي  (Statut de l’Algérie) 3291سبتمبر  22 والإعلان عن القانون الخاص بالجزائر في ،3491 مارس
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مسألة فصل  البث فيالتي أوكلت إليها مهمة الشرعية المؤسسة  :)الجمعية الجزائرية( المجلس الجزائريتم بموجبه إنشاء 
عن السجال  بر  ومطلب ع، اختزلت الوجود الفرنسي في الجزائر التي قضيةالباعتبارها  ،الدين الإسلامي عن الدولة

  .السياسي الحقيقي مع الإدارة الفرنسية

 أسباب اختيار الموضوع:

موضوع مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر دفعتنا لاختيار التي الحوافز الأسباب و دت تعد  
  :معها في النقاط اآتتيةالجزائرية، نجفي خطاب تيارات الحركة الوطنية 

، والأيديولوجية في جانبها الفكري تاريخ الحركة الوطنية الجزائري واضيع التي تتابعبهذا النوع من الم الاهتمام-3
   توجيها وتصويبا لإتمام هذا البحث. ،بالإضافة إلى إمكانية القبول والمساعدة من الأستاذ المشرف نور الدين ثنيو

إلى جانب -المسألة الدينية درس في إطارموضوع مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر ي   لأن  -2
التي  القوانينو المراسيم القرارات جملة و -المساجدوقضية الإسلامي مسألة القضاء أخرى كمسألة الحج،  قضايا

 فرض الرقابة عليها.ببتقييدها أو  سواء ،المسلمين لأهاليل لشؤون الدينيةحول االفرنسية أصدرتها الإدارة 

الدين التطرق لمسألة فصل  إلى دراسة حولهايندرج في المسألة الوطنية التي ننتهي في أي  هذا الموضوع لأن  -1
علمانية   ،جعلت الحركة الوطنية الجزائرية من هذه القضية بمختلف توجهاتهافي الجزائر، فقد الإسلامي عن الدولة 
وإرجاع دور العبادة والخطابة فيها، لتحرير  ،قضيتها الأولى في صراعها مع الإدارة الفرنسيةكانت أو إصلاحية 
  .ين الإسلامي عن الدولة الفرنسية()أي تحقيق استقلال الد الأوقاف إلى الجزائريين

ت عن موضوع والدنيوي هي الإشكالية التي عبر  إشكالية الدين والدولة، أو الدين والسياسة، الديني لأن  -9
التطرق لمسألة فصل الدين منا يقتضي  اأو الحديث عنه النهضةدراسة فالنهضة العربية الإسلامية في الجزائر، 

  .زائرالإسلامي عن الدولة في الج

انطوت إشكالية فصل الدين الإسلامي عن الدولة الاستعمارية في بداية ونهاية التحليل على فكرة الاستقلال -9
عندما فين عن الدولة أو الدولة عن الدين هو بداية الاستقلال، ، استقلال الدالمختلفةوأشكاله  ،ومستوياته ،بمعانيه

استقلال  عنيتكلمون كانوا بدون وعي   وفهم بوعي أ ،ورة عامةتناول مجموعة من الجزائريين هذا الموضوع بص
الكلام عن هذه التفاصيل المتعلقة باستقلال السلطة الدينية عن ف ،فرنسا، الأمر يبدأ بهذه الخطوةن ر عالجزائ
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 لاستقلال عن فرنسا، وإمكانية إعطائهم حرية التصرف فيهو حديث عن قدرة الجزائريين على ا السلطة السياسية
 الدين الإسلامي هو جزء من الاستقلال. 

كنوع من و  ،الدين والدولة في جزائر ما بعد الاستقلاليمكن اعتماد هذا البحث كخلفية تاريخية لموضوع -1
صل في الدين وفي الدولة على حد سواء، فصل وما يمكن أن يو أن ييمكن ومعرفة ما  ، المرحلتينالتواصل بين

لكن التجربة  ،)الدولة الجزائرية المستقلة( ل السياسة عن الدين في النظام الوطنيع تطور لاحقا إلى فصو الموضف
)الحركات الإسلامية التي   التجربة موجودةو  ،في الجزائرومشكل الدين  ،مشكل السياسة في ووقعنا ،منيت بالفشل

  ...(.لكنها وقعت في انتكاسة ،كادت أن تصل إلى السلطة

 إشكالية مشروع البحث:

( على 3421مرسوم سبتمبر  ،3429 القوانين الصادرة في عهد الجمهورية الثالثة )قانون ديسمبردت أك
طبقت الحكومة تلك . ةيوالدولة كمؤسسات وهياكل سياس، بين الدين كعبادات القطيعة والفصل النهائي ما

دت من تحكمها فيه مع وزا، ووضعت يدها على الدين الإسلامي بكل مؤسساته ،القوانين على المسيحيين واليهود
بما  ،دو العرائض والوف، يق إرسال الرسائله الجزائريين إلى ضرورة استعادة حريتهم الدينية عن طر ما نب   ،مرور الوقت

ذلك  علىاستمروا (. 3491) على مستوى لجنة الإصلاحات الإسلاميةالتي قدموها  والمذكرات التقارير فيها
( الذي عكس تفاعلا 3491 سنة)وإصدار الحكومة لقانون العفو العام  ثانية،نهاية الحرب العالمية الالوضع إلى 

 لإسلامي عن الدولة في الجزائر.اتبنوا مسألة فصل الدين ن مم ،المناضلين الجزائريين صفوف مختلفا في

إلى غاية اندلاع  الدينية والجمعيات زائريةإنشاء الأحزاب الج كموضوع عام بعدظهرت المسألة  هكذا 
يعتمد عليها في  ،تعني الجزائريين بصورة خاصة وملحة صارت إشكالية فصل الدين عن الدولة، و ورة التحريريةالث

وأعطت إمكانية الحل السلمي للوضع الجزائري ، اختصرت القضية الجزائرية يومهاو . الاستعماريةحل المعضلة 
 سواء بالنسبة للجزائريين أو الفرنسيين. ،بصورة عامة

فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر هي النقاش الكبير الذي استدعى كافة كانت مسألة 
 ومن هذه الإشكالية تندرج أسئلة فرعية:    ،في هذا الموضوع ا الإدلاء بفكرهالأطراف إلى

هذه  وفي ،تبنت تيارات الحركة الوطنية مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر في هذه الفترة لماذا- 
 بالضبط؟. الظرفية التاريخية
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السياسي للمسلمين الجزائريين بإبداء رأيهم في هذه القضية، وهل مكنهم من إيجاد  رصيدإلى أي مدى سمح ال-
 .حل لها ؟

من خلال خطابها الإصلاحي الديني والعروبي في إبداء رأيها في ، الجزائريين قت جمعية العلماء المسلمينفل و  ه-
 .ين الإسلامي عن الدولة؟مشكلة فصل الد

فهل مكنتهم ، يتحدثون اللغة الفرنسية والحزب الشيوعي الجزائري الديمقراطي للبيان الجزائري الاتحادأعضاء  بما أن  -
والحالة الجزائرية. بما  وهل تطابقت لغتهم، هذه الصفة من تقديم رأيهم في مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة

 نية؟.ثقافة علما وأنهم ذو 

تقديم رأيه  (الثوري الشعبوي الاتجاهذو )حركة انتصار الحريات الديمقراطية و الجزائري حزب الشعب استطاع هل -
يسمح له بمعالجة هذه سياسي  رصيدهل أصبح له ، ؟في الجزائر في مشكلة فصل الدين الإسلامي عن الدولة

 .؟من نشاطه الفترة الأخيرةفي المسألة 

وجودها يصبح محط تهديد إذا  لأن   فالقضية مهمة جدا بالنسبة لها ،بلفرنسية تمثل الطرف المخاط  الإدارة ا بما أن  -
 .فهل لديها حل يرضي الطرفين؟، لم تحسم في هذا الوضع

 حدود البحث:

إلى سنة  3491من سنة مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر وضوع حددنا الفترة الزمنية لم
لأنه يمثل سنة مهمة على صعيد العلاقات الدولية )الحرب العالمية  (3491الأول )تاريخ ا الاخترن ،3499

خطاب الجنرال  ،3491صدور بيان فيفري كالأحداث الكثيرة التي عرفتها الجزائر آنذاك  و  الثانية(، كما يتزامن
أدلت فيها مختلف التي الهيئة  :الثانية نة الإصلاحات الإسلاميةتأسيس لجو  ،السنة نفسهامن قسنطينة في ديغول 

خاصة  ،الإصلاحات التي يجب أن تطبق في الجزائر لصالح الأهالي المسلمينرأيها في بالجزائرية تيارات الحركة الوطنية 
 بعد نهاية سلامي عن الدولةالنقاش حول مسألة فصل الدين الإمتتبعين تطور منها، السياسي والديني  ينفي الجانب

التغيرات التي عرفها هذا الأخير على مستوى في إطار النشاط السياسي من جديد  وعودة ،الثانية الحرب العالمية
الخيار الأخير الذي مالت إليه الحركة الوطنية  :3499 اندلاع الثورة التحريرية سنة إلى غاية ،الطرح والتصور

 وفشلها في تحقيق ،الدولة لإسلامي عنا إشكالية استقلال الدينفي حل الفرنسية الجزائرية بعد إخفاق الإدارة 
 . وضع مواد وقوانين خاصةو  ،خاصة لجانالفصل رغم تأسيس 
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 :أهداف الدراسة

في مسألة فصل الدين الإسلامي عن الجزائرية اتسمت مطالب التشكيلات السياسية للحركة الوطنية لقد -3
التي  الجزائريين ستثناء جمعية العلماء المسلمينبا، وحتى مغيبة في برامج البعض منها ،بأنها مطالب محتشمة الدولة

، ولإثبات ذلك أو تفنيده، الذي تبنى هذه المسألة منذ نشأته أنها التنظيم الوحيدعلى المصادر والمراجع  أجمعت
 وبقية الأطراف الأخرى.الجمعية  متابعة خطابستوجب علينا ا

اط الأخيرة من عمر النشة في الجزائر في العشرية ن الدولعندما يكون موضوع مسألة فصل الدين الإسلامي ع-2
 وهي مرحلة البحث عن شرعية المطلب الذي سيمر، إلى دراسة مرحلة جديدة فإننا نهدف من خلاله، السياسي

التيارات قد شاركت في الطرح جميع  أن   بما ،)الجمعية الجزائرية أو ما يعرف بالمجلس الجزائري( على المؤسسة البرلمانية
 تقديم القرار.في و 

من جهة أخرى الإدارة الفرنسية و  ،من جهة الجزائرية الحركة الوطنية تياراتخطاب ما يتوفر عليه الكشف ع-1
 .القضية قضية الطرفين معا لأن   ،)المسألة( لحل المشكلة

 من طرف3499-3491معرفة الطريقة التي طرحت بها مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر -9
، النظام الأساسي، لجنة الإصلاحات الإسلاميةبعد أن فتحت لهم مجالات كثيرة )، في الجزائر جميع الفاعلين

 . ؟وإذا كان الطرح بطريقة سليمة هل سينطبق مع وضع الجزائريين، الجمعية الجزائرية(

 مناهج البحث:

التساؤلات المطروحة  نع لإجابةل عدة مقاربات منهجيةالاعتماد على موضوع هذا البحث منا  يقتضي
 سابقا:

مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة  وهو ،ى هذا المنهج لأننا نتناول بحثا تاريخيا: اعتمدنا علالمنهج التاريخي
تاريخ  3499صلاحات الإسلامية إلى غاية تاريخ تأسيس لجنة الإ 3491من سنة  ،اتهاومتابعة تطور  ،في الجزائر

  المعتمد هو تحصيل حاصل. وعليه فالمنهج .يةاندلاع الثورة التحرير 

علاقة  تلزم الباحث تحليل كل ما له ،موضوعنا يتناول قضية سياسية فكرية لأن  : اعتمدنا عليه المنهج التحليلي
 عربيةال تينباللغالمجلات والجرائد رشيفية، مقالات الأوثائق النصوص و التقارير، والذكرات الم خاصة ،بهذه المسألة
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وراء ة عرفة الأسباب الرئيسلم عرضهو  محتواها تفكيكو  ،الصادرة عن تيارات الحركة الوطنية الجزائرية ،نسيةفر الو 
-3491 سألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائروتناولهم لم ،طرحهمفي طريقة لاختلاف الموجود ا

3499. 

هي  ،حولهالكتابة و  لامي عن الدولة في الجزائروضوع مسألة فصل الدين الإسلم نامعالجت نعتبر: المنهج الوصفي
لكل  ومسح شامل ،دقيق وصفكما أنها وبقضاياه الجزئية،   ،في حقيقة الأمر وصف لكل التفاصيل المتعلقة به

 .3499إلى سنة  3491المسألة من سنة  عرفتهاالتطورات التي 

وية التي ترتبط بمسألة فصل الدين الإسلامي عن في الأخير هذا المنهج على القضايا الثان نا: طبقالمنهج التركيبي
جمع بعد ، مسألة التعليم العربي الحر لدى كل تيار تقريباو  قضية القضاء الإسلامي ،قضية الحج :الدولة مثل

قمنا بتحليلها ، ناقشهاوثائق التي تتناول هذه المسائل وتالكتب وال، المجلاتصوص والمادة العلمية من الجرائد، الن
 الموضوع.دم ( بالصورة التي تخناحية الطرح والتقديمشكل آخر )خاصة من وصياغتها في  ،تركيبها وإعادة

فإننا لم نتقيد بتعريفها  ،فيما يتعلق بالشخصيات التي وردت في بحثنافقط، نريد أن نشير إليها وكملاحظة 
ة فصل الدين الإسلامي عن حسب أهميتها والدور الفعال الذي لعبته في طرح مسأل ،جميعا إلا البعض منها

 .1سابقة التطرق إليها في دراسات العناصر قد تم تلكأغلب  سواء باقتراحاتها أو تقاريرها ورغباتها، ولأن   ،ـالدولة

  خطة الدراسة:

فصل تمهيدي، وخاتمة كانت عبارة عن عرض وتقديم  رهاصدتتتكون الأطروحة من مقدمة وأربعة فصول 
قة وطيدة لها علاذا الموضوع، كما دعمنا البحث بمجموعة من الملاحق له دراستنا فيالمتحصل عليها للنتائج 
 ...وبيبلوغرافيا ،وفهرس المحتويات، بمضمونه

كل خلالها   قسمنالجميع العناصر، على الخطة النهائية بفصولها ومباحثها إلا بعد فحص وتمحيص   نرسلم
 وكان التقسيم على الشكل التالي:ثة نقاط في الغالب، وكل مبحث إلى ثلا ،إلى ثلاثة مباحثمن الفصول فصل 

                                                           
العودة إلى أطروحة دكتوراه للأستاذة ليلى حمري، الموسومة بالجمعية الجزائرية وقضايا  للاطلاع على تفاصيل أكثر تتعلق بهذه الشخصيات يمكن-1

 Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de أو العودة إلى كتاب المؤرخم، 8491و8491 فيما بينالجزائريين 
militants nationalistes algériens 1926-1954 (E.N.A, P.P.A, M.T.L.D). 
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عالجنا فيه الاستثناء الذي عرفته الديانة  3491-3429في الجزائر  الوضع الديني :فصل التمهيديال
تدخل و ، الإسلامية في ظل تطبيق قانون الفصل في الجزائر على غرار الديانات الأخرى )اليهودية والمسيحية(

عن طريق تشكيل الجمعيات الدينية  ،بشكل مباشر وغير مباشرشؤون الدين الإسلامي  لحكومة العامة فيا
 من جهة، وتوظيف علماء الدين الرسمي من جهة ثانية.الإسلامية 

 في الجزائر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة :الفصل الأول
لتحقيق فصل نهائي للدين  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينبه  اضطلعتلذي النشاط ا تتبعنا فيه 3491-3493

لجنة الإصلاحات الإسلامية سنة سواء أمام  ،ا قدمتهارير التيمن خلال التقالإسلامي عن الحكومة الفرنسية 
)القضاء  ئرفي الجزا المسألة الدينيةتشخيصا وتنظيرا لواقع  ،3499سنة  أو أمام الحكومة الجزائرية ،3491

 .الأهليلوضع السياسي ولالمساجد( ، التعليم العربي الحر، الإسلامي

الطيب العقبي حول طريقة تطبيق قانون الفصل على الدين  في المقابل عرضنا الاقتراحات التي قدمها الشيخ
ثالث بحث الالمفي  وعرضنا .في المبحث الثاني المجلس الإسلامي الأعلىدستور ومشروعه حول  ،الإسلامي في الجزائر

حول  ،قدمتها كل من ودادية رجال الديانة الإسلامية والجمعية الدينية السنية في تلمسانالتي ختلفة المذكرات الممنه 
الاختلافات الموجودة بينها وبين رأيهم في فصل أو وصل الدين الإسلامي بالحكومة الفرنسية، وقفنا حينها على 

 .(3492ماي )الجزائريين  عية العلماء المسلمينمذكرة جم

من النواب إلى الاتحاد الديمقراطي  في الجزائر مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة :الفصل الثاني
بيان  فيالذي اتخذه منه الإيجابي  الموقفو  ،الدين الإسلامي عنفرحات عباس ه دفاع عالجنا فيللبيان الجزائري 

بغض النظر  ،أن العامجاهزية المسلم الأهلي للمشاركة في إدارة الشالنواب إثبات حين حاول مع  ،3491فيفري 
الخطوة  يوه ،ريات كغيره من الفرنسيينيتمتع بالحقوق والح ،الاعتراف به كمواطن مع وجوب ،عن عرقه ودينه

  .أمام لجنة الإصلاحات الإسلاميةتقريره  أشار إليها فيالأولى لحل المشكلة الجزائرية التي 

ورأيه في العلمانية التي تفصل بين  ،لذي تبناه فرحات عباس في الجزائرلمعرفة النظام ا حث الثانيالمب خصصنا
 مطالبته بالاستقلال الذاتي للجزائرو  ،ور يقضي بتبني النظام الفيدراليصياغة مشروع دستل كأساس الدين والسياسة

  (.الجسر إلى السلطة وإدارة البلاد)
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لنظام السياسي للدولة الجزائرية وا تصورهعن تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الاحزبه  ما قدمهإضافة إلى و 
استنادا إلى قوانين  في السياق الاستعماري،دافع نوابه على استقلال الديانة الإسلامية عن الدولة  ،اللائق بالجزائريين

  كحقضاء الإسلامي عن القضاء الفرنسي  استقلال القوب ،والحجيج الحج بحريةأمام المجلس الجزائري طالبوا ، فالفصل
 .في المبحث الأخير من الفصل زائريالمسلم الج يجب أن يتمتع به

حركة الجزائري/ حزب الشعب مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر لدى  :الفصل الثالث
زائري في مسألة الإصلاحات حزب الشعب الج لرأيفي المبحث الأول منه تطرقنا  انتصار الحريات الديمقراطية

إعطاء  ضرورةب فقد رأى الأخير، وضعيتهملتحسين  السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الأهالي المسلمين
مع رفضه التام لكل ، ه المدنية والسياسيةحقوقعلى الحصول المسلم الجزائري  من خلالهضمن الجزائر دستورا خاصا ي

    .لهاوجود التاريخي سياسة من شأنها أن تلغي ال

بعد تأسيس حركة انتصار في الجزائر موضوع النظام السياسي تناولنا في المبحث الثاني من هذا الفصل 
ا أعضائهبين الذي ظهر الاختلاف و ، الحرب العالمية الثانيةات التي عاشها العالم بعد أمام التغير  ،الحريات الديمقراطية

ودور الدين  ،في المستقبلالدولة الجزائرية  ونظام طبيعةفي تحديد -ئة الحزبراط عناصر جديدة في هيبحكم انخ-
خاصة  ،فصل الدين الإسلامي عن الدولةلقضايا المرتبطة بمسألة با الحزب اهتمام نوابنقلنا كما . الإسلامي فيها
 ومسألة القضاء الإسلامي.  ،العربيمسألة التعليم 

النظام السياسي اللائق  حوله ئراآ ،ب الشيوعي الجزائريالفصل بمبحث ثالث حول الحز هذا ختمنا 
إذ زاد اهتمامه بهذه المسألة في الفترة الأخيرة من ، مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة وموقفه من ،بالجزائريين

 تقربا من الأحزاب السياسية الأخرى.و  ،بحثا عن التأييد الشعبي ،نشاطه السياسي

نحو منطلقات ) في الجزائرمسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة يانة الإسلامية و لجنة الد :الفصل الرابع
لدين إلى لجنة أهم الاقتراحات التي قدمتها الجمعيات الدينية ورجال اعلى  منه في المبحث الأولوقفنا  (جديدة

في الجزائر حول   لفصل فيها(بعدما استعسر البحث في المسألة الهيئة التي أسندت إليها مهمة ا) الديانة الإسلامية
المشروع الذي قدمه مقرر اللجنة في المبحث نفسه عرضنا كما ،  كيفية تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي

محاولة منه للوصول إلى  ،المحامي مصباح بعنوان استقلالية الديانة الإسلامية عن الدولة في الجزائر ومسألة الحبوس
 .وإعادة الأوقاف أو تعويضها ،الإسلامية في الجزائر يم الديانةل توافقي لتنظح
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صصة لتسير لسياسة التمييز التي مارستها الحكومة العامة على الميزانية المخفخصصناه المبحث الثاني  أما
ن ل في المسألة الجوهرية م، وأمام صعوبة تحقيق الفصتحديدا لمتعلقة منها بالمساجداو  ،في الجزائر أمور الدين الإسلامي

عرضنا الحلول المؤقتة التي اقترحها نواب الحركة الوطنية الجزائرية لضمان السير الحسن  ،طرف الإدارة الفرنسية
  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.التي أبدتها عارضة المأمام  ،للمؤسسة الدينية الإسلامية

عالجة لم واآتفاق التي يفتحها هذا الموضوعة مجموعة من الاستنتاجات حول موضوع الدراس تضمنتخــــــــــاتمة: 
مذكرات تتعلق بمسألة لتقارير و  أرشيفيةفي شكل وثائق  حقزودنا البحث بمجموعة من الملا . كمامواضيع جديدة

 .في الجزائر فصل الدين الإسلامي عن الدولة

 : الدراسات السابقة

على كتب  الحصولدون  ،دولة في الجزائرمسألة فصل الدين الإسلامي عن ال الطابع الأصيل لموضوعحال 
  المقالاتمن  إذ عثرنا على جملة، الكتابات حوله كانت شحيحة وقليلة حتى أن   ،فيهمتخصصة ودراسات أكاديمية 

 نذكر منها:  فيه، قاعدة للانطلاقاتخذناها و ، اعتمدنا عليها بشكل كبير في تصورنا للموضوع

 نوان:بع Gérard Busson De Janssensمقال -

 la séparation du culte musulman et de l’Etat en Algérie ، شر بمجلة الدراسات الإسلامية ن
أي الفترة التي عرفت فيها هذه المسألة تطورات كبيرة بعد تأسيس المجلس الجزائري سنة  ،3491أكتوبر  39بتاريخ 

 وصعوبة تطبيقه على ،3421ومرسوم  3429في بحثه إلى قانون الفصل   (Gérard). أشار السيد جيرارد3491
منه   91والمادة  ،3491سبتمبر  22ز على المسألة بعد صدور القانون الخاص في الدين الإسلامي في الجزائر، ورك

 التي تنص على استقلالية الديانة الإسلامية عن الدولة في الجزائر.

همها: تعدد الجمعيات الدينية وكثرتها، أكان ط الضوء على مجموعة المشاكل التي عرقلت التطبيق  كما سل
مسألة أملاك الحبوس ومشكلة إدارتها بعد التغيرات التي طرأت عليها بعد الاحتلال الفرنسي. وكانت قراءته لهذا 

 لكنها حملت نظرة سلبية اتجاه الدين الإسلامي. -خاصة في القضية الأخيرة–الموضوع قراءة متفحصة 

 :( بعنوانط وخبير في قضايا الأهاليضاب) Jacques Carretدراسة -
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 le problème de l’indépendance du culte musulman en Algérie  ، تم نشرها في مجلة
Afrique et Asie   وبعدها ،3112قبل  الديانة الإسلامية في الجزائر حالالضابط  عرض فيها ،3491سنة 

الأسباب التي حالت دون تطبيق قانون الفصل على ج عن عر و ، فيهابوجود الاستعمار الفرنسي 3491 سنةإلى 
ة وضعي أيضا في دراستهعالج جاك كاري  كما. الجزائر لطبيعة الديانة الإسلامية التي لا تفصل بين الزمني والروحي

 ناتأفاد قدو  .3112منذ سنة  بفعل القوانين الصادرة ،سيطرة الحكومة الفرنسية عليهاكمسألة مهمة بعد  الأوقاف
حول طريقة وكيفية  ،في الاطلاع على اقتراحات الجهات الدينية الفاعلة في الجزائر (معرفية)أيما إفادة  لدراسةهذه ا

 .  .تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي في الجزائر

حول مسألة رنا على العديد من الدراسات عث ،آكس أون بروفانسفي  وراء البحار ما وبعد زيارتنا لأرشيف
 نذكرها على التوالي:،  ومسألة الحبوس ،ين الإسلامي عن الدولة في الجزائرفصل الد

 :بعنوان Comandant Jarry ـــدراسة ل-

la séparation du culte musulman et de l’Etat en Algérie et la question des biens 
habous, 8 Mai 1948, centre de hautes études d’administration musulmane. 

 21خ في ، أي بعد صدور المرسوم المؤر  البدايةمنذ كان الغرض من هذه الدراسة متابعة تطور المسألة 

ساري المفعول في الجزائر على الديانتين 3429ديسمبر  4والذي جعل القانون الصادر في  ،3421سبتمبر 
 22صدور القانون الخاص في  رغم ا عن التطبيقباستثناء الدين الإسلامي الذي كان بعيد ،اليهودية والمسيحية

"أود أن أشرح لكم المشاكل التي تنشأ في  :دف من دراسته قائلاإلى الهوقد أشار صاحب الدراسة  ،3491سبتمبر 
هذه ث في ، في اليوم التالي لاجتماع أول مجلس جزائري مكلف بالنظام الأساسي للبمن هذه المسألة ت الحاضرقالو 

  هذه المشكلة". الذي تعرفه د يقتعالنا مدى أيقن ،الأخيرة

 :بعنوان M.S. Armandدراسة -

ou en est la question de l’indépendance du culte musulman à l’égard de l’Etat en 
Algérie ? Déc.1950, centre de hautes études d’administration musulmane.       
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قبل ، إذ تطرق لخصائص المرحلة الأولى بمختلف مراحلهاالجزائر  للوضعية الدينية في اعرض هايمكن أن نعتبر 
إلى صدور  3429 من ديسمبريمتد  منيبإطار ز  حددهاالمرحلة الثانية التي و  ،3429ديسمبر  4صدور قانون 

 ،باستحداث المجلس الاستشاري بالجزائر العاصمة اتمن تطور تلك المرحلة  هتللوما تخ ،3491سبتمبر 22قانون 
إضافة إلى تصريح الجنرال   ،3423التي تأسست بموجب قانون جويلية  الإسلامية لجمعية الدينيةبدل ا
بظهور  3493إلى سنة  3491 سنة من منها ص المرحلة الثالثةكما خ  ،3499في أوت   (Catroux)كاترو

  .بالبحث في مسألة الفصل تتكفل التي ، الجهةولجنة الديانة الإسلاميةالمجلس الجزائري 

   وجدنا: الجديدة مقالاتمن الو 

في مجلة تم نشره  ،3491-3491المسألة الدينية داخل المجالس الجزائرية  :علي مقال الأستاذ بشير بلمهدي-
مسألة فصل الدين  الباحث عالج فيه .2221سنة  (مجلة الدراسات والبحوث في المجتمع والتاريخ)مواقف 

مشيرا إلى جل التقارير والمذكرات التي قدمت إلى  ،ليب المجلس الجزائريالإسلامي عن الدولة في الجزائر داخل دوا
كبقية عن الدولة  لتحقيق استقلال فعلي للدين الإسلامي  من أجل دراستها ومناقشتها ،لجنة الديانة الإسلامية

 نه.في المرحلة الثانية م ن الدراسات التي تتقاطع مع موضوعناوتعد هذه الدراسة م، الديانات الأخرى

متنوعة من الدراسات  مجموعة هيالدين الإسلامي والعلمانية الفرنسية،  حول Raberh Achiمقالات الأستاذ -
 :، كان أهمهاباللغة الفرنسية مختلفةومواقع في مجلات  نشرهاالتي 

-La séparation des églises et de l'Etat à l'épreuve de la situation coloniale Les usages 

de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie (1905-1959).  

والذي يهدف إلى  م،3421رسوم النظام الاستثنائي الذي خلقة م عنهذه الدراسة  كشف الباحث في
سياسية لفي إثارة الاتجاهات ا بالفعل نجحت هذه السياسة .من طرف الإدارة الفرنسية تدجين الديانة الإسلامية

التوترات عن كشفت الدراسة   كما  .في الجزائر تبنت الفصل لاحقا كسجل سياسي مناهض للاستعماروالدينية التي 
 الاستعمارية. للإمبراطوريةوالطبيعة الاستبدادية  ،في العمل بين المثل الجمهورية

-L’Islam authentique appartient à dieu, L’Islam Algérien à César, La mobilisation 
de l'Association des Oulémas d'Algérie pour la séparation du culte musulman et de 
L'Etat (1931-1956). 
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لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تاريخ تأسيسها في ماي نشاط الإصلاحي ال تابع فيه الباحث
)الإسلام  بمباركة الحكومة الفرنسية الدين الرسميرجال الإسلام الذي يمارسه للانفصال عن  ودعوتها م،3413

نظرا للاقتراحات  ،ة وطنيةقضيعلى أنها هذه الدراسة مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة  قدمت .الجزائري(
 . واقتناع الشخصيات السياسية بها ،الدين الإسلامي حولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  متهاقدوالمطالب التي 

التي سبق وأن تناولت موضوع مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدراسات الأكاديمية لال بحثنا عن وخ
بل ، -في حدود ما اطلعنا عليه-لم نعثر على دراسة مستقلة بهذا الشكلفإننا  ،3499-3491الدولة في الجزائر

 منها:نذكر  ،وجدنا دراسات لها علاقة بموضوعنا في قضاياه الفرعية

المساجد الرسمية وموقف صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : ذ بشير بلمهدي عليالقيمة للأستاالدراسة -
ذكرة مقدمة لنيل شهادة م عن بارةعويمثل المقال الذي ذكرناه سابقا جزء منها. الدراسة  ،3491-3413 منها

جد بعد إشراف الإدارة الفرنسية عالج فيها الباحث واقع المسا ،2223-2222الماجيستر بجامعة وهران سنة 
في محاولة منها لاستعادة حق  ،في المقابل تابع نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال صحافتها .عليها

كانت هذه الدراسة ثرية جدا من حيث المادة العلمية خاصة الأرشيفية اجدهم وأوقافهم.  المسلمين في إدارة مس
من  زاويةلإحاطتنا بموضوع الدراسة في أهم  منهجيا ومعرفيا استفدنا منهافقد ، ث الموضوعمة جدا من حيوقي، منها

 (.مسألة الأوقاف) زواياه

وهي  ،3412-3149 ية الفرنسية بالجزائرمسألة الحج في السياسة الاستعمار  :أطروحة الأستاذ قبايلي هواري-
عالج فيها الباحث تحكم الإدارة الفرنسية  ،2239-2231لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ بجامعة وهران  أطروحة

الباحث فيها ناقش  ،شاملةقيمة و هذه الدراسة  كانت .وأهم القوانين الصادرة لتسييرها وإدارتها ،في مسألة الحج
، زائريةالحج وأبعاده السياسية وارتباطه بنشاط الحركة الوطنية الج، مسألة الحج كظاهرة روحية بالنسبة للمسلم الجزائري

مسألة  سته بشكل كبير في الجانب المعرفي حولدرا أفادتنا. أثرى به بحثه متنوعرشيفي غزير و أمعتمدا على رصيد 
 الحج كقضية مرتبطة بمسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر. 

  د عليها:مالمصادر والمراجع المعت
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 ،التقارير ،ئق الأرشيفيةبين الوثاتنوعت  ،المصادرمجموعة من  على لإنجاز هذا الموضوعتم الاعتماد 
نذكر  ،باللغتين العربية والفرنسيةمجموعة من المراجع و ، الصادرة عن الأحزاب الوطنية والجمعيات الدينيةوالمذكرات 

  :منها

واضيع لها م حوت ،علب على في الجزائر العاصمة ببئر خادم مركز الأرشيف الوطنيعثرنا في   الوثائق الأرشيفية:-
 كالجمعيات الدينية الإسلامية ونشاطها، المساجد الرسمية، رجال الدين، مسألة  زئيات عالجناها في بحثناعلاقة بج

في  عن الدولة الإسلامي سألة فصل الدينبم ةمباشر له علاقة  ضمونهام ،لا أكثر علبة أو علبتينب كتفيناا  الحج،
 التي نشرت ،الجريدة الرسمية الجزائريةمن صفحات على اهما إحد توفرت .3491-3494 تيالجزائر ما بين سن

 .سألة الفصل في الجزائروالمناقشات التي دارت بين نواب المجلس الجزائري حول  ،جلسات لجنة الديانة الإسلامية
اليهودية  أسوة بالديانتين ،كيفية تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي  ترجمتتوفرها على عدة تقارير إلى إضافة 

  .والمسيحية

مسألة عالجت  ،(194 ،914، 41، 49)علب على مجموعة من القسنطينة ولاية أرشيف اطلعنا في و 
والميزانية التي كانت تخصصها الحكومة العامة للديانة الرسمية بالمساجد  متعلقةالحج وقوائم الحجاج ورحلاتهم، وثائق 

لتوظيفها في نماذج ك بعضها اخترنا إلا أننا ،متوفرة وبكثرةكانت  ئيةالوثائق حول هذه الجز  .الإسلامية في الجزائر
 .الموضوع بما يخدم إطاره الزمني

متعلقة بمسألة تفاصيل  نتضم  التي ت من الوثائق امعتبر  اعدد استخدمنا، آكس أون بروفانسأرشيف ومن 
 :فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر

بنشاط الشيخ الطيب تتعلق  ،مهمة جدا وثائقصادرة عن الإدارة الفرنسية و  تقاريروجدنا  4I موعةالمجفي 
دستور المجلس  صياغتهمساعيه ل للوصول إلى حل للمسألة الدينية في الجزائر، 3499جهوده بعد سنة ، العقبي

 الفصل في ها. وظفنا البعض منوطريقة تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي في الجزائر ،الإسلامي الأعلى
 .من البحث الأول

التي كانت عبارة و  ،3319 ،3319، 3311 رقمتحمل  ملفاتاطلعنا على   APOM المجموعةمن و 
 ،، صادرة عن ضباط في الإدارة الفرنسيةفي الجزائر )وضعيتها ومآلها( تقارير حول مسألة الأوقاف والأحباس عن

 في عنصر الدراسات السابقة.ها أدرجناسبق وأن 
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إذ تابعت بعض وثائقها  ،41 9124، 41 9911، 4297 93 التالية العلب من كثيرا  واستفدنا
لملاحظات ا ومجموعة من، تقاريرالتراحات و قالابعض وتضمنت الأخرى  تطورات مسألة الفصل ووضعية الحبوس،

 .في هذه المسألة التي قامت بها لجنة الديانة الإسلامية والنقاط جاءت كحصيلة للأعمال

، كل عنصر من فكرياعلميا و  لقيمتهانظرا  ،البحثفي مسار  وهي أهم ما تم الاعتماد عليه :ر والمذكراتالتقاري-
التقارير  تلك أفادتناوقد بتقرير أو مذكرة تعطي لهذا العمل وزنا، فيه  الاستئناسمن  بدكان ولاهذا الموضوع  عناصر 

وفي  ،ة في مفهومهم للفصللرجال السياس ةختلفالمراء اآتو  ،لرجال الدين تباينةالمواقف الم في رصد كثيرا والمذكرات
التجاذبات  كما عكس مضمونها،  هذا الأخيرقانون الفصل على تطبيق وكيفية  ،موقفهم من الدين الإسلامي

 :منهانذكر ود الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ا الحياة الدينية والسياسية بوجتهشهدالكثيرة التي 

ركزت فيه على المسائل الثلاث  ،3499في أوت  ةإلى الحكومة الجزائرياء المسلمين الجزائريين تقرير جمعية العلم-
دون الاهتمام بالمسائل  ،ته بمعالجة المسألة الدينية فقط، وخصالقضاء الإسلامي، المساجد، التعليم العربي الحر

 .الأخرى بحكم طابعها وطبيعتها الدينية

برئاسة  عن رجال الدين الرسمي صدر ،3491سنة سلامية إلى الحكومة العامة ة رجال الديانة الإودادي تقرير-
 .للمطالبة بحقهم في إدارة المساجد والإشراف عليها المفتي محمد العاصمي

، 3492 إلى المجلس الجزائري باسم الأمة الجزائرية في ماي هامذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي قدمت-
 ،نقل شؤون الدين الإسلامي إلى أهله العربية والفرنسية، نقلت المذكرة تصورات الجمعية حول صدرت باللغتين

 . اليهودية والمسيحيةتين وكيفية تحقيق وتطبيق قانون الفصل في الجزائر أسوة بالديان

درت باللغة ص ،3493ماي  ق دمت إلى الحاكم العام في الجزائر في مذكرة الجمعية الدينية الس نية في تلمسان-
الفرنسية، عكست هذه المذكرة الصراع القائم بين هذه الجمعية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حول وصل أو 

 فصل الدين الإسلامي بالحكومة الجزائرية أو عنها.

 المجلس إلى (بن خليل، بن قارة، قاضي) ومن معه فرحات عباسقدمه  ،ن الجزائريتقرير الاتحاد الديمقراطي للبيا-
)إسناد الأوقاف، دور العبادة أو البنايات الدينية،  بعنوان اقتراح لاتخاذ قرار بشأن الديانة الإسلامية ،الجزائري

 .3492ديسمبر  12في الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ  رشن ،(الجمعيات الدينية
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  :اعتمدنا على :المكتوبة المصادر-

من المستعمرة إلى الإقليم، متبوع بتقرير إلى الماريشال بيتان  :3412: يالشاب الجزائر  :فرحات عباس كتاب-
فكره  ،ت عن آرائهعبر  ،حررها الأخير في سنوات شبابهالمقالات،  وهو عبارة عن مجموعة من، (3493)أفريل

بقية المقالات لسمحت لنا القراءة المتفحصة وقد المستقبل،  جزائرسياسية والاجتماعية والاقتصادية حول وتصوراته ال
في  ومن هذا الأساس انطلقناوموقفه الإيجابي من الحضارة الإسلامية،  ،تحديد نظرته اتجاه الدين الإسلامي من

  فرحات عباس ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة.لدراستنا 

أي  عنها لا يستغني تيمن المصادر ال وهو ،البشير الابراهيميمحمد  الإمامآثار  :كتاب محمد البشير الابراهيمي-
الثاني  ءنشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، خاصة الجز لدراسته  فيباحث 

وجميع المسائل المرتبطة بها )مسألة الحج،  ،تطور مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة ت، إذ عالجرابع منهاوال
وتماطلها عن  ،تجاوزات الحكومة العامة من جهة كاشفة عن ،ياد الدينية، مسألة المساجد(مسألة الصوم، مسألة الأع

 .مطالبهاتحقيق على  معيةالجرغم إصرار  ،الفصل في المسألة من جهة أخرىتحقيق 

أول كتاب تم ، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر :لعقوناكتاب عبد الرحمن بن براهيم بن -  
( 3499-3411) على الجزء الثانياعتمدنا . ، يقع في ثلاثة أجزاءع عليه بعد اختيار عنوان الأطروحةالاطلا

اشتمل لما هو مصدر مهم و . فترة البحث الخاصة بنا معزمنيا  لتقاربهما منه بشكل كبير (3499-3491)والثالث 
 ديني والسياسي في الجزائر. إضافة إلى أن  انب الالتطورات التي مست الج تعالجالتي تقارير من الشهادات وال عليه

  .فاعلا فيهاكان مشاركا في تلك التطورات و الكتاب   صاحب

 :مصدروباللغة الفرنسية اعتمدنا على 

-le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir un 
programme de réformes politiques, sociales et économiques en faveur des 
musulmans français d’Algérie, T. 1, Imp.1944.  

وا من ، وعبر تيارات الحركة الوطنية في الجزائر التي أدلى بها ممثلوجميع التقارير  على الجزء الأول منه عثرنا في
وعن اقتراحاتهم  أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية، سلمينعن رأيهم في الإصلاحات الخاصة بالأهالي الم خلالها

كان مهما لهذا الكتاب   نااستخدام. في الجزائرظام السياسي اللائق بالجزائريين والدين الإسلامي وأفكارهم حول الن
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المتعلقة بالمسائل والتقارير كل التفاصيل أيضا  يحوي  خيرالأ فإن   ،فقط رحلة الأولى من البحث. وللإشارةفي المجدا 
  .1منه لجزء الثانيوجود اكما ننوه ل هالي المسلمين.لألالاقتصادية والاجتماعية 

  :مقالات الجرائد والمجلات-

الأحزاب  في جرائد البعض منها درصالعربية والفرنسية، بين  في لغتها هاالتي اعتمدنا المقالاتتنوعت 
التي رائد الجبرة لمنشو ا لمقالاتكما كانت لنا قراءة في ا،  الجمعيات الدينية في مجلات وصحف واآتخر ،الوطنية

جريدة الدفاع، -ةباللغة الفرنسيالناطقة -ها من بين ، نذكربحثلوضوع االتأصيل لم بهدف 3491ظهرت قبل سنة 
 ...-باللغة العربية-الإقدامو  مجلة الشهاب، البصائر )السلسلة الأولى(، الفاروق، التقدم .الوفاقو  جريدة الأمة

وتمت إعادة صياغتها وتركيبها من جديد حسب الموضوع،  فناهاصنلامس المسألة تكانت تي  أما المقالات ال
البصائر  ،مجلة صوت المسجد، النجاح، البلاغ الجزائري :هانذكر من ،في شكل قضايا كعنصر من عناصر البحث

، جريدة شدمجلة المر ، المنار، المغرب العربي، الجزائر الجديدة)السلسلة الثانية(،  الإصلاح، الشعلة )السلسلة الثانية(،
 ....الفرنسية(باللغة ) الجمهورية الجزائرية

 أهمها: فالمراجع  أما

تابع فيها المؤلف تطور دراسة مهمة جدا  ،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية إشكالية الدولة في :نور الدين ثنيوكتاب -
مشاريعها  كاشفا عن ،جمعياتأحزاب سياسية أو سواء  ،فكرة الدولة في خطاب تيارات الحركة الوطنية الجزائرية

 في التوطين لدراستنا ى هذا الكتابعل الاعتماد تم ،....لتأسيس نظام حكم بمظاهر سياسية اقتصادية قضائية

                                                           
ير المتعلقة والذي من الممكن جدا أن يفيد الباحثين مستقبلا، نظرا لمادته العلمية الغزيرة، فقد عرض في صفحات هذا الأخير مختلف المذكرات والتقار -1

جمعيات الادخار، التعاون بالمسألة الفلاحية في الجزائر )تحسين الظروف الرعوية وزيادة الثروة الحيوانية في المناطق الجنوبية، مسألة القروض الفلاحية، 
اعة(، يحمل الزراعي(، قدمها مجموعة من النواب المسلمين إلى جانب النواب الفرنسيين، محاولة منهم لحل المشاكل المتعلقة بالجانب الاقتصادي )الزر 

 الكتاب العنوان التالي: 

le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir un programme de 
réformes politiques, sociales et économiques en faveur des musulmans français d’Algérie, T. 2, 
documentation, amélioration du sort social et économique des agriculteurs musulmans-
financement.  Imp.1944.  
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مسألة فصل الدين  منتيارات الحركة الوطنية الجزائرية فهم أفكار ومواقف  الأول في المرجع لمثكما  ،بالدرجة الأولى
 .زائرفي الج الإسلامي عن الدولة

 دراسة ،(3499-3422) التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف :كتاب رابح لونيسي-
الجزائرية المعاصرة في  وطنيةإلى تبيان مواطن الاختلاف والاتفاق بين تيارات الحركة ال تهدف ،متنوعة في معطياتها

فكرة منه أخذنا متعددة  ات. وبعد قراءة الاجتماعية والثقافيةالاقتصاديالعديد من المسائل والقضايا السياسية 
تها الفكرية لمرجعي نظرا وموقفها من الدين الإسلامي ،الجزائرية للدولة الأحزاب السياسية تصوراتواضحة عن 
قدر منه استفدنا إلا أننا ، بطريقة أخرى مغايرة لمنهجيتنا في البحث مع أنه عالج طروحاته ،...والايديولوجية

 الإمكان.

زهيدة درويش  جمةتر ) 2229-3149فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الإسلامية  :كتاب صادق سلام-
جرائد ونشريات  التقارير الرسمية،رشيفية، تنوعت ما بين الوثائق الأ ،دابلوغرافيا ثرية جز هذا البحث بييتمي، (جبور

ما ة بعدإلى الفترة المعاصر الماضي فرنسا منذ الإسلام في  ختاريعن مهمة دراسة غير متاحة لجميع الباحثين، وهو 
على مستوى لجنة رضت عالتي التقارير  في الاطلاع على أفادنا كثيرا هذا المرجع. فيها أصبح الإسلام الديانة الثانية

 .ن الدولةتحقيق استقلال الدين الإسلامي ع بغية ،ين والسياسة في الجزائرمن طرف رجال الد الديانة الإسلامية

كتب منها  نذكر  ،إضافة إلى مجموعة أخرى من المراجع ساهمت بشكل أو بآخر في إثراء هذا الموضوع
وكتابه اآتخر ، (3491-3432)الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه الأستاذ يحي بوعزيز: 

الحركة الوطنية الجزائرية  :، كتاب رابح بلعيدوثائق جزائريةالايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية من خلال ثلاثة : 
وهو كتاب مهم جدا بحكم قائمة الملاحق الطويلة التي يحتويها ، غير منشورة... دراسة ووثائق 3491-3499

 .مسار حركة انتصار الحريات الديمقراطية حولالكتاب 

 :نذكر منها ،واجهتنا عند إنجاز هذا البحث وفي الأخير يمكن الإشارة إلى بعض الصعوبات التي :الصعوبات

عبارة عن ا وجدناه مأغلب و المراجع والمصادر التي تناولت مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر، قلة -
 .فقط مطلب من مطالب تيارات الحركة الوطنية الجزائريةكإلى هذه المسألة  إشارة 
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وتناثرها في الجرائد والصحف التابعة لأحزاب الحركة  ،خاصة الخبرية منها ،اعدم توازن المادة العلمية في موضوعن-
تدوينا  ،المسألة بالتفصيلجرائدها تابعت الجزائريين التي جمعية العلماء المسلمين الوطنية الجزائرية، على غرار 

 . إضافته دونالكثير منها  حذف ووصل بنا الأمر إلى ،وكتابة

تطلب الأمر منا العودة إلى الخلف )زمنيا( لتقصي فكر وايديولوجية كل  ث، إذغياب مرجعية جاهزة للبح-
ومعرفة أساس هذه التصورات حول  ،، بغية التأصيل للموضوعةدح  وكل حزب سياسي على  ،شخصية سياسية

 .مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة

الأحزاب والجمعيات الدينية  ةمواجه هةجندرس من ، دولةالدين والاثنتين على إشكاليتين  موضوعنايرتكز -
ومن جهة . ومطالبتها بتطبيق قانون الفصل كحل نهائي ،للسياسة الاستعمارية التعسفية اتجاه الدين الإسلامي

 .ودور الدين الإسلامي فيهافي تصور كل حزب سياسي  الدولة الجزائريةمسألة  نعالج أخرى

، تمكننا أخيرا من -من بداية المشوار إلى نهايته-ا لإخراج هذا العمل الصعوبات التي واجهتنا ونحن في طريقن رغم 
 لله.كله إكماله على أحسن وجه، والحمد لله والفضل  
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 :تمهيد 

ومرسوم سبتمبر  ،م3429ديسمبر الصادر في عن الدولة الكنائس فصل قانون  نعرض في هذا الفصل      
بموجب القرار - لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية اباعتبارها جزء ،في إطاره لمعرفة وضع الجزائرالمكمل له م 3421

 الإدارة الفرنسيةرقابة  تعزيزل سبيلك لاحقا عديلات التي مست جوهر المرسوملتلقراءة و ، -م3191الصادر سنة 
)سنتطرق لبعض زدوجة الثقافة النخبة الجزائرية المأمام معارضة  ،تهإدار والتحكم في  ،في الجزائر لإسلاميلدين ااعلى 

 ،الجمهورية بوجود فرنسا ،في الجزائر ي واللغة العربيةسلامدين الإلان لها تصور آخر حول امن نماذجها(، التي ك
 الديمقراطية.فرنسا 
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 :(3421مرسوم سبتمبر-3429قانون ديسمبر) الجزائرل في قانون الفص-3

تم ، العام م المرحلة النهائية لعلمنة المجال الفرنسي3429في ديسمبر  1لكنائس عن الدولةل قانون فصل امث  
السياسي المتمثل في حيادية وكذا المبدأ ، ساهم في تأسيس الجمهورية الثالثةيباعتباره الجهاز التشريعي الذي  هتقديم

 الفرنسية كانت الرغبة في نقل هذا القانون إلى المستعمرات من المهمات الحضارية التي ستقوم بها الجمهورية .ةولالد
مع الضرورة السياسية لضمان سيطرتها في حقيقته وهو ما يتناقض ، آنيةكإيديولوجية لتجسيده على نطاق واسع  

الامبراطورية  وضعها القانوني الخاص داخل لجزائر بسببوجد هذا التوتر عادة في ا، على بعض الديانات
 .2الاستعمارية

غبريال دو بـــ بداية خطابات المتحدثين تلتها ،م3429شهر مارس انطلقت المناقشات المبدئية حوله في 
،  (Denys Cochain) دينيس كوشان، (Louis Barthon) لويس بارتو، ( Gabriel Deville)فيل

ألغى مرسوم -وانتهت بإقرار القانون، م3429مارس  21 بتاريخ (Alexandre Ribot) ألكساندر ريبو
والذي يحدد وظائف رجال  ،م3193أفريل  12الوزاري الصادر في  م احتمال استمرارية التفعيل للمرسوم3429

ثلاثة أشهر ونصف من  عدب ،م3429جويلية  1في مجلس النواب بتاريخ  -وينظم أماكن العبادة ،الدين المسلمين

                                                           
)من  خلال المظاهر التي طبعت دينهم في تلك الحياةمن سيين من خلال علاقتهم اليومية في حياتهم الدينية، و بعد الانتكاسات التي تولدت عند الفرن-1

ة، واعتبروا أن  الدين لا علاقة السياسية والاجتماعية الاقتصادي ، حاولوا التخلص من المظاهر الدينية بإبعاد الدين عن الحياة(89إلى غاية القرن  9القرن 
ر، ومن ثم فلا صلة له بالحياة الدنيا أو بعبارة أخرى يجب استبدال الشريعة الإلهية ليومية للإنسان وإنما وظيفته روحية مرتبطة بالعالم اآتخله بالحياة ا

وقد أشار محمد  بالقانون الوضعي وتأسيس كل مظاهر الحياة وتسيير مؤسساتها استنادا إلى هذا القانون سواء كانت تتعلق بالحياة السياسية والمدنية...،
فشيئا استقلالية الدائرة أركون إلى أن  الطابع الإيديولوجي للدائرة الدينية أصبح غير مقبول بظهور البرجوازية التجارية ثم الرأسمالية التي أخذت تقتنص شيئا 

افسة التي شكلتها البرجوازية مرفوض تماما...، الاقتصادية وتناضل من أجل اكتساب استقلالية الدائرة القانونية، وأصبحت معارضة الايديولوجية المن
الدراسات التاريخية  للمزيد أنظر: اسماعيل زروخي، الاتجاه العلماني في الفكر العربي، التيارات الفلسفية الغربية وأثرها على الفكر العربي، منشورات مخبر

، تر، تع: هاشم صالح، ط د أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهادأنظر أيضا: محم  .228، ص2002والفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة، جويلية 
 .12، ص.2082، دار الساقي، بيروت، 1

2-Raberh Achi, La séparation des églises et de l'Etat à l'épreuve de la situation coloniale, Les 
usages de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie (1905-1959). In: 
Politis, vol. 17, n° 66, 2éme tri 2004. L'Etat colonial, p.81. 
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حصل على الذي  -شغل منصب المسؤول عن الطوائف- (Aristide Briand)المقرر آريستيد براياند  نضال
  .1م3429ديسمبر  1مجلس الشيوخ في موافقة 

 ،عن الدولة في فرنسا على كون الجمهورية تضمن حرية المعتقد ائسالبند الأول من قانون فصل الكن نص
الجمهورية لا تدفع  كما نص البند الثاني منه على أن  ،  على النظام العام شرط المحافظةوتضمن حرية ممارسة العبادات 

الدولة ر هذا القانون سيلغى من ميزانية جانفي الذي يلي صدو 3من  ابتداءأنه و ، أجور موظفي أي ديانة
 الأخيرذا إلى أنه وخلال سنة من صدور هنفسه وأشار البند ، والمقاطعات والبلديات كل ما يتعلق بتمويل الديانات

 .2تتحول أملاك المؤسسات الدينية إلى الجمعيات الدينية التي تشرف على تسيير شؤون العبادات

يحدد كيفية  ،ام أنه سيصدر لاحقا مرسوم3429مبر ديس 24من القانون الصادر في  91البند  نص
وجب القرار الصادر سنة بم-لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية اءتطبيق قانون الفصل على الجزائر باعتبارها جز 

تم ، ظهر أول صراع سياسي داخل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة المواد المتعلقة بالجزائر والمستعمراتو ، -م3191
)بفعل قرار  بولو لجزائر لارتباطها القانوني والسياسي بالمتر وتفعيله با القانون تطبيقعلى ضرورة التأكيد خلالها 

 .3م(3191

دالة الجمهورية لا يمكنها أن الع نّ إ"قائلا  المبرر ذاه سيناتور مدينة الجزائر (Gerent)جيرانت  مد  ق
المعروف بتحيزه  (Barruand) باراند وأيده في الرأي، "على جهة واحدة من البحر الأبيض المتوسط ىتبق

بالمفهوم الديني ) لحرية للسكان لتشكيل مجالس رعويةبإمكانية الفصل مع إعطاء ا إذ كان يقول ،للسكان المحليين
 . 4يةالوقف همأملاك ةاستعادحق و  ،كإجراء يؤمن لهم الاستقلالية  الفرنسي(

 :ــــكوالمدافعين عن نظام التمييز العنصري في المجال القانوني   ، لقانون الفصلينالمناهض لقى رأيه معارضة
 نظرية كاملة والذي وضع ،ماريةالمدافع عن السياسة الاستع Pinon) (بينون ،Beaulieu ) Leroy (بوليو لوراي

                                                           
1-Christophe Bellon , la loi de séparation des églises et de l’Etat, discussion, vote et application 
(1905-1911), Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 3, 2005, pp.137-148. 
2-Code de l’Algérie annoté, 10 Déc.1905. 
3-Raberh  Achi, La séparation des églises et de l'Etat à l'épreuve…, op.cit, p. 83. 

 ظبي للثقافة والتراث، هيئة أبو 8زهيدة درويش جبور، ط ، تر:2009-8149قرن من السياسة الإسلامية  ،صادق سلام، فرنسا ومسلموها-4
 . 819ص. ،2082)كلمة(، 
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لإبقاء على التعويضات التي تدفعها الدولة لأعضاء لودافع ، بول في المستعمراتو لتبرير عدم تطبيق قوانين الميتر 
 .1المؤسسة الدينية الرسمية حتى يؤكد احترام فرنسا لديانة السكان المحليين

بوجود  كذلك وتم التصريح، م3421يناير 3من  ن الفصل سيطبق في الجزائر ابتداءقانو  تم التصريح بأن  
الاستعمار  تبط هذا التصريح في رأينا بالموقف الذي اتخذه، ار على المسلمين حقيق ذلك من عدمهتل صعوبات
ذكر قد ، فم3421-3421سنتي ما بين موقف الحذر  وهو ،الجزائرمن المؤسسة الدينية الإسلامية في الفرنسي 

 الاستعمار في هاته المرحلة ن  أ ة""مجلة إفريقيا الفرنسيفي إفريقيا بوزارة المستعمرات شؤون مدير  (Binger) بنجر
  .2شغلته كثيرا التساؤلات حول مستقبل الإسلام في إفريقيا

تكونت ثلاث لجان أو جمعيات فرعية إذ  ،إجراءات تتعلق بالمؤسسة الكنسية في الجزائر ذتاتخ في المقابل
، والأخرى مسؤولة عن تصفية المعاشات الكنسية، مسؤولة عن التعامل مع الأملاكاها دتكون إح ،للشؤون الكنسية

، 3مع مبادئ القانون الكنسي )في نظر رجال الدين( التي كانت تتعارض والثالثة للإشراف على الجمعيات الدينية
عبية تأسيس جمعيات دينية ش ة مناللائكيمركز الكاثوليكية رفضا قاطعا ما عرضته عليه الحكومة الفرنسية رفض  فقد

لمن لا يحسنها ولا يفقه ليس و  ،زمام الروحيات ستكون من مسؤولية الشارع بحجة أن   ،للقيام بتسيير شؤون الكنيسة
 . 4تعاليمها كاختصاصي يدرك اتجاهاتها

جميع  لهمفأسندت  (رجال الكنيسةوحقوق أدركت أحقية ) الكاثوليكيين الحكومة بمطالب اقتنعت
 ،وأثاثها امحققين لممتلكاتهوتعيين ، إجراء تحقيق حول الكنائس المسيحيةبوانطلقت عملية الفصل  ،اتالتصرف

رجال الدين بأخذ  كما سمحت الحكومة ل،  لا مالجمعيات الدينية أتأسيس قدما في تقويضها سواء قبل البابا  المضيو 
  .بالنسبة للمؤسسة الكنسية في الجزائر هذا ،5واسترداد الأشخاص لتبرعاتهم بعد إثباتها ،كل ما هو ملكهم

                                                           
 .811.، صالمرجع السابقصادق سلام، -1
أحمد صاري،    إش:، في التاريخ الحديث والمعاصر الدكتوراهشهادة أطروحة لنيل  ،(8490-8400الطاهر العمري، النخبة الوطنية ومشروع المجتمع )-2

 . 818.، ص2009-2002جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
3-La Croix de l’Algérie et Tunisie, n° 1183, 21 Déc.1905.   

  .8490 نوفمبر 82، 20 ، العدد2صوت المسجد، السنة مجلة -4
5-La Croix de l’Algérie et Tunisie, ibid. 
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بعد الدعاية التي روجت لها الجامعة  هاأمر في  الإدارة الفرنسيةفصلت لمؤسسة الدينية الإسلامية فأما ا
لا يمكن أن نترك المؤسسة الدينية "م 3421سنة  عن قرارهاوأعربت  تمسكت برأيهاإذ  .1الإسلامية في الجزائر

لقت ، لجمعيات دينية إسلامية تقوم بمهامها دون مراقبة" تسييرهاولا يمكن أن نترك ، الإسلامية التابعة لنا
الذي أبدى موقف الاستهجان -م3421بعد صدور مرسوم -(Jonnart) هاته النظرية تأييد الحاكم العام جونار

ت  ثبو ، نهبا المسلمين لن يعارضوا ذلك فحسب لأنهم سيفهمونه معللا بأن   ،تعلق الأمر بتوسيع الفصلعندما 
 .2إلى حافظ الأختام)مدينة الجزائر(  المندوبين الماليين المحليينعريضة كلامه في 

دين س والدولة على العلى تطبيق المرسوم الخاص بالفصل بين الكنائ تلك العريضة في المندوبون جاحت
التي انطلقت  يزانية وتعيين الموظفين()فيما يتعلق بالم 3للعلمانيةمثيرين تساؤلات حول الممارسات الإدارية ، الإسلامي

هذا المرسوم يتعارض مع  أن  ذاته في الوقت مؤكدين ، م3429في وقت مبكر جنبا إلى جنب مع وهم تطبيق قانون 

                                                           

  1-أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية 8400-8420، ج2، ط8، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 8442، ص.888.
  2-صادق سلام، المرجع السابق، ص811.

القديمة، وقد وردت تتفق كل الدراسات والمراجع على أن  كلمة العلمانية في اللغة العربية حديثة، ولم يتم العثور على لفظ ومعنى لها في المعاجم العربية -3
، كما وردت في معجم البستاني، والعلماني هو الذي ليس بالاكريليكي، 84في القرن  هذه الكلمة في المعجم الفرنسي العربي الذي وضعه إلياس بقطر

رف المعجم العربي أما في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، فقد وردت العلمانية بنسبتها إلى العلمي وهو خلاف الديني أو الكهنوتي، فيما يع
، والعلمانية أو اللائكية Secularism، والكلمة الانجليزية Laïcitéيا، والعلمانية هي ترجمة للكلمة الفرنسية الحديث العلمانية بما ليس كنسيا ولا دين

ذ عصر النهضة هي النظام الذي يبعد الكنائس عن ممارسة السلطة السياسية وعن التنظيم التعليمي العام، وارتبطت فكرة العلمانية بالتاريخ الأوروبي من
 كانت تدور بين رجال الكنيسة وأهل العلم والفكر.والصراعات التي  

الحياد، أي غياب تدخل الدولة في الإيمان والمعتقدات الشخصية، وتعد العلمانية بهذا المفهوم من أهم مميزات دولة بالعلمانية في المفهوم الفرنسي  وتعرف
وحيدة التي وسيطرت على النفوس وأخضعتها لنظام ادعت أنها ال ،حقيقةالكنيسة في فرنسا قد زعمت امتلاكها لل ذات تقاليد كاثوليكية، خاصة وأن  

أي صراع تاريخي بين الدولة والكنيسة، فرنسا الوحيدة التي تحول فيها الصراع إلى صراع ضد لن نجد الأوربية ألمانيا أو بريطانيا  تمثله، على عكس الدول
 ،نية من نتائج الثورة الفرنسية التي سمحت للمجتمع بالهروب من السلطات السياسية للكنيسةالعلما ديني وهو صراع طويل مرير. ويمكن القول أيضا أن  

ويمكن لنا أن نتابع  ،وتشكيل دولة تضمن الحريات والسيادة الوطنية في مواجهة ممارسات النظام السابق. عرف مصطلح العلمانية تطورا كبير في فرنسا
 .91، 91ص. ص ،8441بلال للطباعة والنشر،  ، دار8رنسا والأديان السماوية، طسين عبد القادر، فهذا التطور من خلال اطلاعنا على كتاب ح

. 829، ص.2001، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف، الجزائر، 8: فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، طأنظرللمزيد 
 .281إسماعيل زروخي، المرجع السابق، ص
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 ةالمحمدي ةناممارسة الدي أن  أعلنت  فقد، م3112 جويلية 9اتفاقية في  الالتزامات التي تعهدت بها فرنسا )...(
 . 1ستظل حرة

في المقابل دعما لعمل الحكومة  تلشككما ،  لقانون الفصلم ضعف استيعابه تجاجاتهماحت عكس
التحكم و  ،الأداة الرقابية على السكان الأهاليلفرض  ها شرعية إضافيةتومنح ،استخدامها المتقلب للفصلالفرنسية و 
  .في العبادة

لمواد ون الفصل في الجزائر ابشأن تنفيذ قان ،م3421سبتمبر  21لتنفيذي الصادر في تضمن المرسوم ا
لحفاظ على ل في قانون أجهزة الاستثناءمع إدراجها  ،حرية الدين وحياد الدولةبشأن م 3429الرئيسية من قانون 

من خلال منح تعويضات ، بشكل متفاوت ومنعدم عند بعضها ،السيطرة السياسية والإدارية لمختلف الديانات
  .2لمصلحة الوطنيةالصالح العام و مراعاة ل ،(33)حسب المادة  سهبنفالحاكم مؤقتة لعلماء دين يسميهم 

التي أدت  ( من الاستثناءات الواضحةم3421سبتمبر  21مرسوم  )من 33المادة  اعتبر الأستاذ عشي أن  
، بل إنها قضت تماما من وجهة نظره على روح ونص المرسوم، إلى ظهور الممارسات الإدارية على الديانة الإسلامية

دت وحد   ،د أعطى هذا الأخير جميع السلطات للحاكم العام لإضفاء الطابع العملي على ديانة المسلمينفق
 .3السلطات السياسية الحضرية ملامح هذه الإدارة إلى حد كبير

كشفت هذه   كما،  خلق هذا الاستثناء المسافة بين العلمانية المدرجة في القانون ونطاق الممارسة الإدارية
فإنه يضعه ، الخروج من قبضة الدين في فرنسايؤكد الخطاب العلماني كان إذا  ، فالخوف المزمن من الإسلامالرؤية عن 

ببنوده على جميع نفسه . كان من المفترض أن تطبق الدولة القانون ليه في قلب المجتمعات الإسلاميةوينوي الإبقاء ع
دون أن يكون مرتبطا  ،وفقا للقانون منفصلا عن الدولة هكذا يجد الدين نفسه، بول والمستعمراتو الطوائف في الميتر 

 .ويتلقى بعض رجاله مثل رجال الطوائف الأخرى المعترف بها علاوة مؤقتة، استثناءبها 

                                                           
1-Raberh Achi, La Laïcité à l’épreuve de la situation coloniale, usages politiques croisés du 
principe de séparation des églises et de l'État en Algérie coloniale. Le cas de l'Islam (1907-1954), 
Histoire de la justice, n° 16, 2005, p.164. 

  .819.لسابق، صالطاهر العمري، المرجع ا-2
3-Raberh Achi, La Laïcité à l’épreuve de la situation…, op.cit, p.165. 
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والذي يهدف إلى عدم الاعتراف بأي طائفة هو الذي  ،فرنسابالتشريع الصادر  أن  تكمن المفارقة هنا في 
المرسوم  مع أن  ، ويمنحها الإطار القانوني الذي لم يكن موجودا حتى ذلك الحين ،رفي الجزائ ينظم الديانة الإسلامية

وفق  الإدارة أنشأتها وأدارتها إلا أن   ،بالديانة الإسلامية اخاص ارسمي ام لم يقدم نص3421سبتمبر  21الصادر في 
على مختلف  (الشكلية)دية السياسة الحيا ، على أساس أنها تسعى لتحقيقترسانة قانونية قوية وضعتها بنفسها

تجاه السلطة االامتناع عن التصويت حول أي كلام يحرض على الكراهية ب ديانةممثلي الالطوائف، وحتى تلزم 
 .1العامة

عن خشيتها من  فئةت عبر  فقد ،تطبيق أحكام النظام الجديد في الجزائر بسببالاحتجاجات  تعالت
روا في اتخاذ إجراءات قانونية فك ديانةبعض وكلاء ال حتى أن   ،الفرنسية من قبل الإدارةلها فقدان التمويل الممنوح 

لأنه يقضي ببقاء المساجد تحت سلطة  2ها على المرسوموسخط هاغضب عن ها، في حين عبرت فئة أخرىضد
لاح أو إص ،بناء مساجد جديدةمسؤولية وتتملص من  ،تحتفظ بصلاحية تعيين القائمين عليهاالتي الإدارة الفرنسية 

 .3)حسب المرسوم( أو الإنفاق على شؤونها ،المهدمة منها

وتأخرهم عن ، ريين في تسيير شؤون دينهمبفشل المسلمين الجزائ الأخيرةبررت الحكومة الفرنسية مواقفها 
 م3421أوت  21التام بين الدين والحكومة نهاية وعدم احترامهم للتصريح الذي حدد آجال الفصل  ،القيام بذلك

الحكومة تسيطر على  فإنّ  وإلا، ة تقوم ببيوت الديانة ولوازمهاكانت له غيرة على دينه فليشكل هيئمن  " 4

                                                           
1-Raberh Achi, l’Islam authentique appartient à dieu, l’Islam Algérien à César, La mobilisation 
de l'Association des Oulémas d'Algérie pour la séparation du culte musulman et de l'Etat (1931-
1956), Genèses, n° 69, 2007, p.50. 
 

  .828.،  المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية ...، ج-2
 . 819.الطاهر العمري، المرجع السابق، ص-3
 والممارسة العامة للعبادات:بقائمة القوانين الملحقة لقانون فصل الكنائس عن الدولة،  (Gérard)دنا جيرارد زو -4
بالمعاشات والمخصصات  م المتعلقة8401مارس  28ؤرخة في م، اللائحة التنفيذية الم8401سبتمبر  21م المكمل لمرسوم 8401مارس  20مرسوم -

 21 مرسوم من  24ادة م المتعلق بتنفيذ الم8401أفريل  89م، مرسوم 8401سبتمبر  21من مرسوم  88والبدلات العامة التي تنص عليها المادة 
أوت  21، مرسوم 8401 سبتمبر 21من مرسوم  2المادة  المتعلق بالجرد وفق ما تنص عليه م8401 أفريل 22م، المرسوم المؤرخ 8401 سبتمبر

 ة، مرسوم بممتلكات الكنيسمنها م خاصة ما تعلق 8401سبتمبر  21التي ينص عليها قانون  84، 89، 82، 80، 4، 1،1م لتعديل المواد 8401
، سجلنا ملاحظة صغيرة أن مجموع -م المتعلق بإسناد الممتلكات الكنسية إلى مباني العبادة إلى جمعيات دينية أو إلى شرطة الطوائف8401نوفمبر  89

 :نظرأللمزيد ، القوانين التي أشار إليها ما هي إلا تكملة لترسانة تخدم المسيحية لا غير...
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حقيقة في فكرة القانون  هذا الإجراء شكك.1"ة مشكلة للغرض المذكورلم تجد أمامها هيئ ن  إ   ،تلك البيوت
في الجزائر  يرلكنه لم يغ، الدياناتبغض النظر عن الأراضي و  ،بعقلانية بقلو ط الذي كان سيغير قليلا من الوضع

 .)نقصد الدين الإسلامي هنا( بعد تطبيقه رة وعمالاتها الثلاث شيئاالمستعم  

على الحكم  كما حافظ،  لنظام استثنائي بسبب الثقل التاريخي لإدارة الإسلامها جميع قد خضعتل 
وأصبح جزءا من المشهد الديني  ،رنشأ من الصف ،م في صنع إسلام شرعي3112 سنة الاستعماري الذي نجح منذ

زعزعته عملت على و  ،على جميع أشكال التعبير الجماعي للإسلامقضت  ،باعتماد مجموعة من التدابير الفرنسي
  .2إلى ميزانية الحكومة العام...الخ ارات المخصصة للديانة الإسلامية نفقات الإد بسن أوامر تقضي بضم

 أبقىو  ،لديانة الإسلامية في الجزائر طوال الفترة الاستعماريةمصير ا م3421سبتمبر  21حدد مرسوم 
عد للمسلمين م ي  فل، م3431 سبتمبر 34تمديده بموجب مرسوم  عن طريق عشر سنواتلالأمور على حالها 

وهذا الأمر  ،الطوائف الأخرى موظفيأقل من رواتب رواتب الدينيين ب موظفيهم خصكما ،  3حبوسهم ومساجدهم
 .4مرسوم الفصل صدورعد موجود قبل وب

 ،نهاية النظام الاستثنائيو  الجزائر عن الدولة الإسلاميةديانة فصل ال لصالح م3431في عام  تم الدفاع
دون ، Grand Orient de France في عضو طرفمن  خلال النقاش المكرس لتمويل حج المسلمين إلى مكة

اللجنة داخل -ا بين الممثلين الرئيسيين للوزارات. كان تمديد المرسوم موضوع نقاش أيضواضحة تعديلاتذكر 
وفي  ، عليهم التعامل مع المسائل المتعلقة بالإسلام في الإمبراطورية الاستعماريةينالذين يتع-الوزارية لشؤون المسلمين

 . 5فرنسا الحضرية

                                                                                                                                                                                     

Gérard Busson de Janssens, la séparation du culte musulman et de l’Etat en Algérie, Revue des 
études islamiques, 15 Oct.1948, p.14.  

  م.8401أوت  29، 12 ، العدد2التقدم، السنة -1
2-Raberh Achi, quand l’Islam était (déjà) la seconde religion de France, Multitudes, 215/2, n°59 
, p.46. 
3-Jacques Carret, le problème de l’indépendance du culte musulman en Algérie, Revue Afrique 
et Asie, 1957, p.9. 

  4-أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي 8120-8499،ج9، ط8، دار الغرب الإسلامي، 8441، ص ص.981، 981. 
5-Raberh Achi, La séparation des églises et de l'Etat à l’épreuve de la situation…, op.cit, p.89. 
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يد مرسوم إمكانية عدم تمدفي حديثه عن  العام تم التأكيد على الخصوصية الجزائرية من قبل الحاكم
ولا يمكنها أن تلتزم بأي التزام قاطع ، الجزائر تقترب من موعد الفصل النهائي للكنائس والدولة بأن   وقال، م3421

 فعلاتم التمديد فقد  ،تمامالكن الواقع كان مغايرا ، بدا النقاش حول هذه الأمور منتهيا . 1دون معرفة الوضع مسبقا
ماي  34 فيوأعيد تمديده دون حد زمني، م 3412 سبتمبر 29مرسوم  ،م3422 أوت 13مرسوم )بمراسيم أخرى 

 .يتمتع بدعم قوي (هجين)جهاز ا هو وإنم ،هذا النظام القانوني ليس استثنائيا وتم التأكيد على أن   ،(م3493

 :سلك الديني في الجزائرال-2

اد السياسي والمالي )الحي م3429 ديسمبر قانونم للمبادئ الثلاثة التي وردت في 3421تطرق مرسوم 
كما تضمن أيضا ،  وتناولها جيدا في مواده الأولى ،الممارسة الحرة للعبادة(، حرية الضمير، للدولة في المسائل الدينية

تم الكشف عن نطاق هذا الاستثناء بالممارسة الإدارية رغم فقد ، منه 33الاستثناء الذي ذكرناه سابقا في المادة 
 .2على جميع الطوائف هيمتعمفكرة حرص المقرر على 

فقد ، بل يتلقون بدلات خدمة ،الديانة الإسلامية يتلقون رواتبهم ولم يعد موظفم 3421واعتبارا من يناير 
أن تكون تفويضات بدل إلى رؤساء البلديات م 3421فيفري  39 بتاريخاشترط وزير المالية في مذكرته التي وجهها 

وفي حالة  ،ة بشهادة صادرة عن رئيس البلدية أو ممثل عن الجمعية الدينيةمصحوب ،الوظيفة لرجال الدين الإسلامي
  .3تعذر ذلك يشترط توقيع شاهدين

حيث تقدم الجمعية ، لملء الوظائف الشاغرةمن الناحية النظرية بالحق في التدقيق  تحتفظ الإدارةكما 
لموافقة إلى إدارة الشؤون الأهلية ل ال ملفاتهمتحو ، ل  د  ائف الشاغرة التي يرفق بها ب  مرشحين للوظالإسلامية الدينية 
"درجة هدفه تحديد ، وجود استفسار أخلاقي عن المرشحفي يكمن التجديد و ، من الحاكم العامأو رفضها عليها 

الحق في كما للجمعية  .يعود إلى المحافظفقرار منح التعويض أما  ،"ولائه لفرنسا"و تأثيره على أتباعه في الدين"

                                                           
1-Raberh Achi, La séparation des églises et de l'Etat à  l’épreuve de la situation…, op.cit, p.87. 
2- ibid, p.52. 
3-Ouassila Saaidia, l’invention du culte musulman dans l’Algérie coloniale du XIXe siècle, 
L’Année Maghrébine, 2016, p.126. 
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ولا على  ،الأموال لأنها لا تسيطر علىيستفيد الموظف من بدلات خاصة  دون أن ،ن تريد لوظائف معينةتعيين م
 . 1حق تحصيلها

)إدارة  الإسلامية صلاحيات الجمعية الدينيةمن ت حد  و ، مهام الموظفين الرسميينالإدارة الفرنسية  حددت
إلقائه الخطب المشجعة والمحفزة  ،المساجد، الزوايابناء  فخصت المفتي الرسمي بالمشاركة في، المسجد والإشراف عليه(

إلى جانب الإشراف على الأئمة والمدرسين ضمن ، ينالتي يكون لها الوقع العظيم في نفوس الحاضرين من الفرنسي
المدينة  . وليس للمفتي يد على الإمام الواقع خارج2مقاطعة الإدارة لكل إقليم أو منطقة من مناطق الجزائر التابعة لها

وكل  ،ولا وجود لسلالم إدارية بينهما لا دينيا ولا إداريا ،الأخير مستقلا عن الأول هكذا يكون، أو الدائرة المحددة له
 . 3منهما تختاره السلطات الفرنسية

فيها الحكومة على مجلس  اعتمدت ،كانت تسمية هؤلاء الموظفين تتم بطريقة غير مباشرة لكنها نظامية
انعقد مجلس الجمعية بمقصورة  ترشحينفأثناء تقلد منصب الإفتاء مثلا بالجامع الكبير من طرف الم، ينيةالد ةالجمعي

، قصد تعيين مفتي السادة المالكية خلفا للشيخ المرحوم بن زكري محمد السعيد ،الإفتاء تحت رئاسة أحمد بن صيام
ب الإفتاء على الفقيه قدور الإمام الأكبر رض منصع ،أهالي البلد من طرفوبعد الاطلاع على مجموع الطلبات 

الأمر الذي أدى بأعضاء المجلس إلى اتخاذ قرار بتعيين الشيخ ابن منصور محمد ارزقي بن ، بالجامع الأعظم فرفضه
 .4مفتيا للسادة المالكية بالجزائر علي

من ن فيها التعيين الات الثلاثة يكو العمفي فقد وجدنا نماذج عدة ، في التسمية طريقة أخرى تم اعتماد
صدر  تحديدا ففي عمالة الجزائر، الإسلامية دون الاستعانة بمجالس الجمعيات الدينية ،طرف الوالي العام مباشرة

بدلا من المرحوم ابن  ،أمر من هذا الأخير بتسمية الشيخ أبي القاسم الحفناوي مفتيا للسادة المالكية بالعاصمة

                                                           
1-Ouassila Saaidia, l’invention du culte musulman…, op.cit. 

لعلوم الإنسانية عبد الجليل اولاد حمادي، ملامح توظيف الدين لتثبيت المشروع الاحتلالي الفرنسي في الجزائر، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في ا-2
 .12.، ص2020، جانفي الأول، العدد 82ج معية، والاجتما

 .292.، المرجع السابق، ص9أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي....، ج-3
 . 8489ماي  9، 94 ، العدد2الفاروق، السنة -4
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أمر من الوالي العام بتسمية الشيخ الحاج نجل الشيخ علي  درطينة أيضا صوفي عمالة قسن، 1منصور محمد ارزقي
 . 2زاوية طولقة مفتيا بزاوية طولقة بن عثمان شيخ

دون اء بشكل مستقل عن المجتمع الديني، لأعضسمية اتو  ،لطريقة التعيينالسكان الأصليين  قبول إن  
وظيفة تحيل في بعض الحالات  التي كانت ،دارة الفرنسيةلسياسة الإ على خضوعهمفي رأينا دليل و له ،العودة إليهم

ليس بحوزتهم شهادة عن هيئة  ينمفتالمحتمل جدا تعيين  وعليه فمن، دون احتجاجهم الإفتاء إلى القضاة المتقاعدين
زائر كتابه)تاريخ الج الأستاذ أبو القاسم سعد الله في وهذا ما أشار إليه، تدريس رسمية أو غير رسمية في ملفاتهم

 الثقافي(.

بشكل جلي في طبيعة الأسئلة التي  ذلكوظهر ، المعرفية والعلمية عكس هذا الوضع افتقار المفتين للمعايير
رح فعلى سبيل المثال ط، دينيةوالعلمية النهجية أسئلة تخلو من الم، تحت إشرافهم توظيف الأئمةامتحانات تقدم في 

كان السؤال على الصيغة   ،لوظيفة إمام جعله ينتقد سائلهمرشح  في إحدى الامتحانات على سؤال من قبل مفت
بعض و  أذكر صلاة الجنازة" أن يقول  منبدلا، "اذكر صلاة الجنازة وأركانها وشيئا من أحكامها" الخاطئة

 . 3"أحكامها

لة كانت تحسن كتابة رساثقافة لدرجة وجود قلة قليلة ممن  ضعيف الفي الجزائر السلك الديني هكذا أصبح 
مع عدم  ،فالمراسلات التي اطلع عليها الأستاذ سعد الله لم تكن خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية ،صحيحة

، أعمال علمية أو أدبية لعناصر هذه الفئة التي كانت تأخذ وتعطي إجازات ضعيفة النسج أيضا وجود أي
  وقل من المفتين من اشتهر بمؤلف خاص به، فظوليس لها سوى النقل والح ،وعباراتها مكررة في الإجازات الأخرى

 .4وهم من كانوا يؤكدون القاعدة ولا ينفونها، محمود كحول، ثمرة اجتهاده مثل أبي القاسم الحفناوي كان

وعلى الحالة المزرية التي  ،الديانة الإسلامية في الجزائر وظفيحقا بالوضع الذي أصبح عليه متم التنديد لا
تعيين الهيئة المسؤولة عن النظر في المسائل الدينية الخاصة بمسلمي مدينة  يدع  ألذا  يني بها،وصل إليها السلك الد

                                                           
  .8429جويلية  29، 281، العدد 9النجاح، السنة -1
  .8429جانفي  9، 890 ، العدد9النجاح، السنة -2
 إش: بن نعيمة عبد المجيد، ،بشير بلمهدي علي، المساجد الرسمية وموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر-3

  .81ص. ،2002-2008، جامعة وهران
  .211....، المرجع السابق، ص9أبو القاسم سعدالله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج-4
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لمراد لمترشحين ايقوم على مراعاة الأهلية وإجراء الامتحانات ل إنشاء نظام عام بالوظائفو  ،الجزائر وضواحيها
 .2واختيار العالم والرفيع منهم ،دينيينوظيف الموظفين الطريقة توضى في للف وضع حد  ، و 1توظيفهم في بيوت الله

 لسياسة القديمة.لكن الأمر لم يدم طويلا بسبب عودة ا

الإسلامية بالعاصمة حول ضرورة الامتحان من عدمه،  نيةلجنة الديالاختلفت آراء الأعضاء داخل 
الوظائف باستحقاق نال أي ت ،الفوج الأول يرى بضرورة الامتحان ليحل الشيء محله ، كانوانقسموا إلى فوجين

وأن يقدم من شاء ويؤخر من  ،واستمر على رأيه في مواصلة تسمية من شاء بما شاء ،وفريق لم يعجبه الأمر، وجدارة
والذي ساء الناس عموما والطلبة خصوصا هو اتفاق هؤلاء الأعضاء اليوم  ،إن لم يكن أهلا للتسمية والتقديمشاء و 

 .3واختلافهم في الغد

الصبغة الرسمية ظيف الديني لإعطاء الو  عمومااء الامتحانات مطلب الجمعيات الدينية مسألة إجر  تظل
في كل من قسنطينة وبجاية  نلإجراء امتحااستجابت الحكومة ، في الجزائر أمام التجاوزات التي عرفتها الساحة الدينية

في الحقوق الجمعيات الأخرى  معالتي من المفترض أن تكون على حد سواء  وهرانباستثناء عمالة  ،م3412سنة 
تلمسان ، معسكر، سيدي بلعباسكــ مناصب شاغرة في مناطق عدة. أدى هذا الاستثناء إلى وجود 4والتكاليف

 . ةالجمعيهذه حدت من صلاحيات التي  لسلطة الاستشاريةا بسبب سياسة دون مفتسنوات  ثلاثلت التي ظل  

  :في الجزائرالإسلامية الجمعيات الدينية -1

 Georges)جورج كليمنصو والموقع من طرف  ،م3424جويلية  31التعميم الصادر في ع شج  
Clemenceau) حتى يتمكن المسلمون من التمتع  على تشكيل الجمعيات الدينية الإسلامية في الجزائر

                                                           
  .8428أفريل  2، 209 ، العدد9زائري، السنة البلاغ الج-1
 . 8420 ديسمبر 9، 848 ، العدد9البلاغ الجزائري، السنة -2
  .8428 جويلية 1، 220، العدد 9البلاغ الجزائري، السنة -3
، أطروحة لنيل 8412-8120الفرنسي  ملاح الهواري، الإفتاء والمفتون في الجزائر خلال فترة الاحتلال الإفتاء والمفتون في الجزائر خلال الاحتلال-4

 .92-90ص. ، ص2081-2089، ، وهرانبن بلة أحمد جامعة، : بن نعيمة عبد المجيدشإ، ه في التاريخ والحضارة الإسلاميةشهادة الدكتورا
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تحت  الموظفين لخدمة المساجدوترشيح حددت مهام هذه الأخيرة بتجنيد ، التي ظلت ملكا للدولةساجدهم بم
 . 1دون التعدي على مبادئ التشريع ،الحكومة إشراف

استنادا إلى قانون -بعمالة الجزائرتشكلت إحداها  ،سبق صدور هذا التعميم تأسيس جمعيات دينية أخرى
وشخصيات أخرى مقربة من السلطات  ،من طرف مفتي المالكية والحنفية-2م3423جويلية الجمعيات الصادر في 

 .3مصطفى ولد رحال ابراهيم ولد سعيد...، بن صيام، علي شريف بن سي محمد زوهار على رأسهم ،الفرنسية

 1بتاريخ -الإسلامية إلى رئيس الجمعية الدينية في الرسالة الموجهة من المحافظ  الاعتراف بهذه الجمعيةتم 

نفسها  الفترة في الإعلانتم  .علان عنها في الجريدة الرسميةها للإالأمر متروك لرئيس الذي أكد أن  ، و -م3421أوت 
                                                           

1-Raberh Achi, quand l’Islam…, op.cit, p.52.  
م إلى مجلس النواب، أين لقى إجماع 8144نوفمبر  89فالديك روسو في القانون  المحامي ورجل نون بعد المشروع الذي قدمه صاحبهصدر هذا القا-2

الجمهورية  إيميل لوبيث رئيسمن لقانون رسميا بتوقيع ام، تم إصدار 8408جانفي إلى جوان  89الأغلبية عليه، استمرت المناقشات البرلمانية حوله من 
م في الجريدة الرسمية الفرنسية، وقد اطلعنا عليها للتعرف 8408جويلية  2، ونشر بتاريخ الدينية والجماعات روسو رئيس المجلس ووزير الداخليةوفالديك 

، لم تحدد هذه الأقسام بالضبط ماهية الجمعيات ولا طبيعتها ولا نوعها لكنها موزعة على ثلاث أقسام ،مادة 28 ه التي وصلت إلىومواد هبنودعلى 
لاحيات مؤسسيها وأعضائها وكذا الهدف من إنشائها، إضافة إلى تقديمها للعقوبات التي تتخذ في حق حددت طريقة تشكيلها، وشروط عملها وص

هدف غير  المخالفين لقواعده، أشارت المادة الأولى إلى أن : الجمعية هي اتفاق يجمع بموجبه شخصان أو أكثر بشكل دائم معرفتهم أو نشاطهم لتحقيق
 تقاسم الأرباح فيما بينهم. 

 .9ة الثانية: يمكن تكوين جمعيات بحرية دون إذن مسبق أو إعلان، ولكن لا تتمتع بالأهلية القانونية إلا إذا امتثلت لأحكام المادةالماد
 اب الوطنيالمادة الثالثة: أي جمعية تقوم على سبب أو بهدف غير مشروع خلافا لقوانين الأخلاق الحميدة، أو التي من شأنها أن تهدف إلى تقويض التر 

 والشكل الجمهوري للحكومة فهي باطلة ومرفوضة.
 المادة الرابعة: يمكن لأي عضو في جمعية تم تشكيلها لفترة معينة الانسحاب منها في أي وقت.

لمقاطعة التي توجد المادة الخامسة: فحتمت على المؤسسين تقديم القانون الأساسي لجمعيتهم وأسماء أعضائها إلى محافظة الدائرة أو إلى المحافظة الفرعية ل
على  بها الجمعية )العنوان هو موضوع الجمعية، مقرها..(، كما ي طلب من الجمعيات الإعلان في غضون ثلاثة أشهر عن جميع التغييرات التي حدثت

 مستوى إدارتها بالإضافة إلى جميع التغييرات التي تم إجراؤها على وضعها.
فيها حل الجمعيات، وقيمة الغرامات المالية التي يعاقب بها المخالفون للقانون في حالة ما إذا تم إعادة تشكيل ووضحت بقية المواد الحالات التي يتم     

ا حسبما جمعية بطريقة غير قانونية. وفيما يخص الجمعيات الدينية بالتحديد فقد منع القانون تشكيلها دون إذن يمنح بموجب قانون يحدد شروط عمله
، إذ أكدت على العقوبات التي يفرضها القانون على المتجاوزين لحدوده، وكيف يتم ...(89،81،81)وفصلت فيه بقية المواد ، 82أقرت به المادة 

  :التعامل مع الممتلكات التابعة لهذه الجمعيات.....، أنظر
Journal Officiel de la République Française, n° 177, 2 Juil.1901.   

استفادة الجزائريين من هذا القانون في النشاط الجمعوي يمكن العودة إلى مقال كل من الأستاذين سيف الدين بوسماحة،  وللاطلاع على ما مدى   
النقابات(، مجلة القرطاس -التعاضديات-وميلاد الحركة الجمعوية الجزائرية )الجمعيات 8408شبوط سعاد يمينة، والموسوم بــــ قانون الجمعيات الفرنسي 

 .228-221، 229، ص ص. 2020جويلية  20، 2، العدد 1الفكرية والحضارية، مج للدراسات 
3-Ouassila Saaidia, l’invention …, op.cit, p.124. 
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م 3421بموجب مسودة مذكرة سرية من حاكم الجزائر إلى نائب الحاكم في أوت  ،وجود جمعية دينية أخرى عن
سعت  ، عادين للإدارة الفرنسيةالممجموعة من المسلمين  سهاأس ،الجزائرعمالة ب 1م3421سبتمبر  21وفقا لمرسوم 

 . ؤيدين جددمنخرطين وملكسب وقتها كل من الجمعيتين 

أغلب الحضور كان ،  م لانتخاب مجلس إدارتها3421 سبتمبر 9عقدت الجمعية الأولى أول اجتماع لها في 
دورا هاما في إدارة الدين الإسلامي  الشخصيات التي لعبت ة منمجموعو شغلون مناصب في الإدارة الفرنسية، ممن ي

 . 2ن صيام...(ب، م )بوقندورة3113منذ إنشاء هيئة إدارة المساجد سنة 

يقضي بمنح الجمعية الدينية الإسلامية في مدينة الجزائر حق التمتع إجراء م 3432فيفري صدر في 
السلطة لجمعية لالإجراء أعطى هذا ، بإشراف من السلطات الفرنسية لمدة ست سنوات ،بالمساجد التابعة للدولة

طبع الوظيف الديني انفقد ، (تنفيذيةاللسلطة )اينية لها حق الإشراف على المناصب الد نحولم يم ،الاستشارية فقط
في حالة تورط الجمعية الدينية في  ،"تحتفظ الإدارة بالحق في استعادة المباني الدينية بطابع نظامي جديد

لإدارة للموافقة على اختيار أعضاء اتتقدم إلى أن " وعلى الجمعية، أعمال تتعارض مع المصلحة الوطنية"
عمالة الجزائر تعمل بشكل  هكذا أصبحت الجمعية في .3يستفيدوا من بدلات الخدمة"لمية الديانة الإسلا

 .منتظم

والثالثة ، الثانية في سيدي بلعباس، واحدة بمستغانم ،على مستوى عمالة وهرانثلاث جمعيات تم تشكيل 
بمساجد ة العامة عن الاهتمام تماطل الحكومأمام  الإسلامية واقع الجمعية الدينية منهم خيرةالأعكست ، في تلمسان

أغلبها   وأن   ،تعاني من الإهمالكانت المساجد   أن  ب ذكر فقد، بل لشهادة التي قدمها الفردوفقا ل ،والدواوير القرى

                                                           
أعضاء بالغين على الأقل شرط أن يكونوا مقيمين في المنطقة  1سمح القانون نفسه بإنشاء جمعيات دينية يشرف عليها مدير فرنسي، وتتألف من -1

طلب  ،م8401ديسمبر 82وقت من الأوقات، وحول مسألة الإشراف جاء في رسالة مؤرخة يوم  كن لأي عضو الانسحاب منها في أيويم الدينية،
م الخاص بالمواطنة يعتبر 8119قانون سيناتوس كونسيلت  توضيح حول حق السكان الأصليين)الأهالي( من عدمه في إدارة هذه الجمعية مادام أن  

النص ينطبق على المسلمين كما ينطبق على بقية معتنقي الديانات  د صاحب الرسالة أن  يا فرنسيين، وعلى هذا الأساس أكلي( رعاالجزائريين)الأها
  :نظرأللمزيد  .،...لذا لا يمكن بحال من الأحوال أن ننكر على الرعايا الفرنسيين حق التعيين، لكن الأمر لم يلق أي استجابة ،الأخرى

 Code de  l’Algérie annoté, 27 Sept.1907.   
2-Ouassila Saaidia, op.cit, p.123. 
3-ibid, p.125. 
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الحصول على و  ،منتظم لأجور الموظفين الدينييندفع م ومؤذن، وإلى وتعيين إما ،تابعةيحتاج إلى ترميمات ومكان 
 . 1ساجدحصر لتغطية أرضية الم

الجمعيات الدينية والإدارة لم تقوما منذ سنين بأي ترميم من أجل  في شهادته بأن   ألفرد بلعترف اكما 
لم تتم بصورة هذه الأخيرة الترميمات التي قامت بها  أن  حتى  ،)قرى في تلمسان( تافسرةصيانة مساجد الثلاثا و 

بشهادة )موجودة عم هذه العملية لأموال التي تدا مع أن   ،أو لحماية السكان المصلين ،المبنىمنتظمة للحفاظ على 
وإضفاء الطابع  ،تصنيف المساجد ضمن اآتثار الإسلاميةهي و ألا  غاية واحدةتحقيق ذلك لكان و  ،(ألفرد بل

  .2الأثري عليها

في  لها استغلالهاو  ،الدينيةالجمعيات  تحكم الإدارة الفرنسية فيدت احتجاجات العام والخاص على تعد  
 ،جزائريين المسلمينللهته الجمعية الدينية الإسلامية لعمالة الجزائر بلاغا وج   تأصدر  حين ،أيضا الشؤون العسكرية

 ،"لما كانت فرنسا الكريمة قد اعتبرتكم أبناءهاموضحة  ،بالوقوف إلى جانب فرنسا ضد ألمانياهم فيه تطالب
 ،وذوي الأعمال العظائم ،كم أرباب العزائمبأسلاف واقتدوا، فحققوا بالفعل ظنها الجميل فيكم ورجاءها

 .3"الذين امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الفرنسيين في معارك وملاحم مرات عديدة

لضغط الكبير الذي بعد الإلغاء لفي الجزائر الإسلامية تعرضت الجمعية الدينية  التجاوزات تلكإلى إضافة 
صادر  قراردمة ببن صيام من الخأحمد وأعفي رئيسها ، ريفي عمالة الجزائرمارسته الإدارة الفرنسية عليها من طرف ب

دينة م بم3411فيفري  21مجلس استشاري للديانة الإسلامية في  4اعلى إثره تشكل، م3411 فيفري 29في 
 يكن لم الذيJohn Michel ) )جون ميشالوأمير سر الولاية السيد يرأسه رجل مسيحي كاثوليكي، ، الجزائر
فبأي معجزة يمكن لهذه الجمعية أن تشرف وتتابع "، (Mirant) ميرانتمستعربا كـ ولا ،ا ككحولمسلم

                                                           

  1-ألفرد بل، بني سنوس ومساجدها في بداية القرن العشرين دراسة تاريخية أثرية، تق. تع: محمد حمداوي، الجزائر، 2088، ص ص.99، 91. 
  .40-19 .صص نفسه، -2
  .8489أوت  28، 19 ، العدد2الفاروق، السنة -3
  .8421أوت  1، 28 ، العدد8السنة  السلسلة الأولى، البصائر،-4
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وكيف لها أن تنجح في تحديد ، الامتحانات الدينية التنافسية التي تقام لتعيين الحزابين والمؤذنين والأئمة
 .1المترشحين لإجراء هذه المسابقة؟"مدى استعداد 

ية صراع بين الجمعفبعد  ،كثيرا عن الوضع السائد في عمالة قسنطينة لجزائرفي عمالة الم يختلف الوضع 
 تم، بنجاح امتحانات الكفاءةرشحين في مناصب مختلفة بالمساجد ممن اجتازوا الدينية والإدارة حول تعيين م

 Alfred)ون"ألفريد دورنواسمه  ،ث مجلس استشاري بديل لها برئاسة أحد الأساتذة في المدرسة الفرنسيةااستحد
)nDourno"  2 بكل حرية سياسة التدخل المباشر في شؤون المؤسسة الدينيةالذي مارس. 

إلى لجنة تقديم تقرير الشيخ المولود بن الموهوب إلى المفتي  لاحقا عهدت اللجنة الاستشارية بقسنطينة
ف دينية حساسة جدا حال الديانة الإسلامية في ظل ظرو  فيه عرض، م3419الإصلاحات الأهلية في جويلية 

وتدابيره المتضمنة منع العلماء والمدرسين الأحرار من التدريس  ،م3411 ميشال فيفري منشوربفعل  شهدتها الجزائر
  .والوعظ بالمساجد

جاء ، يتعلق بالجمعية النموذج التي يناط بها تولي شؤون العبادات للمسلمين في المساجد االمفتي اقتراح مقد  
ولعل هذا النهي ، "لا يسوغ للجمعية أن تتعدى إلى حقوق غير التي تمنحها إياها الحكومةمنه  في المادة الأولى

 أنّ "على  أيضا المادة الأولى تنص  كما ،  "ويزداد أعضاؤها مكانة واحتراما ،يجعلها بعيدة عن نقد كل شانئ
ي حال من الأحوال ولا يجوز ف، وظائف الإمام في المسجد هي مجموعة حقوق وواجبات تقرها الحكومة

الطريق أمام المناوئين الذين  وسدّ  ،الغرض من ذلك هو حفظ النظام وأنّ ، أن تتعدى الجمعية إلى غيرها
 .3"يسعون لتمرير خطابهم الإصلاحي في الأماكن العامة

 لما ا عن شجب السياسة والصراع الحزبيونشاط موظفيها سيكون بعيدالدينية عمل الجمعية  د التقرير أن  أك
لا يسوغ لأي موظف ديني دون أن "المادة الثامنة ما نصت عليه وهو  ،اة الدينيةلهما من تأثير سلبي على الحي

أو يعمل لفوز أي مرشح  ،أو أن يتدخل في المسائل السياسية أو المعارك الانتخابية، يرغب في نيابة سياسية

                                                           
1-La Défense, 24 Janv.1934. 
2-La Défense, 9 Fév.1934.  

  .8429 نوفمبر 4، 80مج ، 82الشهاب، ج-3
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البارزة استعمال ما له من المكانة على كل رجل من الساسة والشخصيات  منعيكما ،  ولو كان من ذويه
فللجمعية أن تعاقبه  ف ذلك من أعضائهاومن يخال، والسلطان ليجبر الموظف الديني على الانتصار لفكرته

 .1بما يستحق"

إذا ما  رجال السلك الديني في حق أن تتخذه الإسلامية جمعية الدينية للالموقف الصارم الذي يمكن  عبر  
عن نقيض المبدأ السابق تماما  منه المادة التاسعة بينما عبرت ،الحزبي عن مبدأ العلمانيةكانوا عرضة للاستغلال 

الأئمة بنوع  أعضاء الجمعية الدينية فإنّ ، "حفظا للنظام واجتناب لكل حادث من شأنه أن يمس بحرية الدين
فيستطيعون ، فين بذلكلهم أن يتفقدوا سير الأمور الدينية بالمساجد وأعمال المكل ،والمفتين خاصة ،عام

أو أن يقدم ، أن يعظلغيرهم  حلا يسم" وبناء عليه، إسناد من لهم من التصريف إلى من يعينهم رئيسهم
وعند الحاجة يجب على الحكومة أن تتلقى ، من طرف أولي الأمر اصإذن خ كان بحوزتهاللهم إذا  ، ..درسا

  .2"من المفتي رأيه بعد اطلاعه على موضوع الخطاب أو الدرس

دينية تشكيل الجمعية ال وتحت ضغط الرأي العام الجزائري تم، رجال الدين حول التقرير وموادهآراء اختلفت 
في  الصادر القرارن احتجاجا على نتفاضة جديدة قد يقوم بها المسلمو تخوفا من أي االاسلامية لعاصمة الجزائر، 

ستها وأسندت رئا، التدريس ورؤساء المعاهد الدينيةو ها من رجال الإفتاء والقضاء اختير أعضاؤ ، م3411مارس 
نظرا  ،البلاغ اختيارا موفقاجريدة  اعتبرته الذي، و -الأستاذ بالمدرسة الثعالبية-للشيخ الأديب أحمد ابن زكري

  .3للمجهود والنشاط الكبير الذي سيقوم به هذا الأخير لرفع مستوى موظفي المساجد

ذ إجراء متأخر على مستوى رئاستها بتاريخ واتخ ،جنة الدينية الاستشاريةأما في قسنطينة فاستمر نشاط الل
،  بموجبه السيد بن ساسي قاضي محكمة قسنطينة رئيسا لها بعدما تقاعد رئيسها الأولين  ع   ،م3493جويلية  13

حدود انحصار صلاحياتها و  والتردي في أعمالها بسبب ،اتسم عملها عموما بالخمول لتقصير المشرفين عليها

                                                           

  1-الشهاب، المصدر السابق.
، 214ص. ، ص2089 بيروت، لبنان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة في-2

210.  
 . 8421جانفي 89، 299، العدد 80البلاغ الجزائري، السنة -3
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تب دائم في الولاية العامة بتأسيس مكتب الشؤون الدينية كمك ،الإدارة الفرنسية في نشاطها تحكمأمام  ،سلطتها
 .1لمتابعتها ومراقبتها

 :من الدين الإسلاميالجزائرية موقف النخبة -9

وتحاول  ،كانت الجزائر مطلع القرن العشرين تفتقر إلى مشروع سياسي متماسك وفعال تواجه به المستعمر
ى نفسها أن تنقذ ما يمكن ، وقد آثرت علقائمواستشفاف بديل للوضع ال ،من خلاله التعبير عن شكاوى الشعب

فقد عرف هذا الأخير كيف يجد  ممثل النخبة المزدوجة الثقافة، ،رحال سيما الهوية الثقافية بقيادة محمد بنلا ،إنقاذه
 .2طرح مسألة مصير الجزائرعناصر التمفصل بين الإسلام والحداثة، وكيف ي

ربية ث تكامل وتعاون بين الحضارتين الغفي اتجاه البحث عن إحداأحد تلك العناصر لتعليم وكان ا
 إذ أكد فيها أن   ،"مستقبل الإسلام"م بعنوان 3141والإسلامية، وهو ما أشار إليه صراحة في محاضرة له سنة 

لا يعني تخلي المسلم عن إيمانه وثقافته،  لكن هذاالمادية وعلومها، المسلم مؤهل لاستيعاب منجزات الحضارة الغربية 
خاصة  ،وأكد على نقطة مهمة جدا ترتبط بضرورة تخلي المسلمين أيضا عن نظرتهم السلبية إزاء كل ما هو فرنسي

 .3التعليم الذي يغرس قيما سامية تساعد المسلمين على الفهم الجيد للدين الإسلامي

 ،الغربيةبالطبع لا يجب أن نقبل بعيون مغمضة ما تقدمه لنا الحضارة .."قائلا طة في هذه النقووضح 
كثيرا من هداياها التي لا نحسد عليها يمكن تركها للحساب، ولكن الكثير منها يمكن استعارته دون   إنّ 

الداخلي  وقسم كبير من التنظيم ،كله  ومن أجل إفادتنا الكبرى يمكننا تبني ميدان العلوم الصحيحة ،خطر
  .4بالعكس كل شيء يحث عليه أو يصفه" ،لا شيء في العقيدة يناقضه...والسياسي

وعدم قدرته على  ،د ابن رحال طروحات المستشرقين الأوروبيين التي اتهمت الإسلام بالجمودفي المقابل فن  
تنظم جميع أمور الإنسان  وأخرى مادية ،باطنية ااستيعاب العصرنة ومواكبة الحداثة الغربية، وأكد للإسلام قيم

                                                           
  .21، 21.بشير بلمهدي علي، المرجع السابق، ص-1

  2-أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي8120-8499، ج1، ط8، دار الغرب الإسلامي، 8441، ص.222. 
، 1مجم"، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، 8421-8191مولود قرين، تعليم المسلمين من منظور المثقفين الجزائريين "سي محمد بن رحال نموذجا -3

 .91.، ص2084، 9العدد 
  4-عبد القادر جغلول، الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، تر: سليم قسطون، ط8، دار الحداثة، 8419، ص.99. 
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ما  إن   .وهذا ما لم تبلغه أي ديانة أو حضارة أخرى ،الدنيوية، لقد مثل الإسلام والمسلمون قرونا من المجد والضياء
عبادتنا مجددة لعقيدة  "إنّ يميز الإسلام عن غيره من الديانات هو أنه دين جامع مكمل لكل الديانات السماوية 

 .1فهو دين شامل" ،الإسلام دين الوسطية موسى وعيسى، كما أنّ ابراهيم ومكملة لعقائد 

يعتبر من عوامل نهضة الثقافة العربية الإسلامية، إذ لم  الاندماج في الثقافة الفرنسية بالنسبة لبن رحال إن  
ا يطرحه بن م يكن يرى في الثقافة الفرنسية والثقافة العربية الإسلامية شكلين متناقضين يجب الاختيار بينهما، إن  

 ،بحيث يأخذ هذا الأخير على عاتقه مسألة ترقية الإسلام بالجزائر ،قبول التعايش مع الاستعمار الفرنسيرحال هو 
وإعادة الاندماج للثقافة العربية الإسلامية، وقبول الاستفادة من  ،وإمكانية تحقيق نهضته من خلال الثقافة الفرنسية

 .2الثقافة الفرنسية

ورأى بأنها تهدف إلى إدماج الشعب الجزائري، لذلك ظل  ،السياسة التعليمية لفرنسارض عا في المقابل
بما لا يتعارض مع مقوماتهم الشخصية، وقد قدم  ،يرافع من أجل اقتراح حلول للرقي بالمستوى التعليمي للمسلمين

في سبيل تعميم التعليم  34لقرن ن خطوة جيل فيري نهاية اوثم ،بالتعليم في البلاد العربية ةبن رحال دراسة موسوم
 .3ن لا يتعارض ذلك التعليم مع دينهم..شرط أ ،ابية نحو تمدين المجتمع المدنيالعمومي، واعتبرها خطوة إيج

ضرورة الاهتمام بها د على ، وأكالمجالس الانتخابية والمفوضيات المالية فياللغة العربية  لىدافع بن رحال ع
ا إلى جانب اللغة الفرنسية، فطالب بتدريسها في كل مدارس القطر على مستوى التعليم وإعطائها المكانة اللائقة به

هذه اللغة  رغم أنّ  ،"لا تعلم العربية الابتدائية رسميا في أي مكانحا موض   ،العام أو على مستوى التعليم المهني
دون أن تحل تماما  ،نسيةهي اللغة الأم لعدة ملايين من السكان المسلمين الذين عليهم كذلك تعلم الفر 

 .4"؟.كاره ويدرك بها أفكار الآخرين..بها عن أف م، فهل تتصورون شعبا دون لغة يعبرمكان اللغة الأ

ففي الأخير سيتحضر  ،الإسلام د  وتكسب و  ،من مصلحة فرنسا في نظر بن رحال أن تكسب الأهالي
يل موقفها إزاء العالم الإسلامي الذي بإمكانه أن الإسلام ومعتنقيه بواسطتها أو رغما عنها، لذا وجب عليها تعد

                                                           

  1-مولود قرين، المرجع السابق، ص.91.
  2-الطاهر العمري، النخبة الوطنية ومشروع المجتمع...، المرجع السابق، ص.222.

  3-عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص.90.
  4-نفسه، ص ص.91، 91.
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بن رحال يفسر لنا تبلور  توجه يأخذ زمام الحضارة من جديد، وفي هذا الصدد علق الأستاذ الطاهر العمري بأن  
سواء لصالح  ،واستعماله في خطاب النخبة الجزائرية ،مشروع المجتمع مع بدايات القرن العشرين حول الإسلام

 ما سنقف عليه في مشروع الأمير خالد. هوو ضده، و الاستعمار أ

دة تنتمي إلى جماعة الشبان الجزائريين وكداعم لأركانها، احتفت جريالأمير خالد كشخصية  زر ب لقد
ووفية  ،اعتباره شخصية مرتبطة بالتقاليد الإسلاميةو  ،بدخوله الحياة السياسية-برئاسة الصادق دندن-الإسلام 

منبثق من  ،دخل الأمير خالد المعترك السياسي ببرنامج واضح، لقادر ومؤمنة بالمبادئ التحرريةلنموذج الأمير عبد ا
 . 1ومن طبيعة الوضع القائم في المجتمع الجزائري وصلته بالوجود الفرنسي ،روح المكان

م تحت شعار فرنسا والإسلام، جمع خلالها بين الإسلام وتقدم 3434انطلقت حملته الانتخابية سنة 
إشارة واضحة إلى  عبارتهوفي  ،.."."إننا لا نتردد في سعينا نحو التقدم، أن نحافظ على تقاليدنا لمجتمع قائلا ا

ودعاهم  ،م الشخصيةأحوالهوق الأهالي في الحفاظ على قانون حق نفدافع ع ،تمسكه بالإسلام وموقفه الإيجابي منه
 ،من أجلنا إذا أردتم أن يتولى شؤونكم المسلمون"إنني أعرض أمامكم قائمة إسلامية، انتخبوا في حملته 

 .2وليس طائفة المطورني، اختارونا نحن لأننا مؤمنون"

 لأن   ،واستحضر الشعور الديني من أجل تحريك الجماهير الشعبية ،وظف الأمير في خطابه العبارات الدينية
أو فرض نظام لا يتوافق مع  ،م الدينيةالتجربة السياسية أثبتت أنه ليس من الحكمة مصادمة الأهالي في مشاعره

إذ كان يعني الدفاع عن شعب مغلوب  ،احترام الإسلام في مفهوم الأمير خالد له معنى سياسي حياتهم الخاصة، إن  
 . 3عقيدة الأمير كانت تملي عليه أن يحافظ الشعب على دينه على أمره يريد تحريره بوسائله الخاصة، إضافة إلى أن  

"نطالب باسم مسلمي الوطن الجزائري إجراء تمثيل  قائلالى هذه النقطة في مطالبه أكد الأمير ع
مسلمي الجزائر حقوق مع منح ، -التشريعية والتنفيذية-فرنسية واطنين الجزائريين في المجالس الللم

                                                           
 .829.ص ،2001، دار الأمة، الجزائر، 8ن البار، طتر: امحمد ب، 8ج، 8424-8484تاريخ الحركة الوطنية  محفوظ قداش،-1

 2-نفسه. 
  3-الطاهر العمري، المرجع السابق، ص ص.810، 814.
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 ،مشروع خيالي لأنها ة، معارضا سياسة الإدماجالشخصيتهم فرنسية بدون تغيير في حالالمواطنين ال
  .1"الدينية متمسكون بعقيدتهم المسلمونو 

 مطالبه واضحة وهي المشاركة السياسية للمسلم الجزائري في مختلف المجالس، ليكون عنصرا حاضراكانت 
مر ر الأمير من خلال هذه  لقد .دور المشاهد أو المتفرجب وفاعلا في كل ما يتعلق بوطنه، ولا يكتفي بعد اليوم

الحصول  تحول دونولا  السياسي هتواجد تقف عائقا أمامأن  عقيدة المسلم الدينية لا  العبارات رسالة واضحة وهي
 .على حقوقه

تقوم على الاتفاق والاتحاد بين فرنسا  بديلةسياسة الإدماج، في المقابل طرح عارض الأمير سياسة 
لجنسين، في إطار من "اعملوا على اتحاد العرقين اوالإسلام، وأخذ بالمقولة التي طرحها الفرنسيون وهي 

القطر الجزائري الفرنساوي أن  لجريدةعلى ا يجب، ووضحت الإقدام في مقالها "..فين"الاحترام المتبادل للطر 
 ،تكون مرشدة للاتفاق والوداد بين العنصرين من سكان الوطن الجزائري، وسنجتهد بالسعي في هذا الوداد

ومن هذه العبارة نستنتج أن  مشروع الجريدة  .2"ن فرنسا والإسلاموما غاية قصدنا اليوم إلا الاتفاق والاتحاد بي
، إنه يبحث عن مكان المسلمين ضيقوصاحبها واضح جدا، وهو أكبر من أن يقف عند نقطة معينة وأفق 

أفضل من الاتحاد كصيغة تضمن للجميع  للحوجود ولا  ق التوازن بينهم وبين الفرنسيين،الجزائريين وعن تحقي
 حقوقهم.

 ،الشعب لا يرقى إلا بالعلم والدين لأن   ،محافظة الشعب على عقيدته الدينيةعلى قوم الأمير ت قناعةت انك
وكان يرى بضرورة الاستفادة من مزايا  ،، في المقابل كان يرفض التخلي عن الدولة الأم3وأخلاق أسلافه الأكرمين

حتى يأخذ الجزائريون المسلمون مكانتهم في  ،سخاءوتطوير الحريات التي يقدمها هذا الأخير ب ،النظام الجمهوري
 Milrand)واتضح هذا في مطالبه التي قدمها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية "ميلراند" ،صف العائلة الفرنسية الكبير

 . 4م بمسجد سيدي عبد الرحمن في الجزائر العاصمة3422في أفريل  )

                                                           

  1-بسام العسلي، الأمير خالد الهاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر الإسلام، ج1، ط2، دار النفائس، 8419، ص.821.
  2-الإقدام، السنة 8، العدد 8، سبتمبر 8420.

 3-نفسه.
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ومستبعد جدا نظرا للظروف التي   ،بالاستقلال أمر غير مقبولالمطالبة  تمام الإدراك أن   اكان الأمير مدرك
 لأنهم كانوا بعيدين تماما عن إمكانات وشروط المؤسسات العامة وثقافة الشأن العام، وأن   ،كان يقبع فيها الجزائريون

ثيل في الهيئات الرامي إلى التم ،الوعي في نظره بقيمة الدولة ومؤسساتها لا يكون إلا بالانخراط في العمل السياسي
وهو الحل الوحيد في نظره  ،بول. كما نزع الأمير إلى تحقيق ارتباط أوثق مع فرنسا الحقيقيةو المحلية والمركزية في الميتر 

 . 1وفضل ربط مصالح الجزائريين بمصالحها ،للتخلص من الجور المقترف باسم فرنسا

ك الوعي الكافي بالدولة الحديثة ومؤسساتها، وامتلا ،المجال الذي يسمح في نظره للأهلي بالتطور ذلك هو
لتهيئة الإنسان الجزائري للعمل في المجال السياسي العام، إدراك المؤسسات العامة  لذا يجب استغلال كل الفرص

هي مزايا فرنسا الأم في  تلك ،بحثا عن مركزه كمواطن يتمتع بحقوقه وواجباته ،والخروج من الكفاح التقليدي النمطي
لكن إعلانه عن هذا الوفاء أثار رعب الإدارة الفرنسية  ،ولاء الأمير لفرنسا هو ولاء حقيقي وصادق إن   .2نظره

 كممثل لإسلام بديل عن إسلام الانحراف الطرقي. -من وجهة نظرهم-لأنه يريد أن يقدم نفسه  ،وممثلي المعمرين

ولم يحل على الشريعة الإسلامية في  ،سياسيةالعامل الديني مصدرا لبرامجه الالأمير يتخذ في حقيقة الأمر لم 
على الأحوال الشخصية للأهالي المسلمين، وأن ترفع السلطات  كان حريصابقدر ما   ،أمر السياسة ونظام الحكم

على مبدأ الجمهورية الفرنسية  بناء ،إدارته تعود حصرا إلى الهيئات الإسلامية العامة يدها على القضاء الإسلامي لأن  
 الدين الإسلامي أيضا.  شملوالذي يجب أن ي ،بفصل الكنائس عن الدولةالقاضي 

لاستمرار  غطاءالإدارة الفرنسية حين اتخذتها ، الإسلامية لط الإدارة على الجمعيات الدينيةتسالأمير رفض 
التظاهرات د باتخاذها المساجد والأماكن المقدسة مكانا لتنظيم سيطرتها على ما تبقى من ممتلكات الأوقاف، وند  

 .3والمناسبات التي لا تتلاءم مع المبادئ الدينية الإسلامية خلال الحرب الكبرى

وببريق الماضي الذي لا يزال  ،بالإسلام وحضارته كينمتمس  إذ كانوا  ،الجزائريون الشبان شاركه في موقفه
إلى  م طالب عبد السلام في زيارتهر العاالمستشافقد استحضر فضلا عن تمسكهم باللغة العربية،  ،المهزومون يقدمونه

                                                           

  1-غي بروفيلي، النخبة الجزائرية الفرنكفونية 8110-8412، تر حاج مسعود، أ.بكلي، ع. بلعريبي، دار القصبة للنشر، 2001، ص.822.
  2-الطاهر العمري، المرجع السابق، ص.842.
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"في هذا الإطار الرائع في كل مكان تجدون آثار أيدي أجدادنا، تلمسان الروائع الإسلامية القديمة قائلا 
وتكفي الصروح التي تركوها فيه أن تخبركم إلى أي مدى حمل أجدادنا في السابق الحضارة الإسلامية 

 يبأن  ماضمنه إيمانا وقناعة  وانتمائه،يح اعتزاز الأخير بماضيه عكس التصر . 1بفضل عملهم الدؤوب والذكي"
 حمل في طياته أكبر الإنجازات في الحياة الإنسانية.قد المسلمين 

أيضا من طرف الصحف الاستعمارية على أنه عدو ه عانى الأمير خالد مرارة الاتهامات التي كانت توجه ل
"فلو أعطت فرنسا كما يطلب تشكل خطرا على السيادة الفرنسية  مطالبه السياسية قد للسلطة الفرنسية، وأن  

مع احتفاظ هؤلاء الستة ملايين مسلم بقوانينهم  ،خالد لستة ملايين من الأهالي حقوقا مساوية لمواطنيها
الخاصة، فسيكون معنى ذلك ببساطة إقامة دولة في دولة معادية لفرنسا وللأفكار الجمهورية، وسيؤدي 

 .2اء على السيادة الفرنسية"ذلك إلى القض

حاول الأمير إلى جانب الشبان نفي هذه الاتهامات مرارا وتكرارا في جرائدهم وخطاباتهم، وأكدوا عدم 
ا: حوضم ، فقد كتب الأمين العمودي في هذا السياق-الدولةأي إحياء الأمة الجزائرية -تبنيهم لهذه الفكرة مطلقا 

وتبقى  ،الايديولوجية الدينية أو الوطنية، فنحن فرنسيون بصفة نهائية "سنبقى دائما خارج كل حركة تشوبها
 . 3فرنسا التي ننتظر منها أياما أفضل"

قيقة بالوضع في الجزائر، لذا صبت كل اهتمامها لأخيرة على أن  هذه المجموعة كانت واعية بحاتدل العبارة 
لفرنسا الجمهورية، فرنسا صاحبة  اب وجهتهبخط على تحقيق الإصلاح السياسي والسعي للحصول على الحقوق،

 غراض أخرى. ية أاستخدام الدين لأ االمبادئ، ولم يكن هدفه
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 :خلاصة

اليهودية تين نجحت إجراءات تطبيقه على الديانو نجحت عملية نقل قانون الفصل من فرنسا إلى الجزائر، 
في التنازل عنه  ورفضها ،الإدارة الفرنسيةتعنت ب مي، إذ بدا الأمر مستحيلا بسبباستثناء الدين الإسلا ،والمسيحية

 . إطار تحقيق مشروع الإسلام الجزائري

من وسع ، و بالجزائر حافظ قانون الفصل على سلطة الإدارة الفرنسية في تسيير شؤون الدين الإسلامي
كانت الوسيط المباشر بين التي   الإسلامية الجمعيات الدينيةعمل  والتحكم في ،تعيين الموظفين الرسميينبصلاحياتها 

 المسلمين والحاكم العام.

ين، بسبب الرقابة الصارمة التي تعاني الأمر  ة كانت الجمعيات الدينية الإسلامية المتواجدة في كل عمال
تها حسب شروطها بل وكيفوصلاحياتها محدودة جدا،  ،الإدارة الفرنسية، فجعلت نشاطها محصوراعليها فرضتها 

 رتها.طوالأهداف التي س

للحفاظ بل كانت حريصة كل الحرص  ، تكن النخبة المزدوجة الثقافة بعيدة عن واقع المجتمع الجزائريلم
لمسلم انخراط ا مع إيمان تام بأن  ، وترسيخ مبادئ اللغة العربية ،بالدفاع عن الدين الإسلامي الثقافية على هويته

ومنها استيعابه لمفهوم  ،في بقيمة الدولة ومؤسساتهافي العمل السياسي هو الطريق نحو الوعي الكاالجزائري 
 الاستقلال والحرية. 



 

 

 

 الفصل الأول

الجزائريين ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في جمعية العلماء المسلمين 
 3493-3491الجزائر 

ن الإسلامي عن الديالمبحث الأول: قراءة في تقارير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول مسألة فصل 
 (3499تقرير أوت  -3499جانفي  الدولة )تقرير

 اللغة العربية والدين الإسلامي في الدولة-3

 3499جانفي  1تقرير  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-2

 3499تقرير إلى الحكومة الجزائرية أوت  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-1

 لعقبي ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولةالمبحث الثاني: الشيخ الطيب ا

 العقبي ولجنة الإصلاحات الإسلاميةالطيب -3

 3499أوت  الطيب العقبي وبلاغ كاترو-2

 مسألة فصل الدين الإسلامي عن الحكومةمشروع المجلس الإسلامي الأعلى و -1

 (3493-3491)الدين الإسلامي في الجزائر  المبحث الثالث: مذكرات حول إدارة
 3491 مارس ودادية رجال الديانة الإسلامية تقرير-3

 3492مذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ماي -2

 3493مذكرة رجال الجمعية الدينية السنية بتلمسان ماي -1
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 تمهيد:  

اريخ منذ ت ،ج ع م جالأساسية ل ـــتطبيق مبدأ الفصل على الدين الإسلامي في الجزائر أحد المطالب  لمث   
من أجل استعادة حق المسلمين الجزائريين في  امةإذ دخلت في صراع مع الحكومة الع، م3413تأسيسها سنة 

، المسيحية واليهودية كباقي الديانات الأخرىمن سلطتها وسيطرتها  وتحرير الدين الإسلامي  ،إدارة شؤونهم الدينية
الفصل بقي  كانت ج ع م ج تدرك أن   .طرقية وأربابهافي المقابل على الوضع الستاتيكي الذي خلفته ال والقضاء

لسبب بسيط أنها لا  في الجزائر بدأ الفصل شرعية وجوده، بينما يفقد م( وحدهابولو الميتر ) مقصورا على فرنسا
 .كجزء من سيادتها  واحتكرته ،تطبق المبدأ على الدين الإسلامي

)من خلال التقارير  ج ع م جولة في خطاب مسألة فصل الدين الإسلامي عن الد هذا الفصلفي تابع ن
ومعرفة ما ، لغتهم الأدبية الدينية والسياسيةلنا ورصد  ، وما توفر عليه هذا الأخير من أفكار وتصورات ،والمذكرات(

الأمر امتد  أم أن   ،إذا اقتصر خطابها في هذه المسألة على فضح تناقضات النظام الاستعماري والسياسة الفرنسية
 تبني المبدأ بمعناه المطلق. و  ،التنظير للمسألة معها إلى

ومجموعة الهيئات  ،أيضا المسألة العلمانية في خطاب رجال الإصلاح والدين عرضنحدد في عناصر هذا ال
حول هذه المسألة )كيفية تطبيق قانون الفصل على  ج ع م جوالجمعيات الدينية التي اختلفت في مواقفها مع 

دون  ،كمظهر من مظاهر تطور فكرهم الإصلاحي واتساع فضاء فهمهم للدين زائر(الدين الإسلامي في الج
 الخروج عن مبدأ الإصلاح طبعا.
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حول مسألة فصل الدين الإسلامي  زائريينجالمسلمين ال لماءعمعية الجقراءة في تقارير  :المبحث الأول
 (3499تقرير أوت - 3499جانفي )تقرير  عن الدولة

ففي م باليقظة التي غطت جميع مظاهر الحياة الجزائرية، 3413تأسيس ج ع م ج سنة ارتبطت فكرة 
كان هناك إنشاء للمساجد الحرة بأموال الشعب، وفي النطاق النفسي كان هناك تفكير جاد مثلا  ميدان الدين 

عربية، أسس الأمة واعتقاد راسخ بوجود الأمة، وفي الحياة السياسية كان هناك شعور خاص نحو الإسلام واللغة ال
. في هذا المبحث سنعرج عن 1لاختلاف خصائصهما )الكيان( الجزائرية التي تنفصل في النهاية مع الأمة الفرنسية

لتوطيد اللغة العربية والعودة بالدين الإسلامي إلى عهده الأول من جهة، ونضالها لاستعادة المؤسسة جهود الجمعية 
 من جهة ثانية. باعتبارها الهيئة الدينية الأولى في الجزائر ،رنسيةالدينية الإسلامية من الإدارة الف

 :في الدولة اللغة العربية والدين الإسلامي-3

فكرست نشاطها لإبراز التمايزات الموجودة بين الأمتين ، غاياتها وأهدافها منذ البداية ج ع م جحددت 
كان ،  2وإحياء مجد اللغة العربية ،د الدين الإسلاميبإحياء مج وعززت من مقومات الأولى وخصائصها ،المتجاورتين

تصحيح أركانه الأربعة: العقيدة و  ،بإقامته كما يأمر الله أن يقام المقصود بالغاية الأولى إحياء مجد الدين الإسلامي
لسان الدين ن العربي فاللسا ،ا مرتبطة بالأولىأما الغاية الثانية فتحقيقها واجب لأنه، المعاملة والخلق، والعبادة

من جديد لتكوين جيل مزود بالإسلام  لذا وجب على المصلحين الحفاظ عليه وبعثه، سراره ومكنوناتهوالمترجم لأ
 . 3سباق في ميادينها، تكوين فرد عارف لقيمة الحياة، الصحيح وهدايته والبيان العربي وبلاغته

 عن الذات القاسم الجوهري المعبرا لأنه ،حلغة إصلااللغة العربية  اتخذ رجال الإصلاح في بداية مشوارهم
 ،وسعوا إلى بلورتها من خلال الصحافة كوسيلة إعلامية لتعميم الوعي بقيمتها، فجاهدوا لإعادة فعاليتها ،الجزائرية

لسان حال الشباب الناهض في القطر  ،م3429أسسوا جريدة المنتقد سنة  .ووسيلة للاتصال بالجمهور الواسع
للهدف الذي يسعى لتحقيقه رجال  تفطنت الحكومة الفرنسية لأن   بسبب اللغةمصادرتها  تمت والتي، الجزائري

                                                           
  .240.المرجع السابق، ص ،2ج ،…أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية-1
، دار الغرب الإسلامي، 8(، تح: أحمد طالب الابراهيمي، ط8490 -8424) 8محمد البشير الابراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي، ج-2

 . 829، ص.8441
  نفسه.-3
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إذ تسمح هذه المادة باتخاذ ، م3113من قانون حرية الصحافة الصادر سنة  39طبقا للمادة  عطلتهاف ،الإصلاح
 .1إجراءات صارمة ضد الصحافة الأجنبية )الصحف الصادرة باللغة العربية(

توقيفها وضح الشيخ عبد الحميد بن باديس في رسالته إلى الوالي العام الغرض من تأسيسها قائلا  وبمناسبة
"نبدي لحضرتكم أسفنا على توقيف جريدتنا المنتقد التي كانت في نظرنا إلا خادمة للمصلحة العامة على 

 .2الأمة الجزائرية..."ومقاصد سليمة لخدمة  ،والتي ما أسسناها إلا بنوايا حسنة، المبادئ الفرنساوية

السنة النبوية ) لصادرة عن الإدارة لإيقاف جرائدهامواجهة رجال الإصلاح والجمعية للقرارات ا إن  
هذه الأخيرة تسعى من خلال نشاطها الحثيث إلى  دليل على أن   ،على أساس لغوي (الشريعة، الصراط، المحمدية

باستعمال اللغة العربية  تهامطالب وأن  ، الهوة بين المسلمين والكولون الأمر الذي سيخلق، إبراز ملامح الأمة الجزائرية
في قسماته المخالفة للوجود  ،في التعليم والصحافة سيؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الوعي بحقيقة الوطن الجزائري

 . 3الفرنسي

عادة واستعملت جميع الوسائل لإ ،رت كل الإمكانياتواضحة حين سخ   ج ع م جبدت أهداف 
، 4والتواصل بين الأجيال ،والخطابة ،والكتابة ،حتى تصبح الأداة الأساسية للتفكير ،الفعالية الحضارية للغة العربية

ومست جميع  ،وقد بدت هذه الغاية واضحة حقا في حركتي التربية والتعليم الواسعة التي عمت جميع أنحاء الوطن
وتطويرها لتصبح سدا حائلا بين فرنسا وبين تحقيق سياستها في  ،اءالرجال والنس ،الكبير والصغيرفئات المجتمع 

 .فرض الفرنسة والتغريب على الشعب الجزائري

كما تطرحه الحركة الإصلاحية في كافة   ،وضح الشيخ الابراهيمي أهمية مشروع اللغة العربية في الجزائر
ومن ثم فهي لغة ، لغة الإسلام الرسمية اللغة العربية هي" ، فقالأبعادها الاجتماعية العلمية والسياسية

وب تعلمها كل منهما يقتضي وج ولهذه اللغة على الأمة الجزائرية حقان أكيدان، المسلمين الدينية الرسمية

                                                           
حية في النصف العربي بوعمامة، النخب الإعلامية في الجزائر والتيار الإصلاحي قراءة في المشهد الإعلامي، ملتقى النخب الجزائرية والحركة الإصلا-1

  .821.، ص2089 أفريل 22-20 ،20الأول من القرن 
 . 8429، نوفمبر 2 الشهاب، العدد-2
  .281.الدين ثنيو، إشكالية الدولة في تاريخ الحركة ...، المرجع السابق، ص نور-3
 تماع الديني،الاجزيلوخة بوقرة، سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر علم -4

 .828ص. ،2004-2001 إش: بلقاسم بوقرة، جامعة حاج لخضر، باتنة،
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وحق أنها لغة جنسها بحكم  ،الأمة مسلمة حق من حيث أنها لغة دين الأمة بحكم أنّ ، فكيف إذا اجتمعا
دليل قاطع على هذا لو  .1حافظة عليها محافظة على الجنسية والدين معا"ففي الم ،الأمة عربية الجنس أنّ 

البرنامج الوحيد الذي يجب أن يكون برنامج الجزائر هو إلى جانب الإسلام  أن  تعليم اللغة العربية والمحافظة عليها
 اختزل حقيقة برنامج أمة برمتها. الذي المشروع هبأسرها، في حاضرها ومستقبلها، إن  

، ودولة ،ومجتمع ،تتعلق بالإنسان ومصير الجزائر كوطن ،اللغة العربية لها قيمة اعتبارية ووجودية ولأن  
بنشاطها تجاوز الرؤية الاستعمارية التي تحيل اللغة العربية ومعها الدين الإسلامي إلى التراث الراكد الجمعية حاولت 

، كمة في قوالب لا يمكن النفخ فيها لإعادة الحياة لهامح ،وأساطير وأعراف متكلسة رتيبة ،الذي يكرر تقاليد بالية
 . 2وأضفوا الحداثة عليها ، علقت بهاإلى تنقيتها من الشوائب التيلذا سعى رجالها 

مدرسة  19فأنشأت ما يزيد عن  ،التعليم هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة أن  رأت الجمعية 
. وكان نشاطها في مجال 3مدرسة في عمالة قسنطينة 391و، لة وهرانمدرسة في عما 32و، في عمالة الجزائر

بتحسين الوضع  ،التعليم الإسلامي من حيث أهمية بعده الثقافي أكبر مساهمة في التطور العام للأمة الإسلامية
ى "ولا أدل علالشيخ عبد الحميد بن باديس  ذكروفي هذا الصدد ، وترقية الفرد أخلاقيا واجتماعيا ،الفكري

ورغبتها في التقدم من أخذها بأسباب التعليم الذي ينشر  ،وشعورها بنفسها ،وجود روح الحياة في الأمة
 . 4"...والسمو بشخصيتها  ،ويبعثها على العمل ،فيها الحياة

 إذ، 5في نشر التعليم العربي ورعايته من أهم الجهود الوطنية أثرا على الجزائريين ج ع م جتعتبر جهود 
بشهادة  وترسخت نتائجها على المستوى العام في الأربعينات والخمسينات ،المها في نهاية الثلاثيناتمع اتضحت

والمعارض للحركة  ،صاحب مشروع الجزائر الفرنسية ،د رابح زناتياانتق منلم تسلم  جهودها إلا أن  ، العام والخاص
ورأى أنه يمثل خطرا  ،الجمعية تابع نشاطفقد ا، ذ من الدين واللغة مبررا لدعوتهولكل نزعة وطنية تتخ ،الإصلاحية

                                                           
(، تح: أحمد طالب الابراهيمي، المؤسسة الوطنية للكتاب 8492-8490) 2البشير الابراهيمي، جالإمام محمد محمد البشير الابراهيمي، آثار -1

  .29 .، ص8411الجزائر، 
  .14، 11.ص ص ،2081، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، بحوث ووثائق الجزائرية الدين ثنيو، الحركة الاصلاحيةنور -2
  .819.، صنفسه-3
 . 8421، 82مج ، 8الشهاب، ج-4
 . 282.، ص2001، الجزائر، 2، ط8412إلى عام  8120تركي رابح عمامرة، التعليم القومي العربي الإسلامي والشخصية الجزائرية من عام -5
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 -كما يذكر الأستاذ نور الدين ثنيو-وكانت قراءة هذا الأخير للتعليم قراءة وجودية سياسية، على الوجود الفرنسي
 .بل له أبعاد وتأثير في الحياة الجزائرية العامة ،لم تقتصر على التعليم كمجال خاص بالأهالي فقط

مختلفة جدا عن المدارس القرآنية لأنها تقدم التعليم  ج ع م جلــمدارس التعليم التابعة   أن  اعتبر رابح زناتي
إلى وجود تيارات خاصة في  مع الوقت ويتطور الأمر ،الذهنيات وتهيئتصقل من خلاله العقول  ،باللغة العربية

فإنشاء مؤسسات ، الفرنسية يمثل الحقيقة الواقعةأو كما تتصوره الإدارة  زناتيره التعليم العربي كما يتصو   إن   .الجزائر
زيادة الشعور بالاستقلال لطبيعة  ،التاريخ والهوية ،ة الوطنللتعليم العربي يمثل أنجع طريقة لاستعادة الوعي بقيم

 . 1لقنوالمواضيع التي ت   ،المواد التي تدرس

بل مرتبط تمام  ،ليس لذاته-طويرهاتنميتها وت-موضوع اللغة العربية كما طرحه العلماء  رأى زناتي أن  
 امضني اجهدج ا احتالعمل في هذا المجال  "أنّ مشيرا إلى  ،الارتباط بالسعي الحثيث لتداولها على نطاق واسع

 ،لجماهير المسلمةلاللغة الفرنسية  واكتساح ،الثقافة الإسلامية منذ أمد طويل بسبب تدهورفي الجزائر 
 ،حتى يتسنى للبلد أن يساير حركة النهضة الإسلاميةة العربية وآدابها فرض اللغ فكان من الضروري بمكان

النشاط اللغوي الذي  . إن  2"أيضا اللغة الفرنسية وينافس، تونس ومصر، ويكون في مستوى المغرب الأقصى
   .بريئاليس من وجهة نظره  ج ع م جتقوم به 

ن هدفها، بل ازدادت وتيرة العمل لإخراج اللغة من ع اه الجمعية ولم تح لهالم تغير مثل تلك الانتقادات اتج 
فقد الجزائريين لأنفسهم، وفقدها يعني  ،مستنقعها كونها إحدى مقومات المجتمع الجزائري، وكونها روح الأمة

 فاعتبرت التخلي عنها هو انسلاخ عن الذات والهوية الإسلامية ولكي لا يتحقق ذلك، ربطت الجمعية استعادة
 .3وكتابتها بالشكل المقبول ،مقراءة لغته بتمكنهم منخصيتهم الجزائريين لش

                                                           
 . 240.دين ثنيو، إشكالية الدولة في تاريخ الحركة ...، المرجع السابق، صنور ال-1
: أحمد صاري، شنور الدين ثنيو، قضايا الحركة الإصلاحية عند الزناتي والأمين العمودي خلال الثلاثينات، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر، إ-2

 .801.، ص8441-8441جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
(، 8491-8428ين الجزائريين أنموذجا)معيوش براهيم، خطوط عريضة لجهود التعريب بالجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي، جمعية العلماء المسلم-3

  .220، 289، ص.2081، جوان80، العدد9مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، مج
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لقد شكلت جهود ج ع م ج لاستعادة اللغة العربية وبعثها من جديد جزءا من مشروع الإصلاح الديني 
، أيضا ، الذي كان العمل عليه ضرورة لازمة1فهمها هو ضمان للفهم الصحيح للدين الإسلامي في الجزائر، لأن  

حقيقة إصلاح  وأن  ، سبب تخلف المسلمين مرتبط كل الارتباط بانحرافهم عن الدين الصحيح أن   لعلماءا فقد اعتبر
موضحا  ،لأمين العمودي أن تناول هذا الموضوعفقد سبق ل، الوضع العام اليوم مرتبط بالتماس الدين كأساس له

نا إلا انحرافنا عن الدين تقهقر وما سبب انحطاطنا ولا ، أمة دينية قبل كل شيء ،"نحن بلا ريب ولا خلاف
بد من تحقيق الإسلام لذا لا، 2"والإعراض عن قواعده الصحيحة ،ومخالفتنا لتعاليمه الصحيحةالصحيح، 

 .3ا المصدر الأول للفهم الصحيح للدين الإسلاميملأنه ،الصحيح عن طريق الدعوة بالكتاب والسنة

  ،وصحابته من بعده ،النبي عليه الصلاة والسلامزمن  ،فهم على أساس السلف الصالحي  يجب أن إسلام 
تفسير ، السنة القولية والفعلية الصحيحة"القرآن الكريم، إسلام يكون أساسه  ،كما وضحته نصوص الدعوة

ثم أئمة السلف الصالح معتمدين   ،سلوك السلف الصالح من الصحابة والتابعين، بيان القرآن الكريم
  .4"وبآرائهم واجتهاداتهم ،ئناس بهمكحجة لدى الأمة ممن يمكن الاست

، إذ الأساس في دعوة الجمعية هو التحرر من الإسلام الجزائري الذي يمثله الطرقيون ورجال الزوايا إن  
 ،قية المحدثة باسم الدين الإسلاميكل ممارسات الطر   أنها تنكرفي الأصل الرابع عشر من أصول دعوتها دت أك

أفقدت الشعب إسلامه الوراثي  ،ت الإسلام إلى صورة باهتة من التعاليم والهداياتلأنها حول وتعمل على محاربتها
 .5الشكلي

لخدمة مصالحها الدنيوية التي تلك الفئة تسعى من خلالها  ،فضت الجمعية كل المستحدثات لأنها بدعةر 
في هذا الصدد و ، أزمتها فرأت في محاربتهم بآثارهم الحل الوحيد الذي يمكن أن تخرج به الأمة من، تحفظ سلطانها

وأننا حين نقضي عليها نقضي على كل  ،نعلم أننا حين نقاومها نقاوم كل شر.". قائلا علق الشيخ الابراهيمي
ونعلم أنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح أي فرع من فروع الحياة مع وجود هذه ، باطل ومنكر وضلال

                                                           

  1-معيوش براهيم، المرجع السابق، ص.221.
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 ،الذي يقع على عاتقهاالثقيل شروع الذي تبنته الجمعية والحمل . عكست عبارته صعوبة الم1الطريقة المشؤومة "
يحتاج صبرا ونفسا  ختلفةالمفروع الفي  الإصلاح تعي تماما مسؤوليتها وواجبها، وتدرك حقيقة الإدراك أن   لكنها

 طويلا، فبئس المناهضون للحركة الإصلاحية.

ووضحت قسمات المجتمع  ،سان الجزائريفي بلورة ملامح الإن بوعيها وبنشاطهاساهمت الجمعية لقد 
ا على ورد ،الشخصية القاعدية للأمة الجزائرية )إسلامية وعربية( ضدا على المشاريع الفرنسيةمعه تبلورت ف ،أكثر

 بحقيقة الدولة الجزائرية الحديثة لأن  كما ساهمت أيضا في الوعي ،  صلاحات الجزئية التي قدمتها الحكومة العامةالإ
 .لاحقا في دعم فكرة الدولة ومؤسساتها الحديثة عليها ستستدلسياسية الجزائرية التشكيلات ا

  :3499جانفي  1 تقرير :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-2

الإصلاحات السياسية الاقتصادية  فيعن باقي الأحزاب السياسية للمشاركة برأيها  ج ع م ج تتخلف لم
الجزائريين بالدرجة وجهة نظره  والتي تخدم من، م3491ديسمبر  32 فيول الاجتماعية التي جاء بها مشروع ديغ

ؤهلا ليشغل كل يصبح مو  ،لمعمرين ذوي الحقوق والواجباتسيرقى إلى درجة المواطن كغيره من ا فالأهلي، الأولى
 .         2الشخصية( المساس بقانون أحوالهعدم ) له حرية الدين والمعتقدكما ،  متدرجا في سلم الرتب الوظائف

كانت مشاركة الجمعية في جلسات اللجنة دليل على أنها لم تكن بعيدة إطلاقا عن الحياة السياسية في 
التي تشكلت بفعل القرار  3فقد وجهت لها دعوة خاصة من طرف لجنة الإصلاحات الإسلامية الثانية، الجزائر

                                                           
  .899.زيلوخة بوقرة، سوسيولوجيا الإصلاح الديني في ...، المرجع السابق، ص-1

  2-النجاح، السنة 22، العدد 111، 81 ديسمبر 8492.  
م وبأمر من الجنرال ديغول يقضي بتأسيس لجنة الإصلاحات الإسلامية لمناقشة 8492ديسمبر  88ر قرار من الهيئة الفرنسية للتحرير الوطني في صد-3

والتي عرفت  ،وبة الفوريةتأسيس اللجنة الإسلامية الأولى بغرض مناقشة لائحة المطالب المرغ هاق  وقد سب  -التدابير الكاتروية والإصلاحات الديغولية 
مين الجزائريين على رأسهم شيخ العرب بوعزيز بن قانة، الدكتور بن جلول عضو في المجلس تم اختيار أعضائها من المسل، -ملحق البيانلاحقا بـ

، الشيخ الطيب العقبي، قاضي لماليينالاستشاري المؤقت ونائب برلماني)المستشار العام(، المندوب المالي الدكتور تامزالي رئيس اللجنة القبائلية للمندوبين ا
الجزائيين كانوا ستة مقابل عشرة   ورولس مساعد مدير الشؤون الإسلامية، وما يلاحظ على هاته التشكيلة أن  عبد القادر رئيس جمعية الفلاحين

ومفتش عام للإدارة في حالة وجود مانع لدى الحاكم..، فيارد:  ،أربعة أعضاء حكومية عليا: ليستراد كاربونال وهو كاتب عام في الولايةمنهم  ،فرنسيين
معة الجزائر وعضو في المجلس الاستشاري المؤقت، بيرك: مدير الشؤون الأهلية في الجزائر وحدود الجنوب الجزائري، قوزلان: كاتب أستاذ الحقوق في جا

هم: آستي: من المعمرين و قديم لدى لجنة التحقيق في الجزائر وممثل البعثة البرلمانية في الجزائر. إضافة إلى ستة من الممثلين الفرنسيين الغير مسلمين، ثلاثة 
  :نظرأللمزيد ، )البرلمان(... عضو في مجلس الشيوخ وعضو في المجلس الاستشاري المؤقت
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السياسية  قية الفرنسيين المسلمين من النواحيإعداد برنامج يتكفل بتر من أجل  ،م3491ديسمبر  39الصادر في 
ن نظام الأحوال الشخصية المواطنة الفرنسية للنخب المسلمة دون التخلي عومنح ، الاجتماعيةو الاقتصادية 

 . 1...وتوسيع حقهم في الاقتراع العام ،زيادة تمثيل المسلمين في مجالس المداولات الجزائريةو  ،الإسلامي

 .م3499جانفي  1تاريخ المنعقدة ب الفرصة لتقديم تقريرها في الجلسة الخامسة ج ع م جهكذا استغلت 
"جمعية العلماء تتشرف  قائلا ،دافها الدينية المحضةوأهج ع م ج ـــــبته في مقدم الإبراهيميالبشير الشيخ ف عر  

ه الكتاب بالدعوة إليه، ذات برنامج عملي في تعليم الإسلام من أصلي بحمل لواء الإصلاح الديني
 .2وفي تعليم اللغة العربية الفصحى على أنها لغة الدين.."، والسنة...

 ،بل مجالها أوسع ،ليست قاصرة على الدين الإسلامي واللغة العربيةدائرة أعمال الجمعية  ح التقرير أن  ضو 
رنامج ذا صبغة في السياسة الإسلامية ضمن ب رأيهاصياغة لناك محاولة قبل فترة الأربعينات ن لم تكن هوإ"

يمس  االتي تمثل في نظرها تهديدو  ،هذا لا يعني أنه لم يكن لها رأي مقرر حول هاته السياسة، حزبية
 . 3"لأمة الجزائريةلالحياة الإسلامية الجزائرية التي ترتبط بالحياة السياسية والتعليمية 

وهو ما  ،زائر دينيا وسياسياالجمستقبل حول أمام اللجنة برأيها  وأدلت ،عن مطالبها ج ع م جت عبر 
في المشكلات الإسلامية  أن أعبر عن رأيي يمن واجبج ع م ج "بصفتي رئيس الشيخ الابراهيمي  أشار إليه

إذ هما أخوان للإصلاح  ،فيما يجب من الإصلاح السياسي والتعليمي وأشارك برأيي، الجزائرية الخطيرة
                                                                                                                                                                                     

le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir un programme de 
réformes politiques, sociales et économiques en faveur des musulmans français d’Algérie, T.1, 
Imp. 1944, p.6. 
1-ibid. 

ة دينية تهذيبية لا دخل لها بالسياسة، وبالتحديد نقابة دينية تبنت أسلوب الواعظ يكانت الجمعية قد برمجت في قانونها الأساسي منذ نشأتها أنها جمع-2
ها علني مع الإدارة الفرنسية ترجمته في المطالبة بحق الجزائريين في والداعي إلى الإصلاح لا غير، والمستخدم للتقية لا المناهض، وكان صراع ،لا المهاجم

وترك الإسلام لأهله لإدارة مساجده وتسيير قضائه،  ،التعليم عموما واستعادة لغتهم خصوصا، ومطالبة الإدارة الفرنسية بالتخلي عن الشؤون الإسلامية
الأساسي للجمعية قد حدد غايتها منذ بداية المشوار وهو تقويم العقيدة مما أصابها ولابسها من القانون  بة الطرقية واستئصال فسادها لأن  ار مح إضافة إلى

رب من أذواق الناس ليتلقوها بالقبول خاصة إذا توفر الاجتهاد في إقامة الأدلة وبيان اجب هو محاربتها بطرق حكيمة، تقالو  وقال أن   ،خرافات وأباطيل
هي أخذت طابعا هذه القضايا تطلبت نضالا لانتزاعها من السلطة الفرنسية ف ن  ، ولأالسنن الصحيحة الثابتة...ا بهصحيحها، تموت بها البدع وتحيا 

، 892.ص ص ،8441، دار الغرب الإسلامي، 8، ط9أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المعاصر، جأبو القاسم سعد الله،  :نظرأللمزيد ، سياسيا ...
  .11.، المصدر السابق، ص8ج، ام محمد البشير....آثار الإم  الابراهيمي،محمد البشير أنظر أيضا: .899

  .829، 822ص. ، المصدر السابق، ص2ج ،محمد البشير....الإمام آثار محمد البشير الابراهيمي، -3
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العقيدة الإصلاحية في تجربة  إذ أن   ،لا يتوقف على ما هو دينينشاط الجمعية  ومن كلامه نستشف أن  ، 1الديني"
بل  ،المصلحين الجزائريين أخذت منذ البداية حجم النظرية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على ما هو ديني

 وما تنطوي عليها من أبعاد سياسية اجتماعية دينية ثقافية.  ،إلى كافة مقومات الحياة الجزائرية تمتدا

وتطوير التعليم ورفع  ،المدلول الإيجابي للسياسة من وجهة نظرها يتواءم مع إمكانية ترقية الدين ولأن  
 لتشك الأخوة التي، المساواة، الحرية ،صاحبة المبادئ الثلاثة)التمست في الماضي من الدولة الفرنسية  ،مستواه

الفرد الجزائري شريكا سياسيا واقتصاديا في يصبح  حتى، تحقيق هذه النقاط (أساس الخطاب السياسي في فرنسا
في إطار  ،من واجب الحكومة نفسها أن تغير من واقع الأهالي المسلمين وهي ترى اليوم أن  ، الوطن الجزائري

إذ عليها أن تمنح اليوم ، الغلبة السياسية لها( المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة التي تربط الأمة الجزائرية بها )أن  
عطى له الفرصة كغيره للمشاركة في وت، وأن تعترف به وبوجوده ،لجزائري المسلم جميع حقوقه السياسية والمدنيةا

 . 2الشأن السياسي وإدارة الشأن العام
ولا ترتبط بتنازله عن  ،لحقوقه وحرياته لا ترتبط أيضا بتخليه عن قانون أحواله الشخصية ة المسلمحياز  إن  

بل ومخالف  ،وهو أمر مخالف في أصله لقانون الطبيعة، مية التي تمثل أساس ومقوم الأمةشخصيته العربية الإسلا
وإنما معيار  ،المعيار الذي يجب أن تقيس عليه فرنسا الإنسان اليوم ليس معيار الجنس والدين وأن   ،للفطرة والواقع

 .3ما يقوم به من واجبات ومسؤوليات
وتفرض عليهم التفكير في مستقبل ، يوم على الجميع دون استثناءال-في نظر الابراهيمي-المسؤولية تقع 

خاصة مع الوضع الذي يعيشه  ،عالم مسلم وجب عليه الدفاع على الإسلام وأحكام لغته ودينهلأنه و  ،هذا الوطن
 المشكلة رأيه في إضافة إلى أن  ، الدين الإسلامي في الجزائر بسبب التدخل المباشر والسافر للإدارة الاستعمارية فيه

الدينية  حي في أبعاده المختلفة صاحبة المشروع الإصلا ،جج ع م الإسلامية الخطيرة مهم جدا بصفته رئيس 
  .والاجتماعيةالسياسية 

                                                           

  1-محمد البشير الابراهيمي، آثار الإمام محمد البشير....، ج2، المصدر السابق،ص.829. .
  .84.، ص...، المرجع السابقو، الحركة الإصلاحية الجزائرية نور الدين ثني-2
  .822.، المصدر السابق، ص2ج...، محمد البشيرالإمام محمد البشير الابراهيمي، آثار -3
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على مسامع أعضاء  تم تقديمها التي التصريحات الابراهيمي في تقريره على جملةالبشير الشيخ  علقوقد 
 1طريقة تحقيق الإصلاح في تقارير مجملة لم تفصل بشكل كافا عبارة عن على أنه ) في مختلف الجلسات( اللجنة

مسألة الإصلاحات الإسلامية أمور صعبة لا تحل بالعبارات المجملة واآتراء الشيخ الابراهيمي عتبر اكما ،  2الجزائرب
 علنا. منها لذا أبدى استياءه  ،المقتضبة

شخصيتها  وواقع أن   ،ام بالمطبات التي تتخبط فيها الجزائرحقيقة عن الوعي التفي رأينا  هذا الاستياءينم 
أصول الإصلاحات  أشار الابراهيمي إلى أن   وعليه ،بتأندرس وكيانها مهدد اليوم أمام الإصلاحات التي يجب أن ت  

ة وتخرج عن هذه الأخيرة جمل ،وكذا الإصلاح الاقتصادي ،اليوم تتمثل في الإصلاح السياسي والإصلاح التعليمي
لأنها أمور معقولة لا تقبل التأجيل إلى  وتنفيذها يتم بصورة حازمة ،فصل بإنصافشرح وت  من الفروع يجب أن ت  

 وقت آخر لذا أبدى رأيه فيها.
النقاط م 3499سنة  تقريره أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية ل الشيخ البشير الإبراهيمي فيفص  

والتي لا يجب أن يكثر الجدل  ،صنف ضمن المطالب المعقولةأنها توقال ب ،مشروعهالتي يقوم عليها الأساسية 
  اقترح لذلك نظاما تكمن فرادته في:ف، صالح الطرفينسيكون لالنظر فيها وفي تنفيذها  وأن  ، حولها والاعتراض

                                                           
واطنة الفرنسية مع وحيازة الم ،فيما يتعلق بالحل السياسي اصلاحات الإسلامية للإدلاء برأيهدت مجموعة من شيوخ الطرق والزوايا على لجنة الإترد  -1

ين بحيازة المواطنة الاحتفاظ بنظام الشريعة الإسلامية، لكنها لم تستطع أن تقدم رأيها حول المسألة أو تناقش مجموع المعايير التي تسمح للأهالي الجزائري
د فيه على التأثير الكبير أك ،لسة الثانيةقدم تصريحا في الجلفكرهم القاصر، وأحسن نموذج على ذلك الشيخ ابن طكوك شيخ الطريقة السنوسية الذي 

ن احترام الدي معوالذي ينم عن ثقة كبيرة حيال السكان الأهالي الذين سجلوا بارتياح كبير حصولهم على الحقوق السياسية  ،لخطاب ديغول في قسنطينة
الاستماع لمن هم أكفؤ منه في ب قتراح الذي يقضيواكتفى بالالكنه لم يقدم رأيا واضحا  الشخصية،المسلمين الجزائريين  الإسلامي وعدم المساس بأحوال

 :نظرأللمزيد  ،...هذا الموضوع 
. le Gouvernement Général de l’Algérie,  la commission……,T.1, op.cit, p.22 

لا أكثر، وهو المجتمع المزابي بنظامه الخاص م تخدم جانبا واحدا 8499جانفي  2بيوض في تقريره بتاريخ ابراهيم المطالب التي تقدم بها الشيخ  إن  -2
مية فوق كل ليستمر العمل به في ظل الدولة الفرنسية التي تعهدت دوما باحترامه واحترام دينه وأهله، هؤلاء من يضعون حرمة الشريعة الدينية الإسلا

إنما  ،لتحديث وحدودها بعنوان "تحديث متسارع بالطبعاعتبار، والأمر كذلك حتى في مشاريع الشيخ بيوض الإصلاحية، ففي نموذج له من نصوص ا
الأولى لم تكن لهم الرغبة لتعلم اللغة الفرنسية، أما اليوم فثمة العالمية الميزابيين وحتى نهاية الحرب  أن  التقاليد الاجتماعية"، وضح فيه "يحترم الإسلام و 

وإذا ما حافظ هؤلاء على مشاعرهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم دون ، والجامعات...العديد من بينهم حملة الشهادات، ويتكاثر عددهم في الثانويات 
أما إذا تخلوا بفعل تلك الدراسات عن مشاعرهم الدينية واحتقروا عاداتهم أو نظروا ، مساس لن يتردد السكان في مواصلة إرسال أبنائهم نحو المراكز...

إذ لا شيء بالنسبة للميزابين أعلى من دينهم ، مغايرا وسيستخدمون جميع الوسائل لكبح هذا التحرك...إليها نظرة سيئة، فإن السكان سيتخذون موقفا 
زاته على ممي مع المحافظة  ،الحقيقي وعاداته الحميدة. كانت المذكرة في شكلها العام تطالب بأن ينال وادي ميزاب حقوقهم السياسة كاملة غير منقوصة

لذا اعتبر الشيخ  ،حرية المدارس العربية الحرة والسماح للمساجد بممارسة نشاطها كما ينبغي، اللغة العربية، و الدين الإسلاميو  ،في إطار الوطنية الجزائرية
موعة ، مجعلم الاجتماع التاريخي والثقافي المتعلق بالحركة الوطنية والثورة :نظرأللمزيد ، هذه المسائل أمور ضرورية لا يمكن التنازل عنها... بيوض أن  

 .142-111ص. ، ذاكرة الناس، ص2ج ، مبإشراف عبد القادر جغلول
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أكثر  ومنحصر، إصلاح القضاء الإسلامي الذي مزال مظهره العملي منحصرا في النكاح والطلاق والميراث-
الإصلاحات التي أدخلها الجنرال ف، 1امتدت أيادي قضاة الصلح للبقية الباقية من قضايا الأنكحة والمواريث مابعد

م لم توسع 3491 ديسمبر 32برنامج  فيعلى قانون الأحوال الشخصية  (Charles de Gaulle)ديغولشارل 
الأمر  ،الصلح يقاض اف ونقض منوبقيت الأحكام الصادرة من القاضي المسلم محل استئن ،دائرة الحقوقفي 

القضاء يعاني  وأكد أن   ،منصبه صوريا لا أكثر وأن  ر له، صادر من ذاك القاضي لا اعتباحكم أي  الذي يؤكد أن  
الثاني بسبب تسلط الحكومة ، رداءة البرنامج، الأول بسبب طبيعة التكوين الذي يتلقاه الطلبة) علميا وعمليا

 .وحصرها بفعل القرارات المتعلقة بهذه الأخيرة( ،المسلم وتدخلها في صلاحيات القاضي

إعادة  وأن   ،تعرض للتهميشالقضاء  د أن  وأك، د منبع الخطأد  ص الشيخ الإبراهيمي الوضع وحشخ  
إتقان دراسة ، وهاته العملية تتم بالتدريج عن طريق توسيع برامج التعليم القضائي، منها تأهيله ضرورة لابد
التلقين على   استخدام كتب متنوعة في الفقه لا يقتصر فيها، حكام وحكمة التشريع الإسلاميالأصول ومآخذ الأ

. 2اختيار أحسن الفقهاء ممن لديهم الخبرة لتكوين تلاميذ من ذوي الشهادة والكفاءة، كتاب واحد أو اثنين
ظر الشيخ الابراهيمي في نيستوجب  ،وللحفاظ على قانون الأحوال الشخصية وتجسيده حرفيا على أرض الواقع

  وتعقب أحكامهم حسب المعايير والشروط المتفق عليها. ،تشكيل مجلس قضائي إسلامي يتولى تعيين القضاة

بإعادة الاعتبار للقضاء  ،اجتهد الشيخ الإبراهيمي في إيصال تصوره الإصلاحي للإدارة الفرنسية
ل الأوامر التي تسببت في سلبه كل معاني الحياة إلى بفع ،الذي عانى من تقليص صلاحياته يوما بعد يوم الإسلامي

كما أبدى في خطابه تخوفه من أن تستمر السياسة ،  وعرضا بدون جوهر ،أن صارت حالته حالة منظر بدون مجبر
ومزاحمة المحاكم الفرنسية للمحاكم  ،الفرنسية في تضييقها لدائرة هذا الأخير وصلاحيات القضاة المسلمين

 .3مما هي عليه الإسلامية أكثر

                                                           
حول: تنظيم القضاء الإسلامي بوضع مجلة أحكام  تمحورتم 8421 م الشيخ عبد الحميد بن باديس مجموعة من المطالب سنةقد   طارفي هذا الإ-1

ل القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة، تكوين هيئة منظمة للمجلة شرعية على يد هيئة إسلامية تحت إشراف الجمعيات الدينية المؤسسة على منوا
الجمعيات الدينية الموجودة حتى اليوم لم تكن مؤسسة بصفة حرة منتخبة من الأمة، بل هي أسماء سم ت بها  تحت إشراف الجمعيات الدينية الحرة لأن  

، الثانيةمقالات حمزة بوكوشة، البصائر، السلسلة  :نظرأللمزيد  ،الأوسمة والألقاب الشرفية...الحكومة جماعة من المقربين إليها ومنحتهم إياها كما تمنح 
 .8491أوت  8، 2 ، العدد8السنة 

  .829.، المصدر السابق، ص2ج، ...يرالبش الإمام محمد محمد البشير الابراهيمي، آثار-2
  .4918جويلية  29، 8 ، العدد2 السنة السلسلة الثانية،البصائر، -3



 الأول الفصل
 3493-3491 الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل ومسألة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 22 
 

بفعل السياسة بكامله: لم يكن التعليم العربي الحر أكثر حظا من القضاء الإسلامي  1إصلاح التعليم العربي الحر-
هذا الحق ، رموا من أبسط حقوقهمللجزائريين الذين حبالحياة الدينية والثقافية  لارتباطهفالأمر سيان  ،فرنسيةال

رغم  ،في التطور العام للأمة الإسلامية بالجزائرأحسن ما ساهمت به  وهو ،أن تحفظه ج ع م جالذي حاولت 
سعت إلى تقليص تدابير الرفق حيث ، المدرسي عمللاردود فعل إدارية ضد ك العراقيل التي فرضتها الحكومة العامة

دارس فتح ممن الحصول على رخصة أو ترخيص ل بحرمان المعلمين والتضييق عليه ،م3411 التسامح منذ بدايةو 
 .2بعيدا عن أي قيمة تربوية ،شغب السياسيلاتعصب و للبمبرر أنها مصدر  ،حرة

وموقفها  ،الإدارة على المدرسة العربية الحرة تمارسهاحتج الشيخ الإبراهيمي في تقريره على الضغط الذي 
وأثبتت  ،لقراراتمعارضة الأمة الجزائرية جاء مبكرا على هاته ا أنّ " ، وقالالمتصلب إزاء التعليم الإصلاحي

الجمعية لا تكلف الحكومة  حتى أن   ،3بالقول والفعل تمسكها بلغتها التي هي ترجمان دينها وآدابها وماضيها"
  .بل المطلوب منها إلغاء تلك القرارات فقط ،اليوم أي طاقة مادية أو معنوية

 ،الإسلامية والروح العربيةعاطفة عباراته تتأجج بال كانتو  ،المسألة بحمية دينية في خطابهالإبراهيمي طرح 
الحرية المطلقة في تعليم تطالب بإعطائها و  ،بتعجيل الإصلاح في هاته المسألةتطالب ع م ج  ج "إنّ 

كما كانت في   ،وتتحمل أعباء نشاطها ،في المقابل ستتكفل المدارس بمصاريفها، أبنائها لغة دينهم وآبائهم
 .4"الصريحة المكفولة مع المراقبة القانونية السنوات السابقة في ظل الحرية الثابتة

بشكل مباشر مع  تعارضيالذي أقامته فرنسا  الرسميالإكليروس  موظفوها وأوقافها: وضح التقرير أن   ،المساجد-
السبب الذي أدى إلى ظهور خلافات مع الممثلين ، رجال الإصلاح في أسلوب التعليم وطريقة الوعظنشاط 

                                                           
التعليم العربي الحر في العهد  أن  في هذا الصدد عل ق عبد الحميد زوزو  ، فقدارتبط التعليم العربي الحر بالحركة الإصلاحية وبنهضة الجزائر الحديثة-1

الحركة التعليمية  إلى أن   سا على خلاف غيره من الأديان، إضافةالدين الإسلامي أصبح مسي   لأن   ،الفرنسي لا يمكن فصله عن الدين ولا عن السياسة
حتى وإن  ،ها لإحياء هذا النوع من التعليمللشباب الناهض كانت ذا مضمون ثقافي ديني سياسي، وعليه فهي مرتبطة بالوطن والمجتمع، ونظرتها ودفاع

ية من حفظ للقرآن مع التفسير والحديث وضرورة لابد منها لتكوين تلميذ متشبع بالثقافة الإسلام، طات الرسمية له أصبح واجبا عليهاغاب دعم السل
الذي عرقل نشاطهم بإصدار قوانين عديدة أهمها قانون الثامن  الفرنسي الاستعمارو مع الطرقيين وة في خلق عدا..، تسب ب هذا النشاط والفقه والعقائد

-18 ص. ، ص2081، دار هومة، 8العهد الفرنسي، طعبد الحميد زوزو، الثقافة والتعليمان الحر والرسمي في  :ظرأنللمزيد ، م....8421من مارس 
11. 

، بحث في التاريخ الديني والاجتماعي، تر: محمد يحياتن، دار الحكمة ،8490إلى  8429من علي مر اد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر -2
 .981-982.صص ، 8444

  3- محمد البشير الابراهيمي، آثار الإمام محمد البشير..، ج2، المصدر السابق، ص.829.

 .  829 ص.، نفسه-4
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بحق الجزائريين المسلمين في استعادة من جديد ، لذا طالب الشيخ 1لامية من أئمة ومفتينالرسميين للشعائر الإس
التي تفرضها الشريعة  والمطالبة بحقهم في تعيين الموظفين الدينيين حسب المعايير، مساجدهم واستعادة إدارتها

هو أعرف الناس  والمسلم الذي يصلي في المسجد، للمسلمينو  المساجد ملك للإسلام "إنّ الإسلامية 
 . 2والمسلم الذي يصلي وراء إمام هو الذي يعرف من يصلح للإمامة"، بآداب المساجد

منذ سنوات والمبدأ الذي رفعته  ،ومن كلامه نستشف تجاوز الحكومة العامة للحدود التي وضعتها سابقا
وقد وصل الأمر  .ة عنه كل البعدوبعيد ،ولا تتدخل في شؤونه ،لا تسوس أمور الدين ،على أنها دولة لائكيةطويلة 

 لجمعية إلى أن تطالب بأبسط حقوق المسلمين الجزائريين، إمام كفء يؤمم مسجدهم.با
يتمتع  ،الأعلى وفق تصور الابراهيمي وفيما يعود لشؤون الدين (الدينيالإسلامي )المجلس  إن  

يلحق بها مسجد ترعى  ،رية جمعية دينيةنشئ المجلس في كل قحيث ي ،بالصلاحيات الموجودة حاليا في يد الإدارة
 ،يتم اختيار ممثلي ورؤساء هذه الجمعيات من طرف المسلمين الذين يترددون على المساجد، شؤونه وتراقب عمله

اجتماعاته  نفسه في الوقت ، يعقد المجلسوتكون لهم صلاحية تعيين المؤذنين والحزابين بتوكيل من الحكومة
 .3دجميع المسائل المتعلقة بالمساج اء الجمعيات الدينية في أوقات معينة لمناقشةرؤس ايشارك فيه ،بالعاصمة

 حل المسألة يحتاج إلى وقت مدرك أن  ه الشيخ الابراهيمي لم يفصل فيها لأن فإن  أما الأوقاف المرتبطة بها 
 أن  و  ،الأعلىالإسلامي س إلى أن  هاته المسألة تبقى من مهام المجل من خلالهتلميح أشار واكتفى ب، طويل نوعا ما

  .4فيما يتعلق بشؤون الدين الإسلامي الموضوع الأهم في نظره حاليا هو نقل صلاحيات الإدارة لجماعة المسلمين

                                                           
وضد  ،"إننا ضد المرابطية الوضيعةقائلا: سبق لجريدة الدفاع أن انتقدتهم عن طريق المثقف الإصلاحي الأمين العمودي الذي وض ح في مقالاته -1

ء الموظفون تم تجسيدهم من الرجال الذين قدموا ولاءهم الإسلام الجزائري الذي يمثله رجال دين ممن يشكلون طاقم المفتين والأئمة والحزابين، هؤلا
وليس على أي شخص ولا حتى ميرانت تعيينهم والاعتراف بهم،  ،"ديننا لا يقبل رجال الدين الرسمييند ، وأك إنهم مجرد منظمة تجسس كبيرة" ،لفرنسا

، لمسجد الذي تم تشييده لهدف أداء واجب حتمي بالنسبة للخالق"...لدينا علماؤنا هؤلاء هم كهنتنا، والأمر متروك لهم للصلاة أو الوعظ في هذا ا
  ...للاطلاع على معلومات أكثر حول هذه النقطة يمكن العودة لجريدة الدفاع

La Défense, 18 Mai 1934.  La Défense, 23 Mars 1934 
  2-محمد البشير الابراهيمي، آثار الإمام محمد البشير....، ج2، المصدر السابق، ص.821.

 4وقرار  سبتمبر 1مرسوم  ،منهانذكر  م، استنادا لقرارات متتالية8120سنة إلى الجزائر على أوقاف المساجد منذ دخول الفرنسيين ستحواذ بدأ الا-3
ة هي المسؤولة وجب القرارين تصبح الدولة الفرنسيم الذي يقضي بالتصرف في الأملاك الدينية بالتأجير والكراء والاستعمال، وبم8120 سبتمبر

وجعلت موظفيها  ،هاته العملية المساجد الجزائرية من مواردها المالية. جردت وتوزيعها على المستحقين لها في الجزائر ،بالتصرف في ربوعها ومداخيلها
انية التي تشكلت من الضرائب المفروضة ميزانية خاصة تتكفل بصيانة مساجدهم، تلك الميز  لهمعالة على الإدارة التي كانت توهم الجزائريين المسلمين بأن 

 .812، 818.صص ، المرجع السابق، 9أبو القاسم سعدالله، تاريخ الجزائر الثقافي ...، ج ، للمزيد أنظر:على الأهلي لمدة طويلة...
4-le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir..., op.cit, p.71.  



 الأول الفصل
 3493-3491 الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل ومسألة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 22 
 

والتي وظفتها في خطابها الإصلاحي حول  ،ج ع م جعكس التقرير التصورات والأفكار التي تتبناها 
مؤكدة على حق الجزائري  ،في صورتها العامة أي الدين والدولة ت بهاواهتم   ،المسألة العلمانية التي خاضت غمارها

السياسي حول التمثيل تأجيل مسألة الإصلاح ع إمكانية م ،كمطلب مستعجلوشؤون دينه   إدارة مساجدهفي 
  . إلى وقت لاحق والانتخابات

، ة معينة من المسلمين الأهاليالمتعلقة بمنح الجنسية الفرنسية لفئ ل المسألةحو رأيه الشيخ الابراهيمي أبدى 
المسلم الجزائري في  سالاقتراحات التي تمرفض سياسيا لذا  ،أو أخذ مشورتها ،تم دون استفتاء الأمة الأمر وقال بأن  

في الإصلاحات الجديدة إحياء لمشروع  رأىإذ ، اعتناق جنسية غير جنسيتهوالتي تقر ب ،شخصيته العربية الإسلامية
 ومحو ذاتيته العربية ،المسلم الجزائري لشخصيته انأن يترتب عنها فقد ةمن الممكن لا محالو  ،م3411بلوم فيوليت 

لكل  وهذا الأمر في نظره ضد الطبيعة الكونية التي تعترف بأن  ، التي استماتت الجمعية في الدفاع عنها لمدة طويلة
التاريخ السيكولوجية العمومية و القواعد وهو شيء ضد ، مجموعة بشرية عوائدها وخصائصها وامتيازاتها

 .1والجغرافيا..

إذ كل منهما لها ذاتيتها وميزاتها القلبية  ،الأمة الجزائرية إزاء الأمة الفرنسية ج ع م جوضعت هكذا 
يرفضون تصنيفهم  ن أنفسهمحتى الجزائريو  ،..والعقلية والنفسية والتاريخية التي يستحيل أن تندمج في أمة أخرى.

 .عل الحصول على المواطنة الفرنسيةبفتين إلى فئ

 يقضي بأن   ،-في نظره-في خاتمة تقريره رأيا متواضعا يتماشى مع الواقعية والمنطق  م الشيخ الابراهيميقد   
واستعباد  ،مصلحة جميع السكان تستدعي بناء مستقبل على أسس تسير به بعيدا عن استعمار جنس لجنس آخر

 ألا وهي: ، عن أماني الأغلبية الساحقة من الجزائريينرآها تعبر   إصلاحات .نوع من البشر لنوع آخر

، بغير تفريق لا في الجنس ولا في الدين ،إحداث الجنسية الفرنسية بصفة يستفيد منها كل السكان في هذا الوطن-
 مع المساواة في الحقوق والواجبات.

 .(برلمان جزائري)إقامة حكومة جزائرية مسؤولة أمام مجلس تشريعي -

 اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في درجة واحدة مع الفرنسية.-
                                                           

 . 201.، المصدر السابق، ص2ج ...،ن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات عبد الرحم-1
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 حرية الأديان وحرية تنظيم كل طائفة لدينها وبواسطة مؤسسيها الأتقياء.-

 .1الحالة الشخصية الإسلامية يجب أن تصدر عن التشريع الإسلامي فقط-

، ربما ذلكتحقيق ة التي يتم بها ولا الطريق ،لم يوضح الشيخ الابراهيمي كيف يتم تشكيل هذه الحكومة
 .الحكومة (أو لأولوية اهتماماته )مسألة فصل الدين الإسلامي عن  ،لقلة باعه في مجال السياسة

فضح أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية بتقريره  خص الشيخ الابراهيمي في الأخير أن  أن نعلق  يمكن
سيطرت على الدين الإسلامي، السياسة الفرنسية التي  الجزائريون بفعلالمسلمون الاستثناءات التي يعيشها 

وتكف عن التضييق  ،على أمل أن تفصل الحكومة في الأمر همطالبعرض ف، في شؤونه إلى أبعد حد توتحكم
لمتطلبات الساعة في أما من الناحية الأخرى فقد خضع صاحب التقرير  ،من ناحية الذي تمارسه على أهله

من معالجة المسألة الجزائرية و  ،وجهات نظره في المسائل التي جرى حولها الأخذ والرد يمتقدوكان همه  ،اقتراحاته
 .فقد وصفها بأنها شؤون تظهر أعلى ،بما يتوفر لديه من مخزونسياسية ال الناحية

 :3499أوت إلى الحكومة الجزائرية تقرير  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-1

إلى لجنة  ج ع م جالذي قدمته  الأول مضمون التقرير ين الاعتبار ما جاء فيبعالحكومة العامة  لم تأخذ
التي  م3499فقد أصدرت أمرية مارس ، لا في الجانب الديني ولا في الجانب السياسي ،ميةالإصلاحات الإسلا

 ،المسلمين وغير المسلمين في الجزائر فرنسيون يتمتعون بنفس الحقوق أنّ "نصت مادتها الأولى على 
المواطنة الفرنسية لا تعطى إلا لفئة محدودة  أنّ "لكن المادة الثالثة أكدت ، "ويخضعون لنفس الواجبات

 هكذا اقتنعت الجمعية كغيرها من الأحزاب السياسية الأخرى أن   .2"شخص 190222يصل عددها إلى  ،جدا
ولم تأخذ  ،باختلاف مشاربهمالجزائر  للمحاضر التي قدمها أعيان االلجنة الفرنسية للتحرير الوطني لم تعر اهتمام

 .بعين الاعتبار التوجه الوطني الجديد الذي أجمع قادته على ضرورة فتح آفاق للمستقبل الواعد

لم تدرج جميع الجزائريين في وعاء الدولة ات التي قدمتها الحكومة الفرنسية الإصلاح اقتنعت الجمعية بأن  
ومن جهة أخرى لم  ،وني والسياسي والاجتماعي اللائق بهم هذا من جهةضمن المركز القان ،ومؤسساتها كمواطنين

                                                           
  .201، 209ص. ص ،، المصدر السابقعبد الرحمن بن براهيم بن العقون-1
  .99.، ص8444، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 8جالعربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، -2
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ترجم العلماء معارضتهم للأمرية  لذا، عالجها كما ينبغيولم تستطع م ،سألة الدين الإسلامي في الجزائرتضع حلا لم
 .م3499أوت  39حرره مجلس إدارتها بعد اجتماعه المنعقد في  ،تقرير جديدب

العربي )اللغة  التعليم، لمسألة الثقافية في الجزائر أو المسائل الدينية الثلاث المساجدا بعنوان جاء التقرير
ره من التدخلات المستمرة للإدارة يتحر و  ،صل الدين الإسلامي عن الحكومةلتحقيق فالإسلامي القضاء ، العربية(

حوى الأخير مقدمة ، بعة الجزائريةبالمط ، وطبععبارة عن كتيب صدر باللغة الفرنسيةالتقرير كان . فيه الفرنسية
كما قدم ،  وتعسف الإدارة الفرنسية بقوانينها وسياستها اتجاه الدين الإسلامي ،ج ع م جـــطويلة نوعا ما للتعريف ب

 .بقلم الشيخ عبد الحميد بن باديس هذه الأخيرةالأسس الدينية التي قامت عليها 

وأمام الأمة الإسلامية عن   نفسها المسؤولة أمام اللهج ع م ج تعتبر أشار التقرير في مقدمته إلى أن  
هذه لنفسها ، ونسبت الجمعية 1وأحكامه القضائية ،وجميع شعائره الحقيقية ،ولغته ،وتعليمه ،الإسلام ومعابده

 ،م(3499الجزائريين مطلع الثلاثينات إلى غاية اليوم ) سلميننظرا للدور العظيم الذي لعبته في حياة الم ،المهمة
الإدارة  الشيخ البشير الإبراهيمي أن   بل وفي جميع المجالات. كما أكد ،على المستوى الديني والمستوى التعليمي

فرضت سلطانها و  ،الجزائربعلى المؤسسة الدينية  سيطرت ،-ما يزيد عن المائة سنة-عملت كثيرا دون تشويش 
الأمر راجع  مع أن   .وفقا لأهوائها ومعطياتها ،فتينالمو  ينؤذنالمئمة و الأ تسمية رجال الدين الجزائريينعلى المساجد ب

 .2والمراقبة ،والعزل ،والتولية ،إلى جماعة المسلمين دون سواهم في الاختيار

وليس ما تفهمه  ،هو ما يفهمه علماء الدين-في مفهوم ج ع م ج-الدين الإسلامي  أن   إلى التقريرأشار 
دارة بواسطة أعوانها الجاهلين أو الخادمين لأغراضها الخاصة، فتسيير الدين العامة من المسلمين، ولا ما تفهمه الإ

 ،هو مسؤولية هاته الجمعية التي تمثل الهيئة الدينية الوحيدة التي قامت بشرائط الإسلام"الإسلامي 
  .3"ودافعت على عقائده بالبرهان، وعن حقائقه بالعلم، وعن شعائره بالعمل

                                                           
1-Association des Oulémas d’Algérie, le problème culturel en Algérie, les mosquées-la langue 
arabe -la justice musulmane, Éd. Alger, 15 Aout 1944.  
2-ibid. 
3-ibid. 
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قضية ذات موضوع إسلامي  ،في نظر الجمعيةفي الجزائر  عن الحكومةسلامي فصل الدين الإ مسألة إن  
ووظيفة  لمين تنفيذ ذلك التشريع كالإمامةوعلى المس ،الإسلام تقنينها لىمن مسائله الداخلية التي تو  عد  ي   ت،بح

 ،أداء هذه الأدوارلى ولكون جماعة المسلمين المتمثلة في علماء الفقه الإسلامي هي التي تتو ، المسجد في الإسلام
اب الاختصاص والمتفقهين في نع على الحكومة التدخل فيها بأي شكل من الأشكال لأنها تنسب لأصحيم

   .1الدين

خاصة القضاء  ،استنادا إلى أسانيد شرعية أصيلة بينت شروط التعيين والتقليد لمختلف المناصب الدينيةو 
حيث ذكر ، تاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" للإمام الماورديالتي تم التطرق لها بالتفصيل في ك والإمامة

فكيف للإدارة ، دقلالم التقليد لمثل هذه المناصب يستدعي معرفة الجهة المقلدة للمواصفات التي يجب أن يحوزها أن  
 ،حكامه الشرعيةلدين الإسلامي وأبانظرا لجهلها  ،الفرنسية أن تستوعب الأحكام المطلوبة في أي موظف ديني

 . 2وعلم أصوله وفروعه

فهم مالكون ، سنة النبياب العزيز( و )الكت هذه المهمة لا يتقاسمها أجنبي مع الجماعة المقيدة بالدستور إن  
أنهم المسؤولون عن  ين الحق والباطل، هم يعرفون ليسوا بسفهاء ويفرقون ب ،لأمور أنفسهم مكلفون شرعا رشداء

وقد جاء في ، وبأنهم نواب عن الحاكم أو الوالي أو القاضي بل عن الخليفة نفسه ،رسولهكل ما لا يرضاه الله و 
فما يمنعهم ، فإنهم وفد بينكم وبين ربكم" ،كم علماؤكمم"إذا أردتم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمالصحيح 

 .3؟ موا الإمام الذي اختاروهك  أن يح  

ترتكز على التأصيل الشرعي  ،مةتباع استراتيجية مقاو  فته تكون باحماية أصول هذا الدين وحماية شأ إن  
فالشرع الإسلامي يمنع منعا باتا أن تتولى ، استعادة سلطة تسيير المؤسسة الدينية مسألة شرعية أن   أي ،للمسألة

ا، أو التصرف في مؤسسة الأوقاف وتسييره ،قضية الشؤون الإسلامية في إدارة المساجد -صليبية-حكومة مسيحية

                                                           
، 2088، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 8، ط2جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ العربي التبسي، ج أحمد الرفاعي، مقالات وآراء على-1

  .281.ص
، دار ابن قتيبة، 8: أحمد مبارك البغدادي، طهـ، تح 990أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية -2

 .14، 11 .ص ص، 8414 الكويت ،
  .21، 21. ص ص أبو يعلى الزواوي، جماعة المسلمين، مطبعة الإرادة،-3
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في إطار تطبيق مبدأ احترام الأديان وحرية  ،ينيالدين لموظفينازاحة إلا تنسب لنفسها الحق في تعيين و وأن 
  .1كيفما كان نوع الحكومة لادينيا أو متدينا بغير الإسلام  ،الضمائر

تقضي التي  على سلسلة القوانين الرسمية-الذي عالج قضية واحدة-الجديد تقريرها  استندت الجمعية في
منه على الدين  اواحد الم ينفذ حرفالذي  م3421سبتمبر  21 مرسوم أهمها ،دولةصل بين الدين والالفب

قرار الجنرال  إضافة إلى ، لمدة أربعين سنة تقريبا حيةيليهودية والمسا ديانتينالالإدارة ب بل خصته ،الإسلامي
دينية، واستعادة القضاء الذي يقضي باستئناف نشاط الجمعيات الو  ،م3499أوت  في (Catroux)كاترو

  .2الإسلامي، وحرية التعليم العربي الحر

، تعيين المفتي الجديد مسألة ن فيانتظرت أن يتحرر المسلمون الجزائريو الأمة بعد هذا القرار  أكد التقرير أن  
خطت يه وعل. 3الحكومة قامت بتعيين هذا الأخير بالطريقة التقليدية ن  لأتماما ها اصطدمت بواقع مغاير لكن

 :تحقيقيقوم على  ،نظاماوباسم الأمة الجزائرية  الإسلامي باسم الدينتقريرها في الجمعية 

لا ، بحيث لا تتدخل في شأن من شؤونه لا ظاهرا ولا باطنا ،فصل الدين الإسلامي عن الحكومة فصلا حقيقيا-
  .في أصوله ولا في فروعه

وتقرير سلطة المسلمين على أمور دينهم ، ة الحق المطلق فيهتسليم ذلك كله إلى أيدي الأمة الإسلامية صاحب-
 ويتحقق ذلك ويصير نافذا بما يلي:، تقريرا فعليا خالصا لا التواء فيه

حرار المعروفين في الأوساط من بعض العلماء الأ كونيت ،الجزائرتشكيل مجلس إسلامي أعلى مؤقت بعاصمة -أ
إلى بعض الموظفين وظيفة رسمية. إضافة  يعدم تقلدهم لأو  ين بتدينهمبعض الأعيان المسلمين المعروف، الإسلامية

أن لا يتجاوز عددهم نصف أعضاء المجلس. وقد حددت الجمعية مهام المجلس في قيامه بتكوين  شريطة ،الرسميين
حيث ، -خاباو انتأتعيينا -أساس المقدرة والكفاءة علىوتحديد رؤسائها  ،الجمعيات الدينية عبر مختلف أنحاء البلاد

 تكون هذه الجمعيات موجودة مع توفر المعايير المطلوبة فإنه يرسمها.

                                                           
   .81.، ص2001 ، عالم الأفكار،8عمار الفرنسي، طمحمد الدراجي، مواقف الإمام الإبراهيمي الإسلام في الجزائر في عهد الاست-1
 فصل.يمكن الاطلاع على تفاصيل هذا القرار في المبحث الثاني من هذا ال-2
 .898.، المصدر السابق، ص2، ج..البشيرالإمام محمد محمد البشير الابراهيمي، آثار -3
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يتم تنظيم مؤتمر يحضره زيادة على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى  ،بعد تنصيب مكاتب الجمعيات الدينية-ب
 رؤساء الجمعيات وبعض الأعضاء البارزين. المؤقت

انعقاد هذا  علما أن  ، وتظل كذلك إلى أن يلغيها مؤتمر لاحق، لزمة التنفيذتكون القرارات التي يخرج بها المؤتمر م-ج
 طبقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي. ،المؤتمر يكون سنويا

 وتنتخب الجمعيات الدينية مجلسا على النظام السابق، ينحل المجلس الأعلى المؤقت بعد انعقاد المؤتمر الأول-د
 .1ؤتمروإلى المدة التي سيقررها الم

بإعطاء من خلال التقرير تمت المطالبة ، مدارسه ومعلموه، التعليم العربي الحرأما القضية الثانية فهي قضية 
القرارات الإدارية  وإلغاء، نشاطها التربوي التعليميمارسة لمج ع م ج ــــمدارس التابعة لللكبر من الحرية أمساحة 

 . وإلجام صحافتها ،ومطاردة رجالها ،م(3411رس )ما اللغة العربية لغة أجنبيةاعتبرت التي 

لغة ثقافتهم  ،للحفاظ على اللغة الدينية اطبيعي افي تدريس اللغة العربية ونشرها حقج ع م ج  ترى
بل هي إمكانية معنوية  ،ليست مسألة ثانويةو ، 2ورسمية في الجزائر ،لغة وطنيةأنها على أساس  مهاوتقد ،الوطنية

خطر يهدد يشكل من الدائرة الحكومية والرسمية ومن التعليم  إقصاءها ، وعليه فإن  روع نهضويوثقافية لاختراع مش
فاللغة كقيمة ومجال للاستثمار في المشروع الإصلاحي الذي تبنته الجمعية منذ مدة طويلة ، تركيبة الإنسان الجزائري

واعتبرت الجمعية الاستثمار ، بمصير الوطن ككلو  ،لها أهمية اعتبارية ووجودية لأنها تتعلق بوجود الإنسان الجزائري
 بـــــ: 3ركز التقرير على المطالبة ،ولاستئناف هذه النهضة، شاملا ينقذها من الاندثار افي هذه اللغة استثمار 

 سواء كانت إدارية أو وزارية. ،إلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالتعليم إلغاء صريحا-

الذي نفسه وهو المطلب ، وعدم تقييده بشيء التعليم العربيرية بح ت بقانون صريح يقر  نسخ جميع تلك القرارا-
بممارسة ها السماح لمدارسأي  ،بنفس الصياغةو  الأول أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية تقريرهافي الجمعية قدمته 

لإدارة ألا تتدخل في اختيار على او  ،في حقهمظلم  هوو  ،يعود سلبا على الأولاد ذلك لأن   هاتعطيل دون نشاطها

                                                           
 .90.العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر ..، المرجع السابق، ص-1
 .909...، المرجع السابق، ص.اد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائرعلي مر  -2
 .12.لة في تاريخ الحركة الوطنية...، المرجع السابق، صنور الدين ثنيو، إشكالية الدو -3
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في حين لها الحق في فرض ، اختيار الكتب المدرسية في ولا ،ولا في وضع البرامج التعليمية، المعلمين لتلك المدارس
 ومراقبة التفتيش الرسمي لها. ،أو الجمعيات العلمية ج ع م ج المراقبة الصحية العامة في دائرة قوانينها على 

الذي لم يسلم هو اآتخر من تحكم الإدارة الفرنسية القضاء الإسلامي التقرير على ركزت الجمعية في آخر 
هذا  أدىواحتكرت تعليمه ووظائفه للمتخرجين على يدها ومن مدارسها.  ،فتطاولت عليه أكثر، واحتوائها له

لضعف والجهل ا، اضطراب داخل المحاكمات)نتيجة الحال الذي وصل إليه المسلمون  ،هيجان الأفكار إلى الوضع
استبداد القضاء الفرنسي على القضاء ، لدى القضاة بسبب سوء التعليم القضائي وإهمال التربية الإسلامية الفاضلة

  .(ومة بهمأو أي متابعة تؤكد على اهتمام الحك ،عليهمعدم شعور القضاة بمراقبة دينية ، الإسلامي

هته القرارات بإصلاح ما شو  لا يتم إلا ا والتخلص منه ،هذه الوضعية حالة شاذة ج ع م جاعتبرت 
 عن طريق: ،تسعى إلى إصلاح المنظومة القضائية ،فالمطالب الموجهة واضحة، الفرنسية

مآخذ ، دراسة دراسة التفسير والحديث، التعليم القضائي بتوسيع برامجه في مادة اللغة العربية والفقه والأصول-
الباب عليها كما فتح ،  فلسفة التشريع وعلم النفسالاطلاع على ، لإسلامتاريخ القضاء في امعرفة ، الأحكام منها

 ويكون معيار اختيارهم الكفاءة فقط. ،لقبول علماء مدرسين من خريجي جامع الزيتونة أو القرويين

أو من غيره من المعاهد الأخرى في  ،الوظائف الدينية: يجب إدخال عناصر من المتخرجين من جامع الزيتونة-
 ط القضائية.الخط

  ،مراقبتهمو  تسميتهم، تيار القضاةيتولى اخ ،السلطة العليا: تتم بتكوين مجلس قضائي أعلى من القضاة المسلمين-
 لمجلس مستقلة عن القضاء الفرنسي.وتكون سلطة هذا ا ،وتحديد عقوباتهم النظر في سلوكهم

تمثلا في ضرورة رفع الحظر عن  ،ورجالهأضافت الجمعية في تقريرها مطلبين لهما علاقة بالدين الإسلامي 
البشير الإبراهيمي من  نعفقد م، لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد في مختلف مناطق الوطن 1وفود العلماءجولات 

                                                           
لوعظ والإرشاد الديني في العمالات الثلاث وفقا للقرارات الصادرة من المجلس الإداري للجمعية، لاهتمت ج ع م ج منذ تأسيسها بإرسال وفود -1

مع مرور السنوات اضطرت و هذه الوفود  ا عليها الوفاء به، إلا أن  واجب اوهذه العادة أصبحت حقا من حقوق الأمة عليها، واعتبرت الجمعية القيام به
التي لم تكتف الفرنسية لإلقاء دروسها الدينية في أماكن لا تتناسب مع حرمة الدين بسبب الشكوك والريب التي حفى بها علماؤها من طرف الإدارة 

لتحريش بهم ومحاولات مستمرة لتصويرهم بغير حقيقتهم، واستمر هذا الوضع بغلق المساجد في وجوه العلماء، بل جعلتهم عرضة للتخويف وإيعازات ل
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السماح بعودتها لممارسة و  ،دعت الجمعية أيضا إلى تحرير النوادينشر الدين وتعليمه. كما لالتجول بين المدن 
 ر،الخمور والفجو  الأزقة وأماكنواجتثاثهم من  ،الشباب احتضانب ها التهذيبية من جديدوالقيام بمهمت ،نشاطها

 .1لها من بيع المشروبات المباحة لأنها الممول الأساسي وعلى الحكومة أن لا تمنعها

شر ت  م فل )المطالب الدينية الصرفة(، بالمجال الديني فحسبالتقرير من خلال نفسها الجمعية  ألزمت
كما أعطت ،  -كما حدث في التقرير الأول أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية-ولا للإصلاح السياسي ،للسياسة

وأوضحت أنها ، المساحة الواسعة لمناقشة جميع القضايا التي ترتبط بطبيعة نشاطها الدينيذاته لنفسها في التقرير 
أو إلى بعض أهله  ،ن أن يرجع الإسلام لغير أهلهالجهة الوحيدة التي يمكن لها البث في المسألة الدينية )كما لا يمك

 .برباط المصلحة الشخصية( -الجهة السياسية-المرتبطين مع الحكومة 

ة هي الهيئف، وإنما تزن الأمور بالواقع المشهود ،لا تحتكر هذا الحق لنفسها اأنه هاتقرير أشارت الجمعية في 
لدفاع عن  لوعاهدت الله ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرمن الأ ،الدينية الوحيدة التي قامت بشرائط الإسلام

ووقفت المواقف الثابتة في  ،وعن شعائر الإسلام بالعمل ،وعن حقائق الإسلام بالعلم ،عقائد الإسلام بالبرهان
ففي تقريرها  ،-ولو عن غير قصد-بالعلمانية  نحو وعيهاأول خطوة دت هذه العبارات جس . وقد2ذلك كله

يقوم على الفصل بين المجالات في انتظار ما سيحمله  ،ت أن تخاطب الحكومة العامة بوعي أكبرالأخير حاول
 تطور الأحداث والأفكار مستقبلا. 

  فصل الدين الإسلامي عن الدولة سألةالعقبي ومالطيب الشيخ : ثانيالمبحث ال

ستعادة حرية الدين نتابع في هذا المبحث الشيخ الطيب العقبي المنفصل عن ج ع م ج، ونشاطه لا 
التي  هإلا أننا اقتراحاتلقائم بين الطرفين، االخلاف من رغم على الالإسلامي من الإدارة الفرنسية لسنوات طويلة، و 

، لذا ج ع م ج سابقا ولاحقا اقدمتهإلى حد ما مع الاقتراحات التي  تقاطعست إلى الحكومة الفرنسيةدمها ق
 .أدرجناه في هذا الفصل كمبحث ثان

                                                                                                                                                                                     

 البصائر، السلسلة الأولى، :نظرأللمزيد ، في الأربعينات لأن  الإدارة لم تحسن المفاهمة حتى بعدما حكم الزمان حكمه بأن ظاهر الجمعية كباطنها...
 .  8421ماي  24، 28 العدد ،8 السنة

 .891، 899ص. ، المصدر السابق، ص2ج الإمام محمد البشير....،راهيمي، آثار محمد البشير الاب-1
2- Association des Oulémas d’Algérie, le problème…, op.cit. 
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 :لجنة الإصلاحات الإسلاميةالطيب العقبي و -1

شاطه ا لنحدم 3411سنة  ج ع م جلــاستقالة الشيخ الطيب العقبي من المجلس الإداري  ضعلم ت
للمطالبة بحرية  ،بل كانت انطلاقة جديدة جعلت الحركة الإصلاحية تسير سيرها المعتاد، الإصلاحي بالجزائر
في ظل الدولة الفرنسية التي آثر  ،واستقلال الدين الإسلامي في الجزائر ،غة العربيةواحترام الل ،التعليم العربي الحر

الأمة  في أكثر من مناسبة أن   حوقد صر ، حرصا منه على المصلحة العامة ،مساندتها في حربها ضد دول المحور
 .1..فرنساوهي بحاجة ماسة إلى حماية دولة عظيمة ك ،الجزائرية لا تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها

 قبولل (Berque) من مدير الشؤون الأهلية بيرك تلقى عرضا ،تصريحه السياسي الأخير وبسبب
تحرير المساجد والديانة رتبطة بيصال رسالته الملإ كفرصة ،م3491 سنةالعضوية في لجنة الإصلاحات الإسلامية 

ني  إ"مبررا مبادرته بقوله  ،عضو في اللجنةكانخرط الشيخ العقبي   إلحاح أنصار الفكرة الإصلاحية معو  .الإسلامية
كنت ميالا لعدم قبولي العضوية لولا ذلك الإلحاح الودي الذي قام به جماعة من أصدقائي وأصحابي في 

 . 2وجودي في تلك الهيئة يمكن أن تكون له بعض الفائدة" وما أكدوه لي من أنّ  ،الفكرة

 مؤكدا في الوقت، ة الجزائريةنظرا للوعود التي قدمها للأم ،عضويته في اللجنة مسؤولية كبيرةاعتبر الشيخ 
ي لأقطع على ن"إ متعهدا ،بعيدا عن أي تأثير خارجي ،دفاعه عن قضايا المسلمين هو اجتهاد شخصي أن  نفسه 

إن لم أقل بكل جدارة ، نفسي عهدا أمام إخواني في الإسلام بأن أقوم بهذه المهمة التي ألقيت على عاتقي
 ،وليس فيه أدنى غموض أو التباس ،سأقف موقفا لا يتزحزح ولا يتزعزع، ل بكل استقلال ونزاهةفعلى الأق

ولن يكون رائدي في عملي ، وعلى نية الوصول إلى نتيجة عملية محسومة ،سأقوم بذلك فيما يخصنيو  ..
 . 3إلا خدمة مصالح إخواني.."

                                                           
، مارس 8 ، العدد4ج ، مجلة عصور الجديدة، مم8491-8421من  يحدة طيطوش، نور الدين ثنيو، الشيخ الطيب العقبي ونشاطه الإصلاح-1

  .249-240ص. ، ص2020
 .8491فريل أ 80، 91 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -2
 .289.، ص2001، دار هومة للنشر، الجزائر، 8حمد مريوش، الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية، طأ-3
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هذا . 1نداء الواجب الإنسانيلوتلبية  ،العامةدمة المصلحة لخحسبما ورد في تصريحه سعيا منه قراره  كان
 أنهم ورأوا ،كعضو في اللجنةاعترضوا على تعيينه  ممن  ،المرابطين ورجال الدين الرسميفي نظر كافيا المبرر لم يكن  

، تأييدهم المطلق لسياستها أثبتت ،وقدموا تضحيات كثيرة ،خدموا الإدارة الفرنسيةمن  فهم ،الأولى بهذه العضوية
 . ؟معارضا لها في يوم ماأنه كان  رغم ،قع الاختيار عليهي م  ل  ف

مصالحها لم تحفظ  فئات تعتقد أن   لوجود وصدرت تعليقات في حقهم ،بقية الممثلين طالت الانتقادات
 ،الأول عن القبائل الكبرى ،فبعض الأوساط القبائلية كانت تأمل في تعيين ممثلين اثنين ،من خلال هذا التمثيل

في حين اعترضت العائلات ، عنهم غير كاف إطلاقا داحتعيين ممثل و  ورأت أن   ،ني عن القبائل الصغرىوالثا
  .2ولا ندري السبب بالتحديد ،تعيين الشيخ بن قانة ممثلا لها لىالكبرى ع

فترة التفاوض مع الحكومة العامة في تلك ال لأن   ،ساء الظن بهأبدى الشيخ العقبي تخوفه من أن ي  
استشرافا  ،التي وافق عليها ديغول إصلاحاتبعد خاصة ، خطاءالأيقظا من ارتكاب جعل الجميع حذرا  ةالحساس

قانون على مع المحافظة  ،الجنسية الفرنسية بالنسبة للأهالي الجزائريين حيازةنص على الذي منه لتعميم البرنامج 
الحقوق  ظره يضمن للمسلمين المساواة فيفالمشروع في ن ،هم بالنسبة إليهو الأمر الموه ،الأحوال الشخصية

 . 3فلا تحول أي صفة دون وجود الأخرى ،والواجبات مع الفرنسيين

استدعاء جميع الشخصيات البارزة الشيخ العقبي اقترح  ،لجنة الإصلاحات الإسلامية وبعد انضمامه إلى
، أفكار الأمة الجزائرية كاملة تمثلوصورة   ،حتى يأخذ المجلس شكلا ديمقراطيا حقيقيا ،في المجتمع الإسلامي الجزائري

وشخصيات  ،محمد البشير الإبراهيمي الشيخ، المناضل مصالي الحاج، ما أراد بحضور السيد فرحات عباس فكان له
الشيخ مصطفى القاسمي الذي  باستثناء، سياسية ودينية أخرى ممن كانت مشاركاتهم علنية في اجتماعات اللجنة

 . 4ل الإصلاحات كتابةتخلف وأرسل رأيه حو 

                                                           
، 2001، -صدر الكتاب بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية-، 8، طمحمد الطاهر فضلاء، الطيب العقبي رائدا لحركة الإصلاح الديني في الجزائر-1

 .10-10 ص. ص
: شإ لحديث والمعاصر،، أطروحة دكتوراه في التاريخ ا8412-8119خميسة مدور، الجزائريون المسلمون والمواطنة الفرنسية في الجزائر المستعمرة -2

 .219، 219.صص ، 2081-2081 ،2 جامعة قسنطينة رمضان بورغدة،
 ، المصدر السابق.91 الإصلاح، العدد-3
 .289.أحمد مريوش، المرجع السابق، ص-4
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 مختلفة مذكرة قدم فقد ،م فعالا3499جانفي  29في الجلسة المنعقدة بتاريخ  الشيخ العقبي كان حضور
 ،عن رأيي وفكريفيه معربا  ،"لقد قدمت بدوري تقريرا نهائيا حيث قال ،جتماعيةا سياسيةدينية  المواضيع

بفصل  منها سيما ما تعلقلا، الأكيدة المستعجلة بينا المطالبم ،وبكل حرية الميول الخاصةمتجردا من 
واعتبار اللغة العربية لغة رسمية للمحافظة على الشخصية العربية  ،الدين الإسلامي عن الحكومة

 . لمطالبه الاستجابةمنها الشيخ قد علق كل آماله على الحكومة المؤقتة التي ينتظر  ويبدو أن  . 1الإسلامية"

لتحرير الوطني الفرنسية للجنة ال تخذهاحول القرارات التي ست سؤال طرحهيره باستهل الشيخ العقبي تقر 
ى تنفيذ وعودها في ظل الظروف والأحداث عزم الحكومة عل ما مدى ،؟نهائية تهاهل صيغ ،2ح ع بعد نهاية 
 .المتسارعة؟

هما كانت م يرذ ولا تتغواقتراحات تنف ،عن حل دائم البحثوهو  الاستفهاممن واضحا كان الغرض  
 (de Gaulle)رتبط بمدى التزام الجنرال ديغولماستفهام كبير الشيخ العقبي فالاستفهام الذي طرحه ، الأسباب

كان  .2بولو تعود للميتر الكلمة النهائية  علما أن   ،الجزائرفي تحقيق مشاريعهما ل )Catroux(والحاكم العام كاترو
 بسببيقف مصيره على الحافة ومستقبله سجين الغموض والإبهام  الذيو  ،في الجزائرلحقيقة الوضع  االعقبي مدرك

 كون لها أساس متين.تقد لا التي مقررات لجنة التحرير الوطني 

 هذه الرغبة تنم عن أمل أن  ب وأكد، ةسيمة في الحصول على الجنسية الفرنرغبة العا مذكرتهوضح العقبي في 
حصول  . إن  كغيرهم من الفرنسيينوالحريات  ول على جميع الحقوق والحص ،في تحقيق المساواة المسلمين الجزائريين

دون ميز أو استثناء )مع الحفاظ على القانون الشخصي الإسلامي(  حقوقهم السياسيةعلى يين المسلمين ر لجزائا
ئية بالخروج من دائرة القوانين الاستثنانظره على مجموع الأمة، وهو ما يسمح لهم في يكون له تأثير أدبي جسيم 

  .3التي تمثل عار الديمقراطية

وما طالبت به الأحزاب الجزائرية منذ  ،وهو نفس ما ذهب إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس سابقا
القومية بجميع مميزاتها  معلى جنسيته مبقائهإمع  ،الثلاثينات بوجوب الحصول على الجنسية الفرنسية السياسية

                                                           

  1-الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة 20، العدد 91، 8 ماي 8491.
 نفسه.-2

  3-نفسه.
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يدوم خلال ذلك  ومن، آخرتخصيص حق دون  مع عدمجميع الحقوق  وأن يكون التساوي تاما في، ومقوماتها
إذا تناصفا وتخالصا فيما ارتبطا فيه من الجنسية السياسية التي  ،الاتحاد بين شعبين مختلفين في الجنسية القومية

  .1واقتضتها المصلحة المشتركة ،قضت بها الظروف

لا يكون إلا  بوجود تغيير حقيقيإقناعهم و  ،اتعلى العامة من خلال الإصلاحالتأثير  العقبي أن   رأى
مع  ،مسلمين في المدن الأهلية -اميار-تسمية شيوخ مدن  عن طريقتقوم بها  أن لحكومةالتي يمكن لبادرات المب

-كمسلم-فالوضعية الإسلامية للشخص ،حسن اختيارهم لشيخ البلدية الذي يعد من الضمانات الكافية لهؤلاء
قضاة صلح ورؤساء مصالح في ك  ،بوليس(، مناصب السلطة )كوميساراتو  ء إلى المناصب العليالا تمنعه من الارتقا

  .2لمساواةعلى قدم ا في تسيير الأمور بالجزائرالمشاركة الفعالة من ..، كما لا تمنعه دائرة العمالات

يتحدث عن ) ةاللجنة الحالي مشيرا إلى أن   ،على حرية الدين الإسلامي في مذكرتهالعقبي  الشيخ زرك
 لأن  غير قانونية  (صمة برئاسة أحمد بن صيامالمجلس الاستشاري الذي تأسس بعد إلغاء الجمعية الدينية في العا

 من ين  ع   ،وهو الشيخ ابن زكري ،تمت تسميتهواليوم يرأسها رجل  .وذلك من معجزات العصر ،كاثوليكي  رئيسها
 .وباختيار منها ،طرف الحكومة

في الجزائر بصفة  على الدين الإسلاميفصل البتنفيذ قانون  بضرورة التزام هذه الأخيرة ى الشيخ العقبيأر 
 عن طريق: ،حقيقية

 تكون مهمته النظر في مسائل الديانة، جمع مؤتمر إسلامي عام من خصائصه انتخاب مجلس إسلامي أعلى-
تعيين رجال المحاكم ورعاية المؤسسات ، النظر في مسائل القضاء الإسلامي ،بتعيين رجال الإفتاء وأئمة المساجد

مع وجوب الاعتراف باللغة العربية لسانا  الوقوف على أمر التعليم العربي، الإسلامية والإشراف على كل أمورها
 رسميا للبلاد.

 .3إعطاء الحق لمعتنقي الجنسية الفرنسية من المسلمين في الرجوع للقانون الشخصي الإسلامي-

                                                           
 .814-811ص. ، ص0120محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، منتدى سور الأزيكة، الجزائر، -1

  2-الإصلاح، العدد 91، المصدر السابق.
-س العسكرية ومن المدارس الفرنسيةقدماء التلاميذ المتخرجين من مؤسسات التعليم الفرنسي ومن المدار -هم الفئة المحدودة من الأهالي الفرنسيين -3

م، واستفادوا من الامتيازات والحقوق السياسية التي يتمتع 8119جويلية  89الذين تحصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب قانون السيناتيس كونسيلت 
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وإنها  ،ذاتية خاصة لا ينكرها إنسانلها المسلمة الجزائر " إلى أن  ختام مذكرته  ه الشيخ العقبي فينو  
ضعت تحت رعاية فرنسا لأنها كفيلة بالسير بها نحو مستقبل يجد مستقره في تحرير الأمة لذاتية معنوية و  

موح الشيخ لخصت هذه العبارة ط، 1وجعلها قادرة على تولي شؤونها بنفسها في جو من الوفاق" ،الجزائرية
صاحبة الرسالة الحضارية  ،ه بفرنسارتبط تطورها في نظر الجزائر المسلمة التي يعلى حفاظ فرنسا وأمله في  ،العقبي

 .والإنسانية

يزات الجزائر معلقا كل آماله على هذه الأخيرة في الحفاظ على خصائص وم ،بدا الشيخ العقبي متفائلا
ر التقارير هي آخ الشيخ العقبي أمام اللجنة مهاقدالمذكرة التي للتحرر. كانت  إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة المعنوية
قائلا  نهامعتزا بما ورد في مضمو  ،فقد ظهر الشيخ معجبا بنفسه، مقصودامتعمدا  تصرفالكان هذا و  ،المقدمة

تلك  ومن يجرؤ في، وأكثر من الصراحة في عرف رجال السياسة والدبلوماسية ،مطالبنا طرحت بصراحة"
  .2"الظروف العصيبة أن يقدم إلى الحكومة في مجلس من مجالسها الرسمية تقريرا بهاته الصياغة

المستقبل الديني في تحققه هذه المذكرة حول التغيير الذي يمكن أن  تساءلنا ،واعتمادا على ما ذكر آنفا
، ومكانة صاحبه؟ المذكرةنظرا لقيمة  ،الأخيرهذا  مهالحكومة العامة مع المطالب التي قدهل ستتجاوب ا ،لجزائرل

 .أم سيتم تجاوزها كالبقية؟

  :3499وبلاغ كاترو أوت الطيب العقبي -2

، هي الأولى من نوعها م3491منتصف  (Catroux) لم تكن الإصلاحات التي جاء بها الجنرال كاترو
بأنه  اقدم خلالها وعد، ة في الجزائربعنوان الإصلاحات المستقبلي (Berthon) فقد تم التطرق لمثلها في عهد بيرتون

 المسألة الدينية لحلالتدابير العاجلة واتخذ واحدة من ، 2ح ع بعد نهاية  هذه الأخيرةللنظر في إصلاحات  سيتفرغ
                                                                                                                                                                                     

الثمن الذي دفعته هاته الفئة كان ثقيلا جدا، فالقانون فرض عليهم الانسلاخ عن أحكام الشرع الإسلامي طوعا والخروج من  بها المواطن الفرنسي إلا أن  
ريين بين فترات مختلفة المتجنسين الجزائ عنمت الأستاذة بن حسين إحصائيات ي، قد  دائرة القاضي المسلم للدخول تحت أحكام القانون الفرنس

عددهم كان قليلا بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الإدارة لقبول منح هاته الجنسية، كما ترجم هذا العدد رفض  دت أن  وأك ،م8119-8481
المتجنسين الذين قبلوا التجنيس كانوا لا يعتبرون الدين حاجزا، بل هو قضية ضمير شخصي لا الجزائريين استبدال جنسيتهم لأسباب دينية، وفيما يخص 

 ، ص2001 ، ديسمبر20 بن حسين كريمة، المتجنسون، مواقفهم، أفكارهم وطموحاتهم، مجلة العلوم الإنسانية، العدد :نظرأللمزيد ، أكثر...
  .828-821ص.

 ، المصدر السابق.91د الإصلاح، العد-1
 .8491ماي  1، 91 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -2
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لجنة تبحث في مسألة التعليم الخصوصي لدراسة مشروع دستور المكاتب الحرة الإسلامية ف يث كل، حفي الجزائر
 .1بسبب استقالتهالمشروع لم يكتمل  أن   لاإ ،طة الفرنسية الأهليةبالاعتماد على السل

لدراسة المسائل المتعلقة  مواقف جدية وعمليةالأخير اتخذ  ،محله (Catroux) ترووبحلول الوالي العام كا
في الجانب الديني  إحداث مجموعة من التدابير و  ،الجزائريينأي  ،)حسب تعبيره( الفرنسيينبأحوال المسلمين 

 تمثلت في: ،م3491أوت  1يوم المنعقد  جتماعالا خلال كمبادرة جزئية أولية

وتلقين اللغة  ،بتعليم القرآن الكريم المهتمينو  ،م ج عج ـــلمعلمين التابعين لل بالنسبةتسهيل فتح المكاتب القرآنية -
اقتراحا   (Catroux) كاترو  لذا قدم الجنرال، إلا بإذن من البريفي رخصة فتح مدرسة منرموا بعد أن ح العربية

ونائبي عمال  ،بأن تصبح صلاحية إعطاء الرخصة لفتح مدرسة من مهام الحكام المتصرفين في الأحواز الممتزجة
 . 2العمالات في الأحواز التامة

نقل حق التصرف فيها من و ، ت التي تساهم في إدارة هذا الأمركان الهدف من هذا الاقتراح توسيع الجها
التغيير من خلال هاته  خاصة وأن   ،نى للحكومة العامة إلى يدها اليسرى لتتحكم في الأمر كما يحلو لهااليد اليم

 . التدابير لا يخدم الصالح العام بتاتا

 ،من الوعظ في المساجدرمت حالتي الإسلامية إباحة الخطابة والتدريس في المساجد للأكفاء من الشخصيات -
اء الإجراء  ج .م3411ميشال  منشوربفعل  )رجال الدين الرسمي( السلك الدينياقتصر الحق فيها على أعضاء و 

أو  ،شريطة حصولها على الإذن مسبقا من طرف الجمعيات الدينية ،هذه الفئة إلى المساجدكعفو يسمح بعودة 
وا "من حق المؤمنين أن يقومفي هذا الصدد  (Catroux) ح كاتروصر  .على الأقل إعلام مساعد الشرطة بذلك
  .3"مع مراعاة الأمن العام من ذلك دون أن يمنعهم مانع ،بشعائرهم الدينية الإسلامية بكل حرية

 .4إباحة التدريس للأكفاء من الشخصيات الإسلامية ذات الثقافة الإسلامية العالية بالمدارس-

                                                           
  .8492فيفري  29، 119 ، العدد22 النجاح، السنة-1

  2- النجاح، السنة 22، العدد 121، 9 أوت 8492
  نفسه.-3
   .نفسه-4



 الأول الفصل
 3493-3491 الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل ومسألة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 22 
 

وحق  ،الإسلامية لاستعادة شؤون الديانةبل تعداه  ،السابقة  يتوقف مشروع الشيخ العقبي عند النقاطلم
 21 فيالصادر  رسومبمقتضى الم ،على الدين الإسلامي نظام الفصلتطبيق ، فقد طالب بارتها بالبلاد الجزائريةإد

لجنة داخل شخصيات دينية وسياسية هذا أيدته في موقفه  .م3429 المكمل لقانون ديسمبر م3421برسبتم
 . الإصلاحات الإسلامية

 أمرية لمواصلة العمل الكريم المنبعث من روح- (Catroux) لجنرال كاتروا القبول من همطالبلقت كما 
الرجوع بالديانة الإسلامية في البلاد كلها إلى النظام المعمول به بمقتضى ر لذي قر ، ا-م3499السابع مارس 

الشؤون  عنتنازل  عملها عندما يقعلالدينية الإسلامية  الجمعيات استئنافو ، القانون الوزاري الخاص بالفصل
 .1الاستشارية مع الحسابات والوثائق من طرف اللجنةالدينية 

ومنحهم  ،على مساعدة المسلمين الفرنسيين عزم الحكومة-في نظر الشيخ العقبي-عكس هذا البلاغ 
في أوت  (Catroux) نتيجة عملية تخص الأمة بعد صدور بلاغ كاترو كانت أول، و التصرف بديانتهمحرية 

 ،يرأسها الشيخ أحمد بن صيام لمباشرة عملها وحقها الشرعيكان التي   الإسلامية عية الدينيةعودة الجم م3499
سبتمبر  39يوم عظم بعاصمة الجزائر في الجامع الأ اللجنة الاستشارية منجميع الوثائق  فقد استلمت الأخيرة

 .2بعد صلاة الجمعة م3499

دون لوات وأداء واجب الوعظ إقامة الص :تها الأولىعودة المساجد إلى سير عن تم الإعلان في هذا اللقاء 
التمتع في نظر الشيخ العقبي  ذه الخطوةه عكست، وظيفته ومقامهكيفما كانت اكم  الحطلب إذن خاص من 

بالتدخل في  قرارهالذي لا يملك الحق في العودة عن و  ،(Catroux) الحرية الدينية والحق الطبيعي باعتراف كاتروب
 .ما يتعلق بهأمر الدين وكل 

وعمد ، دون غيره من العلماء الأحرار لأنهم غير حكومييننسبوا هذه الحرية للشيخ العقبي  المضللين لكن 
وترك الصلاة  ،إلى مقاطعة المساجدتهدف ونشروا دعاية قوية ، الطة الأمة بعد أن غالطوا أنفسهمآخرون إلى مغ

                                                           
 .8499أوت  9، 111 ، العدد29النجاح، السنة -1
  .249.....، المرجع السابق، صالعقبي.الطيب نور الدين ثنيو، الشيخ حدة طيطوش، -2
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 الصلاة في المساجد التي لا وأن   ،غير صحيحة ،ميين باطلةالصلاة خلف الموظفين الحكو  ن  لأ، حتى صلاة الجمعة
 .1تزال أوقاتها تحت يد الحكومة لا تجوز

دون  ،اجبهم الدينيللعلماء الأحرار للقيام بو  كبيرةة  فرص (Catroux) بلاغ كاترو اعتبر الشيخ العقبي
لذا " بل موجهة للجميع ،صه وحدههذه الحرية لا تخ مؤكدا أن   ،واستغرب استياءهم من القرار ،معارضة أو مانع

 ،وإن فعل غير ذلك فقد سجل على نفسه الخيانة ،سيضم عمله وكفاحه وصوته إلى صوتهم وكفاحهم
 . 2"..وأثبت أنه حكومي دولي كما قيل

دون أن تدبر لهم المكائد والدسائس  ،المساجد عند دخولهم علماءالبسلامة أضاف امتيازا آخر يتعلق و 
فلنكن نحن  ،حدث ووقعوعلى فرض أن  ،هذا الاحتمال بعيد نّ إ"فقال  ،بسهم ونفيهمالتي تتسبب في ح

في كل بلدة وكل مسجد  أن نطبقهولتتحد كلمتنا على خطة نسلكها وبرنامج واحد يجب  ،على وفاق
. تحمل هذه العبارة دعوة صريحة ورغبة ملحة في الاتحاد من أجل صياغة مشروع موحد يطبق في 3بسائر القطر"

 الجزائر كلها، إنه سعي واضح ومبادرة إيجابية. 

 ، لذا لابدمةقد حقق المطالب بقدر ما يحتاجه قادة الأ (Catroux) بلاغ كاترو اعتبر الشيخ العقبي أن  
 كما هومع الوضع  والاستفادة منه كما يلزم، ومن الأفضل للجزائريين أن يتعايشوا  ،من حسن استثمار هذا البلاغ

أو الناقص غير الكامل  ،الرشيد يملي علينا أن لا نهمل الأمر القليل الذي حصلنا عليه "فالعقل والرأي
وعرفنا كيف  ،الذي هو بين أيدينا لأجل انتظار الكثير الكامل، بل إذا أحسننا استعمال الحاضر القليل

   .4نتصرف فيه أمكننا أن نتوصل به إلى ما هو أجل وأكبر"

م عم  لم ي  بالشيخ العقبي وحده،  اخاص ارأيرأي الهذا قنعا عند البقية، وظل ه ورأيه مكلاميكن   مع هذا لم
 لا يفيجزئيا  لأنهم اعتبروه حلا ،(ج ع م ج)رجال  ولم يؤخذ به من طرف الغير ممن وجه لهم هذا الكلام

                                                           
 .8491ماي 81، 94 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -1

  2- الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة 20، العدد 90، 21 ماي 8491. 
  3-نفسه. 

 .نفسه-4
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كلها أو تترك    فالمسألة في نظرهم إما أن تؤخذ ،الرضى بالقليل لا يمكن أن يعود بالنتائج المرجوة وأن   ،بالغرض
 كلها.

 :حكومةة فصل الدين الإسلامي عن الالمجلس الإسلامي الأعلى ومسألمشروع -1

يسعون  ،ه ومن خلال عملهم واجتهادهم"أنّ ح السيد زروق صر  كما   ،حرص أصحاب المشروع
وإرجاع أحباس وأوقاف المساجد إلى  ،للوصول في يوم من الأيام إلى تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى

وإحرازهم  ،المسائل الدينية إلى سلطة إسلامية وإدارة يشرف عليها ذلك المجلس ونقل ،سلمينإدارة الم
 لتحقيقكلمة الأمة وتوحيد جهود المؤمنين المخلصين   جمع كما حرصوا على،  1"النصر والتقدم بالحرية الدينية

ة وكما تقتضي المصلحة العام ،مرهم الله تعالىبالسير كما أ والتزام الجميع، والحصول على هذه الأمنية ،هذه الرغبة
 . في سبيل الله سبيل الحق والدين

)Yuves لجنة الإصلاحات الإسلامية في عهد إيف شاتينيو-تم تجديد مجلس الإصلاحات الأعلى
igneau)aChat2-، جلسته  قدت. ع أعضاؤه من المسلمين وغير المسلمين تحت رئاسة الحاكم العامين  وع
والمطالبة بتحقيق فصل الدين  ،حضرها الشيخ العقبي لمناقشة المسألة الدينية ،م3491 جانفي 34 الأولى يوم

إرجاع الأوقاف وأملاك المساجد إلى سلطة هذا  ،تشكيل المجلس الإسلامي الأعلىب عملياكومة الإسلامي عن الح
 .3المجلس مع حرية التعليم العربي

                                                           
  صدر السابق.، الم94 الإصلاح، العدد-1
ورات المجلس هو رجل ذو ثقافة عالية وفكر ليبرالي متفتح، كانت له رؤية واضحة بالنسبة للسياسة التي ينبغي تبنيها في الجزائر، وبعد انعقاد أولى د-2

اخطين على الخط السياسي المالي قدم شاتينيو مشروع اصلاحات جزئية من منظور ذلك العهد ع رف باسم مخطط شاتينيو، كان معظم الاوروبيين س
م انتهاج 8491سبتمبر  20 القانون الخاص فيللحاكم العام إلى درجة أنهم صاروا يلقبونه بمحمد، حاول الحاكم العام شاتينيو بعد التصويت على 

ا في بوفاريك بمناسبة الذكرى وعلى رأسهم جاك شوفالييه الذي ألقى خطاب ،لكنه تعرض لهجمات عنيفة من طرف النواب الأوروبيين ،سياسة ليبرالية
، وزارة ط.خالقصبة،  ، دار8419-8499، مذكرات سياسية عبد الرحمن فارس، الحقيقة المرة :نظرأللمزيد ، ....انتقد فيه الأخير المئوية

  .99-90ص. ص، 2001المجاهدين،
يحية من مباشرة التعليم المانع للجمعيات المس ،م8409قانون  طالب بعودة التعليم العربي الحر بعد صدور قانون جديد يلغيسبق للشيخ العقبي أن -3

تغلها د القانون الجديد وضعية الرهبان والراهبات القائمين بهذه المهمة في مواصلة مأموريتهم الدينية داخل الجمعيات الدينية، كانت فرصة اسالحر، حد
الحرية الدينية للجمعيات الدينية في تعليمها للمؤمنين العارفين بدينهم، كما دافع الشيخ  إعطاءو  ،ل التعليم العربي الحر بالجزائرالشيخ العقبي لطرح إشكا

رحت عدة مشاريع على مستوى تلك اللجنة لتطوير التعليم من خلال مرسوم ط، وقد عن القضية نفسها أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية لتحقيقها
سنة، يسمح هذا المشروع في نظرهم بتمدرس مليون تلميذ، ومنه إلغاء النظام  20امتداد  ألف قسم على 20م الذي يقضي بفتح 8499نوفمبر  21
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اف بالذاتية الجزائرية التي أحالها الوالي العام على برلمان فرنسا الاعتر  بضرورة نفسها كما طالب في الجلسة
لا ينزل  ،اللسان العربي لسان تمدن وتقدم الشيخ العقبي أن   حأما اللغة العربية وتعليمها فصر ، اختصاصهخارج لأنها 

 .1وكان التصريح مثبت في محضر الجلسة، عن مستوى اللسان الفرنسي في القدر والقيمة

مارس  4رسالة إلى الطيب العقبي بتاريخ (Yuves Chataigneau)  وياكم العام ايف شاتينوجه الح
طلب نبل ، "لا نريد معرفة موقفك من فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائرجاء فيها  ،م3491

دراسة هذه لأننا نتابع  ،الاعتبارمنك التفضل بإحاطة نفسك بالآراء التي تعتقد أنك يجب أن تأخذها بعين 
تدخل في نطاق إصلاحات الحكومة المؤقتة لأنها و ، المسألة المهمة التي كنت دائما مهتما بها شخصيا

 .2"للجمهورية الفرنسية التي تعتزم جلبها إلى الجزائر

هاته البالغ لدراسة  (Yuves Chataigneau)و يشاتينايف اهتمام  الرسالة تلكمن مضمون نستنتج 
بعد أن أثارها رجال الدين على مستوى لجنة الإصلاحات  على محمل الجد هاوأنه أخذ ،في أقرب وقتالقضية 

تي تمثل أبرز الشخصيات ال بحضورها تمناقش إلافما كان عليه ، لجنة الإصلاحات العلياكذا و  ،الإسلامية الثانية
 طرق...(. رؤساء ال، رجال الدين، نواب الجمعيات الدينيةتلف المشارب الإسلامية بالجزائر)مخ

الذي يمثل في نظره القسم و  ،اعتبر الشيخ العقبي هذه الرسالة أهم وثيقة تاريخية في هذا الموضوع الجليل
والمقسم إلى  ،لذا قدم مشروعه في القضية، تحقيق مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر نحوالأول 
 جزأين:

 م.3411 ميشال قرار وجه العلماء الأحرار بفسخ حرية المساجد وفتح أبوابها في :الجزء الأول-

وفي  تتولى النظر والتصرف المطلق فيها ،الجزء الثاني: تكوين سلطة إسلامية عليا تشرف على أمور المساجد-
  .كما لها الحق في تعيين رجال الدين وموظفيه،  مداخيل أحباسها

                                                                                                                                                                                     

التعليم التمييزي بين التعليم عند الأوروبيين صنف أ وعند المسلمين صنف ب، هكذا تكون الانطلاقة الحقيقية للبرنامج العام للإصلاحات في مجال 
أنظر أيضا: . 248.، المرجع السابق، ص...حدة طيطوش، نور الدين ثنيو، الشيخ الطيب العقبي  :رنظأللمزيد ، وتطويره لدى الأهالي المسلمين...

 ديسمبر 8، ، العدد الأول1جلة الخلدونية، ممج، 8499-8499مد بليل، قضايا الجزائريين التعليمية في مداولات المجالس العامة بالجزائر ما بين مح
 .99.ص، 2089

 صدر السابق.، الم90 الإصلاح، العدد-1
2-Gérard Busson de Janssens, la séparation du …, op.cit, p.16.  
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 ،نقلت مشروعه إلى الميدان (Yuves Chataigneau) ويرسالة ايف شاتين أن  العقبي رأى الشيخ  
إلا ، وتوحيد الكلمة بين رجال الدين باختلاف مشاربهم ،فأحرز شطرا من أمنيته التي لن تتحقق إلا بلم الشمل

با للتوتر الموجود بين تجن   ،وعدم تلبيتهم للدعوة التي سيوجهها إليهم ،أنه كان متخوفا من عدم استجابتهم لندائه
 .1مختلف الأطراف

بعنوان فصل الدين الإسلامي  جه إلى رؤساء العمالات الثلاثةو م، 3491مارس  22 في منشور صدر
 م3421سبتمبر  مرسومو م 3429 ديسمبر نقانو حال دون تطبيق تطرق فيه المحرر إلى السبب الذي ، عن الدولة

يات الدينية التي نص المسلمين أنفسهم تباطؤوا في أمر الجمع نّ إ" :قائلا ،في الجزائرعلى الدين الإسلامي 
ولم يعملوا عملا منظما في  ،فهم لم يؤسسوا جمعيات دينية في كثير من الجهات، على وجوبها القانون

كما أهملوا قبض  ،وأهملوا ضبط أسماء المنخرطين في سلكها بصفة مدققة، الجمعيات التي وقع تأسيسها
 . 2"عيات تنافست على القيام بأمر المساجدوالكثير من تلك الجم، وتجديد مجلسها الإداري ،الاشتراكات

 ،-كما تد عي-الإدارة الفرنسية تخرج من منطقتها الاعتيادية كانت هذه واحدة من الأسباب التي جعلت
هذا المبرر دائما ما كانت تتحجج به الحكومة  .لا يحق لغيرهم التدخل فيها التي وتتدخل في مسائل المسلمين

 .على الدين الإسلامي ضمان استمرار سلطتها وتسلطهان أجل لسنوات طويلة، مو الفرنسية 

تدخلها سيكون لغرض  وأن  ، الإدارة لن تتدخل في الخلافات التي سترصد في هاته المسألة أكد المحرر أن  
وخلق جو يقوم على دفع الناس لإنشاء  ،الكلمة بين أصحاب النيات الصالحةوجمع  ،واحد وهو عقد الاتحاد

جمع ، بعث الحياة في الجمعيات الدينية النائمة، هذه الأخيرة تنعدم فيهانية في الأماكن التي الجمعيات الدي
 .3الجمعيات المتنافسة

كإجراء استشاري من أجل تجاوز الصعوبات التي وقفت عائقا أمام دي الترقي  تأسيس لجنة تحضيرية بنا تم
ليقدم للحكومة  ة لدستور المجلس الإسلامي الأعلىالأستاذ أحمد توفيق المدني بوضع صور خلالها لف ك،  التطبيق

مجموعة الرسائل التي وجهت لمختلف في أعدادها الإصلاح  كما نشرت،  بعد مناقشته والمصادقة عليه بصفة رسمية

                                                           
  .8491جوان  29، 92 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -1

  2-نفسه.
 نفسه.-3
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رئيس الجمعية  ابن صيام، العربي التبسيالشيخ ، البشير الإبراهيميعلى رأسهم محمد و  ،1الشخصيات الدينية
عبد القادر شيخ ابن طكوك ، بوكرسي محمد مفتي وهران، بابا عمر المفتي المالكي، مية بعمالة الجزائرالدينية الإسلا

 .2شيخ الزاوية الرحمانية بوادي العثمانية، وغيرهم من الشيوخ والسادةوي عمر ملالحبن ، السنوسيةالزاوية 

من في الجزائر  والجمعيات الدينيةممثلي الاتجاهات يتضح من القائمة السابقة أن  الدعوة قد شملت جميع 
وهذا  ،-ينرغم الخلاف الموجود بين الطرف-ج ع م ج رئيس شيوخ الزوايا، رؤساء الجمعيات الدينية الإسلامية، 

على حضور الجميع للمشاركة برأيهم، لأن  القضية في كان حريصا كل الحرص الشيخ الطيب العقبي  دليل على أن  
 .تهم جميعانظره قضي

 ،عن مشاركتهم في العمل إعرابا منهم ،المؤقتة وقبلوا العضوية في اللجنة ،لين بالإيجاباسر ظم الممع رد  
والوصول إلى حل  ،في تحقيق فصل الدين الإسلامي عن الحكومة في الجزائركرغبة صادقة منهم  وتأييدهم للمشروع

ة الشيخ أحمد بن صيام رئيس الجمعية موافق، موافقة الشيخين ابراهيم بن بيوض والشيخ أبي اليقظان) لمسألةل
وقد عبر في رسالته كغيره من  ،كعضو في اللجنة التحضيرية المؤقتة  نخراطها الإسلامية الذي أكد قبولالدينية 

 .3(خيرا بالمبادرة التي يقوم بها الشيخ الطيب العقبي للفصل في المسألة الدينية المراسلين على سعادته واستبشاره

أنه  لاإ ،على رسالة الشيخ الطيب العقبي يردير الإبراهيمي الشخص الوحيد الذي لم كان الشيخ البش
بعد الاطلاع  لاإ ،مشيرا إلى رفضه اقتراح العضوية ،وطالبه بشيء ليس من اختصاصه ،راسل أحمد توفيق المدني

ليكون له حق القبول أو على الرسالة الرسمية التي وجهها الوالي العام للشيخ العقبي حول تفاصيل هذه المسألة 
كما استفسر ،  أم هو قانون أساسي نهائي للقضية ،وإمكانية التعديل فيه إذا لزم الأمر ،الرفض للقانون المسطر

 أيضا عن جملة الضمانات المقدمة من طرف الحكومة؟. 

بتأييد من  ،المبادرة لتأسيس مجلس إسلامي أعلى هي فكرة الشيخ العقبي المدني على الابراهيمي بأن   د  ر 
 وأن   ،نفسهوبتوجيه من الشيخ  ،ي عرض على الجميع فهو من تحريرهأما القانون الأساسي الذ، الحكومة نفسها

                                                           
  .2 الملحق رقم ،8الملحق رقم أنظر: -1

2-Commandant Jarry, la séparation du culte musulman et d l’Etat en Algérie et la question des 
biens habous, 8 Mai 1948, C.A.O.M, Boite 10 APOM 1164, p.21.  
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للإقرار به  ،وإنما تستند آتراء جماعة من المسلمين بالقبول أو الرفض ،هذه المهمة لا تقف على رأي واحد
وما تبعه من  ،ناء المنشور الصادر عن الوالي العاموالمصادقة عليه. أكد المدني على غياب الضمانات باستث

مواجهة  حتى يتسنى لهم ومباشرة العمل الداخلي ،الاجتماع وختم كلامه باقتراح وجوب، منشورات البريفي
 .1الحكومة في الميدان

الجلسة الخامسة برئاسة مفتي وتم الإفصاح عنه في  ،لى دستور المجلس الإسلامي الأعلىالتوقيع ع تم
 ،م3491جوان  21جوان إلى  21لذي أشرف على إدارة الاجتماع لأربعة أيام من ا ،2نطينة الشيخ بن جامعقس

بغرض الحصول على  ،بعد فترة وجيزة إلى السلطات العامةي حال ل رالجزائفي وضع فيها مشروع قانون الإسلام 
 . 3الموافقة لإنشاء المجلس الإسلامي الأعلى

والمفاوضة معها  ،هد إليها بترجمة القانون وتقديمه للحكومةع   ،تعيين لجنة ثانوية موازاة مع هذه الخطوة تم
 زت الفصولرك ،صلا نشرتها جريدة الإصلاحف 29على  الدستوراحتوى ، فيما عسى أن يعنى لها من الملاحظات

 :على ما يلي الأولى

الدينية  ماستقلال المسلمين بسائر مؤسساتهتحقيق والتعريف بغايتها التي تتمثل في  ،سم الهيئة الدينيةتقديم ا-
وتحقيق  ،فصل الدين الإسلامي عن الدولة وكل إدارة حكومية مسؤولة عن تنفيذ القوانين، استقلالا تاما مطلقا

 ....رغبة الأمة. من حق المسلمين تولي أمور المساجد وسائر المعاهد الدينية الإسلامية الموجودة في القطر الجزائري

مع استرجاع حق تسمية رجال الدين من سائر الطبقات بواسطة  ،ساجد ومعاهد في الأماكن المحتاجةتأسيس م-
 جورهم ومنحهم.أودفع ، وتعيين مراكزهم ،اختصاصهم وتحديد ،الامتحان

وتعيين التعويض عما لا يمكن استرجاعه  ،السعي وراء استرجاع الأوقاف الإسلامية التي استولت عليها الحكومة-
تديرها وتستثمرها وتحرص على الزيادة في مداخيلها  ،استحداث إدارة خاصة بالأوقاف تحت نظر المجلس ،منها

 حتى تكون كافية للإنفاق على المؤسسات الدينية ورجال الدين.

                                                           
 .8491سبتمبر 1، 10 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -1
 .8491 سبتمبر 22، 12 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -2

3-Gérard Busson de Janssens, la séparation du…, op.cit, p.17. 
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مختلف المساجد والمعاهد  نشر التعليم الديني الإسلامي في سائر جهات القطر الجزائري بواسطة مدرسين في-
 وتراقب سير تعليمهم.، نهم الجمعية وتدفع مرتباتهمعيت ،الدينية

ورجال الوعظ  ،والمدرسون ،تأسيس جامعة إسلامية كبرى يتخرج منها رجال الدين من مختلف الدرجات-
 والإرشاد.

 1والرجوع بالأمة إلى هدي القرآن ومكارم الأخلاق السامية. ،القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-

 الدين الإسلاميتحقيق استقلال بجميع النقاط التي تتعلق  ا أن  الفصول الأولى للدستور قد مستلاحظن
قة علا ةمن الممكن أن تبقي على أيكان همل أي عنصر من العناصر التي  يلم واستعادة حرية إدارته، و عن الدولة 

 .إليه، والذي لا نراه أمرا مقصودا منه باستثناء القضاء الإسلامي الذي لم ي شر، لهذا الدين بالإدارة الفرنسية

حيث اقترحت اللجنة طريقة ، وطريقة تشكيلهالأعلى لمجلس الإسلامي ول الموالية لالفصفي ت الإشارة تم
لكن الجميع ، لمدة عشرة أعوامو في أول اجتماعاتها  عضوا 92لاختيار  الجمعية التأسيسيةالانتخاب التي تقوم بها 

أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من  اختيارن يكون أالزوايا  شيوخ اقترحفقد ، هذه عيينيجمع على طريقة الت لم
من التي تكون  2تشيخ العقبي عن تأييدهم للانتخابافي حين أعلن علماء الإصلاح وال، قبل الجمعيات المعنية

 :نهاوبمقتضى الطريقة اآتتي بيا ،وفق مجموعة من الشروط ،خصائص المؤتمر الإسلامي الديني

وكاتبين أحدهما يتقن اللغة الفرنسية واآتخر ، وثلاثة نواب وكاتب عام ،ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا-
  الأغلبية المطلقة.صوت يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري و ، ...وأمناء المال ومراقب عام، يتقن اللغة العربية

التي تصدر من تنفيذ سائر المقررات  ايقع على عاتقه التي ة""اللجنة التنفيذي باسمهؤلاء المنتخبون يسمى -
ويتم تسجيلها من طرف الكاتب العام ليتم عرضها ، تحقيق أغراض الجمعية لمباشرة العمل اليوميالمجلس من أجل 
  ..في المقابل يتحصل هؤلاء الأعضاء على مرتبات بصفتهم موظفين إداريين، على هيئة المجلس

 ،في السنة جلساتهذا الأخير عدة يعقد  إذأكثر، المجلس  خرى لتوضح طريقة عملتوسعت الفصول الأ
  يوقع من الرئيس والكاتب العام.،  العربية والفرنسيةوتسجل آخر جلساته في الدفتر باللغتين ،مرة كل ثلاثة أشهر

                                                           
 ، المصدر السابق.12 الإصلاح، العدد-1

2-Jacques Carret, le problème de l’indépendance du culte…, op.cit, p.18. 
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لتقارير من بيع وشراء دون قيد أو وله حق القيام بسائر الأعمال وا ،)القانونية( بالذاتية المدنيةأيضا يتمتع المجلس -
ثلثي أصوات  بحصولها علىنافذة إلا  لن تكون مقررات المجلس يبدو أن   .وتسجل أعماله في محاضر ،شرط

  الأغلبية في دورة اقتراع أولى وثانية وقع الاكتفاء بالأغلبية المطلقة. تصويتيتم فإن لم  ،الحاضرين

لعضو أن يكلف حضور عضو من حق او ، المجلس ثلثا أعضاءبحضور ية قانونال الصفة الجلسات المبرمة تكتسي-
أما إذا حدث  نت جلسة ثانية تكون قانونية بعدد الحاضرين.فإن لم يحضر ذلك العدد عي   ،آخر مكانه كتابة

لغير عذر شرعي مقبول وقع التنبيه عليه حالا  للمشاركة في فعاليات الجلسة ف أحد الأعضاء عن الحضورتخل  و 
ف بعدها نظر المجلس في شأنه لتخ فإن ،فإن تخلف ثانيا نبه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول، لة عاديةرساب

 .وكل حالة لها إجراءاتها.. .أخرى لفصله أو لإعطائه فرصة

ولا يتقاضى أعضاء المجلس ، سائر المرتبات والأجور والمنح للموظفين ديدتح ات أخرى تتمثل فيصلاحي للمجلس-
لا يقبل أعضاء إلا بعد الاطلاع على سيرتهم المجلس وللتوضيح فقط  ،إلا بعد أن يكلفوا بأعمال معينة أي مرتب

 .1...لمجلس الإسلاميالفكرة  هموالتأكد من تأييد ،وحسن سلوكهم

، اللجان المتخصصةفي تشكيل ودورهم  المجلس الإسلامي الأعلى أشار الشيخ العقبي إلى مهمة أعضاء
لامي الأعلى للمصادقة عليها أم قراراتها ونتائج أعمالها لتعرض على المجلس الإس بتسجيل خيرةلأتقوم هذه احيث 

أهم هذه بحث عن سائر الأوقاف الإسلامية العامة في القطر الجزائري المكلفة بال 1لجنة الأوقاف وتمثل .2لا
  .2اللجان

                                                           
 ، المصدر السابق.12 لإصلاح، العددا-1
، ا بدرجاتها...ومن أهم هذه اللجان نجد اللجنة العلمية المهتمة بتعيين مناهج التعليم الأساسي بسائر أقسامه، النظر في شأن المناصب الدينية وتعيينه-2

في الإشراف على سائر الأعمال الإدارية وعلاقة المجلس مع اختيار الأشخاص الأكفاء وإرسالهم في بعثات علمية، اللجنة الإدارية وتتمثل مهمتها 
تم بإبداء رأيها في الإسلامي بالمجالس الفرعية، مع تسمية سائر الموظفين الإداريين ومراقبة سائر أعمالهم داخل المجلس، ثاني لجنة وهي اللجنة المالية ته

اللجنة القضائية يقدم لها الرئيس سائر ما يرد على المجلس  هي آخر هذه اللجان، …مسألة المرتبات والأجور والمنح واقتراح أبواب جديدة للمداخيل
يتم  الإسلامي الأعلى من شكايات الموظفين الدينيين والإداريين وسلوكهم، وتقوم اللجنة بالبحث والتحري وإصدار الأحكام، وهناك بعض القضايا

أو  ،أو من صدقات المسلمين ،فإنها تتكون من ربع أوقاف المسلمين العامة بالقطر الجزائريعرضها على المجلس الإسلامي الأعلى. أما مداخيل الجمعية 
 ، المصدر السابق.12العددالإصلاح، ، للمزيد أنظر: ....مما تدفعه الحكومة مؤقتا ريثما يتم حصر الأوقاف واستلامها
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ة في المشاريع التي قدمت، والتي فكرة تشكيل اللجان واحدة من الأفكار والاقتراحات الجديد مثلت
ستقدم إلى الإدارة الفرنسية حول هذه المسألة، أكثر من خمس لجان أدرجها مشروع المجلس الإسلامي الأعلى، كل 
واحدة منها لها وظائفها الأساسية والخاصة بها. وعليه لا يمكن في هذا الصدد سوى أن نعلق بأن  الشيخ العقبي قد  

 طط بهذا الشكل وبهذه الصياغة.كان سباقا لتقديم مخ

لمجالس الفرعية ا لتحديد طريقة تشكيل (21إلى الفصل  31 الفصلالدستور )القسم الثاني من  صصخ  
، هذا الأخيرتعيينهم من  الأعلى، يتم تشكيل هذه المجالس من طرف الناظرين الذين تم للمجلس الإسلاميالتابعة 

هذا ويصبح  ،يسمى مجلس الناحية مجلسامعهم ن أكفاء يشكل حيث يقوم كل ناظر باختيار رجال علم ودي
 ..نية والاجتماعية وسلوك الموظفينمن مهامه دراسة الحالة الديرسميا إذا صادق عليه المجلس الأعلى. الأخير 

اسة أعمال در وكيفية  ،اجتماعهطريقة ، المؤتمر الإسلامي الديني العام من الدستورتناول القسم الثالث 
مع اتخاذ القرارات النهائية التي تحتكم لرأي الأغلبية المطلقة. يمثل فيها المؤتمر الهيئة  علىالإسلامي الأالمجلس 

التي يقع على عاتقها تنفيذ كل القرارات وتنتهي إليها  لمجلس الإسلامي الهيئة التنفيذيةوا ،)البرلمان( التشريعية
ولن يكون  ،بعشرة أعوام بنفس الأعضاء أو بأغلبيتهمحددت صلاحيات المجلس الإسلامي ، اجتماعات المؤتمر

 .3...هناك مجلس جديد إلا إذا اشتمل على نصف الأعضاء القدامى

نوعا ما مع الاقتراحات التي  ةتقاربوالتي كانت م ،هذه هي جملة الاقتراحات التي قدمها الشيخ العقبي
أما الفرق الموجود ، الانتخابات طريقة وهيتشكيل المجلس الإسلامي ألا  طريقةخاصة في  ،ج ع م جقدمتها 

وأشار إلى ضرورة  ،وأعطاه صلاحيات واسعة جدا ،طريقة عمل هذا المجلسفي الشيخ العقبي قد فصل  بينهما فإن  
 ج ع م جوهي المسألة التي اعتبرتها  ،تكون على رأسها لجنة الأوقاف الإسلامية ،تشكيل مجموعة من اللجان

إضافة إلى أنها قدمت حلولا في مسائل رأتها من الضروريات  ، الفصل فيها سيتم بسهولة ن  مسألة معقدة لا ترى أ
هذه القضايا لم تكن غائبة عن اهتمام الشيخ العقبي . مسألة المساجد، التعليم العربي الحر، كالقضاء الإسلامي

                                                                                                                                                                                     
مع فتح وجب معقول ومقبول شرعا، وتعيين قيمتها بالنسبة لأسعار اليوم و التي لا يمكن إرجاعها بمأ ،عن سائر الأوقاف التي انعدمت تبحث حيث-1

في شأن المبالغ التي يستلمها المجلس الإسلامي بصفة مؤقتة كتعويض عن الأوقاف إلى أن يتم و  ،هاالحكومة في شأن استرجاعمع تفاوض الباب ال
  .بصفة نهائية هذه الأخيرةاسترجاع 

 .8491 أكتوبر 80، 12 ، العدد20 لسنةالإصلاح، السلسلة الثانية، ا-2
 .نفسه-3
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كل   ه صبلأن هذا الأخيرع وهي الميزة التي ميزت مشرو ولم يفصل في طريقة تحقيقها.  ،لكنه أشار إليها فقط
 . )الفصل( اهتمامه على الحق الديني

أقلقت ممثلي الإسلام لأنها في الجزائر  التي قدمها الشيخ العقبي بقية الأطرافالاقتراحات رض لم ت  
كما  العملية الانتخابية مطلقانعم لقد رفضوا رفضا  ،يخشون جديا انتخاب المسؤولين الدينيينالذين التقليدي 

 . 1انتقال إدارة الأوقاف إلى مجلس إسلامي مستقلا رفضو 

نهاية نجاح مشروع الاتحاد العام للجمعيات الدينية الإسلامية في الجزائر  في رجال الدين الرسمي رأى لقد
أو  ،2فالتمسوا من الإدارة إبقاء الوضع على ما هو عليه ،من هذه الأموال تهماستفاد وزوال ،صالحهم الشخصيةم

الشيخ بكارة مفتي معسكر ورئيس  أرسلفعلى سبيل المثال لا الحصر  ،معينة تخول لها هذه الامتيازات تحديد جهة
طالب فيه بإعطاء اليد العليا  ،إلى إدارة العمالة مشروعا م3491الجمعية الدينية وقائد الزاوية الطيبية في أكتوبر 

 .3للمفتين المسلمين في إدارة الديانة الإسلامية وشؤونها

، بعد ي للمجلس الإسلاميعلى القانون الأساس هالشر الشيخ العقبي إلى التغييرات الطفيفة التي أدخي   لم
تمس بالمبدأ  ولم ،تمس جوهر الموضوع لمالاقتراحات التي تم تقديمها من طرف المشاركين، وقال بأنها تعديلات 

ويتمتع  ،ل مسلم يحتكم إلى القرآن الكريموجه الشيخ دعوة عامة لككما ساسي الذي من أجله كان الاجتماع،  الأ
 ضمنكما ت  ،ساجده وأوقافهبما تضمن الاستقلال الكامل للدين لأنه بحقوقه المدنية أن ينضم إلى هاته المؤسسة

 . 4تعليم اللغة العربية لجميع الأبناء داخل وخارج المساجد

حددت ، الإسلامي الأعلى سي للمجلسعلى القانون الأساالجلسة الأخيرة للجنة العليا تمت المصادقة في 
مفتي الحنفية بالجزائر  محمد العاصمي ،المؤلف من السادة الطيب العقبي) هذا القانون مهمة المجلس المؤقت مقررات

تقديم القانون للسعي في ا ، والمتمثلة(..الأمين العمودي، ابن حورة وبن جدوالكاتب توفيق المدني و أحمد ، العاصمة
والقيام  ،مع إعلام أعضاء الجمعية بنتائج المساعي ،وإحراز المصادقة عليه ،رية للحكومةالأساسي بكل س

                                                           
 .214.صادق سلام، المرجع السابق، ص-1
 .214.، صنفسه-2

3-Gérard Busson de Janssens, la séparation du culte musulman et de …, op.cit, p.18. 
 .8491 فريفي 9، 18 ، العدد28ة الثانية، السنة لالإصلاح، السلس-4
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الاجتماع  هكذا انتهىء الذين سنوا هذا القانون. باستدعاء المجلس التأسيسي بعد الاتفاق كتابة مع الأعضا
 بانتهاء اللجنة من مهمتها. 

وتمت  ،للجمعيات الدينية الإسلامية في الجزائرم إلى تأسيس اتحاد عام 3491 سنةانتقل الشيخ العقبي 
، ونشر إعلانه في الجريدة الرسمية للجمهورية م3491أوت  9في بعد إيداعه  قانونه من قبل الحكومة العامةمعاينة 

مهمته  لأن   ولاية الجزائر في نع هذا الاتحاد من أي نشاط سياسيم  ، 1م3491أوت  21الفرنسية بتاريخ 
توجيه الجمعيات الدينية ، ل على الدين الإسلامي في الجزائر دراسة شروط تطبيق قانون الفصالأساسية تكمن في

 .2...نشر التعليم الديني، توظيف رجال الدين ،للعمل على ضمان صيانة المساجد

اب حز ل حكومة باريس وإلى رؤساء كتل الأبرقية إلى رجا فأرسل، نجاح مشروعهاجتهد الشيخ العقبي لإ
فيها الحكومة بتعهداتها المتكررة لتطبيق مبدأ الفصل تطبيقا عمليا على الدين  يذكر ،م3491ة في سبتمبر البرلماني

فصل الدين عن الحكومة حقيق الذي يضمن للمسلمين حرية دينهم بته والمصادقة مقدما على مشروع، الإسلامي
وعودة التعليم العربي  ،ل القضاء الإسلامياستقلا، على استعادة الأوقاف الإسلامية تقوم أساسياته، حقيقيافصلا 

 .3لغة رسمية إلى الحر بعودة اللغة العربية التي تعامل اليوم بمكابرة واحتقار

 لإقناع الجميع بواقعيته "بن حورةمحمد "القاضي كاتبه واجتهاد   ،عن مشروعه العقبيالشيخ دفاع رغم و 
الأطراف الأخرى )الجمعيات  لم ينجحا في إرضاء ،ةتحقيق فصل نهائي بين الدين والدولمن أجل  )المشروع(

، وليست قضية أشخاص ،القضية قضية وطنية رغم أن   ،العمل الوحدويرجال الدين الرسمي( التي رفضت ، الدينية
 ،ساجد في وجوه العلماء الأحرارحول موضوع فتح المبينهما بسبب الخلاف الجوهري لم تقتنع  مثلا ج ع م جــــــف

 .4يجب أن تقبل كلها أو ترفض كلها ،مسألة الفصل قضية واحدة في ملف واحدترى  كانتأنها   إضافة إلى

بسبب تواطؤ الإدارة مع ممثلي الإسلام وصل الخلاف إلى الطريق المنحرف عن الوحدة المنشودة  هكذا
 تكن لجماعة لموكأن هذه ا، اعتراضاتهم واحتجاجاتهم الوحدة التي تحققت حول المشروعب ضربوا فقد ،الرسمي

                                                           
1-Commandant JARRY, la question de la séparation…, op.cit, p.24.  
2-Gérard Busson de Janssens, op.cit, p.17.  

 .8491سبتمبر 82، 18 ، العدد20الإصلاح، السلسلة الثانية، السنة -3
 .42-48ص. محمد الطاهر فضلاء، المرجع السابق، ص-4
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لغرض في أن  موقفها كان متعم دا أم ، فهل المفاهيم عندها محدودة ،قيقة الطابع اللائكي للدولة الفرنسيةلح مدركة
 .نفسها؟

 (3493-3491) حول إدارة الدين الإسلامي في الجزائر مذكرات :الثالثالمبحث 

لوصل  في الجزائرالإسلامية الجمعيات الدينية  نتناول في هذا المبحث مختلف المذكرات والتقارير التي قدمتها 
أفصحت هذه الأخيرة عن كيفية وطريقة تطبيق قانون فقد لفرنسية، الدين الإسلامي أو فصله عن الحكومة ا

ج ع م ج ووداية  الموجود بينالفصل في الجزائر، استنادا إلى آرائها وقناعاتها التي عكست الخلاف والاختلاف 
الخلاف بينها إلى مشادات كلامية، أطلق  وصلوقد السنية في تلمسان.  الدينية لامية والجمعيةرجال الديانة الإس

 عليها مصطلح حرب الأعصاب.

 :3491مارس  ودادية رجال الديانة الإسلامية تقرير-3

محمد تي الحنفي رئيس ودادية رجال الديانة الإسلامية المفشيخ الابراهيمي و احتدم الصراع بين ال
استحداث بعد  حول الجهة التي لها الأحقية في تسيير شؤون الدين الإسلامي في الجزائر ،م3491سنة  1العاصمي

)والتي تضمن استقلالية الديانة  م3491سبتمبر  22ن القانون الخاصم 91المادة زت حف ، إذ 2المجلس الجزائري

                                                           
، القرويين تونس، زاوية الهامل ،مية، قسنطينةنظرا لعلمها الوافر وتنقلها الكثير بين الحواضر العل ،تقلدت مناصب مختلفة من الشخصيات الدينية التي-1

ثم انسحب منها  ،لترقيدينة الأغواط والجزائر العاصمة، شارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين بنادي اوبم بالمغرب، تولى وظيفة التدريس بزاوية الهامل
 ،الجامع الكبيروبعدها لى الإمامة بجامع سيدي رمضان م، كما شارك في تأسيس جمعية علماء السنة. تو 8422فقة رجال الزوايا وأبناء الطرقية سنة ر 

الحكومة  حضره أعيان البلاد ورجال ،وبهذه المناسبة أقيم احتفال بالجامع الأعظم ،م8499وتمت تسميته مفتي الحنفية الجديد بالعاصمة نهاية سنة 
-8112 عبد المنعم القاسمي الحسني، زاوية الهامل مسيرة قرن من العطاء والجهاد :نظرأللمزيد ، العام على هذا القرار ...لتنصيبه بإمضاء سمو الوالي 

  .8499جانفي  9، 182 ، العدد84 البلاغ الجزائري، السنةأنظر أيضا:  .211.، دار الخليل، ص8412
زائري بوفاق مع الوالي من القانون الأساسي للجزائر على تأسيس جمعية جزائرية، تتكلف بتسيير المصالح الخاصة للقطر الج نصت المادة السادسة-2

 820ن من القانون تركيبة هذه الجمعية واختصاصها وسيرها، تتشكل الجمعية الجزائرية م 91إلى  1د الباب الثاني والثالث والرابع والمواد من العام، حد
يمثلون المواطنين في الهيئة الانتخابية الثانية. تنعقد جلسات المجلس بشكل علني، ويتم  10الهيئة الانتخابية الأولى و فييمثلون المواطنين  10 عضوا،

ى ميزانية الجزائر فهو إلى جانب التصويت عل ،التصويت على قراراتها بالأغلبية. يتمتع المجلس الجزائري بصلاحيات أوسع من التي كانت للمجالس المالية
ودراسة الأحكام التي قد لا تقبل التطبيق، كما له الحق في تعديل التشريع الصادر عن  ،بإمكانه النظر في القوانين المصوت عليها من قبل البرلمان الفرنسي

ولا تكون تلك القرارات  ،وبطلب من ربع الممثلين البرلمان الفرنسي والذي يشرط الحصول على موافقة الحكومة، يتخذ المجلس قراراته بعد المداولات العامة
 ،ضوين آخريننافذة إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، كما له صلاحية تعيين رئيس المجلس ونائبه من الهيئة الأخرى لتشكيل مجلس الحكومة المكون من ع

 عبد الحميد زوزو، الفكر السياسي للحركة الوطنية والثورة التحريرية ر:نظأارات المجلس الوطني....، للمزيد يعينهما الوالي العام للإشراف على تنفيذ قر 
 .129.، ص2082 الجزائر، ، دار هومة للنشر،8،ج8110-8499
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ج  م(3421ومرسوم  3429إلى قانون نادا است ،الإسلامية عن الدولة كبقية الديانات الأخرى المسيحية واليهودية
مؤسساته من وإخراج  ،من أجل استعادة حق العلماء والمسلمين في إدارة شؤون الدين الإسلامي سعيللع م ج 

 . 1الفرنسية لإدارةا امنطقة الحجز التي فرضتها عليه

نها من الاستعمار في لأ وأكثر تشعبا وتعقيدا وأشد مراسا ،اعتبرت الجمعية هذه القضية أعضل ما تعانيه
وعرقلت عامة التي حالت دون تطور الإسلام، )ضد الحكومة الفهي في حقيقتها صراع بين الحق  ،المواقع الحساسة

المحسوبة على  ،3ال الديانة الإسلاميةودادية رج ضد جمعية 2والمصلحة( التقاليد البالية التي ألصقت به تحرره من
افتكاك الاعتراف بمشروعية الرسمي ضد رجال الدين صراع العلماء من ة الوحيدة كانت الغايلذا   ،الإسلام الرسمي

 . 4الظروف مواتية لتحقيق ذلك لأن   سيادة المسلمين في تسيير شؤونهم الدينية

 23 بتاريخ حررت في جلستها المنعقدةحين  ،الظروف نفسهااستغلت ودادية رجال الديانة الإسلامية 
المسألة الدينية في الجزائر تحت عنوان فيه  تعالج، نتخاب المجلس الجزائري بنصف شهرتقريرا قبل ا م3491مارس 

تسيير رجال الدين الرسميين لتخول  المبررات والحيثيات التي من خلالهعرضت  ،"المصلحة العامة المنشودة"
في ا الأمور الدينية حددت وقدمت الشروط التي يجب أن تسير عليهكما ،  منذ القديمالإسلامية الشؤون الدينية 

   :من خلال، مستقبلانظرها 

 ،وفي طالعتها نظام امتحانات حقيقية ،تقديم لائحة داخلية تنص على جميع نظامات الأمور الدينية في المستقبل-
 ونحو ذلك. ،واعتبار الأقدمية والأهلية في التوظيف والترقيات

 وين كلية دينية يتخرج منها رجال الديانة الإسلامية.وتك ،وضع أساليب للتعليم العمومي حسب المشرب الديني-
                                                           

1-Raberh Achi, l’Islam authentique appartient à dieu…, op.cit, p.61. 
 .8498 أكتوبر 89، 812 ، العدد9البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
الدين والإخلاص في العمل، متخذة حسبما جاء في مجلتها )صوت المسجد( مجموعة من المبادئ تسمو بها المؤسسة ست الودادية جهودها لخدمة كر -3

لحركة الجمعية تمثل ا أن   كما وضحتالقائمة على الاستقلالية في الكفاح، والعمل في الحقل الديني والتهذيب الاجتماعي الذي يقتضيه الصالح العام،  
كما تجاهد ،  كر اللهالدينية المباركة التي سيأخذ رجالها على عاتقهم السير في الخطة التي رسموها لمعالجة المسلمين الذين طغت عليهم المادة حتى أنستهم ذ 

ج منهم والدفاع عنه وقت الحاجة، أخرى لحفظ العلائق وتمتين الروابط الودية والعلمية والأدبية بين رجال الديانة الإسلامية، وإعانة المحتا  من جهة
وجعل مرتبات الجميع في مستوى واحد، وهذا ما وضحته مقالات مجلة صوت  ،فطالبت بإلحاق رجال الدين بالأقسام الجنوبية بإخوانهم بالأقسام المدنية

 . 8491 أكتوبر 9، 8، العدد 8السنة  ،مجلة صوت المسجد :نظرأللمزيد  ،.... المسجد
: ناصر الدين شدكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر، إمقدمة لنيل ال، أطروحة 8، ج8499-8429ن عدة، الخطاب النهضوي في الجزائر عبد المجيد ب-4

 .224.، ص2009-2009جامعة الجزائر، سعيدوني، 
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من الناحيتين المادية  ،تكوين لجنة يعينها المجلس من أعضائه أو غيرهم لمراقبة المديرين المسجديين للوظائف الدينية-
 فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح الداخلية في كل سنة. والأدبية

شرط أن تنفق على  ،المجلس الجزائريلين من رجال الدين والإدارة و اركة ممثشبمتحرير مشروع يتعلق بالأحباس -
تحسين أصول هذه لمع السعي  ،وتبقى المبالغ المخصصة لذلك عندها كذي قبل، الديانة من جرايات وغيرها

 وتكون نتيجتها وافرة تكفي نفقات الديانة وزيادتها. ،المرتبات حتى ما بعد المحاسبة

تخصيص مبلغ من الميزانية ، يتم العاصمة همقر يكون  ،ة الدينية لجميع القطر الجزائرييانة للإدار توحيد مركز الد-
الأوقاف التي مصدرها عندما تطلب الزيادة في المرتبات والمصاريف يكون و  ،الجزائرية للقيام بمصاريف الإدارة الدينية

إدارة و  ويعود التصرف، ف في المسائل الدينية بالجزائروالتي يمكن من خلالها تسديد سائر المصاري ،تمت المطالبة بها
 .1هذه الاعتمادات المالية كلها فيما يخص الديانات إلى المجلس الجزائري

وتحقيق أمانيهم في تحرير الدين  ،لخدمة المسلمين وإرضائهم كلها  مطالبها جاءت أكدت الودادية أن  
فخورين  "أن يكونواا الموجه إلى العلماء من رجالها تحثهم ففي خطابه، وفصله عن الحكومة فصلا تاما ،الإسلامي
متها الودادية هي دتي قم الهمطالب ما وأنّ سيّ  ،م الله به من العلم والتقوىهوشاكرين على ما أكرم ،وحامدين

 القائمة على: ،2"م الجزائرية المسلمةهمطالب أمت

 د إعلانه بطلبه.وهو مقرر منذ مدة فما على من يري، التعليم المسجدي الحر-

 فصل الديانة الإسلامية عن الحكومة فصلا تاما عمليا.-

 صرف في شؤونها لموظفيها.الديانة الإسلامية والت   إن  -

 سن نظام إداري عصري عادل لها.-

                                                           
 .، ص8411لحظائر، ، ا8، ط2ج ،8499-8491عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر -1

11. 
  2-مجلة صوت المسجد، السنة 8، العدد 2، 2 ديسمبر8491.
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 .1الديانة بتدقيق وإخلاص إجراء مراقبة حرة على تنفيذ سائر برامج-

فهي من المسائل التي ، عن الرأي الديني للأغلبية لكشفل الودادية أنها ترفض مسألة الانتخاب أكدت
تعيين المنتخب في الوظيف  فمن آثارها السيئة، عارضتها دوما حتى تتجنب إدخال الدين في شغب السياسة

 .الانتخاب العام أو الخاصعن طريق  وإدخال كل منتهك لحرمة الدين في التصرفات الدينية ،الديني

الانتخاب  رغم أن   ،هدم معالم الدينفي تساهم ساهمت و لانتخاب عموما مسألة ا اعتبرت الودادية أن  
ومن ثم  ،ويعد أفضل وسيلة لإنهاء الخلاف وحسمه، من اآتليات المستحدثة في الحياة المدنية والسياسية الحديثة

 المسألة الدينية لأن  وما يجري في المسألة السياسية يجري على  ،بالأغلبية الرأي مشفوع الاطمئنان للحقيقة ما دام أن  
وهو الأمر الذي استوعبته  ،بل تطول كل المجالات السياسية الاجتماعية الدينية ،الحداثة لا تقف عند مجال معين

 .2الحركة الإصلاحية واستوعبت مدلوله

ورأت أنها لا تقوم  ،عمل الجمعيات الدينيةالودادية عندما انتقدت  في حين لاحظنا العكس تماما لدى
في ويظهر ذلك ، فهي خادمة لركاب السياسة الانتخابية ،وأنها أفسدت وما أصلحت، ها على أكمل وجهبمهمت

بل  ،لا لكفاءة في العلم والتقوى ،وتفضيل هذا على ذاك ،تزاحم منشئيها التابعين لفرق انتخابية في التسميات
 . 3لربح ورقة الانتخاب

أو أخفق في  ،كل من رسب في انتخاب سياسي  أن   يةالوداد أكدت ،ظاهرة تعدد الجمعيات الدينيةوفي 
بالإعلان عن منصبه  لاابة أو العودة إلى عالم الشهرة إميدان من ميادين الشهرة لا يجد طريقا للعودة إلى كراسي الني

عية فلو اهتمت الجم ،فأصبح الدين في هذه الحالة أداة العمل في الميدان السياسي، الجديد كرئيس جمعية دينية مثلا
الدينية بدورها كما يجب لأصبح سائر المتدينين في غنى عن التذمر من حالة المساجد المزرية من جهة كسوتها حتى 

 .4أسوأ وضعال فلولا إحسان بعض المحسنين لكان، يسر الجميع بكثرتها

                                                           
  ، المصدر السابق.2، العددمجلة صوت المسجد-1
  .212.نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة...، المرجع السابق، ص-2
 ، الصدر السابق.8 صوت المسجد، العددمجلة -3
 .نفسه-4
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في سنطينة مفتي قبن الموهوب المولود  مع الشروط التي وضعها الشيخفي هذه الحالة الودادية  تقرير اتفق
أنه لا يسوغ لأي موظف ديني أن يرغب في نيابة " قائلا، فقد وض ح لأساسي للجمعية الدينية النموذجالقانون ا

أو أن يبذل جهدا ما سواء بنفسه أو بواسطة غيره في المعارك ، سياسية أو أن يتدخل في المسائل السياسية
أنه ممنوع على كل رجل من الساسة والشخصيات كما ،  أو يعمل لأي مرشح ولو كان من ذويه ،الانتخابية

ومن  ،البارزة استعمال ما له من المكانة والسلطان ليجبر الموظف الديني على الانتصار لفكرته وآرائه
 .1يخالف ذلك من أعضائها فللجمعية أن تعاقبه بما يستحق"

ولي الأمر أمن  صخاعلى إذن  صولحين طالب بالح ،حمل تقرير بن الموهوب تناقضاأن كما سبق و 
تدخل ب سمحت حين نفسه الشيءبالودادية طالبت  .وإعطاء الدروس وإلقاء الخطب داخل المساجد ،للوعظ

ورفضت بطريقة غير مباشرة فصل  ،واستقلالهم بالمسألة الدينية في الجزائر ،الحكومة العامة لتعيين هيئة علماء الدين
  .الرأي الصوابقناعة منها بأنه الدين الإسلامي عن الحكومة 

رجالها من بناة  بل إن   ،أكدت ودادية رجال الديانة الإسلامية أنها مساندة لمشروع التعليم العربي الحر
 سنة بل هم من شيدوه منذ ،وما كانوا من خصوم الإصلاح الديني المعقول في يوم من الأيام ،أسسه السابقين

كان تسيير المساجد والمدارس   نلا غرابة اليوم إ، و  الحقيقيين لهية فكانوا المؤسسينوأقاموا الكتاتيب القرآن ،م3421
ومستمر بوجود من يسهر على إحياء  ،رف موجود منذ عهد الحكومات الإسلاميةلأنه ع همتحت إشرافالقرآنية 

  أن  و  ،عملهم حر وأن   ،حماة الدين المسجديين رجالها هم الودادية أن   تكدأكما   ،مة المدارس بالعلم واليقينعظ
   .2كفاحهم مستمر لتحقيق ما جاء به التقرير

 ،سياستهم اتجاه الحكومة العامةرجال الدين الرسمي وتقريرهم، كما انتقد لشيخ الابراهيمي نتقد اا
كلما ألحت الأمة في المطالبة و  .للمعارضة والتشغيب وسيلةمعتبرا إياهم  ،الحكومي سلكفي مدارج ال وتدرجهم

مؤتمر  -م3491)مؤتمر الأئمة في جانفي  الحقوق في اجتماعات الزوايا تلككلما لهوا ب ،ياسيةبحقوقها الدينية والس
  .3تكررةالم (م 3491يل الزوايا في أفر 

                                                           

  1-يمكن العودة للفصل التمهيدي )حول الجمعيات الدينية الإسلامية( للاطلاع أكثر حول هذه النقطة. 
 ، المصدر السابق.2صوت المسجد، العدد مجلة -2
 .8491أفريل  82، 28 ، العدد2 البصائر، السلسلة الثانية، السنة-3
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التصرف في المساجد  ل حقوك ، عندماا جاء في تقرير الوداديةرفض الشيخ البشير الابراهيمي م
فالوضع في نظر ، (ين الذين عينتهم الحكومة الفرنسيةالموظف)لرجال الدين الرسميين  والإشراف على تسييرها

اعتبره  ما . وهووهي على هذا في الأقطار الإسلامية ،صاحب التقرير شبيه بما كان عليه الوضع في العهد التركي
ل الدين فالحكومة الفرنسية اللائكية المتسلطة بتعيينها لرجا ،للواقع اوتجاوز  ،افتراء على الحقيقة والتاريخالابراهيمي 

 .1من الحكومة إلى الحكومة االمساجد لهؤلاء الموظفين تسليم تمسلقد  ،شروطها ومعاييرهالوفقا 

الحكومة استلمت المساجد ورجالها يوم استلمتها  نّ أب"في تقريره  العاصمي ما ذكرهعارض الابراهيمي 
ظير أن ترجعهما إلى المفتين فمن العدل ومن المطابقة ومن مراعاة الن، من يد المفتين الحنفي والمالكي

 وأن   ،حق له في التسليم المفتي الأول لا وأن   ،الحق في استلام المساجد هو حق الأمة المسلمة بأن  قال و ، الحاليين"
 وكلاهما موظف مأجور ،والثاني مبطل حين يأخذ ،الأول مبطل في العطاء لأن   ،المفتي الثاني لا حق له في التسلم

 ولأن   ،ن سلما المساجد يخافان الله لما أقدما على ذلكيولو كان المفتيان اللذ، انمتهم أنهما ماأقل ما يقال فيه
حنفي أو قاض تعيين مفت  مسألةكما اعتبر الابراهيمي  .2الوظيفة عندهما أهم من الدين فهما قد خانا الأمانة

 .3..مل معهد على مذهب أبي حنيفة أو يتعابلانعدام من يتعفي الجزائر لا ضرورة منه 

 وأن   ،هيئة سياسية بامتياز ج ع م ج بأن  في تقريرها  الابراهيمي على الاتهام الذي وجهته الودادية رد  
 ، وهيلمصلحة في نفسه هذا الأخيربعد الاتحاد الحزبي الذي دعا إليه  مشروعها الديني أصبحت تتخلله السياسة

تسلط الإدارة الفرنسية على المساجد  "أنّ مؤكدا ، الدينيةوالسيطرة على المؤسسة  ،نية الاستحواذ على الأوقاف
وإسنادها الوظائف الدينية إلى من تختاره وترتضيه هو رأس ، والأوقاف وهي لائكية هو عين السياسة

فالعاصمي أصلا هو ابن السياسة لصلبها ، السياسة.... بووضع التقرير باسم العاصمي هو ذن، السياسة
 . 4ورحمها"

                                                           
 .8491 نوفمبر 24، 91 ، العدد2البصائر، السلسلة الثانية، السنة -1
 .4849أفريل  88، 19 ، العدد2البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
 .881 -882ص. ص، 8411، دار الفكر المعاصر، بيروت، 8مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، تر: عبد الصبور شاهين، ط-3
 ، المصدر السابق.91 البصائر، العدد-4
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أن -من وجهة نظر الابراهيمي- ج ع م جى رجال حتمت عل ة بتصرفاتها اتجاه المسلمينلإدار ا إن  
 ،وحفاظا على شخصيتهم الإسلامية وتراثهم ،وإنما دفاعا عن وجودهم، دون إرادة أو رغبة منهم 1للسياسة يندفعوا

ولا هي بفالتة  ،شرعافلا هي قادرة على السكوت ولا يسوغ لها السكوت  ،وجدت الجمعية نفسها بين نارينفقد 
 ما دام أن  ، 2ت الكفاح المتواصل لنصرة القضية الدينية تحت غطاء سياسيتبن   لكلذ ،من عائلة القانون الجائر

 .السياسة هي مادة كفاح بين الشعوب

وشاركنا  ،"فلتعلم الحكومة وغيرها أننا في سبيل مبدئنا احتككنا بالسياسةالابراهيمي قائلا أضاف و 
والحكومة ، وفي سبيل مبدئنا نأخذ بجميع الأسباب إلا سببا يحرمه الدين، واتصلنا برجالها ،هافي مؤتمرات

تدخلنا في السياسة أدنى إلى  وعلى أنّ  ،والبادئ أظلم ،في الأصل هي من أدخلت السياسة في الدين
لم يكن سوى ردة لسياسة ولوج الجمعية لومنه فإن   .3"التدخل في الدين إلىوأبعد من الاستهجان  ،الشرف

 .فعل

لعلماء من ا تمنععندما  ،الفرنسيةانتقد الابراهيمي تأييد العاصمي للسلوك اآتثم الذي سلكته الإدارة 
فما كان من الجمعية إلا أن  ،نظير ذلكحكومة الملك بن السعود  بدليل أن   فيه حق لهمولا  ،التعليم بالمساجد

فلا تجوز إقامة المقارنة ، غياب عقد المشابهة بين أمرين متباينينو  ،قياسشروط ال لغياب نددت بهذه المقارنة والقياس
والقائمون عليها هم من أشد الناس حرصا  ،دينها الرسمي هو الإسلام ،الحكومة السعودية حكومة مسلمة لأن  

 عترفيلا  ،مسيحية في أصلهاحكومة لائكية  ،أما الحكومة الجزائرية فهي على العكس من ذلك، 4الدينعلى 
 .التدخل في دين من الأديان الموجودة في الجزائروعليه لا يحق لها  ،بأي ديندستورها 

                                                           
ار الغرور العالق في سبق للشيخ عبد الحميد بن باديس أن وضح مفهومه للسياسة، إذ كان يعتبرها مهنة شريفة وهي موضوع شامل يحد من استمر -1

أصلا أدنى  تدبير شؤون المجتمع بما يمكن تناول كل ما له علاقة بالمسائل العمومية، وقد ذكر ما لها وما عليها من نزاهة وإخلاص، وليس في الإسلام
فكرين أو المصلحين من الخوض في مجالات تشريعات أية دولة وقوانينها لا تمنع أقلام الم إشارة إلى تحريم السياسة أو الحرية السياسية، والمفروض أن  

، ومحاربة الاستبداد، كما أكد في مناسبة أخرى السياسة مبنية على القوة والرحمةالسياسة لبلوغ درجة عالية من التقدم والتمدن، كما وضح أن  أخلاق 
عبد الكريم بوالصفصاف، الحرية السياسية عند المفكر الجزائري أنظر: "لابد من الجمع بين السياسة والعلم والدين ليتحقق التطور والتقدم"...، للمزيد 

 .29، 22، ص ص.2001، ديسمبر1، العدد 1الشيخ عبد الحميد بن باديس، مجلة الحوار الفكري، السنة 
 .249.، المصدر السابق، ص2براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي...، جعبد الرحمن بن -2
 . 8498جوان  9، 891 ، العدد9انية، السنة البصائر، السلسلة الث-3
 .8494 ماي 20، 18 ، العدد2 السنة لبصائر، السلسلة الثانية،ا-4
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ففي حملته على  ،-في نظر الودادية-أسلوب التغليط مختلف القضايا التي طرحها الشيخ الإبراهيمي اعترى
 ،بوقندورة، كعائلة ابن صيام  ،المذهب الحنفي والمتمذهبين والمتقاضين إساءة للعائلات الحنفية المعروفة بالجزائر

في نظر الودادية سيؤدي وهذا التغليط ، ذلكوعائلات يعود تاريخ وجودها في الجزائر إلى العهد العثماني وما قبل 
وظيفة الإفتاء التي يعيبها الشيخ الابراهيمي موجودة ومحدودة  وأن   ،إلى الفتنة المذهبية التي تجاوزها العالم الإسلامي

 ولازالت هذه الوظيفة إلى اليوم في سائر البلدان الإسلامية كسوريا العراق ولبنان. ، رسولمنذ عهد ال

وبررت ، الوظائف الأخرى وحقوق أصحابها لىكما دافعت ع  ،منصب المفتي الحنفي لىدافعت الودادية ع
سلف الصالح بصفتهم والتمتع من أوقاف ال ،نه حق شرعي للانتفاعلألموظفي هذا السلك  1مطالبها بزيادة الأجور

والمطالبة بإحصائيات لمعرفة مقدارها كما جاء في تقرير  ،لايير الأوقافلم وليس تحصيلا، الشعب لا أكثر أفرادا من
 . ج ع م ج

الحكومة لا تمارس أي ضغط عليها  وأكدت أن   ،ت الودادية خضوع موظفي المساجد لأوامر الحكومةفن
ولا  ،موظفي المساجد اليوم للجميع وفوق الجميع ما يخص الأمن فيها. وأن   باستثناء ،فيما يخص الشعائر الدينية

الحكومة التي يبادلونها الاحترام بمثله هي لائكية صلتهم  وأن  ، هم إلا القيام بتهذيب الشعب روحيا واجتماعيايهم  
 ،شائبة بها لا تشوبها أي علاقتها وأن  ، وفي سبيل الخير ،وتعاون في الصالح العام ،وتناصح ،بها صلة حسن معاملة

مبررا عدوانه  ،ولا يمكن للإبراهيمي أن يتهجم عليها في أي وقت، لتعامل معهايحلو لها من في اختيار الحق ا وله
  .2ضد الاستعماروالإسلام  لدفاع عن العروبةاب

                                                           
طالبت فيها بتحسين مرتبات هؤلاء الموظفين أمام أزمة ارتفاع الأسعار  عنوان "المناقشة في المرتبات"،وجهت الودادية عريضة للمجلس الجزائري تحت -1

يهم على أن تكون لكل رتبة درجات) الافتاء، الإمامة، اآتذان، الحزب(، وكل وظيفة من هذه الوظائف تمتاز بميزة خاصة، لذا طالب المتفاحشة، واتفق رأ
ئر، الدرجة الأولى لمفتي العواصم الثلاث)الجزا :رجال الودادية تنظيرهم بالهيئات العلمية الرسمية: فمثلا المفتون يقسمون حسب مرتباتهم إلى ثلاث درجات

حيث  ،فتضم سائر المفتين في غير العواصم الثلاث :قسنطينة، وهران( تخصص لهم مرتبات توازي مرتبات رؤساء المحاكم العليا الشرعية، أما الدرجة الثانية
دت دصم الثلاثة، ومطالب أخرى حتساوي مرتباتهم الدرجة الثانية لرؤساء المحاكم الشرعية مع تقديم منحة المقابلات المعروفة لسائر المفتين في غير العوا

وضاعفوا من  ،رتب ومرتبات الأئمة والمؤذنين والحزابين. لقد اجتهد رجال الودادية لاستعطاف رئيس المجلس الجزائري وأعضائه للمصادقة على عريضتهم
محاولاتهم باءت بالفشل حسبما جاء  إلا أن  م بعدما تأكدوا من وجود اتجاه في مسألة مرتبات الموظفين، 8491أكتوبر  24جهودهم بعريضة مؤرخة في 

الزيادة الموجودة لم تحقق أية آمال، ما نجم عنه مبادرة جديدة تمثلت في إرسال عريضة جديدة  في الجريدة الرسمية، ففئة الحزابين لم تحظ بأية تحسينات لأن  
 لديوان الولاية العامة للاحتجاج، وتلتها عرائض أخرى من عمالتي مها الرئيس ووفد من الأئمة والمفتين والمؤذنينقد   ،م8494فيفري  89مؤرخة في 

دت الودادية في أكثر من مناسبة أنها مستمرة في نشاطها بالحجج وسائر الحركات الايجابية والمنطق لتحقيق قسنطينة ووهران وتلمسان وغيرها. أك  
 .8494 ماي 84، 4 ، العدد8مجلة صوت المسجد، السنة  :نظرألمزيد ...، لالانصاف في مطالب الحياة المشروعة بالحجج الشرعية القاطعة.

 .8494، فيفري 1 ، العدد8صوت المسجد، السنة مجلة -2
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يننا كيف "رأينا بأع قائلا على الوظيف الدائم لأعضاء الودادية تهافتالمن  الابراهيمير الشيخ سخ  
والتردد على  ،يتهافت رجال الدين على إدارة المحاكم في تلمسان، وكيف يتسابقون للتحكك بأعتابه

فتح  فيوكيف يرجعون إليه  ،كما رأينا كيف يتهافتون على مكتب مدير الاستعلامات بقسنطينة،أبوابه....
  .1ويخافون عذابه" ،وكيف يرجون رحمته ،المسجد وإغلاقه

سيدنا  فاستحضرت نموذج ،ستنادا لنماذج من قصص الرسل والأنبياءاطلب الوظيف  ةبررت الودادي
 بز بر ئيئى ئن ئم ئرئز ٱُّٱتعالىفي قوله  ،آنطلب توظيفه من طاغية كافر بصريح القر عندما يوسف 

وجواز التولية من  ،على طلب الولاية كالقضاء ونحوه بمن وثق من نفسه القيام بحقوقه واستدلت بها، 2َّ بن بم
 أيوتوافق على ذلك  ،قاس بموظف مسلم كمفت أو كرئيس جمعية دينية مسلمةأبعد من أن ي   والظالم ،فرالكا

 .3حكومة ذات قوانين وسياسة دنيوية لا أقل ولا أكثر

لذا فالمطالب التي ، الجمعية الوحيدة التي ينخرط في سلكها جميع الموظفين الدينيينأنها الودادية  أكدت
وهي ، سناد التصرف فيها إلى إدارة الجمعية مطالب معقولةإو  ،ي باسمها لتسليم المساجدرفعها المفتي العاصم

"منظمة بأيدي أهلها الموظفين المسجديين الديانة الإسلامية و  ،الأجدر بعمارة بيوت الله في الوقت الحاضر
التي يطلبها خصوم فسها نوهي المساواة ، 4"لتقرير مبدأ المساواة بينها وبين الديانتين المسيحية واليهودية

كم فيهما في وقت من الأوقات رجل الدينين المسيحي والاسرائيلي ما تح وعليهم أن يعلموا أن   ،التعاليم الروحية
 .القساوسة والربيون فحسب بمقاليد الأمور فيهما همبل المتحكم  ،الشارع

ثقتها لسببين اثنين، تار هذه الهيئة الحكومة ستخ أن   التي أكدتوية تأييد الطائفة العلالأخير لقى الرأي 
جمعية الودادية تتوفر فيها كل  أن  إلى إضافة ، عن الشؤون السياسية والأحزاب المتضاربة عدهمب  و  ،بمسالمة رجالها

لذا لابد من  ،أغلب أفرادها من أهل العلم والدين فزيادة عن كون رجالها مسلمين فإن   ،المعايير للقيام بهذه المهمة
 . 5بيوت الله في يد أهلها حتى لا تكون عرضة للتلاشي والخراب أن تبقى

                                                           
 .8498 فيفري 82، 892 العدد، 2البصائر، السلسلة الثانية، السنة -1

  2-سورة يوسف، اآتية 99.
 .8494 جوان 21، 80 ، العدد8مجلة صوت المسجد، السنة -3
  ، المصدر السابق.20وت المسجد، العدد صمجلة -4
 المصدر السابق. ،4 مجلة صوت المسجد، العدد-5
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أمام  ،سياسية أكثر منها دينيةمسألة باتت  فصل الدين الإسلامي عن الحكومة مسألة الودادية أن   رأت
دي اتناولتها أيبعدما  أضحت في أول قائمة دعاية أدعياء السياسةو ، تطور الغايات الحزبية والأغراض الشخصية

 .1الحق لأن تقرر مستقبل بيوت الله للأجيال المقبلة أنها الهيئة الوحيدة التي لهاالودادية وعليه ترى ، متوضئةغير 

طرفين، طرحا بين  بقنستنتج مما تم عرضه سابقا أن  طرح مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة لم ي
تعددت أطرافها  بللا ، دين الإسلامي في الجزائرالطرف الأول تمثله الإدارة الفرنسية والطرف الثاني هم ممثلو ال

   وانحصر النقاش حولها في مستوى معين ومحدود: مشادات كلامية وصراع بين أشخاص وصحف.

 :3492ماي الجزائريين مذكرة جمعية العلماء المسلمين -2

ام  كمهمة من مه بدت ج ع م ج متخوفة جدا من إدراج مسألة فصل الدين الإسلامي عن الحكومة
 ذاكتابها الموجه للأعضاء المسلمين بهفي   لذا حددت، نظرا لطريقة تشكيله ،هالمجلس الجزائري لرأيها السلبي في

ة الأصوات التي وقفت إلى تذكير هؤلاء الأعضاء بمسؤوليتهم كنواب لخدم ، وهوواحد لا اثنين االمجلس غرض
، السياسي في مخاطبة الإدارة من داخل الإدارةموقعهم  بحكموحفاظا على لغتهم  ،دينهم دفاعا عن ،جانبهم

 .2إلغاء الاحتكار السياسي الممارس على الدين الإسلاميبوالمطالبة 

لا نطالبكم بما هو خارج عن نصوص الدستور فما أنتم " قائلافي هذا الصدد  الابراهيميووضح 
وأنتم رجال للوطن عليكم ، قةأو نطالبكم بما ليس في الطا ،وما نحن بالذين نكلفكم الشطط ،لذلك بأهل

بمفهوم السياسة ج ع م ج الوعي الكبير لـ ــ . كشفت كلمات هذا الخطاب 3حق الأبوة وعليكم حق الأمومة"
 .وعلاقتها بالدين وحدودها ،ومن هم أهلها ،والأمور السياسية

المجلس  إلى 4م باسم الأمة الإسلامية3492بتوجيه مذكرة في شهر ماي إدارة الجمعية قام مجلس 
 المؤسسة التي أصبحت لها حق النظر والفصل في هذه المسألة بتفويض من البرلمان الفرنسي ومن الحكومة ،الجزائري

                                                           
 ، المصدر السابق.80 صوت المسجد، العددمجلة -1

  2-البصائر، السلسلة الثانية، السنة 8، العدد 22، 21 أفريل 8491.
 .نفسه-3
علاقتها بالأمة الجزائرية علاقة دينية روحية علمية، فإذا تكلمت باسمها  ن  وكنتاج لسنوات طويلة من النضال أرأت ج ع م ج خاصة في هذه الفترة -4

يقع  ، وإذا طلبت باسمها حقا من حقوق الإسلام الضائعة فإنها تؤدي واجبا دينيا)الفقيه بالسنة والكتاب(أمر طبيعي بالنسبة لوظيفة العالم المسلم هفإن
 أكثر.على عاتقها لا 
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بعد  على الدين الإسلامي فرصة تاريخية لا تعوض من أجل تطبيق حقيقي لمبدأ الفصلالجمعية  حيث رأتها، العامة
 . المي وهو حرية الأديانوتحقيق مبدأ إنساني ع ،أربعين سنة من الانتظار

 مصطلحنادرا  الإصلاحيون القادةفيه  استخدم، واسع نطاق على اللغة ثنائي الجديد الكتيبزع و  
 ،"الحكومة عن الدين فصل" عبارة فضلوا استخدام، )العلمانية(  يتم استخدامه بالعربيةولم ،بالفرنسية العلمانية

 حياد عن القانون حكم فصل في رغبتهم الاختيار هذا كسع ."فصل الدين عن الدولة" استخدامهم بدل
 .بالعلمانية التمسك دون الانفصال على من الحث مكنهم وبالتالي ،الدينية الأمور في الفرنسية السلطات

 مرآة سوى موقفهم يكن لم ،التناقض من الرغم علىو  ،للعلمنة مرادف لأنه سلبية دلالة الأخير لهذا كان
 الحياد غياب في محتواها من أفرغت لكنها المعلنة العلمانية موقف وهو ،الاستعمارية لدولةا اتخذته الذي للموقف

 .1(على حساب الدين الإسلامي -اليهودية والمسيحية-بين الأديان الثلاثة الموجودة في الجزائر) الدينية الأمور في

تمثلت في  ،ب دينية بحتةوتوجهت بمطال، وضحت الجمعية في مذكرتها التزامها بالجانب الديني فحسب
وحرية القضاء الإسلامي الذي هو ، حرية التعليم العربي الذي هو جزء منه، حرية الدين الإسلامي بمعاهده وأوقافه

لأننا نتكلم "وض في المسألة الدينية العالقة عهد لها التفانفسها الجهة التي يجب أن ي   معتبرة ،من صميم الدين
التام الجمعية  وعيهذه العبارة  عكست، 2 "...صنا الديني بدافع الواجب الدينيباسم الأمة في دائرة اختصا

ومناقشتها وطرحها من صلاحياتها، باعتبارها هيئة  ،فالمسألة من اختصاصهاومنه ، الدين وواجب رجال الدينب
 .ذات طابع ديني

ف حين طرحت فوضعت النقاط على الحرو  ،أكدت الجمعية أنها قادرة على التحدث أمام خصومها
على غرار الديانات الأخرى التي حازت  ،في الجزائرالدين الإسلامي  للحكومة العامة اتجاهكال المعاملة الشاذة إش

اللائكية تمنع التدخل في  رغم أن   هذه الأخيرةالذي تتبناه  لائكيالظهر لممنتقدة ا ،م3429الحرية الدينية منذ 
ففي العالم مستعمرات  ،؟وتتمسك به هذا التمسكمتابعة لام بالالإسإذن فلماذا تخص الحكومة " الأديان

                                                           
1-Raberh Achi, l’Islam authentique …, op.cit, p.62. 

  .9، ص.0849أمام المجلس الجزائري، ماي  مذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في قضية فصل الدين عن الحكومة-2
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ولم تر منه الحكومات خطر ولا شبه  ،فيها الإسلام بالحرية الواسعة ومحميات غير الجزائر يتمتع
 .1خطر.."

في  عن الحكومة الدين الإسلامي مسألة فصلأن تفصل في كان يجب على الحكومة في نظر الجمعية 
الموظفين  له  د  ع  ت ـ  ،مصلحة حكومية هذا الدينلكنها أبت واعتبرت  ،والمسلمين لأنسب للإسلاموقتها لأنه الحل ا

مضاجع المؤمنين وأصحاب  قلقأوهو الشيء الذي  ،2يحلو لهاتحاسبهم وتعاقبهم كما ، تسميهم ،كرجال البوليس
مفت فاسد ، ام جاسوس خؤونإم ،يرون من أحداث غاية في الفساد والفتنةرأوا و قلق ضمائرهم لما أو  ،العقائد
 . 3رونهذه هي صورة الإسلام التي صنعها الاستعمار والمستعم   ،وقاض منافق مرتش ،مفسد

الدول  والواقع يشهد اليوم أن   ،أصبح مرتبط الأجزاء متشابه الأوضاع-في نظر الجمعية-العالم اليوم إن  
ولو تساوت " واعد الاجتماع والاقتصاد والمصالح الزمنيةوإنما تسير على ق ،والأمم لا تسيرها العوامل الدينية وحدها

وما سببها ، العناصر المتساكنة في الجزائر في حرية الدين لزالت مشكلة نفسية من أعقد مشاكل الجزائر
ولو أنصفت الحكومة المسلمين في دينهم لما ضيع مجلسكم وقته في هذه ، إلا إنصاف دينين وظلم دين

وتجاوروا مطمئنين على ما ينفعهم من  ،وتقاربت قلوبهم، الخير في نفوس الجميعقويت معاني و  ،المشكلة
الإجرائية  اوقيمته ،تقدم لمسألة العلمانيةالم هافهمو  ،ج ع م ج وعيعكست هذه العبارات  .4شؤونهم الدنيوية"

 .5على مستقبل الجزائر

"حكم البرلمان بفصل إلى استنادا  ،أن يكون الفصل في هذا الأمر فصلا حقيقياطالب العلماء ب
نقطة مرتبط باستيعاب الحكومة لحل الإشكال  اعتبرت الجمعية أن   حيث ،"الإسلام عن الحكومة في الجزائر

ولا ما تفهمه  ،لا ما يفهمه عامة الناس من المسلمين ،الدين هو ما يفهمه علماء الدين أنّ " تتمثل في مهمة
نى لهذا الفصل إلا بإبطال القديم بكل ما فيه من أوضاع ولا مع، دارة بواسطة أعوانها الجاهلينالإ

وعن  ،أن ترفع يدها عن المساجد" واجبات الحكومة ومهمتها توضحكما ، "وتصرفات وجمعيات دينية
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ولا  ،الأعلى وتسلم ذلك كله إلى المجلس الإسلامي ،فلا تولي ولا تعزل ،التصرف في الموظفين الدينيين
مستندة في خطابها على القوانين التي تؤمن استقلالية الدين عن  .1شؤون الدين" تتدخل بعد الآن في شيء من

، وقرار  3421سبتمبر الصادر م، والمرسوم المكمل له3429الحكومة، فاستحضرت قانون الفصل الصادر سنة 
 .2م3491سبتمبر 22م. وقانون 3499كاترو 

العرجاء التي مورست على الدين الإسلامي بإبعاده العلمانية ما يعيشه الإسلام في الجزائر هو سيناريو  إن  
فاجتهدت في اختراع طريقة تضمن لها بقاء المساجد  ،وفيه لتحكمها بها جعلته مقيدا إلا أنه ،عن الحياة السياسية

ويطلبوا من الحكومة تسليم أمور  ،فأوعزت إلى الموظفين الدينيين من الأئمة والمفتين أن يشكلوا جمعية، في يدها
لأنهم  فتها في شيءولا يستطيعون مخال ،هم في قبضتها ،ء الموظفون كسائر موظفي الحكومةدين إليهم...هؤلاال

 .3مرتبطون بها ارتباط المصلحة المادية

ا هبل يزيد ارتباط إطلاقا، لا يحقق فصلها على الحكومة  هؤلاءإسناد القضية إلى أن  ج ع م ج اعتبرت 
وهذا سبب من الأسباب الوجيهة التي جعلت  ،من يدها اليمنى إلى يدها اليسرى وكأنها بذلك تنقل القضية ،بها

غيرها من و  ، (Augustin Berque)لشهادة التي قدمها أوغستين بيركإلى ااستنادا  الجمعية تصر على الفصل
 .4ؤلاء الموظفينالمنحط لهسلوك للسوداء الصورة ال الشهادات حول

تعيين أي موظف ديني قد تربطه مصلحة  من حقيحرمها الفرنسية  مةحكو الطابع الغير الإسلامي لل إن  
 ، وعليه جاء في المذكرةلا بميزان الإسلام ،ما دام أنها حكومة لائكية متسلطة قد وزنته بميزانها ،مادية مع الإدارة

كم النبوي الح ن إلا أخذهم ممن ليس لها فيها حق، لأنّ هؤلاء الموظفي "إنّ العلماء الأحرار لا ينقمون من

                                                           
"لا نريد يا حضرة العامل أن تسمي لنا أنت ولا نايجلان من  نفسه حة في السياقموض   ،وفي موقع آخر أكدت الجمعية على مفهومها للحرية الدينية-1

كما أنكم أنتم ونايجلان لستم بمستطيعين أن تسموا أو تعزلوا قسيسا واحدا نصرانيا أو حبرا   ،ويفتينا في شؤون ديننا ويعطينا الدروس الدينية ،بنا يصلي
ضيق للحرية الدينية   يهوديا في أحقر قرية بالجزائر، نحن نريد أن نريحكم من مهمتكم التمدينية الشاقة ثم نكون لكم من أعظم الشاكرين، إن المفهوم ال

 ...،لا يحقق الغرض في نظرناهو مفهوم خاطئ  ،لحرية التامة للمسلميناميع دون معارضة من أحد هو إعطاء عند الفرنسيين بدخول المساجد للج
  .8490 جوان 81، 92د العد ،2الشعلة، السنة  :نظرأللمزيد 

  2- مذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المصدر السابق، ص.1. 
 . 1ص. نفسه،-3
 .292.عبد المجيد بن عدة، الخطاب النهضوي في الجزائر...، المرجع السابق، ص-4
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إلا من جماعة المسلمين، ومن تعدى جماعة المسلمين فيها فقد -في وقتنا الحاضر-فيها أنها لا تؤخذ
  .1هدم حكما نبويا مقررا من يوم ظهر الإسلام.." 

أعطى شرعية لسابقة خطيرة  الجمعيةطرح  إلى أن  -في تحليله-لونيسي الأستاذ ذهب وفي هذا الصدد، 
بالرغم من وجود عبارة في وقتنا -فقد أعطى الحق للحكومة، مي في دولة الاستقلالجدا على الدين الإسلا

مما يسمح لها بالتدخل في شؤون الدين والسيطرة  ،إن كانت مسلمة في تعيين موظفي الدين الاسلامي-الحاضر
 .ةخدمة لمصالحها على حساب الشعب مثلما كانت تفعل الإدارة الاستعماري ،عليه

التي تقول بوجوب وقوف علماء في طروحات الجمعية -من وجهة نظره-لتناقض اآتخر ا إنهوكتب قائلا 
هذا  ،؟فكيف يقف إمام أو مفت في وجه سلطة هي عينته، الدين بالمرصاد لكل باطل أو منكر يمارسه الحكام

ينية المتمثلة في لونيسي مناقض تماما لموقف بن باديس الذي فصل بين الحكومة والسلطة الد الأستاذ الطرح في نظر
استقلاليتهم تضمن لهم ممارسة دورهم الرقابي على السلطة السياسية مثلهم مثل  لأن   ،العلماء حتى في دولة مسلمة

  .2الصحافة والأحزاب

صياغة المذكرة من طرف الجمعية كانت تحت ضغط  لأن   الأستاذ لونيسيلكننا نختلف مع ما ذهب إليه 
ولا وجود لخيارات أخرى لتحرير الدين  ،الديني البائس بفعل السياسة التعسفيةوالوضع  ،النظام الاستعماري

 ونحن كباحثين يجب أن ندرس الأحداث في سياقها التاريخي لا أكثر. الفرنسية، من قبضة الحكومة الإسلامي 

ي عن الأمة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية بفصل الدين الإسلامباسم و  ،طالبت الجمعية باسم الدين
 أعضاءالمجلس الجزائري و من  أعضاء يتكون من ،في إنشاء مجلس أعلى مؤقت :رادتهوفق نظام تكمن ف ،الحكومة

إلى  إضافة ،رؤساء الزوايا وأتباعهم(، ومن شخصيات يمثلون الأمة في دينها )العلماء، المجالس العمالية الثلاثةمن 
وفيما يتعلق بالشؤون الدينية ستكون له صلاحية  ،صور الجمعيةهذا المجلس وفق ت إن   .المحامون المثقفون الأعيان

                                                           

  1- مذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المصدر السابق، ص ص.4، 80.
ص ، 2081كوكب للعلوم،  ، دار2، ط(8499-8420رابح لونيسي، التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف )-2

 .202 -208.ص



 الأول الفصل
 3493-3491 الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل ومسألة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 22 
 

إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى  مباشرة من الحكومة للحفاظ على حقوق هذه الطائفة استلامهاتسييرها بعد 
    . 1المنتخب

تسمية الموظفين في الوظائف الشاغرة على المجلس المؤقت يجب " ج ع م ج في مذكرتها كتبت
يقوم ، ينظر في جميع شؤونهم وشؤون المساجد وإصلاحهاالفرنسية في ذلك، رجوع إلى الحكومة دون ال

،  طريقة الانتخاب هذه اعتبرتها ج ع م ج 2"إنشاء جمعيات دينية في كل بلدة بانتخاب حر من المصلينب
وشؤونه في وحل السياسية بإغراق الدين  إياهامتهمة  ،قاطعارفضا ا تهالودادية رفضتقليدا إسلاميا لا يضر، لكن 

 .وفوضى الانتخاب

يحضر المؤتمر مجموع ، تكون مقرراته قانونا نافذا يجب الخضوع له ،يشرف المجلس المؤقت على عقد مؤتمر ديني-
أعضائه ومجموع رؤساء الجمعيات الدينية المنتخبة لوضع النظام العام والنهائي لطريقة تسيير شؤون الدين الإسلامي 

 في كل من الديانتين المسيحية واليهودية. معمول بهير ما هو نظ، وإدارته

مع وجوب الدفاع عنها أمام  ،خب هو المسؤول عن تقديم الإرشادات وجميع التقاريريصبح المجلس الأعلى المنت  -
لس والواجب تنفيذها من طرف المج ،المؤتمر الملزم بتحديد المقررات السنوية والتي تتعلق بالشؤون الدينية طبعا

والنظر فيها من طرف الحكومة  ،مسألة الأوقاف مسألة مهمة في نظر الجمعية ولأن  ، -السلطة التنفيذية-الأعلى
الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين  لىيها إلى المجلس الأعلى المسؤول عأوعزت التفاوض ف، ضرورة مستعجلة

  .3راها الابراهيمي قاترةيكان تلك الاعتمادات التي  ، والمدفوعة من خزينة الدولة

 ،وتعدها من معاذيرها ،ة في الجزائرل بمسألة الاختلاف بين الهيئات الدينيالحكومة دائما ما تتعل ولأن  
قائمة يتضمن  ،مت للحكومة اقتراحا ملحقا بالمذكرةدوالمعاذير بأن ق يلاتارتأت ج ع م ج أن تقطع هذه التعل
الحظ الكافي من  راعت فيهملس الإسلامي المؤقت، يمثلون طبقات الأمة، المجبأسماء الأشخاص الذين يتألف منهم 

العالم الثقافة العامة والشعور بالمسؤولية الدينية، وأنهم غير مرتبطين بالحكومة بوظيفة دينية أو غير دينية، وفيهم 
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خطاب علماني لدى عن تبلور نوعية هذه القائمة  تعبر  .1الطبيب والمحامي ،التاجر ،الفلاح ،وشيخ الزاوية
 العلماء.

عتبرتها وا ،ج ع م ج التي قدمتها إلى المجلس الجزائري مطالب ودادية رجال الديانة الإسلاميةانتقدت 
تم توجيهه ول الذي من معالم التقرير الأ اكثير ا  مسخ مذكرتها الجديدةفي رأت ف ،ورجاله الإسلامي خطرا على الدين

في وضح النهار أنه حتى  تعلنأو  ،التقرير السابق ناقضتذه المذكرة ه حتى أن   ،م3499 سنة إلى الحكومة
 .2الإباحي لا يهدف إلى ما استهدف إليه محررها

فضح مطالب بغية  ،والتقرير الجديدم( 3499ج ع م ج )السابق لـــتقرير البين الودادية  قارنت
ة على نقطة مهمة ترتبط بتشكيلة المجلس ركزت الوداديو  ،الابراهيمي أمام نواب المجلس الجزائري وعقلاء الأمة

 -رجال الدين الرسمي-اقترحت الجمعية أن يكون الموظفون الدينيونم 3499 أوت ففي تقرير، لإسلامي الأعلىا
 .شرط أن يكونوا أقل من النصف ،في المجلس الأعلى المؤقت أعضاء

في  واقترح ،الإسلامي الأعلى المجلس جملة من تركيبة أما التقرير الأخير فألغى عنصر الموظفين الرسميين
الاقتراح في نظر الودادية عن  ، وينم هذاوعلماء دين ،ومشايخ زوايا صوفية ،المقابل ترشيح علماء دين إصلاحيين

تفضيل هذه العناصر -الودادية–واعتبرت ، -محمد العاصمي-لمحسوده ج ع م جالغيظ الشديد الذي يكنه رئيس 
وتعويض هؤلاء الموظفين  ،إقصاء المسجديين من المساجد هدم لبيوت اللهو  ،بالغيب اورجم ،بين المسلمين اتفريق

 .3 بجيش من العاطلين ممن هم على شاكلة الراجمين بالغيب عقيدة وعملا

إسناد التصرفات الدينية لجمعيتهم لن يضع الموظفين الدينين في ميزان الحاكم  أن   الودادية أكدت
ولا انتخاب رئيسها منذ سنة  ،لأنها لم تجدد انتخابها ج ع م جالزعم يتحقق في هذا  إن  وإلا ف-4والمحكوم
 :هذه العملية في نظرها بأكثر من طريقةوتتحقق ، -لسنوات رئيسها وظل الشيخ الابراهيمي ،م3492

                                                           

  1-البصائر، السلسلة الثانية، السنة 9، العدد 822، 9 جوان 8490. 
 .8490 سبتمبر 82، 81 العدد ،2صوت المسجد، السنة  مجلة-2
 .نفسه-3
خص أشارت ج ع م ج في مذكرتها إلى ضرورة أن يكون الموظف الرسمي بعيدا عن نازلة تخصه "وليس من المعقول ومما تبيحه القوانين أن يكون الش-4

 .4، ص.المصدر السابق ...،مذكرة جمعية العلماء  :نظرأ للمزيد "،..ه.الواحد خصما وحاكما في نازلة تتعلق ب
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إدارية لا فتصبح التصرفات الدينية  الحكومة لائكية والعودة إليها لاسيما وأن   ،باتباع تقاليد الماضيالأولى - 
 .مقيدا في ذلك بمقررات وأساليب معينة ،تختلف عن إدارة أي رئيس لأي مصلحة

وهذا ما يرفضه -م الانتخابأن يكون الإسناد عن طريق القانون الوضعي الجديد الذي يعتمد على نظا الثانية-
يحتكمون  ،عضوا 32تضم ناخبين من العمالات الثلاث لا يفوق عددهم  ،من أجل تشكيل جمعية دينية-الدين

 إلى قوانين اشترك في وضعها أرباب المساجد. 

مسألة الديانة مشكلا عالميا بفعل الشغب السياسي  تجعل ابأنه ج ع م ج ما اتهمت الوداديةدائما 
لذا فهي تسعى لأن تكون المساجد والشؤون الدينية بعيدة عن هذه الطائفة التي استغلت الدين دوما ، الحزبي

بل إنها ترضى  ،لانطواء تحت رايتهاا قاطعا ارفض كما وترفض،  وتحقيق الماديات الزمنية ،ت رجالهالتحقيق طموحا
  منتخب من طرف العلماء.قبل سلطة مجلس تولا  ،سلطة حكومة زمنيةب

أنها لا تعارض تداخل السلطة الدينية مع أي عنصر زمني ما دام أنها تسير على ضوء أكدت الودادية 
"هل في وشجب الانتخابات  ،لكنها لا ترضى بأن تحتكم لجهة تتخبط في غوغاء السياسة، ةالنظامات الصالح

ها السابقة غير الشرر رتفي المذكرة البرقية وضجاء وفق ما  ،جراء انتخاب الجمعيات الدينية الحرإ
الودادية  قترحتا. وعليه 1المتطاير يأكل الأخضر واليابس من البقية الباقية من وحدة كيان الأمة الجزائرية"

لا  ، موظفيها الدينيين وفق معيار الكفاءة علما وتقوىينلإسلامية للأمة الإباضية التي تعبنظام الديانة االاقتداء 
أو  ،كما جاء في تعاليمه ألا ينتخب للرئاسة الدينية من يرشح نفسه ،عن طريق الانتخاب الحر العام والجزئي
 .2ص عليه"ر أن لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو ح"" يسعى فيها سعيا حثيثا لقول النبي "ص

يكون التعيين للموظفين قياسا على الكفاءة أن و ، أن تكون المسائل الدينية إدارية بحتةالودادية  لتفض
هذا النظام لم يتم العمل  لأن   ،زئية في التصرفات الدينية جميعهاولا داع لإجراء الانتخابات العامة أو الج ،والتقوى

فقد  ،الإسلام لم يجعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل كما أن  ،  في العهود الإسلامية منذ عهد الخلافة الراشدة به
وله كل الحق إذا ما كان رئيسا دينيا الإدلاء برأيه حتى لو  ،يكون الرجل الفرد أصوب رأيا في المسائل الدينية الصرفة

 اختلف مع الجماهير.
                                                           

  1-مجلة صوت المسجد، العدد 81، المصدر السابق.
  2-نفسه.
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والمتعلق بتشكيل مجلس إسلامي مؤقت يتكون  ،م الذي عرضته الجمعية في مذكرتهاانتقدت الودادية النظا
ولهذا المجلس الحق في ، أما الثمانون الباقية فهم التابعون له ومن حزبه ،ستة منهم يخالفونه مشربه ،عضوا 11من 

يات الدينية في كل بتعدد الجمع الودادية طالبت في حين .تشكيل وانتخاب جمعية في كل قرية يوجد بها مسجد
)تأثيث  هذه الجمعيات هي جمعيات خيرية تعمل من أجل تحقيق الإصلاحات المتنوعة ما دام أن   ،بلدة أو قرية

بانعقاد المؤتمر بشكل  إعادة انتخاب الجمعيات الدينية كل سنةرفضت كما ،  توسيعها وترميمها(، المساجد
 .1دوري

ى تحقيق المساواة بين الديانة الإسلامية والديانات الأخر  في ج ع م جمع  متفقة وضحت الودادية أنها
من طرف الديانة الإسلامية  تتعلق بالإشراف على ،نقطة واحدةفي  فة لهاومخال  ، المسيحية واليهودية في الجزائر

د اآتخذ بمقالي تسير من طرف ةواليهودي ةين المسيحيتناالديشؤون  أن   بمبرر ،الموظفين المسجديين دون سواهم
 .2وليس رجل الشارع ،قساوسة والربيونال وهم ،ر فيهماالأمو 

كز الكاثوليكية مر  الرفض الذي أبداهبسبب  ،سياسة حزبية بقيت بعيدة عن أي الديانات تلك ولأن  
زمام من  معتبرا إياها) تأسيس جمعيات دينية شعبية للقيام بتسيير شؤون الكنيسةعلى بفرنسا ومستعمراتها 

كانت  الودادية فإن   (،يجهل تعاليمها ولا يدرك اتجاهاتهاوليس لمن  ،صلاحيات العارف والمختصمن و  ،الروحيات
 .3وتوفير المنحة ومضاعفتها ،الديانة الإسلامية لها ميزات خاصة تخولها إسناد التصرفات لأهلها أن  ترى ب

طالب  فقد، ل الدين الرسميالعداوة والبغضاء بين أهل العلم والزعامة ورجا تضاعفتو  ،كثيرااشتد النقاش  
-بتوجيه من الحكومة-بين الموظفين القائمين بعمارة المساجد  أمام احتدام النقاش فضيلة المفتي محمد العاصمي

بإسناد -أصبحت القضية مسألة سياسية أكثر منها دينيةإذ -ينيةالجمعيات الدحول مسألة  ج ع م جوبين 
نظرا لمسالمتها مع  ،مة بعمارة بيوت الله على أمل أن تميل الحكومة إليهاالهيئة القائ، التصرف فيها إلى الودادية

 . 4وابتعادها عن الشؤون السياسية والأحزاب المتضاربة ،الإدارة

                                                           
 .، المصدر السابق81مجلة صوت المسجد، العدد -1
  .8498جانفي  80، 28 العدد ،2مجلة صوت المسجد، السنة -2
  .8490 نوفمبر 82، 20 ، العدد2 مجلة صوت المسجد، السنة-3

  4-نفسه.
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لأنها  وصفتها بحزب المشاغبينو  ،ج ع م ج (ويةلسان حال الطريقة العل)رشد انتقدت مجلة المتـأييدا لرأيه و 
 أن   المجلة رأتو ، اعتبرتها عامل تشويشكما   ،فينجد الإسلامية إلى حزب الموظتسليم إدارة المسا اعترضت على

فزيادة على كونهم  ،المعايير التي تتطلب تسيير المساجد على أحسن وجه كلها متوفرة في رجال الدين الرسمي
 .1هم من أهل العلم والطهارة والدين ،مسلمين

ة ضرورة التشبث بالهيئضمنتها نصيحة تقضي ب ،لجزائريةمة ادعوة صريحة إلى الأ المجلة نفسهاوجهت كما 
وإذا ما تفاقم مكر هذا ، وحرصا على البيوت والأحباس ،وحفاظا على المساجد ،الدينية الحاضرة صيانة للعقيدة

ولا تحاربه بعنف  ،تبقى المساجد وأحباسها تحت تصرف الحكومة اللائكية التي لا تكفر مسلما لى أنالحزب فالأو 
متهمة إياه بالتلبيس على  ،. وجاءت هذه الدعوة بعد النقد الذي وجهته الودادية للشيخ الابراهيمي2يدتهفي عق
)حسب الودادية( إلى ولكنه في الحقيقة يسعىأنه الرجل الوحيد الذي يسعى إلى تحرير الديانة الإسلامية، بو الأمة 

  والاستيلاء عليها وعلى وظائفها. ،التصرف المطلق في المساجد

الدين الإسلامي أصبح مرهونا بالمصالح  وأن   ،مستوى ضيق جدا فيانحصر قد الصراع  أن  مما سبق  يتضح
 ،ت لائكيةولو كان ،المؤسسة الدينية الإسلاميةإشراف حكومة أجنبية على الخاصة عندما يفضل اتجاه ديني معين 

جال الدين الرسمي بالكفر لطرق ور يوخ اتتهم شلأنها  ج ع م جه جماعة المسلمين المتمثلة في على أن تسير  
 .والضلال

 :3493مذكرة رجال الجمعية الدينية السنية بتلمسان ماي -1

مبدأ  بتطبيقمطالبة لل-م 3492سنة في ماي لس الجزائري إلى المج ج ع م ج هاقدمتالمذكرة التي  لتمث
 تلمسانفي  الجمعية الدينية السنية ضاءلأع حافزا-ةي وتحرير المساجد من قبضة الحكومعلى الدين الإسلام الفصل

ت التي  وأهم الصعوبا ،فيها مسألة النظام المسجدي تعرضاس ،مذكرةلتحرير  3برئاسة الشيخ محمد العشعاشي
 . 1كانت تعترض حينها المساجد

                                                           
  .8494، ماي 21 ، العدد2 شد، السنةالمر مجلة -1
 . 8490، أوت 90 العدد، 9المرشد، السنة مجلة -2
رف بعقيدته الوطيدة مع وأحد وجهاء الجزائر المشهورين، عرئيس الجمعية الدينية الإسلامية بالحاضرة التلمسانية، وهو أحد كبار التجار الفلاحين هو -3

بمناسبة زواج ابنه، حيث أشرف الشيخ الكتاني على عقد النكاح  وفد مؤتمر رجال الطرق والزواياقصره مع  الشيخ عبد الحي الكتاني الذي استقبله في
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ولا  ،لا يمثل أي عيبم الحل الطبيعي الذي 3421سبتمبر  21تطبيق مرسوم في الجمعية الدينية  رأت
أمور العبادة  مع إسناد، الدين الإسلامي عن الحكومة في الجزائر بمؤسساته لتحقيق استقلال روعةعقبة مش

حقها في تسيير المساجد والأثاث الموجود بها بموجب المادة احترام ، و للجمعيات الدينية التي تم تشكيلها بانتظام
 ،يات الدينية القديمة دون تغييرأن تبقى الجمع "يفضل السنيوندينية فمن وجهة نظر ، 2من المرسوم 31

خاصة في الأمر المتعلق  ،للإدارة الفرنسية في كل شيءوتعود  ،باستمرارالتعليمات السابقة حيث تتلقى 
  .3بالتعويضات ومنح الموظفين"

السنيين عجزوا عن استيعاب مفهوم العلمانية التي تفصل ما بين المجالين  من هذا الطرح أن  نستنتج 
شجعوا بموقفهم هذا سيطرة الحكومة على أمور الدين بواسطة إذ ، ديني ووجوب التفرقة بينهماالسياسي وال

 لسنوات طويل. الذي ظل ساري المفعول ونظامها المعتاد ،الجمعيات الدينية

في تلمسان بالجمعية الدينية لدار الحديث التي كان   Pasquietم اتصل نائب الوالي 3491ففي سنة 
ديمراد لهذه المهمة لأنه يتقن ن السيد ابراهيم ب فرشحت، ظيم المساجدد السلام طالب من أجل تنيرأسها السيد عب

واتفقت مع جمعية الحاج محمد  ،قبلت الجمعية التعامل معه، ويتوفر على جملة الشروط المطلوبة ،اللغة الفرنسية
 .4راف من السلطات الفرنسيةالعشعاشي على تسمية بعض الأئمة والمؤذنين في بعض المساجد الفارغة بإش

لادعاءات هذه  ن حل المسألة الدينية في الجزائرحال دو  ج ع م جوجود  الجمعية الدينية السنية أن  رأت 
في  ثلبا أمرالتي  يجب أن يعهد إليها  يئةأنها الهو  ،إدارة الديانة الإسلامية الأخيرة بأنها الجهة الوحيدة القادرة على

                                                                                                                                                                                     

سواء في الرباط أو  ،كان محمد العشعاشي حاضرا دائما مع الوفود التي كانت تتوجه إلى المؤتمرات التي تعقدها جمعية أحباس الحرمين الشريفين  .شخصيا
، 2922 العدد ،25النجاح، السنة  :نظرأيل على علاقتها معهم...، للمزيد دلكؤتمرات الطرق الدينية الإسلامية  أيضا في م ل حضورهفي الجزائر، وسج  

 . 8491جوان  84
ديد، : ابراهيم مهشالدكتوراه في التاريخ، إ شهادة، أطروحة مقدمة لنيل 8491و 8491ليلى حمري، الجمعية الجزائرية وقضايا الجزائريين فيما بين -1

 .298.، ص2089-2089وهران،  ،جامعة أحمد بن بلة
2-Code de l’Algérie annoté, Sept.1907.  
3-Mémoire présenté à Monsieur le Gouverneur Général de L’Algérie par l’Association Cultuelle 
des Musulmans Orthodoxes de Tlemcen sur la question du culte musulman, Oran, p.2. 

خ، دار زمورة للنشر .وملحق، ط 8491، 8428 ،8401مواقف مسيرة الحركة الإصلاحية بتلمسان، آثار و  خالد مرزوق، المختار بن عامر،-4
  .214.ص، 2082والتوزيع، الجزائر، 
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اعتبارها جماعة مسلمة لا تخضع لميول معينة أو و ، بالحق المشترك لجميع المسلمين المطالبةمن خلال  ،هذه المسألة
 . 1منشقة تتعارض مع المصلحة العامةعقيدة 

تناقض ال نسبه العلماء لأنفسهم في إدارة الدين وتسيير المساجد بسببيعلى الحق الذي  السنيون اعترض
غريبة تماما عن أي انشغال و عن أهداف خاصة التناقض هذا كشف حيث  ، ع م ج الذي تعيشه ج صارخال

بتقليص مزاعم جمعية الإصلاحيين لرعاية المساجد نيابة عن في نظر السنيين هذا التناقض وحده كفيل ، ديني
الأمر الذي جعلها تبدو  ،السياسينشاط أبواب الوقرعها  ،في المجال السياسي البحتوهو تدخلها  ،المجتمع المسلم

على تقوية الدافع الذي  ساعدتبدعاية واسعة  إضافة إلى قيامها ،اإذا لم يكن مموه امنظم اسياسي اع حزبفي الواق
  .2المقالات المنشورة بالجرائد(و  تبديه )التدريس المنتشر

يجب أن يبقى الإسلامي الدين  على أن  ودادية رجال الديانة الإسلامية مع النقطة هذه في تفق السنيون ا
 ،"لابد من إبقائه بعيدا عن التلاعب السياسي تخل به وبنظامه التي المشاركة السياسيةو  ،لسياسةبعيدا عن ا

 العلماء من وجهة نظرهم هم مجرد مشروع سياسي. إن  ، وتحرشات المحسوبين على الدين الإسلامي"

تنجح في تسيير ولا يمكن لها أن  ،بعيدة كل البعد عن الانشغالات الدينية بأنهاع م ج  جاتهم السنيون 
كشف هذا الموقف عن التناقض الذي وقع فيه   ،السياسي من الاضطرابالتي يجب الحفاظ عليها  المؤسسة الدينية

إذ نجدهم يسعون إلى إبقاء الجمعيات الدينية وأمور الدين الإسلامي في يد الحكومة العامة  ،السنيون أنفسهم
تعلق بالمصالح العامة التي تشرف عليها ور الدين تأم بدعوى أن   ،ءتسيرها كيفما تشا )السلطة السياسية في البلاد(

المبدأ الأساسي في  ولأن   ،لذا فهي المسؤول الأول والأخير عن إعطاء حق الإشراف لمن تراه مناسبا ،الدولة وترعاها
 حق الفرنسية مةلحكو منحت ل ،لا تنفصل حماية ديانة المسلمين عن السلطة المركزيةبأن  يقضيالشريعة الإسلامية 

 .3لقيام بذلكا

                                                           
1-Mémoire présenté à Monsieur le Gouverneur Général….., op.cit, p.3. 
2-ibid. 
3-Raberh Achi, La séparation des églises et de l'Etat à épreuve de la situation coloniale…, op.cit, 
p.95. 
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 ايتعدبإدارة مساجد الطائفة السنية  )الحزب السياسي في نظرهم( ج ع م ج مطالب يوننالس اعتبر هكذا
وأنهم  ،هذا التعدي جديد عليهم وأن  ، في عمل السلطات المفوضية اوتشكيك ،على السلطة المركزية ايوتعد ،عليهم

لم  ،اثني عشر قرنا واستقروا بها منذ ،زابيين الذين عاشوا بالجزائريحتى من الم ،لهذا التهديد من قب لم يتعرضوا لمثل
 . 1ن يستولوا على مساجد جماعة السنةأيخطر ببالهم 

أنها  رأوابل  ،المشروعة احقوقه من كحقلجزائر  إشراف الإدارة الفرنسية على المباني الدينية با ل السنيونفض  
دت هذه الجماعة حقوق الإصلاحيين دحعليه  بناءو  ،دون منازعها أوقافو  دينيةالمؤسسة الالأجدر بالتصرف في 

حقوق أية على  دون حصولهم ،المساجد فقط بدخوللهم في السماح  تمثلت ،جهة نظر دينيةوامتيازاتهم من و 
في صلوات  رحب بهغير مووجودهم ، أخرى بشكل شرعي إلا على المساجد التي بنوها لاستخدامها الخاص

إنها " ،لأنهم السبب في زرع الخلاف بين المؤمنين من نفس العقيدة ،للتحدث باسم المجتمع المسلممعة الج
 .2"سواء عن قصد أو غير قصد ،وتلحق الضرر به ،ستهدف المجتمع المسلم منذ أكثر من عشرين سنةت

أو تنظيم  ،جدلتكون لها صلاحية رعاية المسا ج ع م ج إليها تستنداالتي جة الح ن أن  و ينالس ىأر 
دأ العلماني الذي تتبناه إضافة إلى المب ،لأنها ليست حكومة مسلمة-الإدارة الفرنسية دونشؤون الديانة الإسلامية 

لأنها تحجب الحكم  ،ومزعجة ،عاطفية بحتة ،إنها حجة مغرية، هي حجة ساحقة لا تقاوم-م 3429منذ سنة 
وهي عمل جاد للغاية بحيث لا يجوز  ،القضية لها أهمية قصوى كل هذا غير مقبول لأن  ،  لتؤدي إلى تقييم متسرع

في  يتعارضو ، طلب لا يستند على المعقوليةع م ج  الطلب الذي قدمته ج وعليه فإن  ، الوقوع في مثل هذه الحيلة
 ،ومنها تولي الحكومة الفرنسية إدارة المساجد، سنة 322مع الحالة الواقعة التي نتجت عن غزو دام  نفسه الوقت

 . 3وإنشاء المباني الدينية والإشراف على صيانتها

المبدأ  "أنّ حين ذكروا  ،في التراث الإسلاميالسنيون في مذكرتهم تأصيل مفهوم العلمانية  حاول
الحفاظ على الديانة الإسلامية لا ينفصل عن السلطة المركزية  الإسلامي في الشريعة الإسلامية يقضي بأنّ 

، 4خاصة من حيث الرقابة والتنظيم الخارجي لضمان النظام العام"، للحفاظ عليها التي ترسي وسائل مناسبة
                                                           

1-Mémoire présenté à Monsieur…, op.cit, p.5. 
2-ibid, p.4. 
3-ibid, p.9. 
4-ibid, p.10. 
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ريعة فهي بعيدة عنها كل من حيث الوظيفة وتنظيم الديانة التي هي عقائد وشللمساجد أما الوظيفة الداخلية 
 .البعد

تضع كل ثقتها  جمعية السنيين إنّ " الساحة الدينية من ج ع م ج لإبعاد ينالسنيلازمت هذه النظرية 
وتراها هي الأصلح لتسيير شؤون الديانة لما لها من الوسائل الكثيرة التي تسمح  ،في السلطة الفرنسية
صفة القدرة في القانون  ولأنّ  ،المجتمع المسلم يفتقر لهذه الوسائل خاصة وأنّ ، للقيام بهذه المهمة

وفقا لتعليمات طالما يتصرف  ،ة عن المسلمنياب ا ليست عائقا لممارسة هذه السلطةالإسلامي في حد ذاته
لقيام اعض الأسس التي تسمح لهذه السلطة وفيما يلي ب ،1"ولمصلحة الشخص الذي يمثله الشريعة الإسلامية

 المهمة:ب

 .فهي مسؤولة عن النظام العام، الةبصفتها سلطة مشكلة تمارس السلطة الفع-

على هذا  ،الإدارية التي التزمت باحترام الدين الإسلاميضع السلطة الإسلامية للصلاحيات بنفس الصفة تخ-
 هي الممثل الطبيعي للمجتمع المسلم. النحو

فقد أوكلت لنفسها مهمة إدارتها وفقا للقرارات التي ، الحبوس من أوقاف وهي الوصي على ما تركه مؤسس-
 .2وضعتها هذه الأخيرة

هو الجهة الوحيدة  المسلم حين أكدت أن   ،قافحول مسألة الأو  في تناقض كبير السنيةالجمعية وقعت 
وفقا للتعبير الواضح و  ،لقوانين هذين المذهبين وفقا ، والحنفيينبوس المسلمين المالكيينححق إدارة لها  التي

  .3 إلى جهة مقصودة سيكون غير قانوني وباطل هذه الأوقاف أي عمل يحول وأن   للمؤسس

                                                           
1- Mémoire présenté à Monsieur…, op.cit. 

)الأوقاف العامة  م أصبحت جميع الأملاك الدينية الإسلامية8191بعد سنة  مصادرة صريحة، لكنم 8120 تكن مصادرة الأوقاف سنة لم-2
أسيس الملكية في الجزائر، فقد أكد هذا القانون م حول ت8198جوان  81 الصادر في قانونال بفعل)إدارة أملاك الدولة(،  والخاصة( تحت إدارة الدومين

لعقارات مبدأ مصادرة الأوقاف الذي انطلق منذ بداية الاحتلال، وأصبحت الدولة هي المسؤولة عن استخدام مداخيلها في المصالح الدنيوية من بيع ا
أبو القاسم سعد الله، تاريخ  :نظرأللمزيد ، ن تعويض أصحابها...للكولون وتسليم الأراضي لهم وللشركات الأجنبية، واستغلالها في المشاريع العامة دو 

 . 814-814ص. ،  المرجع السابق، ص9الجزائر الثقافي...، ج
كما يلزم السلطة   ذها بقوة شريطة عدم خرق القانون،تنفي يجب، وصفة قانونية غير ملموسة ... إرادة الواقف في الشريعة والفقه الإسلامي لها قوة إن  -3

ن ظروف شريعية القضائية والتنفيذية استنتاج هذه الإرادة صراحة من جملة لفظية من المؤسس وضمنيا من نيته، كما تظهر من القرائن الظاهرة أو مالت
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 ضعت من أجله()الغرض الذي و  تحولعرفت هذا ال وقفية في الجزائرالمؤسسة ال في الأمر أن   الغريب لكن
 ،ا ملحقة بالميزانية الاستعماريةوجعلته ،الأوقاف الدينيةجميع  صادرت الحكومة لأن   ـتحت النظام الاستعماري وهي

، إضافة إلى نقطة في المجتمعلاجتماعية والاقتصادية والعلمية ا األغت أهميتهو  ،ووجهتها لصالحها ولصالح المستوطنين
  وفي أصلها مسيحية. ،هذه الحكومة لائكية مهمة تتعلق بحقيقة أن  

احترمت و  ،الإدارة لم تخرق القانون أن  ورأت  ،السنية التي تعصبت لرأيهاالجمعية  عنائق غابت هذه الحق
يصدق  .رأيها كاف وهذا في ،من جملة لفظية من المؤسس وضمنيا من نيتهواستنتجت هذه الإرادة  ،إرادة الواقف
لأوقاف ا وليستالأملاك التي تم حبسها حديثا للاستخدام المطابق للعقيدة الإسلامية، على طبعا  هذا الكلام

وتم التصرف فيها  ،أنها أملاك تابعة للدولةبحجة  هاستغلالها بعد تمالتي و  ،التي تعود إلى ما قبل الاحتلالالقديمة 
   لحق فيها.دون العودة إلى المسلمين أصحاب ا

 يتم احتراملم ف ،الاستخدام لم يكن في محله مطلقا أن   موضحا ،التناقض ستاذ سعد الله في هذال الأفص  
يذهب كان ما  سواء ، -الدينية والاجتماعية من الناحيتين- ولا الغرض الذي أسست لأجله ،خصوصية الأوقاف

ما يستعمل لصيانة المؤسسات ، أو ة يومي الخميس والجمعةد الغذائيريعه للتخفيف على الفقراء بتوزيع النقود والموا
جد ما يعود ريعه إلى صيانة المسا ولا، (ل إلى شيخ الإسلام في مكة سنوياالريع الذي يص)في مكة والمدينة  الدينية

 مصاريف وأجور القائمين على المساجد وغيرها كالأئمة والعلماء والطلبة حتى ،والمباني الدينية على العموم
 .1 تأخذها بعين الاعتبارلم والحزابين والوكلاء

فهي ليست الوسيلة  ،الانتخاب لحل المسألة الدينية في الجزائر طريقةة أنها ترفض يمعية السنالجأكدت 
ولا مجلس آخر  )الهيئة النيابية المحلية(المجلس الجزائري ولا  ج ع م جفلا ، لتخطي الإشكال وحسمهالناجحة 

، لتنظيم المساجد والأوقاف المرتبطة بها ونم تشكيله عن طريق الانتخاب مؤهلأعلى يتولا مجلس  ،منتخب

                                                                                                                                                                                     

 Mémoire..، للمزيد أنظر الفعل، والنية الظاهرة لها الأسبقية على المعنى الذي يمكن إعطاؤه للكلمات التي يستخدمها المؤسس للتعبير عن رغبته
présenté à Monsieur…, op.cit, p.11.. 

 .891.، المرجع السابق، ص9أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، ج-1
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اللجوء للانتخابات بحجة الكشف عن الرأي الديني للأغلبية هو مصدر إلهام ديمقراطي  واعتبرت الجمعية أن  
 .1غربي

ية غير نظيف وغير الإسلام وفي الشريعة ،دينية غير مقنع وغير ملائمالإجراء من وجهة نظر هذا  إن  
 ظهور الطموحاتو  ،تفاقم الخلاف بين المسلمين من خلال إثارة الخلافات الشخصيةوسيؤدي حتما إلى  ،قانوني

التدابير  فةاتخاذ كاحكومة المسؤولة لل لابدوعليه ، مسابقات الوظائف الدينيةحدوث مشاكل في و  ،ياسيةالس
 هاديمومة احترامو  ،سيطرتهاومتابعتها لهم دون التخلي عن  ،الرسمي اللازمة لتحقيق الاستقلال الفعلي لرجال الدين

وانين الحكومية وإدارة أحباسها في إطار الق ،وصيانتها)المساجد( متلكات المعلى  وحفاظها ،الدينية لممارساتل
 .أو القانون العام

بصفته الممثل الأعلى الاعتراف بسلطة أخرى غير سلطة الوالي العام  الجمعية الدينية التلمسانية رفضت
 والحدود الشرعية القانونية الفرنسية ،أن تستعمل هذه السلطة في حدود القانون الإسلامي شرط، للحكومة المركزية

م 3421 سبتمبر 21تطبيق مرسوم لمن سلطة الوالي العام اتخاذ الإجراءات اللازمة  تطلبالجمعية  "إنّ 
، ذلكفعل ذا اقتضت الضرورة إخاص بالديانة الإسلامية  وإصدار مرسوم جديد ،من طرف الحكومة العامة

وضع المساجد الحرة ، تكليف الجمعيات الدينية بأداء مهامها حسب القانون الأساسي المقدم للإدارة
وجود مساجد عدة وجمعيات متعددة في مدينة احتمال مع و ، تحت تصرف الجمعيات الدينية الحالية

 . 2"مشروع سني بها تعود لأقدمالإدارة  فإنّ  ،واحدة

الاقتراح الثاني الذ ي بإصدار مرسوم جديد خاص بالديانة ي قدمته الجمعية السنية، والذي يقضإن  
كان سيؤدي في رأينا لو تم العمل به إلى تأخير عملية فصل واستقلال الدين الإسلامي عن الدولة في الإسلامية،  

ت لا أكثر، حيث يحتاج إعداد المرسوم الجديد إلى تكوين لجان الجزائر، وهو ما ستتخذه الإدارة عاملا لكسب الوق
 أخرى ودراسات متعددة، ومن الممكن جدا أن لا تتناسب صياغته النهائية ومطالب المسلمين. 

                                                           
1-Mémoire présenté à Monsieur…, op.cit.p.17. 
2-ibid, pp.15, 16. 
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كل عمالة في تأسيس جمعية دينية الحق ل على إعطاء جمعية السنيينه تقترحاام الجمعيات الذي نظ ارتكز
 من أعضاء يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في صفوفهاتضم ، موافقة عامل العمالة علىحصولها خاصة بها بعد 

 . 1مفتون...، قضاة

امتداد للطريقة الكلاسيكية القديمة  يه-في رأينا-السنيون  اقترحهيقة تعيين الجمعيات الدينية كما اطر  إن  
ن محاولة جدية لتحقيق جتهاد ينم عأو اكر، ذ ولا وجود لأي اختلاف ي ،التي تم اعتمادها بداية القرن العشرين

الجمعية الدينية مستمرة في إدارة  ما دام أن   ،لدين الإسلامي عن الحكومة في الجزائر استقلالا حقيقيااستقلال ا
 .لجنة إدارة للإشراف على المساجد دون السيطرة على الأوقاف والأموالبل هي ، الديانة الإسلامية كما في الماضي

الواقع الذي مبدأ خضوع الدين للسلطة وبشكل جلي -سابقا-قد وضح  يسعى السنيون إليه إن  
لنظام الأساسي ا يتوافق معبمرسوم  الجمعية صلاحياتالحكومة هي من تحدد  والدليل على ذلك أن   ،السياسية

بعد  ،تهاسؤول عن جدولة الأعمال المراد مناقشبدوره م الاتحادو ، للاتحاد العام للجمعيات الدينية في الجزائر
للجمعيات في كل  من طرف الأنظمة المركزيةالمسائل المتعلقة بالديانة الإسلامية  الاستماع للآراء المختلفة حول

  .تالجمعياتلك على اقتراح  بناء ،عمالة

بالعودة إلى نظام المسابقات لتحديد ين وتسمية الموظفين في مسألة تعيين رجال الدطالبت الجمعية 
تتوفر فيهم الأهلية في كل  ،وتعيين لجنة تحكيم مكونة من مسلمين، من المفتين والأئمة أو غيرهم مجموعة الفائزين

حيث تعطى لهم صلاحية تحديد برنامج المسابقة وموعد الامتحان بقرار قضائي.  ، تلمسان، قسنطينة ،من الجزائر
 ،ع شروط لقبول الممتحنين في المسابقةالجمعية على الاتحاد العام للجمعيات الدينية في الجزائر وض اقترحتكما 

لا يسمح لأحد بالتنافس إذا كان منغمسا في لاقي الذي يمثل معيار الانخراط )مركزة في ذلك على الجانب الأخ
 . 2(..مع الإصلاحين  امتعاطف اأو عضو  ،لحزب سياسي ياأو إذا كان منتم، الشرب

يصطدم مع  اأخلاقي افساد سيالنشاط السياترى كانت نية  الجمعية الس   يتضح من هذه الشروط أن  
 .الدين الرسمي دون غيرهم رجالمن طرف المسائل الدينية وهي إدارة ، المصلحة التي ترمي إليها

                                                           
1-Mémoire présenté à Monsieur…, op.cit, p.19. 
2-ibid, p.20. 
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ولا يتخطى  ،شرط ألا يتعارض مع ممارسات الديانة ،أما التعليم في المساجد الدينية فيمكن القيام به
حيث يحدد موضوع ، ت ويستجيب للاحتياجات الدينية للمؤمنينخلافا ولا يثير أي، حدود العقيدة السنية

عترف له بكفاءته وسيرته من طرف اثنين من الذي يجب أن ي-قدرات مقدم الطلب التعليم في كل حالة حسب
وتشاورهم لتحديد ساعات ، من قبل لجنة مكونة من رئيس الجمعية الدينية المفتي أو الإمام... -المسلمين السنيين

مسلم تتوفر فيه هذه  يلذلك لا يمكن إقصاء أ ،من طرف المسلمين السنيين المؤهلين لهذه المهمة لدروسإعطاء ا
 .1نظمة والقواعد التي تحكم التدريسمخالفة للأ ولا تصدر بحقه أي ،الشروط

 انية من خلال هذه المذكرة الطويلة التي قدمتها للمجلس الجزائري تحقيقسمحاولت الجمعية الدينية التل
 :يتمثل الأول ،هدف مزدوج

حيث  ،هايلإوهذا ما لاحظناه من خلال الانتقادات الطويلة التي وجهتها  ،ج ع م جفي نزع الأهلية الدينية عن -
وعرقلة سلبية بحتة )حتى أثناء تطبيق مرسوم  ،الفعال في مسألة الديانة الإسلامية عنصر اضطراب ااعتبرت تدخله

 .م(3421سبتمبر  21الفصل 

لت حين فض   ،ا الثاني فهو السعي إلى إضفاء الشرعية على إدارة الديانة الإسلامية من قبل الدولة الاستعماريةأم-
إلى المبدأ الأساسي في الشريعة استنادا  ،أن تكون أمور الدين الإسلامي مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة العامة

السلطة المركزية التي لديها وسائل الحفاظ على  إدارةعن  المسلمين ديانةوالذي بموجبه لا تنفصل حماية  ،الإسلامية
 تها الحكومة العامة لفرض سيطرتها على المؤسسة الدينية.وهو عامل من مجموعة العوامل التي تبن  ، النظام

 

 

 

 

 

                                                           
1-ibid. 
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 :خلاصة

 لىعم 3491سنة أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية ج ع م ج اقتصر التقرير الأول الذي قدمته لقد 
 الذي ضييق والضغطالت والكشف علىالجزائر،  اقضات النظام الاستعماري اتجاه الدين الإسلامي فيفضح تن

القضاء  واستحواذها المطلق علىها وأوقافها، فيالمساجد موظعلى  ة الحكومةوسيطر التعليم العربي الحر،  يعيشه
 .اح برنامج إصلاحيواقتر الوضع السياسي إلى معالجة  التقرير نفسهكما سعت الجمعية في ،  الإسلامي

بالمسائل الدينية م 3499الجزائرية سنة اهتمت ج ع م ج في تقريرها الثاني الذي قدمته إلى الحكومة 
التي بالصورة في الجزائر وتطبيقه على الدين الإسلامي  ،إلى احترام قانون الفصلالدعوة وألزمت نفسها ب ،البحتة

واستندت  ،وكل شؤون العباداتوإدارة المساجد  ،حرية التعليم العربي الحرو  ،بممارسة الشعائر الدينيةلأهله تسمح 
 .وملحقه م3429 ديسمبر الفصل الشرعي والسند الذي يوفره قانون السند في ذلك إلى

يفية ك  في مشروعه حول بعد انفصاله عن ج ع م ج رغم الخطوات الكبيرة التي قطعها الشيخ العقبي
رجال  ، إلا أن  وصياغته لدستور المجلس الإسلامي الأعلى ،في الجزائرن الإسلامي تطبيق قانون الفصل على الدي

 الوقت وضياع امتيازاتهم.مرور خوفا من انتقال الأوقاف إلى المجلس مع  ،ه وعارضوا مشروعهالدين الرسمي عارضو 

 ،صرفةالية دينالطالب المم ب3492ج ع م ج أمام المجلس الجزائري سنة  ا قدمتهتيال المذكرة تاتسم
أنها أكدت و  ،الجزائربالبث في المسألة الدينية أعطت لنفسها حق ، كما بكل ما له علاقة بالدينوأولت اهتمامها 

 .ونشاطها الإصلاحي لسنوات طويلة الدينية نظرا لجهودها الإسلامي الهيئة الوحيدة التي تتكلم باسم الدين

معية الدينية السنية بتلمسان أن تكون ج ع م ج الهيئة رفضت جمعية ودادية رجال الديانة الإسلامية والج
وسعيها لإدخال الدين في شغب السياسة، وفضلت   ،بسبب نشاطها السياسي التي تتكلم باسم الدين الإسلامي

إلى أن  ،مؤقتاكل من الجمعيتين أن تبقى مسؤولية إدارة الدين الإسلامي بمساجده وأوقافه بيد الحكومة الجزائرية 
  جراءات تحقيق الاستقلال الفعلي لرجال الدين الرسمي.تتم إ
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 :تمهيد

من  ،حاول أصحاب البيان خلال مسارهم السياسي تقديم تصورات وآراء واضحة حول الوضع في الجزائر
مع سية والأسلوب المعتدل اتسم خطابهم بالدبلوما ،بها أجل تجاوز المعضلة التاريخية وإنهاء النظام الاستعماري

لنظام السياسي اعن تصور تقديم  حاولواو ، رفضوا الاستعمار بصفتهم نواب ومستشارين ،السلطات الفرنسية
م ومشاركتهم بتصريح أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية سنة 3491انطلاقا من بيان فيفري  اللائق بالجزائريين،

التي لا تقف عائقا أمام مشاركة -الشخصية العربية الإسلامية  ماحترا علىيقوم نظام تصورهم للكان  .م3499
 .وفق تصور قانون فصل الكنيسة عن الدولة الدين الإسلامي تنظيم إمكانيةو ، -المسلم في إدارة الشأن العام

 22 من دستور 91مع توفر المادة  ،2بعد ح ع سألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة زاد اهتمامهم بم

اليهودية بقية الديانات الأخرى في الجزائر كالديانة الإسلامية عن الدولة  استقلال والتي تؤمن، م3491 سبتمبر
لبحث في بحضور نواب إ د ب ج ل المحلية()الهيئة النيابية  المجلس الجزائريأمام  حولها نقاشال ىجر  .والمسيحية

 ،للدولة الجزائريةوامتد الأمر معهم إلى التنظير  ،العلمانية بكل أبعادها مسألةوالخوض في  ،طريقة تحقيق المشروع
 المذاهب.اختلاف الأجناس و  في ظل تعددوتحديد طابعها وشكلها 

من الدين موقفه ومنها الإفصاح عن نتناول في هذا الفصل إشكالية الدين والدولة في فكر فرحات عباس، 
 والوقوف على، ل الدين الإسلامي عن الدولةستقلااحديد طريقة لت إ د ب جوجهود نواب  ،الإسلامي في الجزائر

 .لمعضلة الاستعماريةلإنهاء االذي صاغه هذا الأخير ( النظام السياسي الجديد )خلاصة تجربته السياسية
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 مسألة الفصل بين الديني والسياسي و  فرحات عباسالمبحث الأول: 

من النواب سي فرحات عباس ومن معه في صفحات هذا المبحث تطور الوعي لدى المناضل السيا تابعن 
ظ على الشخصية العربية الحفاضرورة للدفاع عن الدين الإسلامي و الحثيث  سعيهممنتصف الأربعينات، و 

طموحات  عن تالوحدوي الذي حمل مطالب جديدة عبر   ، المشروع3491بيان فيفري من خلال الإسلامية، 
على مستوى حركة أحباب البيان  ولاحقا، حات الإسلاميةم أمام لجنة الإصلاريرهتقالشعب الجزائري، وكذا 

 والحرية.

  :فرحات عباس والدين الإسلامي-3

اللغة العربية والمدنية ه إلى جانب إدراجب ،لفرحات عباس من الدين الإسلاميوقف الإيجابي المضح ات
حقيقة واضحة عن لديه  ةالرؤيف، 1أن تقوم عليها السياسة الجزائريةالإسلامية ضمن المبادئ الصالحة التي يجب 

عن استيائه  امعبر . منه أفضل حالإلى  هذه الأخيرة ينقل اكبير والتخلص منه يقتضي مشروعا   ،في الجزائر الوضع
 . 2من تدخل الإدارة الاستعمارية في كل الأمور بما فيها أمور الدين الإسلامي

حرية يمس ديننا و  ضد ماكل قوانا "إننا نحتج بقائلا  (م3411سنة )منشور ميشال  على بعق فقد
والمساجد لله تبقى ، ..اء والمرابطينولا يسوغ إلا للمسلمين وحدهم أن يفصلوا مسألة العلم، اعتقادنا

متعجبا من مديرية  ،الإسلام هو الشيء الوحيد الذي بقي للمسلمين في الجزائر وأكد أن   ،"للجميعمفتوحة 
 .؟3فلماذا تتدخل في شؤون المساجد ،الكنيسشؤون و ة الشرطة التي لا تتدخل في شؤون الكنيس

المجتمع الجزائري المسلم  صحيح أنّ إلى حقيقة الوضع الديني في الجزائر "فرحات عباس أشار 
وكل المظاهر الإيمانية الداخلية  ،ط في جملة من العاهات بفعل الممارسات الدينية المختلفةيتخبّ 

توجد أساليب من المقابل  في ،4إنها حقيقة وواقع لا يمكن إنكاره"، لاقيةالتي جعلتنا نمر بأزمة أخ والخارجية
ونشاط أعضائها أصحاب الإيرادات ج ع م ج  تأسيسف"شأنها أن تكون سببا للخلاص من هذه المشاكل 

                                                           
   . 892.، صANEP ،2009ليل الاستعمار، تر: أبو بكر رحال، منشورات 8فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها -1
  .921.المرجع السابق، ص نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة في تاريخ الحركة ....،-2
  .8422ماي  89، 1 ، العدد1ية، السنة السنة النبوية المحمد-3

4-La Voix des humbles, 25 Mars 1933. 
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نأمل في القضاء  بمقدورنا أنو ، هذه الجماعة لم تنحرف عن الدين وعن تأويله مادام أنّ  ،أمر إيجابي جدا
 . 1"ونرتقي بالحس الأخلاقي لدى الأفراد والجماعات ،على التعصب والشعوذة

ارتبط دفاع فرحات عباس عن الإسلام والمسلمين بحقيقة هذا الدين المغايرة تماما لما هي عليه اليوم في 
م عن الحقد الدفين لاسترقاق وغيره من المؤرخين أحكاما مسبقة تن (Servier)يه سرفيإذ اعتبر كتابات ، الجزائر

أقام حول ، "عقبة أمام الحضارة أينما سيطر فإنه يقتلهافقد اعتبروه ، وإنزاله إلى صف الوثنية ،خيرهذا الأ
الشعوب حاجزا من التعصب والإيمان الذي لا هوادة فيه لدرجة أنهم وجدوا أنفسهم معزولين عن بقية 

عقله تعرض على مر القرون لنظام الإسلام  ،من الناحية الفكرية "فهو مشلولأما المسلم في رأيهم ، العالم"
لذا فهو معاد لأي حداثة أو ، مغلق أمام أي شيء لم يكن متوقعا أو محددا في القانون الديني ،القاسي
 .2"ابتكار

 بسبب جفاف العقل وفقر الخيال غير قادر" الشخص الذي يدين بالدين الإسلامي في نظرهم إن  
العقيدة ، يؤمن أنه الشخص الوحيد الذي يمتلك الإيمان الحقيقيبل ، ...لة أخرى غير حالتهعلى تصور حا

بل الحقيقة  ،ليست حقيقة نسبية خاضعة للمراجعة ،نه وحده يحمل الحقيقةإ، الحكمة الحقيقية، الحقيقية
 . 3"المطلقة

المجتمع الجزائري  على الدين الإسلامي، ووضح حقيقة Servier)) رفض فرحات عباس تهجم سرفييه
على ، لكن الشعب الجزائري قادر "بأنه يعيش واقعا مريرا وحالة من الانحطاط الظاهرة"والعالم الإسلامي 

هذه  موضحا أن   ،وأتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك ،لى مصاف المستعمر إن توفرت له الظروففي نظره إلوصول ا
ا من موقفها مستغرب ،روبا وفرنسا على الإسلام والمسلمينالقيود ارتبطت بالأحكام المسبقة التي أطلقتها أو 

لكن نجاحها في تجاوز تلك ، الفقر..(عاناة شبيهة بمعاناتها أمس)الجوع، المتعصب اتجاه هذا الشعب الذي يعيش م

                                                           
1-La Voix des humbles, ibid. 
2-André Servier, l’Islam et la psychologie du musulman, comprendre la religion et la mentalité 
mahométane, 1923, p.194. 
3-ibid, p.154.  



 الثاني الفصل
من النواب إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 222 
 

المسيطر )في الجزائر( حين ساهم بشكل وبآخر في تأزم بل و  ،اآتلام جعل الفرنسي يظهر بمظهر الرجل المتفوق
 . 1وضياع حقوقهم وتشتتهم ،الأهالي وضع

وطريقة  ،وسياسة حكامه ،استحضر فرحات عباس الماضي المبهر للدين الإسلامي في العصور الوسطى
وسياسة الإسلام  ،بين العهد الاستعماري الروماني في العصور الوسطى وقارن، تعاملهم مع أصحاب الأرض

، وكل هذا يدل على 2بينهما أمام نجاح الثاني وفشل الأولسع وأكد على الفرق الشا ،والمسلمين في عهد قوتهم
ارتباطه القوي بانتمائه الإسلامي، وإعجابه بأسس الحضارة الإسلامية التي تقوم على العمل والمساواة والأخلاق 

 السامية.

 حين وصفوهم ،د الصفات التي نسبها المؤرخون الأوروبيون إليهموفن   ،كما دافع عن قادة الإسلام 
 (Lothrop Stoddard)استنادا لما كتبه أحد المستشرقين الكبار لوتروب ستودار  ،بالهمج المتعطشين للدماء

بل ، م يكونوا متوحشين متعطشين للدماءل ،لقد عرف العرب كيف يوطدون حكمهم" حول سياسة العرب
وا مع سكان البلاد سرعان ما انصهر ، كانوا جنسا موهوبا بالفطرة حريصا على التعليم...على العكس  

 .3ومن هذا الانصهار نشأت الحضارة الإسلامية..." ،المفتوحة

عن الإنجازات الرائعة التي أقامها البرابرة ( (Gautierاستشهاده الأول بما كتبه أيضا الأستاذ غوتيه  دعم
ي اختلط فيها الأهلي والبؤر الت ،"التي مثلت مراكز المساواة الاجتماعيةالمتعصبون بإنشائهم المدن الإسلامية 

 وأنّ  ،وأنه يمثل الجزء من الكل ،فقد أحس البربري أنه يعيش حياة وطنية، مع الأجنبي دون فرق أو تمييز
ولم يدحض قانون أحوالهم الشخصية الذي  ،الإسلام ليس غريبا عنه لأنه لم يقف عند أعراف القبائل

ورفعهم بتوجيه من روح التسامح إلى مستواه في  ،مه ومبادئهبقيههم بل وج، يتعارض مع القوانين القرآنية
 .4مساواة كاملة"

                                                           
 ،2001، تر: أحمد منور، (8498، متبوع بتقرير إلى الماريشال بيتان )أفريلالإقليممن المستعمرة إلى  :8420ب الجزائري: الشافرحات عباس، -1

 . 12.ص
  2-الطاهر العمري، النخبة الوطنية الجزائرية..، المرجع السابق، ص299.

3-Lothrop Stoddard, the new world of islam, 1922, This Edition was created and published by 
Global Grey, p.7. 

  4-فرحات عباس،  المصدر السابق، ص.11. 
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واستيعابهم  ،جعلته قادرا على احتواء الجميع (في نظر فرحات عباس) إيديولوجية المساواة في الإسلام إن  
وعرق ولا عند جنس معين  ،إنه دين البشرية كافة لا يقف عند حدود جغرافية، فلم يلغ اآتخر أو يزيحه ،في بوتقته

لقد كان يفكر في الصومعة البيضاء التي ستزهر على  .كان هدفه أسمى وأرقى،  لم يكن يفكر في كل هذا ،محدد
الجانب المعنوي الذي نجح  إن   .1وفي اللغة العربية التي تجسد في صلاة واحدة روح الإنسانية ،الأرض الإفريقية

إذ  ،ة نظر فرحات عباس استمر معهم طول الخطالدين الإسلامي في بلوغه مع شعوب شمال افريقيا من وجه
 لكنها لم تنفصل روحيا عنه. ،أسسوا امبراطوريات امتدت شرقا وغربا

تفوق الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى مرتبط بالإنجاز الاجتماعي  اعتبر فرحات عباس أن  
ورابطا  ،فأقام بينهم أخوة لا مثيل لها ،حيث اهتم بالجانب الحسي والمعنوي للبشر، الذي حققه الدين الإسلامي

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱبقوله تعالى اقتداء ،لا ينفصم ولا ينفصل
قوة الحضارة ترتبط بهذا الجانب من الإنسان  أشار إلى أن  كما  .2َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم

لقد نجح الإسلام في استثماره . ربيةولا في أداة ح ،لا في تطوير أداة صناعية ،وليس لها وجود في أي مكان ،قلبه
وأغلب المستعمرات  ،لهذا الجانب فحقق السلم والوفاق الذي عجزت أوروبا وفرنسا عن تحقيقه اليوم في الجزائر

 . 3خارج حدودها

وهي عجز فرنسا وفشل كل محاولاتها لإخراج الأمازيغ من البيئة  ،بحقيقة واقعةServier) ) اعترف سرفييه
فلو كان الدين الإسلامي عبارة عن ركام من الأفكار المقولبة البلهاء " 4انتزاع الإيمان من قلوبهمو  ،الإسلامية

ت المسيحية ، وحلوإزالة كل مظاهره في ظرف نصف قرن ،والهمجية لنجحت فرنسا في محو آثاره
  .5"محله

-بيينطرف الأورو اعتبر فرحات عباس النقد الذي يوجه للمسلمين بسبب معتقدهم تعصب من 
لأنهم لم يتحرروا من الأحكام المسبقة والنظرة الدونية للإسلام، وفشلوا في تحررهم من التأثير ، -بحضارتهم وفكرهم

الديني للمسيحية عليهم، رغم مشروع التعليم الكبير والتربية اللائكية التي تبناها الأوروبيون في مناهجهم 

                                                           
  .14-11ص. صالمصدر السابق، ، الشاب الجزائريفرحات عباس، -1
  .82سورة الحجرات، اآتية -2

  3-فرحات عباس، المصدر السابق، ص.10.
4-André Servier, op.cit, p.194.  

  5- فرحات عباس، المصدر السابق، ص19.
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، فبعد قرنين من هذا العمل، لم يلمس العالم منهم أي تقدم أو ومدارسهم لتحرير العقل والتفكير من هذه القيود
نجاح في هذا الجانب، بل بقيت هذه الشعوب تعيش في زمن الحروب الدينية رغم التطور الهائل الذي وصلت إليه 

 أوروبا وفرنسا. 

 39عاش و  فضمن الاستمرار ،الإسلام كما ذكر فرحات عباس نجح في الوصول إلى قلب الإنسان إن  
الإسلام ليس في  "إنّ بل بمدى متانة أوصاله وقوتها  ،أساسه لا يكمن في مظاهره ومؤسساته فقط لأن   ،قرنا

ي أحمل في قلبي مسجدا نإن، ولا في الإطار الشرقي الذي أوجده الأدب السطحي ،المسجد أو المرابط
  .1"من الغرانيت والحديد الصلب

إنه قادر على ، ظر فرحات عباس هي سبب بقائه وسبب انتصاراتهالقوة المعنوية للدين الإسلامي في ن إن  
الإسلام لا  إن  ، لا تسمح بتراجعه إلى الوراء ،فالمبادئ التي يستند عليها هذا الدين مبادئ ثابتة ،المقاومة وباستمرار

 . 2ولا يحتاج لقوة السلاح ليفرض نفسه ،معتقد ولا يحارب أي ،يناهض أي دين

يتطلع في القرن العشرين إلى دورة تاريخية جديدة بعد خمسة  -حسب المعطيات- الدين الإسلامي إن  
ويريد أن يبعث الحياة من جديد بالرغم من ، "لقد بدأ الإسلام الجامد يتحركقرون من البؤس والجهل 

لكن رجالا من ، ...شة إلى قوى لا يدرك دائما مصدرهاإنه ينظر بعيون منده، المسيحية المتحالفة ضده
ولكن كم ، وبدأ النضال بين المحافظين والمجددين مثلما كان الحال في أوروبا ،ل جديد قد ولدواجي

لا  ،السواعد جاهزة لتعبد الطريق هم من ذلك أن  والأ ،هذا الإشكال يبقى مطروحا ،3"سيستمر ومن سيكسب؟
نبي محمد "ص" أحسن مثال على فال ،للتقدم والاجتهاد ومتى كان الإسلام أصلا معاد ،للتقدم وجود لإسلام معاد

 دون كلل أو ملل.  ،يوم كلها عمل ونشاط 1222سنة من حياته أي  21 فقد أمضى ،ذلك

مائة عام من اآتن سيكون قادرا على استيعاب  فبعد ،استبشر فرحات عباس في مقالاته بمستقبل الإسلام
لكن الحال والواقع الذي  ،ليم قرآنهدون أن يتخلى عن أخلاقه السامية وتعا ،وتبني كل شيء ،وفهم كل شيء

 ،لن ينتهاآتخر تنم عن الحقد الذي يعيشه المسلم الأهلي في الجزائر بسبب آرائه واختلاف وجهة نظره مع الطرف 
                                                           

  1-فرحات عباس، المصدر السابق، ص.19.
  .19، 19ص. ، صنفسه-2

  3-نفسه، ص. 49.
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فهي لا تقبل أن يحافظ المسلم على نفسه ، المثالية المسيحية الأوروبية لا تقبل بوجود مثالية أخرى نقيضة لها لأن  
وهذا أمر غير معقول وغير قابل  ،بل تريده أن يكون كما تريد هي بالصورة التي تتخيلها وترسمها ،وأن يبقى هو

 . 1الأمور أعقد من ذلك بكثير إن   ،الدماغ الإنساني في نظر فرحات عباس ليس تفاعلا كيمياويا للنقاش لأن  

أو تزيين صدور رؤساء  ،داريينالمجتمع المسلم في نظر فرحات عباس لا يحتاج لتأطير الأهالي بأعوان إ إن  
، وإثبات الذات ،من أجل العمل ،بقدر ما يحتاج لإعطائه الفرصة من أجل التواصل ،القبائل العرب بالنياشين

، مستعدة للمشاركة في الحياة ،فالقوة الكامنة في هذه الكتلة المكونة من ست ملايين من البشر قادرة على النجاح
إنه يطالب فقط باحترام  ،الإسلام لا يقف في وجهها إطلاقا إن   ،لها لا أكثربحاجة إلى مد يد العون  وهي

 ومدركا لواجباته.  ،عارفا ،باحترام حقوقه الشرعية ليكون متحضرا ،خصوصية صاحبه

لذا  إنها تحارب من أجل خصوصيتها ،دمج قهرا لا تقبل بهذا الاقتراح أو بهذه السياسةالجزائر ترفض أن ت  
شاركوا بما  ،واربطوه اقتصاديا وإداريا بفرنسا المركزية ،"علموا الجزائريمشروع آخر اجتماعي بد من تبني لا

كما قال -في الجزائر اتجاه الأهالي أمر مطلوب اليوم  اتغيير سياسة فرنس إن   .2 "حضروا ساكنيها...، أنجزتموه
كل الإدراك   ابل أصبح مدرك ،رفاالجزائري مستعد لذلك فما عاد متعصبا أو متط وضروري لأن   -فرحات عباس

القائمة على نبذ  ،وتطبيقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ،اقتداء برسوله الكريم ،لضرورة التغيير والنشاط والعمل
 الكسل والتواكل.

  :3491 بيان فيفريالدين الإسلامي في -2

 ،ل وأحمد فرنسيسد بومنجالرائد أحم مثلومعه رجال  ،2ح ع باس خلال ع فكر فرحات رو تط
وتبنوا نفس  ،نفس المبادئارتكز جميعهم على  ،علي بومنجلر و طو ساحتى الأصغر منهم قدور ومساعديه 

 اليصتصال ممكنا مع القوميين من حزب مكان الا بفضلهم ،الفرنسي ومناهضة الاستعمار المساواة :الأسس
 PPA3هي البيان يقة أساسيةإلى إنتاج وث المناقشات المكثفة الجميعوقتها ت حرك ، إذ. 

                                                           
  .41-40.صص ، فرحات عباس، المصدر السابق-1
 . 801، 801.صص ، نفسه-2

3-Malika Rahal, L’ UDMA et les Udmistes contribution à l’histoire, Éd. barzakh, 2017, p.17.  
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ف ممثلو هكذا عر  ، 1في الواقع شهادة للتاريخ وعقد إيمان اإنه ،من عريضة دفاعأكثر الوثيقة تعتبر 
شهادة  .م3491بما فيها السلطات الفرنسية في فيفري  ،بالوثيقة التي رفعوها إلى سلطات الحلفاء بالجزائر الجزائريين

وتاريخ الاضطهادات التي تعرض لها هؤلاء على يد  ،بين فرنسا والجزائريين للتاريخ على العلاقات التي جمعت ما
فالإهمال الذي  ،ومرحلة مهمة في تاريخ الحركة الوطنية للبحث عن نظام يليق بالشعب الجزائري، الحكومة الفرنسية

يتحملون مسؤوليتهم بول والحكومة العامة جعل النواب و وغيابه من مخطط المعمرين والميتر  ،تعرض له هذا الأخير
 . 2اتجاه الجزائريين

المعروف بشعبيته  ،(Pétain)بيتانإلى الماريشال  فرحات عباس سابقا ساهمت الرسالة التي وجههاكما 
في تحديد معالم الطريق لتحرير هذا البيان. حملت الرسالة الأولى برنامج  (م3493أفريل  )وسط الجماهير الجزائرية 

خلالها  انتقد، حات الضرورية التي يجب أن تقوم بها الحكومة العامة من أجل جزائر الغدعمل لمجموعة من الإصلا
يمكن أن يرتقي من خلاله هذا  ،فرحات عباس تعسف الإدارة الفرنسية اتجاه الأهالي دون القيام بأي عمل ملموس

 . 3الأخير إلى مصاف الإنسان الأوربي

حين فشلت فرنسا في القيام بمهمتها الحضارية التي جاءت  ،ريينتسعت الهوة ما بين الفرنسيين والجزائا لقد
 وهو الشعب لاأ ،فرحات عباس العنصر الأساسي في هذا المشروع فلم تشمل في نظر، من أجلها كما تزعم

ه بل اقتصر دور  ،وعن المشاركة في إدارة الشأن العام ،يزال بعيدا كل البعد عن زخم الحياة السياسيةالذي لا الجزائري
 .4بسبب عقيدته ولكونه مسلم في الحياة على كونه أجيرا وعاملا

بحث عن التغيير الذي ينم ي، بواقعه غير راض ،بحقوقه ماعية لشعب واعالبيان هو استجابة للرغبة الج إن  
بل أصبح يبحث  ،الشعب لا يريد أن يبقى مسلم فرنسي وفقط، عن وعي سياسي كبير بمفهوم الحرية والاستقلال

الجنسية  "إنّ يكمن في الاعتراف بوجود كيان جزائري له جنسيته لضمان الأمن والاحترام  ،ل جديدعن ح

                                                           

  1-أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية 8420-8499، ج2، دار الغرب الإسلامي، 8442، ص.214.
2-Youcef Beghoul, le manifeste du peuple algérien, les amis du Manifeste de la liberté, 
contribution du mouvement national, Éd. Dahleb, Alger, 2000, p.28. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 2000-8144ات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنةعز الدين معزة، فرح-3
  .208، 200، ص ص. 2080-2004الحديث والمعاصر، إش: عبد الكريم بوالصفصاف، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .819.ص المرجع السابق،أبو القاسم سعد الله، -4
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 ،الجزائرية والمواطنة الجزائرية هما اللتان تمنحان المسلم الجزائري الأمن الأوفر لكونه جزائريا مسلما
 . 1وتعطيان وضوحا وحلا أكثر منطقية لمشاكل تطوره وتحرره"

تأثرا بالنموذج الايديولوجي  ،الغربية ان رغبتهم في بناء الجزائر الجديدة على الأساليبأبدى أصحاب البي
والإنجاز الرائع الذي حققه  ،م وقفة كبيرة مع الثورة التركية3422فقد كان للمجتمع الجزائري عام  ،تركيا الكمالية

بقدر ما كانت مرتبطة بطريقة وكيفية  ،الفكرة التي تتجلى في نفسها ليست إعجابا بالرجل إن  ، 2كمال أتاتورك
 إلى يولد هأن من نتأكد "يمكننا أن ،ينتصر دون تنكره للماضي أو للحكم الاستعماري ،انبثاق مجتمع إسلامي

 في والوضع العالمية الأحداث حول والتعليقات والاجتماعات الأفكار من كاملة حركة علمنا بدون جانبنا
 .3"تأخير دون المبادرة زمام ونأخذ نهتم لم إذا ويتوسع شيء كل سيتشكل الأيام من يوم في وأنه، الإسلام

 والتفاؤل من جهة ثانية.من جهة والعبارة الأخيرة تحمل التحذير 

ربة الخالدة جاءت التج ،إلى التقدمداع و  ،في النزاع الداخلي الذي انتاب المسلمين بين متمسك بالماضيف
وفي  ،4كيا الجديدة آفاقا كان لها تأثير كبير في مستقبل الجزائر المسلمةفتحت تر حيث  لأتاتورك عاملا حاسما،

ولم لا تكون الجزائر على شاكلتهما  ،وفي العراق ومصر اللذين صارا حليفين لبريطانيا العظمى الشرق الأوسط...،
لما لا يتم تشكيل  ،يزهريا مع مفاهيم الهوية والتماالفكر الجمهوري الفرنسي لا يتعارض جو  أن   ما دام ،مع فرنسا

هكذا يشارك  ،على غرار تلك التي أقيمت في سوريا زمن الجبهة الشعبيةالجزائري حكومة مؤقتة من الشعب 
 .5الشعب في حكومة بلاده

                                                           
 . 214.صم سعد الله، المرجع السابق، أبو القاس-1

  2-نفسه، ص.204.
3-Youcef Beghoul, le manifeste du peuple algérien, les amis du Manifeste …, op.cit, p.32. 

حيث حدد موقف النخبة  تناول الأستاذ الطاهر العمري في أطروحته هذه النقطة بالتفصيل عندما كتب حول تأثير الثورة الكمالية وصداها في الجزائر،-4
حتى لا تنصهر وتنتهي  المسلمة من هذه الأخيرة وكيف تفاعلت معها، إذ اعتبرها الكثير منهم مساع حثيثة قام بها أتاتورك لإنقاذ بلاده وتغيير واقعها،

غم الصعوبة التي وجدتها هذه النخبة منذ البداية في . ور فالثورة الكمالية ليست جنونا وإنما تبنيا لنظرة أكثر مرونة في التعامل مع متغيرات الواقع تماما،
الأحداث التي ت الأسبق، كما أن  إعجابهم بالرجل وببطولاته وطموحاته كان ، إلا أن  بين كمال أتاتورك وخليفة الإسلامتحديد موقفها من الصراع 

عن حلول تخلصهم من وضعهم البائس....، أنظر الطاهر ارتبطت بسقوط الخلافة قد ضاعفت هي الأخرى من وعيهم بضرورة العمل والسعي للبحث 
 .212، 212ص ص.العمري، المرجع السابق، 

5-Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie, Éd. Casbas, Alger 2011, 
p.121. 
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فقد أعلن  ،طالب البيان على الحقوق والحقائق المعترف بها دوليا وعالميالم في صياغتهم استند النواب
سواء الكبيرة أو  ،الحلفاء يضمنون حقوق جميع الشعوب في العالم الجديد أن   )Roosevelt(روزفلتالرئيس 
يضمن  ،منح الجزائر دستورا خاصا )خارج دستور الجزائر( بيان باسم الشعبوبناء على ذلك طالب ال ،1الصغيرة

الحرية هو  حصولهم على، الحصول على الحرية والمساواة مع جميع السكان بغض النظر عن العرق والدين شعبهال
الدين  تنظيم مع إمكانية ،حق من حقوق الشعب الجزائريك  ضمان لحرية عقيدتهم التي طالب البيان باحترامها

 . 2وفق تصور قانون فصل الكنيسة عن الدولة الإسلامي

 حيث تقع على، على أحسن وجهلدين الإسلامي بوظيفته الاجتماعية يسمح هذا التنظيم تلقائيا قيام ا
المسؤولة عن تعميم هي و ، السياسي والاجتماعيالنظام ة توحيد السياسة التي أفرزها يمسؤول الحديثة فرنسيةال الدولة

النموذج الجمهوري الفرنسي قائم  أن  خاصة و  ،الحقوق والحريات على الجميع لإعطاء صدقية أكثر لنظام الحكم
 ،3كرة الحق والواجب الملفوفة بغطاء المدنيةوف ،ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن ،على شعارات الثورة الفرنسية

مشروعها  أن  إضافة إلى  ،جنسهم ودينهم الجميع باختلاف التي تستوعب)في المفهوم الفرنسي( وتبنيها للعلمانية 
 التحديثي لا يقف عند هذه التفاصيل بل يتجاوزها.

نون أحواله الشخصية مضمون وتمسكه بقا ،الجزائري على شخصيته العربية والإسلاميةالمسلم حفاظ  إن  
التي ترتبط هي الأخرى بتحقيق المطالب التي صاغها النواب في وثيقتهم و  ،في البيان بضمان تسوية المسألة الجزائرية

 إضافة إلى ،ذكرنا بعضها سابقاوفق مجموعة من الاعتبارات  ،بوضع دستور جزائري يؤسس للدولة الجزائرية
  .4الفرنسية لقيمتها التاريخية والثقافية في المجتمع الجزائري إلى جانب اللغةرسمية لغة كالاعتراف باللغة العربية  

ترمي كلها إلى إمكانية قيام نظام سياسي يتبنى المبادئ الديمقراطية الحديثة كأداة فخرى الأعتبارات أما الا
وتعمل لفائدته أي  ،لشعبللقضاء على النظام الاستعماري، وحل المشكلة الجزائرية بخلق حكومة مستمدة من ا

                                                           
1-Claude Collot, Jean –Robert Henry, Le Mouvement national algérien textes : 1912-1954, 
office des publications universitaires 29 rue Abou Nouas, Alger, p.163. 

 . 12، 10 ص. ، ص2004، دار البصائر، 8، ط8491-8482يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه -2
 لنيل شهادة الدكتوراه مقدمة الجزائر نموذجا، أطروحة 8490-8110ولونيالية الفرنسية سباعي سيدي عبد القادر، مسألة الإدماج في السياسة الك-3

 . 211.، ص2081-2089 جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، : مبخوت بودواية،ش، إفي التاريخ الحديث والمعاصر
4-Youcef  Beghoul, op.cit, p.297. 
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احترام إرادته في اختيار حكومته. هكذا جسد البيان أهم المبادئ الديمقراطية التي كانت مطبقة في فرنسا آنذاك 
الديمقراطية يجب أن تكون في خدمة البشرية  إيمانا من محرر البيان ومن الموقعين عليه بأن   ،بنبرة معتدلة ولكن حازمة

 . 1وتحقيق هذه الغاية هو عملهم الحالي صالح كل الشعوب،يجب أن تكون ل ،جمعاء

)الإصلاحات( لأنها تتناقض  طرح باستمرار في المخططات الفرنسيةعارض البيان سياسة الإدماج التي ت  
إضافة ، معالمها أكثر فأكثر بعدما اتضحت 2حيث يصعب إذابة الشخصية التاريخية ،الجزائريمع حقائق المجتمع 

الفرنسيين والمعمرين لهذه السياسة التي يمكن أن تضع الفرنسي والمسلم الجزائري على قدم من  عدم تقبلإلى 
لا تجمع  ،"فالاستعمار لا يمكن أن يكون له مفهوم آخر غير وجود مجتمعين مختلفين غريبينالمساواة 

كشف البيان لقد  ، "الإدارات(، المؤسسات، لغياب عوامل التأثير والتأثر )المدارس بينهما قواسم مشتركة
شكل من في جوهرها عفا عليها الزمن، بل هي واعتبرها ظاهرة امبريالية  ،أسطورة المهمة الحضارية للاستعمار

 .3أشكال العبودية الحديثة التي يتطلب تطورها وجود مجتمعين يضطهد أحدهما اآتخر

 ،الإشكالية التي لازمته لم تكن دينية الإسلام إمكانية حل مسألة الوضع الجزائري العام لأن  لم يمنح البيان 
الشق المتعلق ، فقد نص الاحتفاظ بقانون الأحوال الشخصيةوهي حيازة حق المواطنة مع  ،بل كانت سياسية

"أخيرا وهذا ما أشار إليه البيان  ،4وليس الاندماج السياسي والثقافي ،بالمواطنة على استيعاب الثقافة الفرنسية
عام ومنذ  ،في الهروب من بيئتها البدائية للتكيف مع المفاهيم الاجتماعية الحديثة تفكر الجزائر المسلمة

هذه النخبة ، في إنشاء التعليم الفرنسي للسكان الأصليين لمهمتها التعليمية وفاءشرعت فرنسا  م3142
                                                           

1-Benjamin Stora, Zakia Daoud,  Ferhat Abbas…, op.cit, p.121. 
واقترح حلولا عكست حرصه على احتفاظ هؤلاء  ،هتم البرنامج الذي قدمه فرحات عباس في رسالته بمعالجة المشكل الثقافي والديني للجزائريينا-2

نين التي ترتبط بمبدأ فصل الدين بذاتيتهم وخصائصهم المشتركة المتمثلة في الدين واللغة العادات والتقاليد، فطالب باحترام كل الأديان وتطبيق كل القوا
الدينية المعينة رسميا عن الدولة، وإعطاء الحق للطائفة الإسلامية في إدارة المنشآت الدينية وحق الاستعمال الحر لها تحت مراقبة الدولة وبإشراف من الهيئة 

مها كفيل بتخليص الدين من التعصب والمعتقدات الخرافية التي تعلي من قبلها، إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي فرضت على اللغة العربية لأن  
إعطاء  كما تقضي على التخلف الثقافي المحزن الذي تسببت فيه السياسة الاستعمارية واعتبارها لغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية،  ،أفسدته

أويل إنشاء المدارس الحرة دون العودة لعامل العمالة، على الدولة أيضا التزام الحياد في ت م الذي يمنع8421حرية التعليم الديني وإلغاء قانون الثامن مارس
م فرحات عباس المشكلة الثقافية لأنها جزء من سلسلة المشاكل والإشكالات التي لم يتم حلها في الجزائر إلى اآتن من طرف العقيدة الإسلامية. لقد قد

فرحات  :نظرأللمزيد  ...،تلاف مذاهبهم ودياناتهمفي حد ذاته تحقيقا لمبادئ الجمهورية التي تستوعب الجميع باخالحكومة الفرنسية، واعتبر تجاوزها 
 .819-812.صص ، المصدر السابق، ...عباس، الشاب الجزائري

3-Benjamin  Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas…, op.cit, p.120. 
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من الوعي  الأمر الذي يمكنها ،1م"وتعليمه متستوعب ثقافته ،تتبنى أفكار الغرب وتقنياته وأساليب عمله
 وليس دمجها.  ،ويتحقق هذا كله في إطار ربط الجزائر بفرنسا ،بالحداثة وشروط قيام الدولة الحديثة

ات على البعد الإسلامي الذي لم يعد لافتئبمحاولة افرحات عباس  (Gallissot)اتهم المؤرخ غاليسو 
بنجاح سياسة النفي  "العرب والبربر" حيصطلر الاستخدام المتكرر لموفس  ، عن الهوية الجزائرية ه في رأييعبر  

وتفكيكها للإسلام كمجتمع وتقاليد ونظم خلال القرن التاسع عشر مع امتداد الاحتلال الفرنسي في  ،الفرنسية
 .2الجزائر

بعملية إحصائية بسيطة لعدد المرات  إذا ما قام صورة معاكسة تمامايقف على المطلع على البيان  لكن
 ،لوجد أنهما يختفيان تماما أمام المصطلحات والعبارات التي استخدمت لاحقا ،ن المصطلحينر فيها هذيكالتي ذ  

فقد  .ر من أجله البيانر  عن حضور الإسلام في المشروع الذي ح  و ، دقة للتأكيد على البعد الإسلامي وكانت أكثر
 ل البيان للتعبير علىعلى طو تم توظيفهما "المسلمين الجزائريين" و "الجزائر المسلمة"عبارتي  حظنا أن  لا

  .محدد الشخصية القومية الجزائرية ،هو الإسلام االقاسم المشترك بينهمو  ،سواء عرب أو بربرالجزائريين، 

لأن   البيان الأمر مفروغ منه في نظر، (حسبما جاء في البيان)نقاش لا تحتاج لأي إن  المسألة محسومة 
لسياسة التمييز والعنصرية خضعوا  (البربر وأسواء العرب ) أن  الجزائريين والدليل على ذلكمصير الطرفين مشترك، 

 فيوظت كان لذا. وضاعت حقوقهم من قبل النظام الاستعماري فتدحرجت مكانتهم لدى السلطات الاستعمارية
بربري أمرا وتعتبر ذوبان العنصرين العربي وال ،دفاعا عن أطروحة تنطلق من الواقعمن وجهة نظرنا المصطلحين  هذين

 .واقعا وكاملا منذ قرون

الذي يدور حول عجز الدين  (Gallissot)رأي المؤرخ غاليسو  علىق الأستاذ نور الدين ثنيو عل
س الرؤية اليسارية ك  ع  بأنه  ،سلامي عن مواكبة الحياة السياسية المعاصرة في تحديد الدول والوحدات السياسيةالإ

فارتبط التقدم لديها بالقضاء على  خاصة تلك التي خضعت للاستعمار ،خلفةالتقدمية في تحليل المجتمعات المت
نفى البيان عن غير قصد الحكم كما وإعادة بناء مقومات الدولة على اعتبارات الدولة.   ،التقاليد البالية

                                                           
1-Claude Collot, Jean –Robert Henry, Le Mouvement national…, op.cit, p.160. 

  2-نور الدين ثنيو، المرجع السابق، ص.912.
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الايديولوجي الذي يضفي الوصف العلماني لفكر فرحات عباس المنافي لإسلام يتماشى مع مؤسسات الدولة 
 . 1الحديثة

تأكيدا على  ،لم يلغ ميزة الجزائريين المسلمينكما   ،صفة الجزائر المسلمةلامي أو  يلغ البيان الدين الإسلم
أي احترام القوة  ،احترام ما يجب احترامه بكل نزاهةطالب ببل ، أو إبعاده عن الحياة العامة ،عدم تنكره للإسلام

 .2للمسلم وشخصه المعنوية للإسلام وقانون الأحوال الشخصية

والدليل على ذلك قيام المقاومات الشعبية التي  ،موجود ودائم الوجود الإسلامي حسب البيانلدين ا إن  
كها في كل الأطوار يبقى الغذاء الروحي للمقاومة ومحر الإسلام  اصطبغت بالصبغة الدينية منذ بداية الاحتلال) إن  

بها قد دافعت بضراوة  (Maréchal Bugeaud)الماريشال بيجوالأمة القوية التي اعترف  "إنّ  ،التاريخية(
والذي  ،وهي التي دافعت قبل كل شيء عن الإسلام الغالي على قلوبهم ،عن أراضيها وممتلكاتها وحريتها

 فكان لنتائج المقاومة أثرها الإيجابي على الشعب الجزائري.، 3يمثل تصورهم السياسي والاجتماعي والديني"

أمام  ،الإسلام هو العامل الأمثل لتحقيق الوحدة بين الشعب الجزائري في هذه الظروف أن   اعتبر النواب
والعمل على ترسيخها لتهديم  ،عن طريق إنعاش فكرة المسألة البربريةالتي تبنتها الإدارة الفرنسية سياسة التفرقة 

دم كرد فعل على الإسلام العربي الذي يميل إلى حيث تم الاستثمار في البربرية التي تق ،تركيبة وبنية المجتمع الجزائري
وأنهم أصحاب البلد  ،على إيهام البربر بأنهم عنصر غير عربي ذاته . مركزا في الوقت4تجاهل الماضي الأمازيغي

العرب في نظره هم الهمج أبناء  "إنّ  استعمرهم العرب وفرضوا عليهم لغتهم العربية وإسلامهم ،الأصلي
 ،"أما البربر فهم أهل الشجاعة والقوة ،إنهم أغراب طائرون"ر والغنم وأحلاس الإبل، رعاة البق ،الصحراء

 .لا رجعية فيه ولا تخلف ،ولو لم يعتنقوا الإسلام لكانوا في وضع يليق بهم ،5وهم أرباب البلاد الأصلية"

 ،م الجزائريلمسألة الجزائرية إلى ضرورة خلق أو إعادة الاعتبار للمسلا طرحهمن خلال  سعى البيان
 لحقيقة يروالذي كشف عن التناقض الخط ،بالتخلص من نظام الإخضاع الذي فرضته السلطات الفرنسية عليه

                                                           
 .919.ور الدين ثنيو، المرجع السابق، صن-1

2-Benjamin  Stora, Zakia Daoud, op.cit, p.130. 
3-Claude Collot, Jean –Robert Henry, Le Mouvement national…, op.cit, p.156.  
4-Mohamed Harbi, 1954 la guerre commence en Algérie, Déc.2009, Blida, p.126. 
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"فشعب كشعب الجزائر الذي طبيعة الشعب هذه السياسة لا تتناسب مع  أن  على وأكد  ،الوضع في الجزائر
والحضارة التي جعلت منه  ،غة والدينهو شعب موحد في إطار من التقاليد والل، ض للاحتلال بالقوةتعرّ 

لأنها   ،إذ أثبتت تجارب كثيرة فشل سياسة تجنيس المسلمين الجزائريين، أمة قائمة على العنصر الجزائري
العبارة نستنتج بأن   هذه منو  .1...."هم الدينية وتقاليدهم الأسريةكثيرا ما كانت تؤدي إلى المساس بعقائد

حتى أنها   تغريب، وأأمام أي موجة تجنيس  منيعا حصنا مثلت للشعب الجزائريلثقافية الدينية واالخصائص و  الميزات
  كانت تدافع عن نفسها دفاعا ذاتيا وباستمرار.

 Catrouxالجنرال كاتروفقدم  ،نحو الإصلاح تحرك الفرنسيون-بسبب البيان-لضغط الشديدونتيجة ل
وتسخير كل الجهود لمعالجة أحوالهم حسا ومعنى ، زائريينلاعتناء بشؤون المسلمين الجل كتعهدالتدابير  من جملة 

 مرغم اهتما ،بالبطء تتسمتنفيذ تلك التدابير اعملية  لكن الملاحظ أن  ، حسب ما تقتضيه ظروف النظام الجديد
ر مستقبل مسلمي الجزائ مؤكدا في تصريحاته أن   ،الإسلام في شمال إفريقيا عموماو  ،الجزائر خصوصا بمستقبلالأخير 
الدين الإسلامي لا يشكل عائقا أمام تحقيق الأخوة  أن   دكما أك ،2بقدر أهمية مستقبل الفرنسيينبالنسبة له مهم 

 . فالمشروع أعم من أن يقف في حدوده الدينية، الإسلامية الفرنسية

 :(3499جانفي ) النواب أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية-1

اعتبروها فرصة لجميع فقد  ،ع اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيمشرو النواب أكثر الأطراف تجاوبا مع كان 
التاريخية التي ما فتئت تتعقد مع  زمةلخروج من الأ، أملا في اقديم مطالبهم في سياق الاستعمارالتيارات من أجل ت

وترفعها في كل  ،ووضع فرنسا أمام مسؤوليتها اتجاه القيم النبيلة التي كانت تدعيها في كل مناسبة ،مرور الوقت
  زاوية.

دليل على اهتمامهم بكل ما ك الدائم في جلسات لجنة الإصلاحات الإسلامية همضور ح النواب سجل
ومتابعة برنامج الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المسلمين  ،يتعلق بالمسألة الجزائرية

في خطابه بقسنطينة في ديسمبر  (de Gaulle) ديغول رهمع أنهم رفضوا تماما ما ذك ،الجزائريين عن كثب

                                                           
1-Claude Collot, Jean –Robert Henry, op.cit, p.167. 

 . 8492نوفمبر  82، 918 العدد ،81البلاغ الجزائري، السنة -2
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وراحوا يؤكدون من ، 1بمنح المواطنة الفرنسية كاملة لعشرات اآتلاف من المسلمين الفرنسيين في الجزائر م3491
 .ومواطنة وألوان وطنيةوما يصحب ذلك من برلمان  ،ة مستقلةالحل الوحيد يكمن في إقامة دولة جزائري جديد أن  

لبحث عن الحل السياسي باالواضح  مهمس اهتماعك ،م3499ي جانف 1تقريرا بتاريخ  نوابال مقد  
فالحل السياسي في نظرهم يضمن حلولا للمسائل ، بعدما فشلت كل السبل لتحقيق ذلك للجزائر المستعمرة

منه الجزائر في سبب التخلف الذي تعاني أصحاب التقرير فقد ذكر  ،الاقتصادية الاجتماعية وحتى الدينية الأخرى
ن من وجهة نظر و فالجزائري ،د السياسي والاقتصاديفي الاستعبابدوره الذي تسبب و  ،ظل الاستعمار الفرنسي

الأمر  .ولا يقف في وجهها ،الدين الإسلامي لا يعيق مسألة التقدم حتى أن   ،2عباس ليسوا ببعيدين عن الحضارة
يين اليوم هو المساندة المخلصة حتى يتوفر الفاعل الذي يقوم بدور فما ينقص الجزائر  ،فقط يحتاج إلى تدبير الدولة

 حلقة الوصل لا أكثر. 

في نظر النخبة هم تعلج ودفاعهم عن القضية الفرنسية ،مشاركة الجزائريين في الحرب إلى جانب فرنسا إن  
بعث في مبادرة اللجنة المن "م3411فيوليت بلوم مشروع"لذا رفضوا ، على قدم المساواة مع الكولون في الحقوق

وعليه تصبح ، تعلق بإلغاء كل ديكتاتورية في الجزائري والأمر أصبح ،تماما مختلفةالفترة  لأن   ،الفرنسية للتحرير الوطني
  ،الناس يولدون ويبقون أحرارا ومتساوون في الحقوق" ا،وليست محصورة في أوروب ،حة للجميعالديمقراطية متا

 . 3"يرهمكما لهم الحق في تقرير مص

هو السبيل الوحيد والأكثر صلاحية للوصول إلى حل  المقترح البرنامج أن  إلى أشار أصحاب التقرير 
الذي ينبغي أن يحل محل النظام  4تحقيق الاستقلال السياسي الداخلي"عن طريق  ،للقضية الجزائرية

                                                           

  1-أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية..، ج2، المرجع السابق، ص.281.
  .829.فرحات عباس، الشاب الجزائري، المصدر السابق، ص-2

  3-عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال...، ج2، المصدر السابق، ص ص.241، 244.
م أمام لجنة البحوث الاقتصادية والاجتماعية بتحويل الولاية 8492جوان  21لقد سبق للنواب أن طالبوا خلال الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في -4

اءة من الفرنسيين والمسلمين، إيمانا منهم بالمشاركة الجماعية في إدارة العامة إلى حكومة جزائرية، تتكون من وزارات موزعة على السوية بين أصحاب الكف
ت عباس أن الشأن العام، بحيث تصبح الإدارات الحالية وزارات ويحل محل الوالي العام الحالي رئيس حكومة مندوب سام لفرنسا بالجزائر، واعتبر فرحا

يحي بوعزيز، الايديولوجيات السياسية في الحركة الوطنية من خلال ثلاثة للمزيد أنظر: ، ن.....هذه المطالب هي وفاء للفكرة الأساسية المخطوطة في البيا
 . 98.ص ،وثائق جزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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بحيث تكون  ،والجزائر من أجل تحديد الروابط الجديدة والصحيحة بين فرنساو  ،الاستعماري التعسفي
 .1ليس بين مواطنين ورعايا" ،العلاقات بين شعب وشعب

يضع الذي  ي يتمثل في الحكم الذاتي السياسيالذ هو مثال للنظامفرحات عباس  مهقدتقرير الذي ال إن   
 يحفظكما ،  ن تقام بين شعب وشعبأهذه العلاقات يجب  ،نطقي وعقلانيعلاقات فرنسا والجزائر على صعيد م

يضع نهاية للغموض والخدع المستخدمة من قبل النظام و ، حق رقابة فرنسا العاصمة على تطور الجزائر-النظام-
 .ستمرار سيطرتهلاالاستعماري 

ضع و ، ةالحريات المحلية وفي الاعتراف بالجنسية الجزائري"في المتمثلة  الشعبمطالب التقرير د حد  
 بالإضافة إلى ، "يين المؤهلين نوعا ما لتسيير التراث الفرنسيفرنسا بعيدا عن غزو المواطنين الاستعمار 

يحترم  لأنه وتحويل الحكومة العامة إلى حكومة جزائرية ،المحافظة على المجالس الجزائرية ودمقرطتها"
ترك إمكانية تشكيل فيدرالية دول  .كمصدر الحياة أو الموت للجزائر والبلدان البعيدة مبدأ اللامركزية

 . 2"...ر الارتياح الكامل للجزائر المسلمةيوفكما طالب بت ،...يقيا تحت رعاية فرنسا شمال إفر 

حة الشعب مصل وأن   ،ولىزمن الوعود المبتورة قد  ووعي سياسي يقضي بأن  هذا التصريح عن اجتهاد  ينم
وب الاعتراف جو مع  ،بين الطرفين علاقة شعب مع شعب آخر تكون العلاقة، و ن تتحققأد بالجزائري المسلم لا
كما يضمن . ويضمن ميلاد نظام جديد ،لهذا الشعب حتى يتمتع بجميع الحريات الديمقراطيةبالجنسية الجزائرية 

وإلغاء كل مصدر للنزاع بين ، عوائد وأوامر الديانة الإسلامية باحترام ،الحل للمسألة الدينية في الجزائر ويطولها أيضا
حرمانه من  وأ ،لإسلامي الذي لا يمكن له أن يكون سببا في معاناة هذا الشعبواحترام الدين ا ،ممارسة المواطنة

  .3الحقوق والحريات التي وظفت في خطاب فرنسا الديمقراطية
واحتفاظه بقانون الأحوال  ،للشريعة الإسلامية احتكام المسلم الجزائريالنخبة لازالت حريصة على  إن  

فقد  .تذكردون عوائق  ،تع بحقوقه وممارسة الواجبات الملقاة على عاتقهفي الإطار الذي يتيح له التم ،الشخصية
 اولح عندما ،الخطأ الفادح الذي ارتكبه الاستعمار الفرنسي في الجزائرإلى  أشار فرحات عباس في أكثر من مقام

                                                           
1-le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir…, T.1, op.cit, p.57 
2-ibid.p.58. 

 . 912، 912.ص ص ، إشكالية الدولة..، المرجع السابق،الدين ثنيونور -3
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ى شخصية بملامح ا لأنها قائمة علن تندمج قهر ل الجزائروعليه ف، ه وتجريده مما هو أصيلوضم   ،البلد هذاامتصاص 
 .والحرص الدائم على البقاء كما هي ،واضحة إلى حد يعصمها من الذوبانخاصة و 

إنه  ،الدين الإسلامي في نظر فرحات عباس ليس لازمة عربية بقدر ما هو دين للإنسانية جمعاء إن  
، د للجهل والتعصبفلا وجو  ،والحضارة بدورها قادرة على فهم الواجب الاجتماعي ،مجموعة من القيم الحضارية

الجمهورية والدفاع عنها بآليات  وأن   ،الإيمان مسألة شخصية المبدأ الذي يجب أن يترسخ كقاعدة سلوك هو أن   إن  
  .1الديمقراطية هي للجميع

ا لجميع الغموض والمخاتلة التي يتعمدها النظام الكولونيالي حديضع نظام الحكم الذاتي في نظر النواب 
والاعتراف  ،يةالحريات المحلنظام مطالب الشعب المتعلقة بهذا اليحدد حيث ، ياسيا دينيا اقتصادياس لإبقاء سيطرته

وتضمن مشاركته في إدارة الشأن العام واستيعاب إمكانات  ،التي تحفظ شخصية المسلم الجزائري بالجنسية الجزائرية
 ا كانت تمثلرغم أنه ،2نقاش حول هذه المسألةاستحالة قبول الجنسية الفرنسية أو التفاوض والو ، الدولة الحديثة

  .أملا منهم أن تكون فرنسا هي الدافع نحو انبعاث الجزائر في العالم ،مطلبهم الأساسي في الماضي
كل ما هو   هم لتجاوزاجتهادرغم  ق لجنة الإصلاحات الإسلاميةتصريحات عباس وزملائه لم تر   يبدو أن  

اعترض الأمين  ،لتحقيق إصلاحات كبرى تمس الجانب السياسي بالدرجة الأولىتطلعا  ،في مطالبهم تقليدي وقديم
فالمطالبة ببناء دولة جزائرية يسوسها  .3غير منطقي اواعتبره طموح ،الأخيرة على ما ورد في التقرير العام لهذه

سببا في مشاكل  كون بل ست ،ت بالحل المقبولمواطن جزائري بقيادة حكومة جزائرية وتحت راية علم جزائري ليس
لسيطرة الفرنسية على الجزائر بالنسبة ونهاية ا، للجزائريين المسلمين منح الاستقلال أهمها ،كثيرة للحكومة العامة

 لفرنسا. 
                                                           

  .824، 821.ص ص ،2082الجزائر،  ،، مطبعة النجاح8سعيدي مزيان، قضايا ودراسات تاريخية، ط-1
ت أن المشكل الثقافي مقتصر عرف بفيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين بمطالب اقتصادية واجتماعية، ورأورت مطالب الحركة بعد أن أصبحت تتمح-2

تصبح الجزائر على نشر التعليم والفكر الفرنسي في الأوساط الإسلامية، وعليه أوكلت لنفسها مهمة إزاحة جميع العقبات التي من شأنها أن تحول دون أن 
ري في الأسرة الفرنسية الكبيرة مع وضعهم الإسلامي، راحوا يدعون إلى قبول الشعب الجزائ ،ولثقتهم بعدم تخلي الأهالي عن رموزهم الثقافية طوعا ،فرنسية

)اللغة العربية، الدين  ، فالرموز الثقافية-على أساس أنه دين تعبدي لا أكثر-وطالبوا بتطبيق مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة على الدين الإسلامي
هكذا تتحقق القطيعة مع الماضي أمام نها على أيادي معلمين علمانيين، وض بالقيم الغربية التي يتم تلقيفي نظرهم ستختفي مع الوقت، وتع الإسلامي(

"كيف يمكن الربط بين توقير إسلام منزل، ومن ثم جامد، وبين ممارسة  ،التحول الثقافي والفكري الذي سيشهده المجتمع الجزائري بفضل المهمة التمدينية
فريد : نظرأللمزيد ، ين مركب اندماجي غربي"...ن الجمع بين مركب ديني أسلمة عروبة وبكيف يمك  ،عقلانية لا تعرف جرأتها حدودا غير حدود العقل؟

 .981-901.صص ، 2082، دار الخلدونية، 8المآل، ط-السيرورة-، المنطلق8421-8121حاجي، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر 
3-le Gouvernement Général de l’Algérie la commission chargée d’établir…, T.1, op.cit, p.59.   
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 حركة أحباب البيان والحرية:-9

)سميت  م3499مارس  1رغبة أخرى في الجلسة المنعقدة بتاريخ عن  هيئة التحرير الوطني الفرنسيةأعربت 
حيث تم منح الجنسية الفرنسية لستة ، ه الأدنىالتي تتفق مع المشروع الأصلي في حد  و  ،1م(3499ية مارس بأمر 

حاملي الشهادات الجامعية ابتداء من الشهادة الابتدائية وشهادة ، عشر صنفا من الأشخاص )الضباط القدامى
مدير الشؤون الإسلامية  ما ذكره حسب ل عددهم الإجماليمث   ،(باش آغواتعمال، ، اللغتين العربية والبربرية

أما المسلمون اآتخرون فإنهم ، الأوروبيين بدونهم في المجموعة الموحدة مع 910922و، منتخب 190222
  .2ية الوطنية التأسيسية هذه القضيةش الجمعناق  سيحصلون على المواطنة عندما ت  

الذي تجاوزه ملخص لمشروع بلوم فيوليت عن وكانت عبارة  ،بالجديد لم تأتهاته الأمرية  رأى البعض أن  
التوسيع في تمثيل الجزائريين ين، ستثنائية المفروضة على الجزائريإلغاء القوانين الا) نظرا للنقاط المحررة فيه ،الزمن

وإلى النصف في الجمعية العامة التي حلت محل  ورفع عددهم من الثلث إلى الخمسين ،المسلمين بالمجالس المحلية
 أربعة فصول: مريةالأ . ضمت3(..الس العامةالمج

ويخضعون لجميع الواجبات مثل الفرنسيين  ،يتمتع فرنسيو الجزائر المسلمون بجميع الحقوق اجاء فيه المادة الأولى-
 كما تفتح لهم جميع المناصب المدنية والعسكرية في وجوههم.،  غير المسلمين

تلغى جميع القوانين الاستثنائية التي   هكذاء، دون استثنايع المسلمين على جم طبق القانون الفرنسيي المادة الثانية-
 .ما عدا قانون الأحوال الشخصية ،ينكانت خاصة بالمسلم

ية واآتغوات وأعضاء الغرفة التجارية والفلاح ،قدماء الضباط والموظفون في المصالح العامة تعتبر المادة الثالثة-
سجلون في قوائم وي   ،ت مهما كان نوعها مواطنون فرنسيون بصفة شخصيةيحوزون شهادا والقياد والنواب ممن

 الانتخاب التي يسجل فيها الفرنسيون غير المسلمين.

                                                           
 .8499مارس  89، 104، العدد 29 النجاح، السنة-1
: محمد حمداوي، ابراهيم صحراوي تر، 2ج ،3499إلى اندلاع حرب التحرير  8118ة من انتفاضة شارل روبير آجرون، تاريخ الجزائر المعاصر -2

 .408، 400ص. ص ،2082لجزائر، ، شركة دار الأمة، ا8)المعهد العربي العالي للترجمة(، ط

  3-فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها...، المصدر السابق، ص819.
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حسب القوانين التي سيصادق  ،الفرنسيون المسلمون اآتخرون مواطنون فرنسيون فيما بعدبح يص المادة الرابعة-
 .1أو القسم الثاني في قوائم الانتخابات التابعة للدرجة الثانية أما اآتن فسيسجلون، عليها المجلس الوطني الفرنسي

 ،مفرقة للأمة هانصوص وصدرت الفتاوى الدينية في أن  ، 2سخط الشعب الجزائري أثارت بنود الأمرية
ا فقد ندد به ،اعتداء صريحا على الدين الإسلامي في هذه الديار عد  ت  نها كما أ ،مفرقة للعائلة الإسلامية الواحدةو 

 اووجه له ،الشيخ الابراهيمي رئيس ج ع م ج، واعتبرها خطوة نحو إدماج لا يرضى به الشعب المسلم بأي ثمن
 . 3مصالي الحاج نفس الانتقاد السياسي

"عدم وجود قانون في أكدت و  ،)حسبما ورد في جريدة المغرب العربي( في الموضوع  Egalitéكتبت
كما لا يوجد قانون كهذا يكره الناس على ،  شخص من دين إلى دينل الدنيا يبيح استعمال الإكراه في تحوي
ا ننتظر من نك،  في الموضوع دون أن يكون لهم رأي أو قول مسموع ،الانتقال من جنسية إلى جنسية أخرى

، 4الحكومة الفرنسية أن تجارينا بإعطائنا حقوقنا الطبيعية وحرياتنا الديمقراطية في دائرة عروبتنا وإسلامنا"
ومساعدا  ،وسيبقى موظفا بسيطا ،عامل كغيرهالمسلم حتى لو تجنس بالجنسية الفرنسية فإنه لن ي   ف إلى ذلك أن  ض

 لا يتقاضى مالا يتقاضاه الموظف الفرنسي.

 ناحية من ،مبدأين بين التناقض يبرز سوف الوهمي الاستيعاب إلى بالعودة الأيديولوجي فرنسا خيار إن  
 الجنسية على الحصول من خلال فرنسية الجزائر إبقاء في الرغبة أخرى ناحية ومن، استقلالها الجزائر منح في الرغبة

 1 مرسوم خلال من الجزائر تجاها السياسة تحديد وإعادة ،الفرنسي الوجود على التأكيد إعادة إن  ، بمنحهاالفرنسية 
 .5هاتحقيق يمكن لا "بالقانون الثورة" أن   عباس تالفرح سيثبتان م3499 مارس

وتمثل موقفهم في مبادرة ، أو استجابة لمطالبهم ،ا عليهمشكل رد  الأمرية لا ت أن  اعتبر أصحاب البيان   
اسم أصدقاء البيان والحرية أو أحباب  تحت ،م لتأسيس تجمع سياسي جديد3499س مار  39فرحات عباس في 

                                                           
1-Code de l’Algérie annoté, supplément 1944.  

 .8491 جويلية 24، 9، العدد 8 المغرب العربي، السنة-2
الدار التونسية  ،8طالفرنسية، تر: المنجي سليم، الطيب المهيري...،شارل آندري جوليان، افريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة -3

 . 221، ص.8411للنشر، 
 ، المصدر السابق.9العدد المغرب العربي،  -4

5-Youcef  Beghoul, le manifeste du peuple…, op.cit, p.85. 
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من  نو الجزائري إليه إلى ما يصبو ىولا ترق ،لآمالبحملة معادية للأمرية لأنها مخيبة ل . قامت عناصره1البيان والحرية
 .إصلاحات هيكلية في النظام الاستعماري

معادية للمجتمع والحق المدني الذي  ،قت فهي معادية للديمقراطيةب  الأمرية لن تطبق وإذا ط أكد الحزب أن  
فرحات عباس  ذاته الوقت فينشر  .تم اختيارهم وفقا لمعايير لن تحدث إلا الفوضى والتعسف ،خصص لفئة معينة

رغم ما وضحه  ،م والرجعية التي أخذت تسود في الجزائر3499 استنكر من خلالها أمرية ،مجموعة من المقالات
 فالديمقراطية، ل للمشكل الجزائريالحل الأمث في نظره وأعطى ،البيان سابقا من الأماني الصريحة والحقيقية للسكان

 . 2وإنما هي مصلحة كل الشعوب على وجه الأرض ،باليوم لا تقتصر على أوروبا فحس

اصل الحزب نشاطه وفقا للقوانين الأساسية التي قدمت إلى عمالة قسنطينة مع جملة الأهداف التي و 
 :من خلال تسعى الحركة لتحقيقها

ة مع جمهورية مستقلة مترابطة بروابط فيدرالي كوينتإرادة إنشاء و و ، "أمة جزائرية"سعيها لإثبات عقيدة -
 .ليين والمسيحيينخلق روح التضامن بين المسلمين والإسرائي، 3الجمهورية الفرنسية

الإسراع في تكوين إنسانية جديدة تستوي فيها  ، مساهمتها في تكوين عالم جديد يحترم فيه الشخص وإنسانيته-
 د الأخوي لبناء عالم مستقر هادئ.الاتحاشعوب من جميع الأجناس في الحرية، كل ال

والتبشير بمساواة الفرد البشري وحق الشعب الجزائري في حياة  ،لعمل على تجاوز السياسة العنصرية والطائفيةا-
 مساهمته التاريخية في غناء الفكر الإنساني تشفع له بحياة وطنية لائقة به. أفضل لأن  

فالنقطة  ،ن والحريةربط الأستاذ بن العقون هذا البند من القانون الأساسي بطبيعة تركيب أحباب البيا
ج ع م والثالثة لــ، والثانية لحزب الشعب الذي ناضل دوما من أجل الحصول على الحقوق، الأولى لسياسة البيان

كما ركزت الحركة خلال انعقاد أول مؤتمر ،  في الوسائل العامة المتفق عليهاوبذلك اجتمعت الحركات الثلاث  ،ج
فطالبت بإرجاع  ،لميدان السياسي والجانب الديني )المسألة الدينية( في الجزائرلها بقسنطينة على توضيح مطالبها في ا

                                                           
 .99.، ص8441ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (، ديو 8412-8484) الأمين شريط، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية-1
، أطروحة مقدمة لنيل 8ج دراسة تحليلية مقارناتية، ،8499-8499 عبد السلام عكاش، الحركة الوطنية في الصحافة الاستعمارية والجزائرية-2

 .11، 19.صص ، 2081-2081 ،2 صالح فركوس، جامعة قسنطينة :شالدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إ
  3-علي تابليت، فرحات عباس رجل دولة، ط2، منشورات ثالة، الجزائر،2004، ص.28.
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الت دون قيامه وإيقاف حملات الشرطة التي ح ،ج ع م جحق التنقل والوعظ والإرشاد للشيخ الابراهيمي رئيس 
 . 1ت من حرية ضميره وعمله لنشر الدين الإسلاميوحد ،بنشاطه الديني

ض البيان سياسة حين رف )ج ع م ج وحركة أحباب البيان والحرية( 2بين الطرفين تعددت المواقف المشتركة
وعلى  ،الأحوال الشخصيةقانون التخلي عن  بشدة واعارضذين مع وجهة نظر العلماء الفانسجم وقتها  ،الاندماج

 . .مشروع إصلاحي من شأنه أن يمس الشخصية العربية الإسلامية أي  

تطبيق مبدأ الفصل بين عن طريق  وبحرية الديانة ،للغة العربية كلغة رسميةالاعتراف باطالب البيان ب
إنه المشروع السياسي القومي للعلماء  .3وتحقيق المساواة بين جميع السكان ،الكنيسة والدولة على الدين الإسلامي

فكان لوجود الشيخ ، الذي حفزهم على قبول العضوية في الاتحاد والانضمام إليهوالعامل  ،الذي ما فتئ يتطور
التي ستتهم القومية العرقية هات القوية من المنب  أصبح الدين هيمي أثره الإيجابي على الجماهير. إضافة إلى أن  الابرا

الجزائر  لا تنسوا أنّ ، "تذكروامؤكدا  فقد كتب الأستاذ أحمد توفيق المدني ،باستعادة طبقة الأمة السياسية
سلام الإ ،ا في حياتك وأفعالكبرها شعار واعت، دينها ولغتها وقوميتها ستكون سعيدة إذا عملت في مجال

 .4"الجزائر وطنيو ، لغتي يةوالعرب، ديني

"لن لبوجي بن باديس الشيخ  في خطاب وردتر التوصيات المناسبة التي كذ  ،كلامهأكبر ل ولإعطاء وزن
، أنا، وأنا، أنت، ا للمبدأ: أنتلاص وفقبإخ لن تنمو الصداقة إلا إذا تم التعامل معنا، يتم تنظيم العلاقات

                                                           
 . 290-221.صص ، المصدر السابق، 2ج، براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي ....عبد الرحمن بن -1
ى عهد با دائما في العلاقة التي جمعت النواب بجمعية العلماء علسجلت تذبذ الثلاثينات فترة البداية لأن   ذوجود هذا التقارب منلا يمكن أن نقول ب-2

، وظهر هذا التذبذب بعدم وقوف فرحات عباس ضد التعليم الديني للعلماء الإصلاحيين بل طالب بحرية التعليم، وكان الشيخ عبد الحميد بن باديس
وذلك انطلاقا من مرجعية أفكاره الجمهورية، كما يذكر فرحات عباس أنه تحدث إلى من منطلق المطالبة بحرية التعبير عن جميع الأفكار بما فيها الدينية، 

، وذكر له المجهود الذي تقوم به جمعية العلماء وعلى رأسها الشيخ بن باديس، الذي سيؤدي لا 8429الوزير الفرنسي رينييه عند زيارته سطيف سنة 
 الفراغ الذي تتركه الثقافة الفرنسية، وقد أكد الأستاذ العمري أن  مواقف فرحات عباس قد تميزت محالة نشاطه إلى انتشار سريع للغة العربية التي ستملأ

سابق، ص ص. بالتناقضات الأيديولوجية والسياسية التي لم تلق آذانا صاغية لدى الإدارة الاستعمارية.....، للمزيد أنظر، الطاهر العمري، المرجع ال
998-992. 

  3-فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها...، المصدر السابق، ص ص.810، 818.
4-Youcef  Beghoul, le manifeste du peuple…, op.cit, p.103. 
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العلماء من  فإن   وبالتالي ،1"ذاته إنه المستحيل في حد، وأنا هو أنت، فأنا أنا، ولكن إذا أصبحت أنت
  .ةواكتشاف الهوية الجزائري ،سيشكلون الخميرة اللازمة للوعي الجماعي نخلال التزامهم بأطروحات البيا

الوطن تدعو الناس إلى الالتفاف  جهاتم إلى جميع 3499 شهر أفريل في ج ع م جانطلقت في المقابل 
في سبيل تقويض أركان ود توحيد الجهو  ،-قترن باسم فرحات عباساالحزب  رغم أن  - حول المولود الجديد

 وتوفير الشروط اللازمة لنشر التربية ،لتمسك بالإسلام ولغة القرآنالدعوة لمركزة في جولاتها على ، الاستعمار
ارتفاع  في ظهرت إيجابية اآثار كان لهذا المسعى ،  تبرع بما يستطيعون لبناء المدارس الحرةالو  ،الإسلامية الصحيحة

 .2وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،عدد المصلين

 المصلحة العليا لأن   ،الشروع في العمل المشترك مع المنتخبينمن جهته الجزائري  حزب الشعببارك 
بين  مطولة تمتالتأييد بعد محادثات  ذلكوجاء ، تتقاطع بين التعبير القومي والأبعاد الاجتماعية للمشكلة الجزائرية

، هكذا اتسعت والمؤجلة إلى ما بعد الحرب ،مصالي الحاج وفرحات عباس لتحقيق أهداف البيان المعلنة في ملحقه
  .3اصة وأن مسألة ازدواج الانتساب للحزب الأصلي لم تطرحالقاعدة الشعبية المناصرة وكان الانخراط جماعيا خ

المناشير من وسلسلة  (م3499جانفي ومارس )انطلقت موجة من الدعاية والاجتماعات بعدها 
الشعب الجزائري لم  إنّ ، الاستعمار هدمها ماديا "الأخوة المسلمون بإنقاذ بلدهم لأنّ  تطالب ،الحائطية

والإسلام أصبح محل  ،فاللغة العربية مضطهدة منذ الاحتلال، عمار الفرنسييتمتع بالحضارة لوجود الاست
وحكومة جزائرية تقوم على سيادة  ،وكرامتنا لا يضمن لها الاحترام إلا في إطار كيان جزائري ،سخرية

   .4"سيادة أجنبية وترفض أي ،الشعب

ومؤيدة لقيام جمهورية  ،ن الجميععل فكرة الأمة الجزائرية مقبولة ملجعكست هذه الدعاية طموح الحزب 
ضمن النظام الفدرالي مع جمهورية فرنسا الديمقراطية )وهي الفكرة التي أيدها مصالي  ،في الجزائر ذات حكم ذاتي

فلا  ،في إدارة الشأن العام حيث يدرج الشعب الجزائري المسلم في منظومتها للمساهمة، مع بعض التحفظات(
                                                           

1-Youcef  Beghoul, le manifeste du peuple…, op.cit,p.104. 
  .91ص.العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، المرجع السابق، -2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ، إش: عمار بن 8499-8421الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس نفيسة دويدة، تطور فكرة -3

 .91، ص2009 الجزائر،سلطان، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، 
 . 228، 220.صص ، المرجع السابق، 2ج، ، الحركة الوطنية الجزائرية ...أبو القاسم سعد الله-4
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ولا وجود لعقيدة العنصرية دينية كانت أو لغوية لأنها لا تقف حائلا أمام  ، اليهودياختلاف بينه وبين المسيحي و 
  .1يتمتع بالحقوق ومكلفا بمجموعة من الواجبات ،كونه مواطنا مؤهلا

 والمطالبة بها مرتبط بنظام يكون الحصول على الجنسية الجزائرية أكد المكتب المركزي لأحباب البيان أن  
ة أمة عظيمة ما دام أنه ليس بالأمر الذي هو أكبر من قيم ،الفرنسيين والجزائريين المسلمين محل اتفاق مباشر بين
لابد أن يكون القانون  ،حرية العقيدة والتفكيرعند فرحات عباس  تعني الديمقراطية ولأن  ، ديمقراطية مثل فرنسا

اطى في إطار احترام الشخصية الإصلاحات يجب أن تتع إنّ " ،الفرنسي بالنسبة للقضية الجزائرية متسامح
الجنسية  معتبرا ،2 "رغم سياسة الاندماج الخاطئة.. ،سنة339التي حافظ الشعب على بقائها لمدة الجزائرية 

   م.3499ترم حين أصدر قرار السابع مارس لم يح   ،اواجتماعي اتاريخي الجزائرية عملا

ووضحوا ، ة للحكومة وللسكان الأوروبيينبالطرق السلميالقائمون على الحركة إيصال مقاصدها حاول 
دون تفريق في الجنسية والدين بما فيهم السكان الأوروبيون الذين  ،أهدافهم المتمثلة في تكوين حكومة جزائرية

"لقد أصبح في كتابه ليل الاستعمار سياسة الحركة قائلا وضح فرحات عباس و ، يعتبرون من أبناء الوطن الواحد
ا ومصالحهم مصالحن وإفهامهم أنّ ، وبيين بقضيتنا التي كانت في حقيقة الأمر قضيتهمشعارنا إقناع الأور 

ويقبلوا ، استمالة قلوبهم حتى يقبلوا فكرة جمهورية جزائرية ديموقراطية واجتماعيةو  ،مرتبطة كل الارتباط
 .3مساعدتها..."

 (يفوق خمس مائة ألف مشتركبعدد )للجزائريين المسلمين في صفوف هذه الحركة  ةالمشاركة الواسع أدت
  ،بعد حضورهم الاجتماعات التي عقدتها الحركة بمناطق مختلفة من الوطن لأوروبيينبين ا حالة من الخوف والهلع إلى

للكلمة التي ألقاها أحد أنصتوا إذ  ،جميع الكولون والسكان الأوروبيين حضره الذي كاجتماع بلدية وادي الزناتي
قوله تعالى من المسلمين بآية من الذكر الحكيم، في  استدل فيها على وحدةو  ،(ة التهذيببمدرسالمعلم )المناضلين 

فما لبث أن ، 4َّ  في فى ثي....  نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ٱُّٱالفتح  سورة

                                                           
  .291.، المصدر السابق، ص2، جهيم بن العقون، الكفاح القومي...رحمن بن براعبد ال-1
  .نفسه-2
  .811...، المصدر السابق، صوثورتها. فرحات عباس، حرب الجزائر-3

  4-سورة الفتح، اآتية 24.
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خاصة  ،بالقضاء عليهم وفهموا أنه يأمر المسلمين ،تسلل الفرنسيون الواحد تلو اآتخر لخوفهم من كلام الخطيب
 .1في الدارجة تدل على البطش د "كلمة "ش  وأن  

بسبب ، العقون شكل الدعوة الإسلامية المقدسةبن أخذت الحركة في عمومها كما وصفها الأستاذ 
حتى صار الرجل الفقير الذي لا يجد ثمن اشتراكه في الحركة  ،نشاطها السريع ورغبة انخراط الشعب في صفوفها

مية لأنه لم يحصل على شرف ليس من الجماعة الإسلاأو أنه  ،يعتبر نفسه متخلفا عن الجهاد في سبيل الله
 . 2الجهاد

سموها  ، فقد أسسوا حركة مستقلة لهماتجاه الحركة ح ش ج المقابل كان هناك نشاط مضاد لقادةفي 
نيين بدعاة الانفصال القياديين الوط ووصفوا ،3اصروا سياسة الادماج، ومن خلالها نأصحاب الديمقراطية والحرية

بل يخدم الكولون والامبرياليات  ،وأنه لا يخدم الجزائر اليوم ،الاستقلال أمر مستحيل أن   زاعمين ،بولو الميتر  عن
إنهم ، يتسترون بالدين لمحاربة المشروبات الكحولية ،بعصابة المفسدين في ركاب الفاشية إياهم اصفينو ، الأجنبية

تهميش  إلىكما سعى الحزب  .زائر عن فرنسا الجديدةوطنيون مزيفون يسعون بدافع إمبريالي أجنبي لفصل الج
الذين يستعملون العاطفة الدينية لحمل الجماهير الشعبية على الالتحاق بصفوف أحباب  ،المثقفين الاسلاميين

جل التحرك في أوساط كبر مكسب بالنسبة لهذا الحزب من أألأنهم يمثلون وتحييد هؤلاء العناصر  ،البيان والحرية
 .4 الإسلاميةالجماهير

هذا الصراع وهذه المجابهات هي خاصية من الخصائص التي اتسمت بها علاقة الشيوعيين الجزائريين مع 
بقية تيارات الحركة الوطنية الجزائرية، والتي جعلت الحزب منفصلا تماما عن الشعب الجزائري، وبعيدا عن آماله 

 . عكس بقية الأحزابومنه افتقاره للتعبئة الشعبية باستمرار وطموحاته. 

 ات واقتراحاتتصور  ،المبحث الثاني: الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

 :فرحات عباس والعلمانية-3

                                                           
  .299.المصدر السابق، ص ،براهيم بن العقونعبد الرحمن بن -1

  2-نفسه.
  3-يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية...، ص.41.

  .91، 99.صص  ، المرجع السابق،8العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، ج-4 
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   عباس بما فيهم فرحات، 1على النخبة الجزائرية اواضح تأثيراأتاتورك التركية بقيادة كمال  لتجربةأثرت ا
د على الإنجاز الرائع لمشي لاحقا أثنى. إذ 2عن كل ما في نفسه الذي استعار اسمه في سن الواحد والعشرين ليترجم

الرئيس الجديد  ،ما قاله أسماعيل اينوني  L’Ententeنشرت جريدة  فقد، المدينة الجديدة في العالم الإسلامي
بمثابة مثال للرجال الذين يحبون  أتاتورك يجب أن يكون المسار الذي رسمه" للجمهورية التركية في خطابه

وخاصة الإنسانية  ،في مواجهة الديناميكية الهائلة عمله إلى العالم لقد امتد، لعلم الحقيقي والتقدما
إنه المصلح ...، يجب تمجيده من قبل جميع رجال الدين الإسلامي ،الإسلامية. أتاتورك الآن هو التاريخ

 . 3العظيم للإسلام"

 يون نعرب عن إعجابنا بالرجل الذي جعل تركيا"نحن الجزائر علق كاتب الجريدة  ،وإعجابا بهذا الرجل
بعد الإعلان الذي ، 4"وخاصة العرب ،يعة للشرق الإسلاميخلال خمسة عشر عاما من احتضارها أمة طل

أمام احتجاجات وانتقادات كثيرة من طرف البرجوازية  ،فصل الإسلام عن الدولةوالمرتبط ب أتاتورك، صرح به
المساجد ظلت  مع أن  ، جل يكافح ضد التقاليد والممارسات وحتى المعتقدات الدينيةالر  لأنها اعتقدت أن   المسلمة

 ،ورغم اختلاف الظروف التاريخية والتطورات الداخلية والخارجية في تركيا ،مفتوحة أمام رجال الدين في كل وقت
 . 5 النهج متناغم على الأقل من الناحية الفكرية  أن  إلا  

تجارب أخرى استخلص فرحات عباس تصوره للنظام السياسي الذي يقوم ومن رحم هذه التجربة ومن 
فهو لا يقف في وجه الدين بقدر ما يحرص على ، دون إهمال الأول وتقديس الثاني ،على فصل الدين عن الدولة
واحتفاظ كل منهما بمبرر وجوده في حياة المجتمع الشعب  ،بتلازمهما يرىحيث  ،وجوده إلى جانب السياسة

 ة. والأم

والرابط الذي يجمع بين أفراد  ،لدين الإسلامي بالنسبة لفرحات عباس هو القوة المعنوية الكبيرةا إن  
الخلافة  حتى أن   ،قوته الحقيقية في المبادئ التي يقوم عليها دون أن تتقطع أوصاله في الأزمنة الحاضرة لأن   ،الشعب

                                                           

  1-الطاهر العمري، المرجع السابق، ص212.
  2-علي تابليت، المرجع السابق، ص. 29.

3-L’Entente, 15 Déc.1938. 
4-L’Entente, 1 Déc.1938. 
5-ibid. 
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ث الكبرى في العالم عدم جدوى استمرار الخلافة لذا . لقد أظهرت الأحدا1ولكن الإسلام باق ،لغىيمكن أن ت
وح ر و يوية بحولدت في دماغه القوي  قيام جمهورية تركيا التيوعن  ،م3429مارس  2أعلن مصطفى عن إلغائها في 

  .2أقام دولة جمهورية ديمقراطية وعلمانية استبدادي وديني من نظام طائفيو  ،جديدة

الخصوم  مشيرا إلى أن  ه، بل رآه مصيبا في ،على الإسلام اهجوم لم ير فرحات عباس في قرار أتاتورك
وليس  ،هو تحديث الدين الإسلامي هدف أتاتورك وأن   ،الحقيقيين للإسلام هم الخليفة وقادة الإخوان الدينيين

وسمحت  ،الجزائرية ت الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها أتاتورك على زعماء الحركة الوطنيةر أث هكذا .3محاربته
 العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع الضرورات الاجتماعية للعالم الحديث.  لفرحات عباس بالعمل على إثبات أن  

 ،حين اعترف بعظمة وعبقرية كمال أتاتورك ،واتفق في رأيه هذا مع ما ذهب إليه الشيخ بن باديس
فقد ، التي كانت تسيطر على الخلافة وموقفه من الطرق الصوفية، وصحة تصرفه حول فصل الخلافة عن السلطنة

الخلافة في الواقع كانت  لأن   خلاص البلاد يكمن في فصل الدين عن الدولة رأت الطبقة المثقفة التركية الجديدة أن  
 ،وسرعان ما أعلن أتاتورك عن محو الدين الإسلامي واللغة العربية، تجسيدا للإدماج الكلي بين الدين والسياسة

 .4علمانيةوإعلان تركيا 

ألغى الحكومة وأكد بأنه  ،أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحديث الشيخ بن باديس هعد  هكذا 
"لقد ثار مصطفى كمال ثورة جامحة ولم يلغ نظاما إسلاميا  ام تزايد الأطماع الخارجية حولها،أم الخاصة به

 ،فألغى الخلافة الزائفة ،يسمون بالمسلمين وإنما ثار على هؤلاء الذين ،ولكنه لم يثر على الإسلام ،جارفة
 . 5وقطع يد أولئك العلماء عن الحكم..."

                                                           
  .19.لشاب الجزائري، المصدر السابق، صعباس، ا فرحات-1

2-L’Entente, ibid. 
3 -Nahas Mohamed Mohiédine, la pensée politique de Mustafa Kemal Atatürk et Le 
Mouvement national algérien, insinuât, 25-26, Juil.-Déc.2004, p.139. 

: شمقدمة لنيل شهادة دكتوراه في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، إ أطروحة ،8420-8111 يةمنى صالحي، الجزائريون وحركة الجامعة الإسلام-4
 . 229.، ص2081-2089أحمد صاري، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

  .8421 ، نوفمبر89مج ، 4الشهاب، ج-5
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بعد الإسلام عن مدى الرؤية العامة فهي لم ت   ا،مثالي االسلطة الكمالية في نظر فرحات عباس نموذجتعتبر 
كمال أتاتورك كان    أن  إضافة إلى، ن مشارك لهابل إنه مكو   ،إلا بعد تحديده على أنه كدين ليس بديلا عن الأمة
 ،..وبالتالي خيانة لها. ،ترك الإسلام يعني ترك الأمة "إنّ  يوافق على الصلة التي لا مفر منها بين الأمة والدين

 .1ولم تصبح العلمانية قاسما مشتركا للأمة إلا بالتكامل بين الانتماء التركي والإسلامي"

ا عمود النظام الذي تبناه فرحات عباس في الجزائر في لأنه لقد استحضرنا التجربة التركية في هذه الدراسة
فبدا معجبا بما أشار إليه  ،متأثرا بأفكار مصطفى كمال التي وجدت حدودها في تفكيره، ظل النظام الاستعماري

، الأمة، الدولة ذكر عباس من جانبه أن  ، لكل أمة تقاليدها وعاداتها وخصوصياتها حين ذكر أن   ،هذا الأخير
ثقافة  إن  ، بل تخرج من أحشاء الناس كطفل أمه ،القوانين لا يمكن أن تكون مرتجلة ولا تنسخ من الجار، تمعالمج

تصور النظام السياسي ككل في رأيه لا  بل إن   ،الإنسان وأرضه وطبيعته هي التي تصوغ وتشكل مؤسسات الدولة
 .ينطلق إلا من المجتمع

تمع الإسلامي خلال النصف الأول من القرن العشرين في الجزائر في مقاربة فهم مشاكل المج التشابه إن  
رغم  يدل على ما هو أبعد من أصالة المجتمعتي تم تبنيها لتزويدهم بالحلول، وكذلك في اختيار الأساليب ال، وتركيا

قد أشار مؤسس ف، 2التاريخ يمكن أن يجمع الناس معا من خلال الفكر والعمل إلا أن   ،ةوالزمني ةالجغرافي سافةالم
التقارب لا يعني بالضرورة التقليد  المشاعر هي التي تلزم الأمم أكثر من المعاهدات. إن   تركيا الحديثة بنفسه أن  

هذا التضامن الغير مباشر يجعل  وإن   ،كمعيار للحكم  اولا يمكن اعتبار أيا منه ،لكل شعب تاريخ ،والاستيعاب
 .3شروعةمن الممكن البدء في تحقيق التطلعات الم

لكنه يشير في  ،لا يمكن إزاحته أو إلغاؤه ،الدين في نظر فرحات عباس خاصية من خصائص الأمةل يمث
وعليه لا يمكن لهذه ، عهد التبشير الديني قد انتهى وأن   ،القومية الدينية هي مفارقة تاريخية إلى أن   نفسه الوقت

                                                           
  .92ص.حميد بوزرسلان، تاريخ تركيا المعاصر، تر: حسين عمر، -1

  2-نفسه، ص.99. 
3-Nahas Mohamed, op.cit, p.141. 
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ن تقارب الجزائريين المسلمين مع جميع الأعراق من جميع أو تحول دو  ،العوامل أن تقف في وجه التواصل الإنساني
 . 1سواء كان مسيحيا أو إسرائيليا ،لذلك لا يمكن للمسلم أن يلغي الطرف اآتخر ،الأديان

هناك ، هو بين الله ورجل الله" ته السياسيةوكما وضحه في وصي   ،الدين في نظر فرحات عباس إن  
 ،وإرادة حرة لا ينبغي اضطهادها ،الدين مسألة ضمير نّ "أ مؤكدا، بالضبط المسافة بين الأرض والسماء"

ولا في  ،فلا يدخل في أي منازعات اجتماعية ،ولكن هناك تنتهي صلاحياته ،يجب أن تدرس بحرية
 .2قضايا الدولة من مهمات الدولة فحسب" وإنّ ، تشكيل الحكومات

لأنها مهمة الدولة  ،و النظام السياسية أاستحالة أن يحل الدين محل السياسونستشف من كلامه هذا 
لكنه  ،القائمة على احترام هذا الدين كمقوم من مقومات الدولة والمجتمع على حد سواء ،المدنية الحديثة بأنظمتها

 ولا التدخل في أنظمة الحكم. ،إلى حد فرض النظام السياسي ىدلا يتع

يكون فيها الإسلام  ،بالجزائر وجهة جديدة يدل على أن  فرحات عباس أراد التوجهما ذكرناه سابقا و  
كمصدر من مصادر السلطة   ، ولكن لا يمكن اعتمادهفي الدولة وأساسا للربط بين المواطنين ،مقبولا ومحترما

وما وصلت إليه  ،ة الأوروبيةبالثقافمن المفكرين تأثرا كغيره  ، وجاء موقفه هذاالسياسية سواء بتشريعاتها أو ممارساتها
 .3خيرة من ممارسات ديمقراطية تحققت فيها الحرية والمساواةهذه الأ

لأنه متشبع بفكرة الإسلام كوطن  عارض فرحات عباس العلمانية التي تفصل بين الدين والسياسةلم ي  
في العالم  ،ففي الإسلام لا يوجد وطن إقليمي، أرض الإسلام واسعة جدا "أنّ فقد كان يرى  ،روحي

ولا يعترف  ،وطننا روحي ثقافي حضاري ليس له حدود لأنّ  ،شعبنا حيثما كنا ،وطننا ،الإسلامي أرضنا

                                                           
1-Charles Robert Ageron, un manuscrit inédit de Farhat Abbas, Mon testament politique  outre 
mers-Revue d’histoire, 1994, p.186 

2-ibid ,p.193. 
  .281ع السابق، صإسماعيل زروخي، المرج-3
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فحيثما يوجد مؤذن يؤذن للصلاة فذاك  ،ولا وطن على حساب وطن آخر ،آخرجنس بجنس على حساب 
 .1وطن المسلم"

العوامل التي أدت إلى عجز فرنسا عن تحقيق العيش  أحد)للدين الإسلامي( النظرة الدونية شكلت 
فالدين الإسلامي كما يراه فرحات عباس لم يكن ليناقض مبادئ الثورة  ،وشيوع التمييز واللامساواة ،شتركالم

الثقافة الفرنسية أعطته مسارا  أن  ذاته في الوقت  ؤكدام، 2فهو يدعو إلى المساواة والأخوة والحرية ،الفرنسية في شيء
يتضح في النظام وهو ما  ،انية الحقيقية فاستمر على وفائه لهاجعلته يقدر قيم الديمقراطية والإنس ،رفيعا في الحياة

 .3يكون أساسه فصل الدين عن الدولةستقوم عليه الدولة في نظره، الجمهوري الذي 

حين دعا إلى قيام جمهورية  ،إ د ب جموقفه هذا خلال تحريره لنصوص  حافظ فرحات عباس على
وأعرب من  ، جميع الجزائريين مهما كانت جنسياتهم وديانتهمعلى أساس اتحاد أخوي بين ،ديمقراطية اجتماعية
 إنّ "موضحا  ،4تمييزدون  تستوعب جميع الأطيافوتشبثه بدولة  ،تيوقراطيةقيام دولة عن رفضه خلال هذا الموقف 

إذ ليس من المفروض على أبناء بلد واحد وأرض واحدة أن يكونوا من  ،غلطة تاريخية الإسلاميةالوطنية 
 .5"للجزائري المسلم سرائيلي أن يكون أخالإيجب على الجزائري المسيحي أو ا ،حددين وا

                                                           
ص ، 2089، تر: محمد رباحي وبن داود سلامنية، منشورات الزائر للكتب، الجزائر، 8411-8412 فرحات عباس، مصادرة الاستقلال-1

 . 812 ،818.ص
 . 91.، ص2080فرحات عباس، تشريح حرب، تر: أحمد منور، دار المسلك، الجزائر، -2
 ،لإبعاد السلطات الفرنسية عن هذا الدينمنه م محاولة 8421الدين الإسلامي عن الدولة سنة كان غرض فرحات عباس من المطالبة بفصل -3
وإدماجهم في الأمة الفرنسية، وهو المطلب الذي اشترك فيه  ،للفصل في مسألة وقوف الإسلام كعائق أمام تجنيس الجزائريين المسلمين بالجنسية الفرنسيةو 

المحافظة على الشخصية الإسلامية مع المحاكم الشرعية بصفة " م، والذي جاء فيه8421عن المؤتمر الإسلامي في جوان مع العلماء في الميثاق الذي انبثق 
وتحرير هذا القانون، فصل الدين عن الدولة بصفة تامة، وتنفيذ هذا القانون حسب مفهومه ومنطوقه، ارجاع  لإسلاميالقانون ا حقيقية ومطابقة لروح

فارس بوحجيلة، فرحات عباس رجل التحولات:  :نظرأ للمزيد سلمين حتى يتمكنوا من القيام بأمور المساجد والمعاهد الدينية....،الأوقاف لجماعة الم
 .48.مقالات ووثائق، منشورات الوطن اليوم، سطيف، ص

وهذه  ،سيحي والإسرائيلي يجب أن يكون أخو المسلمدعا فرحات عباس لأخوية دينية مختلفة لا كراهية فيها للعرق، لا كراهية فيها للدين، الجزائري الم-4
المدنية الحديثة قد وفرت كل  وبما أن   ،الدين ناقل للحضارات في زمانه، لقد كان للقبيلة الوحدة البيولوجية دور في وقتها"  مفهومه، "إن  هي العلمانية في

بالناس من جميع الأجناس والأديان التي تحقق التوازن في العالم الحالي بتوحيد جميع  إنها الوحدات الإقليمية المأهولة ،الأساليب لتحقيق الاتحاد والتكاتف
لكن مهمة  ،ح لكل شخص إيمانهاستنادا لاعتبارات أخرى جديدة بعيدا عن الاعتبارات القديمة التقليدية المنافية للنظم الحديثة، ووض   ،هؤلاء الناس

  راطية.الجميع وواجبهم الانضباط والدفاع عن الديمق

 .880يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني...، المرجع السابق، ص.-5
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فلم ، من أجل البناء الجميع وتوحيد الجهودفرحات عباس تكاتف  في رأيالنظام الجمهوري نجاح  تطلبي
 ،يمه ومساعدتهيتردد في مطالبة الطالب المسلم بالذهاب مع رفاقه الفرنسيين أو الإسرائيليين لرعاية الفلاح وتعل

ن الإنسان المعاصر من عمل المشترك يمكفال، زالا أساس بناء الحضارات ونشوء الثقافاتالعلم والعمل كانا ولا لأن  
القوة القادرة على إنه  ،ونؤمن أيضا بالعلم ،"نحن نؤمن بفضيلة العملوإرساء دعائمها  ،تثبيت أسس الدولة

 ."1وبلا أساس ،عب بلا روحلا مهندسين شبلا علماء و  ، فشعبشعبالرفع 

لمعارف التجريبية فالعلوم الإيجابية وا ،نجاح الدولة مرتبط في نظره بما مدى تطور هذا العلم ونجاحه إن  
"العلم ليس  فهو مصدر كل استقلالية ،أبعاد العلم كثيرة مؤكدا أن  ، لعظمة الحقيقية للشعوبأسس لا تتزعزع في ا

 .2م ليس له عرق"العل، العلم ليس له دين، له وطن

من مظاهر النظام  مظهرا عباس طرق التصالح والتعايش بين مختلف الأجناس في نظر فرحاتلت مث
ومن خلاله  ،عن طريقه يتحقق الارتقاء الاجتماعيف ،وعامل العلم أهمها، من أشكال نجاحه وشكلا ،الجمهوري

 وبه ينضبط السلوك وأسلوب التعامل. ،ينمو الوعي السياسي

 :(3491-3491النظام الفيدرالي والدين الإسلامي )حاد الديمقراطي للبيان الجزائري: الات-2

بضرورة اقتناعه في م 3499ماي  1فرحات عباس بعد حوادث تعرض له ساهم الاعتقال التعسفي الذي 
ياغة برنامجه كانت انطلاقته لص .استقلالا داخليا في إطار الاتحاد الفرنسي ،بعث الجمهورية الجزائرية المستقلة

ها رجال مستشيرا فيانطلاقة ثابتة،  3 م(3491 مارسالسياسي الجديد بعد صدور قانون العفو العام في الجزائر )
أستاذ  Charlierوالسيد  ،مدرس الحقوق بكليتي تولوز وباريس Achille Mestreكالأستاذ )القانون بفرنسا 

مهورية الرابعة من إمكانية تحويل عمالات الجزائر إلى دولة حول موقف دستور الج( القانون العام بجامعة الجزائر
 . 4عدم مخالفة الفكرة لروح النصبلاحقا التأكيد ، تم تحتفظ فيها فرنسا بشؤون السيادة

                                                           
1-Charles Robert Ageron, op.cit, p.196. 
2-ibid. 

 . 214، صعز الدين معزة، المرجع السابق-3
  4-العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر..، المرجع السابق، ص ص.809، 801.
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تكون   ،باشر تحضير برنامجه الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تشييد الجزائر على أسس واقعية وتاريخية
يكون من  1تجسيد البرنامج السياسي أن   ذاتهالوقت  أكد فيو  ،يق نحو الديمقراطية العالميةد لها الطر عب  كفيلة بأن ت  

قدم في الماضي حلا تآلفيا بين المدنيتين المحكوم عليهما بالعيش جنبا إلى  الذي ،منطلق بيان الشعب الجزائري
 أيضا ويكون ،لإسلامي والفرنسيجنب فوق التراب الجزائري، في كنف المساواة والحرية والأخوة بين الشعبين ا

 .2)نشاط حركة أحباب البيان والحرية( من التجارب السابقة الاستفادةب

 ،بتبنيه النظام الفيدراليفي شكله السياسي الجديد قائم على رؤية قريبة من الرؤية السابقة  إ د ب ج إن  
 ، وعلىة الداخلية والمطلقة للحكومة الجزائريةعن طريق اعتراف فرنسا بالسياد ،ومطالبته بالاستقلال الذاتي للجزائر

 .3على أن تكون هذه الأخيرة )الجمهورية الجزائرية( عضوا في الاتحاد الفرنسي

 حزبهمم أثناء مشاركة دفي إطار البرنامج الذي قآرائهم وتصوراتهم الاجتماعية والسياسية  النواب عن عبر  
 ،4ة لتقديم مشروعهم والتصويت عليهمن الحملة الانتخابيفادوا استحيث  ،(م3491جوان )في الانتخابات العامة 

على اختلاف مذهبهم  إدارة الشأن العامالمشاركة في و  ،الجميع لهم الحق كمواطنين في بناء الدولة أن   خلالها واأكدو 
ا حول "لن نهجر شيئا من أيديولوجيتنلشعبين الفرنسي والجزائري المسلم على مصالح ا حرصا منهمو ، ودينهم

ولا يتحقق ذلك بتوجيه كتلة  ،حيث يحقق كل واحد سعادته، الأخوة الإنسانية في إطار الوطن الجزائري
اع هذه المصالحة هم نّ ص  ، وفهم متبادل ،وهو مشروط بجهود تقارب صريح ،كتلة مسلمة  فرنسية ضدّ 

 . 5مسيحيين..."المسلمين وال ، منالرجال أصحاب النيات الحسنة

الجمهورية الجزائرية ستعيد للمسلمين الجزائريين شخصيتهم العربية   برنامجه على أن  في إ د ب جكز ر 
الاعتراف بالشخصية العربية  وأكد أن  ، وتحترمها كما تحترم الشخصيتين المسيحية واليهودية على السواء ،الإسلامية

 ،قات الانسحاب إلى الذاتلا تعني بأي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأو  -من وجهة نظره-الإسلامية 

                                                           
  .801.ص ،العربي الزبيري، المرجع السابق-1
  .210، 294.ص ص ، المصدر السابق،2ج الكفاح القومي....، براهيم بن العقون،عبد الرحمن بن -2
  .202.فرحات عباس، ليل الاستعمار، المصدر السابق، ص-3

  4-يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني....، ص.888.
، 2084جوان  ،2، العدد80مج مة في الجزائر، مجلة الحوار المتوسطي،عبد السلام عكاش، موقف الحركة الوطنية من الأقلية الأوروبية المقي-5
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ومدركون تمام  ،الأوروبي() النواب مؤمنون بقدرات الطرف اآتخر إن  ، أو كره الأجانب ،أو التعصب ،أو الركود
ومواجهة العالم  ،واستيعابه من طرف المسلم أمر ضروري من أجل التطور والتفتح ،هه وتقدم علومر تطو الإدراك ب

 . 1قنياتهالمعاصر عن طريق استعارة علومه وت

 ،وبين اليهودي والمسلم ،هذا الحزب تضمن المساواة بين المسلم والمسلم قتراحات التي قدمها ممثلوالا إن  
حين نصت بنودها على منح  ،م3499 عكس الإصلاحات التي جاءت بها أمرية مارس ،وبين المسيحي والمسلم

لكنهم محرومون  ،التخلي عن قانون أحوالهم الشخصيةدون  ،الجنسية الفرنسية لفئة محدودة من الجزائريين المسلمين
 ،وتطبيق هذا القرار مرفوض في نظر الحزب لأنه يخالف طموحه لإنشاء دولة جزائرية، من أن يورثوها لأبنائهم

 . 2قائمة على المساواة بين المواطنين ،بجنسية جزائرية

جوان  2لتأسيسية الثانية في لجمعية ابعد فوزهم في انتخابات ا ،إلى فرنساطموحهم إ د ب ج نواب نقل 
زب الحقدم  فقد، 4للطور العمليوالانتقال  ،القانونية والشرعية وإعطائه الصبغة ،3م للدفاع عن برنامجهم3491

المحامي الهادي مصطفاي والدكتور ، دادالأستاذ مح، الدكتور سعدانعن طريق محاميه العارفين بالمسائل القانونية )
م 3491مارس  3بتاريخ  المتحمسين للوصول إلى حل سياسي توافقي للقضية الجزائريةعضائه أو  ،(عبد السلام

 .5مشروع دستور يعبر عن الوعي بمؤسسات الدولة

الذي يحكم الجزائريين في الداخل  ،صياغة مشروع الدستور الجزائري الهدف من إلى ممثلو الحزب أشار
 على بلورة قيم جديدة تتلاءم يعملو  ،كفل استعادة القيم الضائعةي نظام عن وهو البحث ،د علاقتهم بفرنساويحد  

                                                           
 .228.، ص2089الجزائر،  ،دراسة ووثائق غير منشورة، دار بهاء للنشر والتوزيع، قسنطينة ،8499-8499ركة الوطنية الجزائرية رابح بلعيد، الح-1
  .222.ص، نفسه-2

  3-عز الدين معزة، المرجع السابق، ص218.
انية، يتابع الأستاذ عبد السلام عكاش في إحدى مقالاته النشاط الذي قام به نواب حزب البيان بعد نجاحهم في انتخابات الجمعية التأسيسية الث-4

كتلة معهم   ، وأنشأوا وانتقالهم إلى باريس، إذ جمعتهم روابط التعاون والتكتل مع الممثلين البرلمانيين لشعوب المستعمرات وما عرف بأراضي ما وراء البحار
نجحوا في تقديم مشروع الاتحاد الفرنسي والتي و  شعوب ما وراء البحار، وقاموا بالاتصال بممثلي مدغشقر والهند والأنتيل لإسقاط الباستل الاستعماري،

ية سواء دينية عرقية أو ثقافية، كحق تضمن مواده أن يكون هذا الاتحاد حرا، ويتمتع أعضائه بنفس الحقوق والحريات الأساسية دون تمييز أو عنصر 
نية، بعد الاقتراع في كل المستويات وتقلد المناصب المدنية والعسكرية....، كما طالبت اللجنة بتمثيل كل أراضي ما وراء البحار في الجمعية الوط

النظام الاستعماري والبحث عن حلول حقيقية  انضمامها للاتحاد الفرنسي، إضافة إلى مقترحات واقتراحات أخرى كلها تصب في السعي للقضاء على
في الجمعية التأسيسية  (UDMA)لتلك الشعوب...، للمزيج أنظر: عبد السلام عكاش، النشاط البرلماني لنواب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

 .924، 921، ص ص.2022-2-81، العدد الأول، 89(، مجلة آفاق علمية، مج8491أكتوبر-الثانية)جوان
5-Egalité, 9 Mai 1947. 
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فهذه الحقيقة تقتضي زوال  ،اعتبارية مهما كان موقعه في العالم الإنسان ينطوي على قيمة ولأن   ،والكرامة الإنسانية
من ستعمرات بمجموعة الموواجب فرنسا اليوم إسعاف الأوضاع في الجزائر وبقية ، الاستعمار واختفائه

 .1يرا في الواقع الاجتماعي والسياسي لهذه الشعوبيالتي من شأنها أن تحدث تغو  ،الإصلاحات

تتمثل في إقامة جمهورية جزائرية )متحدة مع  ،م مشروع الدستور صيغة سياسية لحل المسألة الجزائريةقد  
بما  للند   يه جميع الأعضاء الند  أين يعامل ف ،فرنسا( في إطار الاتحاد الفرنسي الذي يضم مختلف شعوب المستعمرات

  .فيهم فرنسا

كبيرا بالنسبة للحركة   اانتصار و  ،نتاج خبرة تفوق العشر سنوات هذا المشروع الأستاذ العربي الزبيرياعتبر 
رادة الكولون والحاكم أعضاءه كانوا جزءا لا يتجزأ من الأهالي الذين تحكمت فيهم إ خاصة وأن   ،الوطنية الجزائرية

فسلكوا طريق النضال في سبيل التصدي للهيمنة  ،عليهم أن تتواصل حالة الاضطهاد والتهميش والتبعية فعز ،العام
 .2ومحاربة النظام الاجتماعي القائم ،الاستعمارية

"أنّ دستور الجزائر يجب دعا نواب إد ب ج لحل توافقي يهدف إلى إصلاح أوضاع الجزائر، موضحين 
مع احترام التقاليد التاريخية للبلاد، وتجنب  ،و الحرية والحياة الحديثةأن يصاغ للأخذ بيد الشعب نح

على الدستور الجزائري في نظر إ د ب ج أن يعتق الجزائري ، 3التعسف، وعدم الإجبار أمر مطلوب وضروري"
على ملزم بالحفاظ  رالمستعم  في وطنه وأرضه، وهو ليس بحاجة للحصول على المواطنة الفرنسية، لأن  الشعب 

للاستمرار. في المقابل يفتح هذا الدستور  شخصيته، والاعتراف بوطنيته، واحترام دينه، ولغته، وتقاليده، وحضارته
باب التقدم والتطور أمام الرجل المستعم ر، ويعيد له شخصيته، إنه عمل تصالح، إن  أول مبادرة من هذا النوع هي 

 .4في بلدهمضمان لتحقيق التوازن الذي يحتاجه الجزائريون 

لأنها كيان  وألوانها الوطنية ،وحكومتها ،تعترف بالجمهورية الجزائريةأن على فرنسا  هنصت المادة الأولى من
"لقد استعمرت وهذا الاستقلال هو نتيجة منطقية لتطور التاريخ ، مستقل إلى جانب كيان الجمهورية الفرنسية

                                                           
  .929.المرجع السابق، ص، ، إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية.....نور الدين ثنيو-1

  2-العربي الزبيري، المرجع السابق، ص.804 
3-Egalité, 20 Aout 1947. 
4-Egalité, 24 Av.1947. 
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وتعايش ، مليون أوروبي مسيحي وهذه حقيقة ثانيةع الاستعمار ر وفي أوساطنا ز ، الجزائر وهذه حقيقة
أسست الجمهورية هي التي كل هذه المعطيات ،  هي حقيقة ثالثةمين والمسيحيين لأكثر من قرن المسل

 .1الجزائرية التي فرضت وتفرض نفسها على جميع الملاحظين"

عاونة ومشاركة في الاتحاد أما المادة الثانية فكانت حول عضوية الجزائر في الاتحاد الفرنسي كدولة مت
في حين أحدثت  تحقيق الاستقلال الكامل،مرحلة نحو و والتي كان يراها الحزب من الحلول المؤقتة، الفرنسي، 

السيادة الكاملة عن رفقاء عباس  حين أفصح ،بالنسبة للرأي العام الفرنسيمفاجأة كبيرة الثالثة والرابعة  المادتين
 .2مل أراضيهاكاللجمهورية الجزائرية على  

 الجديدة وايديولوجيتهرحت في برنامج الحزب من جملة الأفكار الجديدة التي ط   اتعتبر هذه اآتراء نقاط 
مع طموحات الكولون طبعا  تتعارض مع أنها ،ممثلو الحزب خطوة مهمة وحقيقيةعد ها ، والتي لحل القضية الجزائرية

 .سياسيا واقتصاديا ،هابضمان استمرار سيطرتهم ونفوذهم علي في الجزائر

أساسه  المشترك لأن   يدعو إلى التعايش في مشروعه )الدستور( إ د ب جالنظام الفيدرالي الذي قدمه  إن  
ن بلا تمييز في "كل السكان الجزائريو منه المادة الخامسة حسبما جاء في  ،3الشعب باختلاف مشاربه وأصوله

الي متساوون في الحقوق وهم بالت ،ا الرعايا الأجانبما عد ،الأصل ولا في الدين مواطنون جزائريون
وقد عكست هذه المادة تمسك نواب الحزب بمبادئهم، وحرصهم على توظيفها على طول الخط،  .4"والواجبات

 دمجها بطبيعة الحال في الديمقراطية العالمية الحرة.و  وتاريخية، أملا في بناء مستقبل البلاد على أسس صحيحة

فحددت طبيعة الجمهورية التي يطمح الحزب لتحقيقها، وعلاقتها بالأديان عموما، إذ  ثامنةالمادة ال أما
موقفها حيادي اتجاه جميع الأديان،  وعلى هذا الأساس فإنّ  ،الجمهورية الجزائرية علمانية" أن   نصت على
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نهائيا تقضي بذلك وهي ، 1وتحترم نظام الأحوال الشخصية للجميع" ،تضمن حرية العبادة لكل المواطنينإذ 
الأساس العلماني للجمهورية الجزائرية  ولأن   ،على النزعات العنصرية والحزازات المترتبة عن اختلاف العقائد الدينية

بد أن يعامل كباقي الديانات بل لا ،لن يبقى الدين الإسلامي مضطهدا ،يقوم على احترام الأديان والمساواة بينها
 .2الأخرى

يقضي بإخضاع المؤسسة الدينية الإسلامية لنفس -كما قدمه نواب الحزب-الي العلماني النظام الفيدر  إن  
على المسيحية واليهودية في الجزائر، استنادا إلى حجة المنطق  3429جراءات التي تم تطبيقها منذ سنة الإ

 الأخير يمارسل، رىتطبيق فصل الدين عن الدولة على الديانة الإسلامية كباقي الديانات الأخوالقانون، ومنه 
 .في إطار جمهورية جزائرية مستقلة ديمقراطية ،بحرية

دون أن  ،من المشروعكما نصت عليه المادة التاسعة على حرية اللغة العربية   قائمأساس الدولة الجزائرية  إن  
بدأ الأسمى هو إلغاء وإنما الم، أو استبعاد اللغة الفرنسية التي نهل منها الكثيرون ،معنى التطرف خيريحمل هذا الأ

"اللغة العربية واللغة الفرنسية  وتعتبرها لغة أجنبية في وطنها الأصلي ،العنصرية الفظيعة التي تضرب اللغة العربية
تعمل الجمهورية الجزائرية ، التعليم العام إجباري باللغتين في كافة الأطوار ،هما لغتا الجمهورية الجزائرية
 .3"...ريين من الجنسينعلى تسييرهما لجميع الجزائ

 إنّ " حيث قال ،مضادا مشروعا  (Jacques Chevalier)النائب جاك شوفالييه هذه النقطة اعتبرها 
 ،ويعني ذلك نشر الإسلام ،يعني دفع المسلمين أكثر فأكثر إلى الإسلام ،جعل تعليم اللغة العربية إجباريا

يعني إدخال البربر  هوأخيرا فإن، ريدون استقلال الجزائرومع كل الذين ي ،وتمتين العلاقة مع الجامعة العربية
مطالب النواب كانت  وهذا أكبر دليل من وجهة نظرنا على أن   .4تحت سلطة الإسلام عن طريق اللغة العربية"

 ،حفاظه على شخصيته العربية الإسلاميةضمان و  ،وسعي حثيث لاسترجاع مركز المسلم الجزائري ،مطالب حقيقية
 .لشوفالييه وغيره تشكل مصدر خوف وهلع بالنسبةولا زالت  كانتالتي  
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الحزب كان مدركا للصعوبة التي تواجهه في تعريف الهيئات التي تتولى إصدار وضبط الأحكام في  ولأن  
إلى المجلس الأعلى الذي  دعه  و السلطة القضائية بمجموع مواد انتقالية، ه المجال المدني والإسلامي، حدد مشروع

في موضوع -المادة الثالثة والعشرون  جاء في البرلمان الجزائري. ينإلى إشعار تعي ،بذلك ئيس الجمهوريةيرأسه ر 
روبول بما في ذلك قانون الانتخابات قابلة للتطبيق جميع التشريعات السارية في المت "أنّ  -التشريع القضائي

صية الإسلامي، وتسيير الأوقاف التي في الجزائر، واستثنى منها الجوانب المتعلقة بنظام الأحوال الشخ
"أنّ نظام الأحوال الشخصية من  نصت المادة التي تليها علىو يجب أن تعزى إلى سلطة القضاة الشرعيين"، 

اختصاص القضاء الإسلامي، يمارسه بناء على مدونة قانونية، سيعد هذا القانون وفق مبادئ الشريعة 
 .1ربعة، ويطبق على سائر الإقليم الجزائري"كما حددها فقهاء المذاهب الأ،الإسلامية 

قد أبدى احتراما للخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري، ورأى صاحب المشروع  أن  ب ق هنايمكن أن نعل
خاصة وأن  مشروع الدستور قد أعطى أن  هذه الاقتراحات ليست لها أبعادا سلبية، لا على فرنسا ولا على الجزائر، 

أن -فصل في قضاياها التي سبق للقانون المدني الفرنسي وأن- (يهود ومسيحيين) ف الأخرىالحرية لبقية الطوائ
الحزب يسعى بمختلف الطرق  ويتضح من هذه الاقتراحات أن  ، في ذلك حقا تللمحاكم الإسلامية إذا رغب تخضع

 .لتحقيق التعايش

 وآخر إسلامي خاص نظام مدني ،نصت المادة الخامسة والعشرون على تأسيس نظامين من القضاء
عكس النص الأخير التناقض إلى حد ما مع النظام الجمهوري الذي لا وقد  ،بالأحوال الشخصية والأوقاف

حيث تمنح المواطنة على أساس مدني ، إنما على أساس الانتماء ،يتعامل مع المواطنين على أساس ديني أو طائفي
خاصة على مستوى المحاكم التي تعتبر  ،لهم معاملة قانونية واحدةتعام هالكن ،لا يلغي الأصول والانتماءات الدينية

 . 2مؤسسات عمومية يلتقي عندها جميع المواطنين باختلاف مشاربهم ومذاهبهم

، ح د بسبب سياسته ومطالبه الجديدة عرضة للنقد اللاذع من طرف ح ا إ د ب جكان مشروع دستور 
 ،فاتهمته بأنه حزب لائكي ،ها تحت مظهر الديمقراطيةالي استعمارا ممو  فقد توصلت الحركة إلى اعتبار النظام الفيدر 

ولا  ،ويبشر بها ويدعو إليها دون خجل، بل لا يزال متمسكا بسياسة الإدماج والتفرنس ،وأنه يدين باللادينية
                                                           

 .929.نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة...، المرجع السابق، ص-1
  .929.، صنفسه-2



 الثاني الفصل
من النواب إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 223 
 

باللائكية افتخارهم حول  Egalité شرت في جريدةكما انتقدت الجريدة مقالات الحزب التي ن  ،  1يبغي لها بديلا
سياسة الحزب الجديدة تسير بالأمة الجزائرية في اتجاه غربي إلى فرنسا ولفائدتها، ما دام  وإصرارهم عليها، ورأت بأن  

 .2أنه حزب فرنسي في أهدافه وغايته

د قد وصل إلى حد التشكيك في المعتقد الديني لهذه  ا حالنقد اللاذع الذي وجهته ح  يبدو أن   
، وضد مشروعه أوخذت عليه الحركة حين استغلت الدين كأداة في صراعها ضد فرحات عباس المجموعة، وهو ما

 ومشاركته في الانتخابات العامة.

ورفضت مطالبه واقتراحاته  ،في سنها للدستور الجديدبعين الاعتبار اقتراحات إ د ب ج  لم تأخذ الحكومة
ن شأنه أن يرفع الأهلي المسلم إلى درجة المواطن في أو أي حل سياسي تقدمي م ،حول فكرة الجمهورية الجزائرية

مطالبه  كما اعتبرت الحزب انفصاليا لأن  ،  تسمح له بالحفاظ على خصائصه الدينية واللغوية ،إطار دولة جزائرية
وتأسيس جمهورية جزائرية بجنسية جزائرية تعيش في إطارها كل ، متعارضة تماما مع ما تطمح إليه فرنسا في الجزائر

 .3لأطراف باختلاف مذاهبها أمر غير مقبول تماماا

على النظام  لما يمثله من خطرتدل على تخوف الحكومة من تبني هذا المشروع،  كل التصريحات السابقة 
فعلى الأقل يسعى  ،تماما ء المسلمين الجزائريين، ذاك النظام الذي إن لم يكن يطمح إلى إلغاالاستعماري في الجزائر

  وضمان التحكم المستمر فيهم.، ل مقوماتهم الدينية واللغويةللقضاء على ك

 سبتمبر 22 قانونالمصادقة على  وتمت، الساحة كغيره من المشاريع الأخرىتم استبعاد مشروع الحزب من 
في بنوده  هبتطبيق لاحقا طالب. ف4إ د ب جالأمر الذي استفز ، في غياب ممثلي الشعب الجزائري م3491

منظمة الأمم تقوم به  ما ذلكوالتمس لتحقيق ، تحرر من العبودية والهيمنة الاستعماريةللا فوريا، بيقالديمقراطية تط
كما التمس تطور الجزائر في تطبيق المبادئ المنصوص ،  من أجل نشر المحبة والعدل والاتحاد ضد الاستعمار المتحدة
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والمشاركة في تسيير مصير  ،نزلة السيادة في أوطانهاحتى ترتقي الشعوب المستعمرة إلى م ،عليها في الدستور الفرنسي
 .1..وتصبح الغاية من وجود فرنسا بالجزائر تهذيب الشعوب ،تراثها القومي

( م بسطيف3491سبتمبر  21-29في ) إ د ب ج لــالمؤتمر الأول خلال انعقاد  أشار فرحات عباس
حين وضعوا  ،ل الفاطميون في القرن الحادي عشرالشعب الجزائري قادر اليوم على تأسيس دولة كما فع أن   إلى

عة بروح الحرية في تحويل مقاطعتهم إلى مملكتين الحكم على الجزائر وتونس بيد بني زيري، ونجحوا بسياسة راقية مشب  
 .2قويتين

حصولهم على الاستقلال الذاتي هو الجسر إلى السلطة وإلى إدارة  ،بالنسبة للجزائريين اليومنفسه الشيء  
 نحن ما وعدنا بانسحاب فرنسا والفرنسيين غدا،" مع احترام الفرنسيين الموجودين في الجزائر ،بلادهم بأنفسهم

صور الوسطى راجعين إلى الع ،دينيتين متخاصمتينقسيم الشعب الجزائري إلى كتلتين تالحزب يرفض  إنّ 
 . 3..."وعصر الحروب الصليبية

 ،واتخذوه وسيلة لإرضاء أطماعهم في السيادة ،الدين سياسياانتقد فرحات عباس الرجال الذين وظفوا 
لم ينجحوا في توظيف ثقة  ،واعتبرهم مغامرون ،)بو لحية( وأعطى أمثلة من رجال المقاومة الشعبية كبوبغلة وبوحمارة

، والنتيجة ية في الجزائرضد كل مقاومة دينية لاسترجاع السلطة السياسبل إنهم الجماهير ولا في تحقيق الاستقلال، 
نحن لا ندعو إلى الجهاد، نحن ننزه المساجد من " جلب البؤس والشقاء وأتخريب الوطن  إما في نظره

 ،المسجد بيت الله، وليس هو ميدانا للمناورات الانتخابية بل للناس للتغرير بهم، إنّ  ،الصلوات لغير الله
 . 4لة وبهذا نعمل"ولا مكان تعطى فيه شهادة استحسان الإدارة، هكذا نفهم المسأ

فذكروا بأنهم  ،مشروع عمل جماعيك ،د التقرير طبيعة الدولة التي يأمل أنصار الحزب تأسيسهاكما وحد  
"لا نريد لا يريدون دولة جزائرية مسلمة، وإنما يريدون دولة ديمقراطية اجتماعية على أساس اتحاد أخوي مع فرنسا 

                                                           
  .98، 90.صص السابق، ...، المرجع يديولوجياتالايحي بوعزيز، -1

  2-نفسه، ص91.
  .881، 889ص. المرجع السابق، ص، يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني ...-3

  4-نفسه، ص.881.
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"غير أنه ينبغي أن لا ضمن جمهورية فرنسية مجددة، مضادة للاستعمار نريد تكوين دولة جزائرية  ،1دولة إسلامية"
يجب أن تكون على أساس اتحاد أخوي بين ، ولا دومينيونا.... ،تكون هذه الدولة المنتظرة سلطة إسلامية

 . 2وعلى أساس إعطاء كل ذي حق حقه" ،الجميع مهما كانت جنسيتهم ودياناتهم

بعد عنها المخالفين الذين يستلهمون إذا لم ت  ، فصوليةالأا تهفالااختوز أن تتجاالجزائرية  على الشبيبة 
 ،يهم آباؤناف اوالحقد اللذين عاش والاحتقاركاذيب لأاعن  لوإذا لم تتخ، فاهيم الدينيةأفكارهم الغامضة من الم

"اليوم لا نتهى، موضحا ب، معلقا أن  عهد الدعوة الدينية قد احار الروحي الثقيل العواقلانتان  المآل حتما هو فإ
ليس من لأنّ الوطنية الإسلامية غلطة تاريخية، إذ (Enfants de Chœur) نحتاج صبيان المذبح 

يجب على الجزائري المسيحي أو  ،المفروض على أبناء بلد واحد وأرض واحدة أن يكونوا من دين واحد
 . 3..."سرائيلي أن يكون أخا للجزائري المسلملإا

لانتهاج النظام العلماني، وينطلق هذا الموقف من نظرته لمسألة  إلى حد الإصرار بالرغبة يوحي كل ما سبق
فتشبث بجمهورية مفتوحة لكل  ،الاعتقاد الدينيوإلى إقامة مجتمع مشترك جزائري أوروبي تسوده حرية  ،المواطنة

سلام في المؤسسات السياسية رفض إعطاء أي دور للإهكذا الأقليات ولجميع الفئات دون تمييز عرقي أو ديني، 
لفيدرالية الجزائر، فالدولة الإسلامية بمفهومها السياسي هي ليست من طموحاتهم لأنها تجسد الاختلاف الديني 

 .4الذي يشكل أكبر عائق في تحقيق التعايش الإسلامي المسيحي على أرض الجزائر

 مع ساهموا الذين الفرنسيون طيونالديمقرا هناك "موجودة -في نظره- لتحقيق مشروعه كل المعطيات
إصلاح الأرض للإنتاج وتحسين حالة البلاد والذين تناسلوا منذ أمد طويل في هذا القطر،  في عمالنا

ونحن وهم بتأييد ، الأخوة والولاء يد لهم نمدنحن  إن هذا الفريق لهم إخواننا... جزائريينويعدون أنفسهم 
 .    5الوطن الجزائري"سنبني الفرنسية،  الديمقراطيةالقوات 
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و الاختلافات ولا المشارب العرقية ألا  ،لتفاصيل الجزئيةيقوم على تجاوز كل ا هدفه بأن  ومن كلامه يتضح 
بمشاركة في الجزائر والتقدم تحقيق التطور إنه  ،أسمى من ذلك-وبحسب اقتراحاته-الأساسي  طموحه . لأن  الدينية

التي لا تقزم الدين الإسلامي  الإيجابيةالعلمانية فرحات عباس تصورا عن  لناوعليه فقد قدم  الجميع دون استثناء.
  .الحل الأمثل للنظام الذي يليق بالجزائر ولا تنقص من غيره، هكذا عد ها

 :أمام المجلس الجزائريعن الدولة الاتحاد الديمقراطي حول استقلال الديانة الإسلامية مشروع -1

 فطالب، 1دين الإسلامي عن الدولة من المسائل المهمة التي تحتاج المتابعةمسألة فصل الإ د ب ج اعتبر 
 ديسمبرالفصل  في إطار قانون ،استقلالية الديانة الإسلامية عن الدولة في الجزائر كبقية الديانات الأخرىب

ادئ وإيمانا بمب" 2م3491سبتمبر 22من دستور  91والتي تؤمنها المادة  ،م3421سبتمبر مرسوم و م 3429
والتي  ،اتباع سياسة ترتكز على مبادئ الحرية والمساواة والتآخيينتظر الحزب  فإنّ  ،الدستور الفرنسي

 . 3"تظهر في احترام هذا الدين ومعتنقيه

 وسالحب أملاكوإعادة  ،"الاستقلال الفعلي للدين الإسلاميبصيغة على عجل  ج حملةإ د ب قاد 
الأمر لا  بأن  من وجهة نظر الباحثة رحال مليكة  "الاستقلال الفعلي"يذكرنا تعبير و ، "المجتمع المسلمإلى 

لدين الإسلامي في ا تطبيقه علىولكن ل ،م3429ل بين الكنائس والدولة لعام يتعلق بتغيير روح قانون الفص
لجمهورية ا على المكانة التي سيأخذها الدين في ايد للفصل في السياق لا يحكم مسبقالموقف المؤ  كما أن  ،  الجزائر

في أكثر أشار الحزب  ،عن الجمهورية الجزائرية التي ينشدها مستقبلا-إ د ب ج-وفقا لتصورهو  .4الجزائرية المستقلة
الفصل في السياق الاستعماري هو الدفاع عن ، إلى أنها لن تكون دولة إسلامية أو ذات سلطة إسلاميةمن مقام 

  .الادعاءات الاستعمارية لاستغلالها واستعبادها من والحد   ،الإسلام لتعزيز الشخصية الجزائرية
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 Jacques) يركبالنسبة للحزب كحصن للهوية على حد تعبير جاك ب ظل الدفاع عن الدين الإسلامي
)queBer اعتمادا على  ،1ثابتا في شكل المطالبة بتطبيق قانون فصل الكنائس عن الدولة على الدين الإسلامي

قانون استقلالية الدين الإسلامي عن الدولة في إطار منها  91المادة تضمن - م3491سبتمبر  22وثيقة قانون 
من المنطق السياسي الحزب جزء  هااعتبر  التي-م3421سبتمبر  21والمرسوم الصادر في  م3429ديسمبر  4

 . عد قانوني لإدارة الديانة الإسلامية وفقا لمبادئ الجمهوريينالذي يهدف إلى إعطاء ب  

وانتقد بشدة جمود هذه الأخيرة وعجزها عن ، الموضوع في أوانهناقشة لمتردد الحكومة  إ د ب جسجل 
 ،لأمور المتعلقة بالديانة الإسلاميةالحالة الغير قانونية لإنهاء و  ،ة فصل الدين الإسلامي عن الدولةحل مسأل

ورآها غير مؤهلة  ،ة الجزائريةشكك في الجمعي كما ،2متى ناسبها إغلاق المدارس القرآنيةوتضييق الخناق عليها و 
في صورة  تهذه الجمعية كانفي  تعييناتال مسألة أن  كما ،  ا واجتماعيادينيالمسلمين المحورية سياسيا لمناقشة قضايا 

 . 3الديمقراطية من محتواها أفرغت حكوميةانتخابات 

عملي لهذا القانون المتأخر ال نفيذله صلاحية تحديد طرق الت "جمام"المجلس الجزائري في نظر النائب  إن  
لوضع أحكام هذا  فقط تستغرق بضعة أسابيع لكنه لم يفصل في المسألة التي قد ،تطبيقه لأكثر من أربعين سنة

لأشخاص قد وإعطاء الحقوق  ،إجراء التعيينات فياستمرت الإدارة  لغريب في الأمر أن  لكن ا، النص موضع التنفيذ
إذا كانت التسميات ستخضع لإعادة تنظيمها على أسس  ،عن وظائفهم يضطرون للانسحاب أو التنازل غدا

 .4في هذه المسألةوعليه لابد من التريث ، جديدة مغايرة

 ف فيهوظ ،م3492ديسمبر  12بتاريخ  في غاية الدقة إلى مكتب المجلس الجزائري تقريرا إ د ب جقدم 
أسوة  ،في الجزائر على الدين الإسلامي تطبيق قانون الفصل فيأ المساواة للمطالبة بمبد ،معارفه التاريخية والقانونية

 ،السلم بين الطوائف إرساءفي بول و الميتر لتحقيق نتائج مشابهة للنتائج التي حققتها فرنسا  بالديانات الأخرى

                                                           
1-Malika Rahal, Ali Boumendjel. Une affaire française. Une histoire Algérienne, Éd. Barzakh, 
p.133. 
2-La République Algérienne, 17 Juin 1944. 

 .911.، المصدر السابق، ص2ج ،براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي ....عبد الرحمن بن -3
4-Egalité, 29 Janv.1948.   
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يع الأجناس باختلاف بين جمضمان العيش المشترك وقد أدت هذه الجهود إلى ، واختفاء التناحر بين السلطات
 . في الجزائر سابقا عندما تم تطبيق العلمانية على الديانتين المسيحية واليهودية تتحققاهبهم، النتيجة نفسها مذ

وضرورة إدراجها في  ،لمفهوم العلمنة وإيجابياتها (إ د ب ج)نواب الدى إدراك م Egalitéت أكد
 ،ل التخلص من الهيمنة الاستعماريةعلى أم 1فهم متمسكون بها أشد التمسك ،دستورهم لإقامة جمهورية علمانية

 .أئمتهالإشراف على و  هساجدمبإدارة خصوصية الإسلام احترام و 

طريقة  (...فرحات عباس وبن قارة وبن خليل والسيد قاضي وأحمد فرانسيس) التقريرأصحاب  دحد 
وعد الوارد الذي ال باعتبارها ،م3491 سبتمبر 22 الصادر في من القانون الأساسي 91تطبيق المادة لكيفية 

ن ثم وضع حد لتدخل الحكومة العامة في وم، يمكن الاستثمار فيه من أجل احترام الحرية الدينية والدفاع عنها
 .2الشؤون الدينية

المؤسسات تعرضت لها لانتهاكات التي وضحوا فيها ا ،نواب إ د ب ج تقريرهم بمقدمة طويلة خص
بسبب نقض الحكومة الفرنسية للعهد الذي  ،م3112رنسي إليها سنة لفالدينية في الجزائر منذ دخول الاستعمار ا

حرية السكان حرة، لا يجوز المساس ب ةنا"ستبقى ممارسة الديم 3112جويلية  9قطعته في اتفاقية 
ما كانت إلا  تلك الأخيرةمجموعة القوانين التعسفية التي سنتها  أشاروا إلى أن  ، كما .."بممتلكاتهم، تجارتهم

 .3الدينيةوالممتلكات  ،ومؤسسة الأوقاف ،على شؤون الدين الإسلامي السيطرةبغرض 

حال المساجد وعددها في أنحاء التراب و  ،وضعية المباني الدينية إلىالنواب في مقدمتهم الطويلة  أشار
م، كما تحدثوا عن موظفي 3193ماي  31والتصنيف الذي خضعت له هذه الأخيرة بموجب قانون  ،الجزائري

وتوزيعهم على العمالات  ،وقدموا إحصائيات مفصلة عن عددهم، .المفتون، الأئمة والمدرسون. ،ديانة الإسلاميةال
 .، وعن مرتباتهم وأجورهموقسنطينة ،وهران ،الثلاثة الجزائر

أن تظل غير مبالية لفترة طويلة في  L’ U.D.M.A"لا يمكن لمجموعة د ب ج  كتب نواب إ
رضي تطلعات المسلمين المشروعة، الديانة الإسلامية بما ي استقلال، يجب تحقيق مواجهة القصور الإدارية

                                                           
1-Egalité, 3 Av.1947. 
2-C.A.O.M, proposition de décision de L’U.D.M.A, 30 Déc.1950, Boite  GGA 9CAB 37, p.1. 
3-ibid, pp.2,3. 
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وأنه لا أولوية لديانة على ديانة أخرى، يجب أن تمارس جميع الديانات بكل حرية، يجب أن تظل الدولة 
 .1على حياد في تعاملها مع الطوائف الثلاثة"

  :هي ناوين أساسيةموزعة على خمسة ع ،مادةاحتوى المشروع اثنتي عشرة  

 .9-3من المادة  الممتلكات الدينية الإسلامية إسنادطريقة العنوان الأول عن -

 .(1-9المادتين ) مباني الديانة الإسلاميةالعنوان الثاني -

 .(1و 1)المادتين العنوان الثالث الجمعيات الدينية والاتحاد العام للجمعيات الدينية الإسلامية في الجزائر-

 .33إلى  4من المواد  حتهكما وض   ،بالمعاشات والنفقات ترتبطن الرابع اقتراحات عامة العنوا-

   .2 32الإشارة إليها في المادة تأحكام انتقالية تمالعنوان الأخير - 

 ، قانونهاو  الدينية الإسلامية ةالجمعي بعنوانالملحق الأول كان ،  ملحقينإضافة إلى هذه المواد حوى التقرير 
 قائم على:  ،نموذجي للجمعيات الدينية الإسلاميةمفصل و واب من خلاله مشروع نظام عرض الن

رسوم م وم3429ديسمبر  4قانون  هي أحكامدينية الإسلامية، و التي يجب أن تخضع لها الجمعية ال حكامالأ- 
 مثل فيفتتلأهداف التي تسعى لتحقيقها . أما ام3423جويلية  3 وفقا لقانون الجمعياتم 3421 سبتمبر

كما ،  تطوير المساجد...و  المباني الدينيةصيانة للمسلمين، توفير نفقات الديانة،  تسهيل ممارسة الديانة العامة
المادة  طبعا حتهاكما وض    ،والشروط التي يجب أن يستوفيها هؤلاء ،العناصر التي لها الحق في العضويةأشاروا إلى 

، كما حددت المادة الرابعة مواطن الاستبعاد التي ع الاشتراكات...(الثالثة منه )سن الرشد، السمعة الحسنة، دف
  .3تحددها اللائحة الداخلية، وكذا شروط الانسحاب

                                                           
1-C.A.O.M, proposition de décision de L’U.D.M.A…., op.cit, pp.10-14. 
2-ibid, pp.24-28. 
3-ibid, pp.29,30. 
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لس إدارتها بالاقتراع العام والسري من يتم انتخاب مج: وتحديد صلاحياته انتخاب المجلس الإداري لهذه الجمعيات-
الرئيس، نائب الرئيس، أمين  الأخيريضم هذا  .اضي الشرعيتم استدعاؤهم من طرف ق ،1قبل ناخبين مسلمين

لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بمقدار النصف كل  ويتم انتخابه ،الصندوق، مساعد أمين الصندوق وسكرتير...
مصالح ويحق للأعضاء الإجازة إلى أجل غير مسمى..، لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة  ،ثلاث سنوات

الحق في حيازة أوراقها المالية وعقاراتها، للمجلس الحق في التصويت على الميزانية العادية قبل افتتاح   وله ،الجمعية
  2في الأسابيع الأولى من السنة الحالية...كل سنة مالية والميزانية الإضافية إذا لزم الأمر 

مية بكل أنواعها إلى إضافة إلى إسناد الأوقاف الإسلا ،هذا المطلب من أهم المطالب اعتبر النواب
 تقريرهمفي  واكما اقترح،  ووضع كل أماكن العبادة من مساجد وزوايا وأضرحة تحت تصرفها ،الجمعيات الدينية

وعلى مدى سنتين من ميزانية الجزائر  ،ريخ إيداع التقريرفي دفع أجور الموظفين من تا تمثلت ،أخرى مؤقتة رغبات
  إلى غاية استقلال الدين الإسلامي.

تتكون الميزانية : 39،39،31 وادالم حسب ستثنائية(الايزانية الميزانية العادية والم) تنظيم ميزانية الدولة الإسلامية-
أما مواطن صرفها فتكون في ، ومن الممتلكات الغير منقولة للجمعيات... ،مساهمات أعضاء الجمعيةالعادية من 

المعاشات والإعانات التي  ،رواتب وأجور رجال الدين ،لإدارةتكاليف ا، تكاليف الديانة، سداد الديون المستحقة
 وكذلك لأراملهم وأيتامهم... ،توجه إلى رجال الدين والمسؤولين والعاملين بالجمعيات الدينية

تعقد اجتماعاتها العادية مرة واحدة في السنة وفي كثير من الأحيان إذا رأى المجلس ضرورة  :الجمعيات العامة-
 القرارات بالأغلبية المطلقة للناخبين...لذلك، تتخذ 

                                                           
في تقريرهم عضوية رجال الدين في هذه المجالس، ورأوا من الأفضل أن تحافظ هذه المجموعة على وظائفها بشرط أن يمنح لهم  استبعد نواب إ د ب ج-1

فاستبعادهم من الساحة  ،)مرتب دائم لرجال الدين الإسلامي(، هذه النقطة بالتحديد رفضها رجال الدين الرسمي معاشا تقاعديا لم يكن يحق لهم قانونا
صادق  أنظر:للمزيد ، ...من وجهة نظرهم هو إنقاص لدورهم وإلغاء لوجودهم، هذا الإلغاء هو اقتراح مشترك ما بين ج ع م ج و إ د ب جالدينية 

  .211.سلام، فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الإسلامية...، المرجع السابق، ص
2 -C.A.O.M, proposition de décision de L’U.D.M.A…., op.cit, pp. 30,31. 
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يجب أن تتوافر في ن الدينيون )الأئمة(: يكفل الخدمة الدينية للجمعية إمام واحد أو أكثر، رجال الدين والمسؤولو -
مام الشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، توفر الجمعية السكن للإمام بإيجاره أو بوضع شقة تحت الإ

 .1تعتبر هذه النفقان بمثابة راتب..تصرفه، ولا 

والذي يكون مقره بالجزائر  ،مشروع الاتحاد العام للجمعيات الدينية الإسلامية الجزائريةفعرض  :أما الملحق الثاني
 .العاصمة

من الجمعيات الدينية الإسلامية التي التزمت بالنظام الأساسي الأخير يتشكل  :تكوين الاتحاد وتحديد أهدافه-
تحقيق المصالح العامة للديانة  لدينية الإسلامية، يتمثل دوره في تحت اسم الاتحاد العام للجمعيات االحالي

وضمان تشكيل وتطوير الخدمات المشتركة بين تلك الجمعيات، الحفاظ على استقلالية رجال الدين  ،الإسلامية
ي للموظفين، مساعدة الجمعيات ذات ما من خلال وضع النظام الأساسلاسي  ، وكرامتهم بمنحهم إعانات وبدلات

 الموارد الغير كافية ...

 1يتألف من  ،على للجمعيات الدينية الإسلامية الجزائريةالأ يسمى بالمجلس مجلس تتم عن طريقف إدارتهأما -
تم  ،من رجال الدين منتخبون في المجلس 4 ،عضوا 14، ومن الجزائر قضاةيتم اختيارهم من قبل جميع  ،قضاة
حددت المواد الموالية الشروط التي يجب أن تتوفر ، ...رهم من قبل الجمعيات الدينية الإسلامية وفقا للشروطاختيا

 .سنة 12أن يكون عضوا في جمعية دينية، أن يزيد عمره عن منها  في أعضاء المجلس الأعلى

بما  ،دوإدارة شؤون الاتحاالأعلى بأوسع الصلاحيات لإدارة المصالح العامة للديانة  الإسلامي يتمتع المجلس
في ذلك الحق في الحصول على الأوراق المالية المنقولة والغير منقولة والتصرف فيها، له الحق في الاحتفاظ ببيان عن 

وكذلك جرد الممتلكات المنقولة  ،دخل ونفقات الاتحاد، يقوم كل عام بإعداد الحساب المالي للسنة المالية الماضية
ويضع بعد أخذ رأي الجمعيات الدينية الملتزمة اللوائح  ،اد، يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانينوغير المنقولة للاتح

 .2العامة التي تهدف إلى ضمان حسن النظام والانضباط في ممارسة الديانة

                                                           
1-C.A.O.M, proposition de décision de L’U.D.M.A…., op.cit, pp.32, 33. 
2-ibid, pp.36,37. 
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إ د ب ج قد أعطى صلاحيات واسعة للاتحاد العام للجمعيات  ما يمكن ملاحظته في هذه النقطة أن  
)الجمعيات إشراف وتوجيه وتسيير و راقبة متابعة و من م وصلاحيات أوسع للمجلس الأعلى ،لإسلاميةالدينية ا

    الدينية، الموظفين، الوظائف(....

ميزانية  تقسم ميزانية الاتحاد العام للجمعيات الدينية الإسلامية إلى :)الإيصالات والدفوع(المداخيل والمصاريف-
من صفحاته لمداخيل ونفقات الميزانية  ا. وقد فصل التقرير وخصص جزءائية(غير عادية )استثنعادية وأخرى 

متلكات والمباني الدينية التي تعود إلى الاتحاد، الإيصالات الممن تتكون  ديةإيرادات الميزانية العا العادية، ووضح أن
أما نفقاتها فهي  .دينة المنورةالسنوية، ممتلكات الدخل من المؤسسة المخصصة للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والم

الضرائب والرسوم المتعلقة بالمباني، التكاليف الإدارية بما في ذلك رواتب وأجور الموظفين وأساتذة الجامعة أو 
 .1البدلات التي قد يكون من المناسب منحها لهم.. 

لمبالغ المتأتية من القروض التي تشمل استلام واستخدام ا ووافانا التقرير بإيرادات الميزانية الاستثنائية
والتعويضات ومن مؤسسات الخدمة الدينية، كما تشتمل على المصاريف التي توجه للإنشاءات والإصلاحات 

 2الرئيسية للمباني

في  ج ع م جشبيهة إلى حد ما بالاقتراحات التي قدمتها التقرير الاقتراحات التي جاءت في  يبدو أن  
بالاتحاد العام للجمعيات الدينية الإسلامية  ما تعلق منها(، خاصة كثر تفصيلا ودقةلكنه كان أ )مذكراتها السابقة

مخطط  تقديملبين الطرفين دليل قاطع على تقارب الرؤى وتشابه وجهات النظر  ، وهذاوالمجلس الإسلامي الأعلى
لامي ة فصل الدين الإسمسأل ولأن  ، ناجع لتسيير شؤون الدين الإسلامي بعيدا عن تدخلات الإدارة الاستعمارية

بمشاريع  بين الحزبين للوصول إلى حل نهائية وطد هذا الأمر العلاق ،مسألة وطنية عن الدولة في الجزائر أصبحت
إ د ب توزيع مشروع  لاحقا تم .واقعية لتحقيق استقلالية الديانة الإسلامية عن الدولة في الجزائراقتراحات منطقية و 

  جمته باللغة العربية لم توزع.تر  لكن ،باللغة الفرنسية ج

 فيهالتي أصبحت ترى  ج ع م جبمباركة -الحزبكما يراها -عن مسألة الفصل سياسيا  الحزبدافع 
متجاوزة في ذلك النطاق الديني المحض في دفاعها عن ، الحزب الوحيد القادر على استرجاع السيادة والاستقلال

                                                           
1-C.A.O.M, proposition de décision de L’U.D.M.A…., op.cit, p.39. 
2-ibid. 
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في  ج ع م جفي إحدى المؤتمرات المشتركة التي كانت تعقدها -نعيميالنعيم فقد انتهى الشيخ ، العروبة والإسلام
 ونحن العلماء لأنّ ، نخوض في السياسة" في خطابه-قسنطينة بحضور ممثلين عن الحزب بداية الخمسينات

 . 1دعم الحزب"أن نهتم بالسياسة وأن نوبالتالي فمن واجبنا نحن أعضاء الجمعية ، الإدارة تهتم بديانتنا

 فهم ،اهالنواب المتواجدين على مستو بطبيعة مناقشة هذه المسألة زب تماطل المجلس الجزائري عن ربط الح
وزاد الأمر عن  ،هذا الأخيرلم يهتموا بمناقشة تفاصيلها على طاولات  لذلك ،نجحوا زورا ولم ينتخبوا انتخابا حرا

 .2الجزائري الب برغبات الشعبتعالى ليطومن كل صوت  ،من كل نائب المجلس أفرغت الحكومة حده بعدما

م رغ-ورئيس الجمعية الجزائرية العام الخطابات التقليدية لكل من الحاكم  عكست ،وبالموازاة مع ما يحدث
 أن  بعلى التأكيد  خطابهماقتصر إذ  ،القلق الذي سيطر على الدوائر الحاكمةالخوف و -ثراء التعبير باللغة الفرنسية

"تنفيذ  أن  و ، يوفق بين الحقوق المقدسة لعبادتنا ومصالح الجزائر" "الحل الذي سيتم تقديمه سوف
هو اعتراف صريح لا غبار عليه، ودليل على أن المسألة ستأخذ  ،ا"صعبأمرا استقلال الدين الإسلامي سيكون 

 في الثقة كلها" حين علق -بالنسبة له–وقتا لاعتبارات كثيرة، لكنه ختم كلامة بعبارة  تبعث على الاطمئنان 
 . 3"امارسة رسالته السامية روحيفي مي لدين الإسلامحرية اية الجزائرية واهتمامها بإعطاء الجمعحكمة 

ليتحملوا كامل  أن يترك النقاش في هذه المسألة لأعضاء الهيئة الثانية" Narretaud  النائب " اقترح وقتها
جريدة الجمهورية الجزائرية مناورة  وهو ما اعتبرته، تخاذهصادقة على القرار الذي تم اويبقى على الجمعية الم ،المسؤولية

ملة المسؤولية الكا هيئتينومن المهم أن يتحمل جميع مندوبي ال ،مرفوضإنّ ذاك الاقتراح  "فكتبت  ،كبيرة
. يبدو أن نواب إ د ب ج كانوا واعين تماما بخطورة هذا الاقتراح، لأنه قد 4"ععن القرار الذي سيتخذه التجم

سواء من لجنة  ،الكثير من الفوضى والتأخر في الاستجابة للمطالب، لأنها قد لا تمرر أصلا، وعن قصد يسبب
 .الديانة أو من المجلس الجزائري

                                                           
1-Malika  Rahal, L’UDMA et  Les  Udmistes…, op.cit, p.399. 

  .809.، المصدر السابق، ص2ج، عقون، الكفاح القومي والسياسي...براهيم بن العبد الرحمن بن -2
3-La République Algérienne, 23 Nov.1951.  
4-ibid 
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نوفمبر  21في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ  ) القسنطيني الأصل(" عبد السلام بن خليل"عاد النائب 
وع المحامي مصباح اللجنة، حين تم الأخذ بعين الاعتبار مشر م للاحتجاج من جديد على طريقة عمل 3492

، يجب فحص جميع المسودات ومناقشتها داخل اللجنة قبل التصويت على واحد منها"د "لمناقشته، وأك
، 1"لا أعرف لأي سبب تريدون أن تتنكروا لطريقة عمل المجالس التداولية "شرقي"وأضاف مخاطبا الرئيس 

سح مشروع يتم تقديمه بانتظام، لابدّ من طرحه للمناقشة وأنا على أتم الاستعداد ولا يمكنني السماح بم
  .2اعتمدته اللجنة أو رفضته"ء لدعمه، سوا

"لقد تم الاستيلاء بقوله وبرر سبب تنازله عن العضوية ، قدم استقالتهتجاهل اللجنة والمجلس لمطالبه وأمام 
وأنا أعتبر  والدفاع عنه...،نا ه لم يتم السماح لي بكشف نصّ إضافة إلى أن، على الجمعية رسميا منذ سنتين

 دمت عندماصكما أنني ،  ... لم يعد مسموحا لي الجلوس في هذه اللجنة، هذا العمل غير ديمقراطي
 .3"رفض الرئيس والمقرر مشاركتي في النقاش

ممارسة نع من ياته وم  رم من صلاحح  من عضو  اطبيعي امن اللجنة تصرف "بن خليل"كانت استقالة النائب 
تحقيق وطريقة  ،حقوقه، سواء في النقاش أو المشاركة باقتراحه أو مشروعه ومشروع حزبه حول مسألة الفصل

مستندا في طرحه على مجموعة من القوانين التي أكدت عليها -عن الدولة في الجزائر استقلال الديانة الإسلامية
 . ة اللجنة ونزاهتهامصداقيالشك حول  أثارتالنقاط التي  واحدة من، كانت هذه إذن -الدولة الفرنسية

                                                           
تي يقدمها الحاكم العام، الفصل السابع أربعة مواد حول وضع المشاريع والقرارات ال وحول طريقة عمل المجلس الجزائري فيما يتعلق بالمشاريع، شمل-1

 فهي توضع على مكتب الجمعية ،وكذا الاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس الجزائري وجميع الطلبات التي تصل إلى الحاكم العام من كل أنحاء الجزائر
ال على اللجنة المختصة التي يجب أن تبت ال على اللجنة المختصة، أما القرار فيطبع ويوزع نصه مع طلب المداولة من جديد ويححيث تطبع وتوزع وتح

صص لكيفية مناقشة المشاريع وطرحها بحيث تكون مناقشة المشروع أو الاقتراح أو الطلب عادة بعد خف 88أيام على الأكثر. أما الفصل  1فيه خلال 
فض المشروع فإن الرئيس يضع الرفض للتصويت، وإذا ساعة من توزيع تقرير اللجنة المختصة لمناقشته في جلسة أو أكثر، وإذا انتهت اللجنة إلى ر  91

المشروع مرفوض، أما في حالة قبوله فستتم مناقشة جميع المواد ومن ثم  الرئيس بدوره يصرح أن   قرر المجلس عدم مناقشة أي نص من النصوص فإن  
قبل اقشة العامة أمام الجمعية، ولا تنصوص المعروضة للمنالتصويت على مجموع المشروع. كما يكون لأعضاء المجلس الحق في تقديم التعديلات على ال

، وفي التعديلات إلا إذا طبقت بالفعل على النص الذي تستهدفه، وإذا كانت تخص مشاريع مضادة أو مواد إضافية فإنها تقبل في نطاق المشروع فقط
: ليلى نظرأللمزيد ، التعديلات إلا إذا طلب رفضها أو تعديلها.....حالة وجود نزاع تعرض المسألة للقبول على المجلس قبل المناقشة ولا يصوت على 

 .822-820ص. ص ،المرجع السابق حمري،
2-La République Algérienne, 5 Déc.1952. 
3-ibid. 
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 للبيان الجزائري: قضايا دينية مختلفةالاتحاد الديمقراطي المبحث الثالث: 

بالمسألة الدينية في بجميع التفاصيل التي ترتبط إ د ب ج نواب مدى اهتمام في هذا المبحث  نعرض 
الجمعية حضورهم لجلسات و  ،مع توفر النصوص القانونيةخاصة  ،سةالمدرو الفترة  فيوبقضاياها الجزئية  الجزائر

 مستلتضييقات التي ااستنكروا جميع التجاوزات و و  ،على تعسف الإدارة الفرنسية التي احتجوا فيها ،الجزائرية
ى شؤون الإشراف عل هؤلاء في وحق ،وسعيا منهم لاستعادة الحرية الدينية ،لمساواةابحثا عن المسلمين الجزائريين، 

 الدين الإسلامي.

 :في برنامج الحزب مسألة الحج-3

استأنف وبشكل رمزي لكنه ، لظروف الحربنظرا  م3499-3414سنتي  ما بين توقف تنظيم الحج
وأستاذ  ،إرسال بعثة رسمية في رحلة جوية هي الأولى بقيادة مفتي المدية مصطفى فخارحيث تم ، م3491سنة 

الحجاج عدد . بقي الرحلةهذه أخرى وافاها الحظ للاستفادة من  وجماعة ،دينمدرسة الجزائر بن شنب سعد ال
في وثمانية حجاج  ،م3499م يزد عن إحدى عشر حاجا مثلوا الجزائر في موسم فل ،في السنتين المواليتينمحدودا 

 .1تم اختيارهم بشكل دقيق من طرف الإدارة الفرنسية ،م3499 موسم

تواصل  إدارة الشؤون الإسلامية "إنّ وعلقت  ،ايير اختيار الوفودعلى مع Egalité اعترضت جريدة
 ،إلى مكة كما يحلو لها ويناسبها بإرسالها بعثة من اختيارها تنظم الحج إنهام...، الدين الإسلامها في تحك

 ،بل إنهم لا يؤمنون بالله، كما في السنوات الماضية من أناس يسخر معظمهم من الشعائر الدينية  شكلتها
، والعودة إلى أماكن الفسق التي اعتادوا عليها ،بعد رجوعهم لن يتأخروا في احتساء مشروباتهم الكحوليةو 

 .2"أما الحج فلا يبالون به إطلاقا

مارسة أحد الفرائض لا نقبل أن يتم تنظيم م" نفسه الموضوع في زائريةجريدة الجمهورية الجكتبت 
بتغيير فطالبت  ،3"م شعائر إلا تلك التي تعينها الحكومة العامةفالمسلمون ليست له، الدينية بهذا التحقير

                                                           
 .288.المرجع السابق، ص مسألة الحج....، قبايلي هواري،-1

2-Egalité, 3 Nov.1944. 
3-La République Algérienne, 13 Sept.1946. 
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ولا تتم مرافقتهم من  ،دون تدخل الحكومة إلى لندن لمؤتمر أسقفي الذين يتنقلون أسوة بالمسيحيين وضعهذا ال
 وتدخل في علاقات خاصة، بذلكة خاصدينية بل تتكفل منظمات  ،طرف المتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة

التي يراها تبع الوسائل مسلم إذا أراد الذهاب إلى مكة يجب أن يللوالشيء نفسه بالنسبة  ،1مع شركات النقل
 بما في ذلك البعثات. مناسبة

رحلة  منالمستفيدة المجموعة جديد من التي حددت  ،الحكومة العامة من استجابةالحزب لم تلق مطالب 
قرار بو ، ء الطرق الصوفية المتحالفين معهارؤساو  ،ينيماء الدين الرسمعلوالمتكونة من  ،م3491 لسنة مجانا الحج

المفتي الحنفي محمد  منهم ،بمهمات خاصة ةالمكلف د فيه أسماء الشخصيات الدينيةعد  من الحاكم العام در اصرسمي 
، في الجزائربن صيام رئيس الجمعية الدينية أحمد الباشاغا ، الباشاغا فرحات بلقاسم من ثنية الحد، العاصمي

 . 2وشخصيات دينية أخرى من عمالة وهران وقسنطينة

 4 بتاريخ-الأولى تهاجلسفي المسؤولة عن تنظيم الحج و شتركة بين الوزارات الملجنة الدرست في المقابل 

شكل قافلة في يه الإبقاء علإلى:  إجماعاحينها و خلصت إذ  ،م3491شروط أداء الحج لعام  -م3491فيفري 
والتي  الحكومات المحليةمهمة  تحديد، (التاليالعام  لنقل الحجاج في ATHOS 2 السفينة حجز)كومةتنظمها الح

ن تصل هذه الملفات إلى الوزارات أو  ،والانتهاء منها قبل ثلاثة أسابيع من المغادرة ،إنشاء قوائم الحجاجفي  تتمثل

                                                           
تقودها شركات تعمل على نقل الحجاج بواسطة لنقل الحجاج وسيلة أخرى ( 8492-8492)ظهرت في السنوات الأخيرة فقد  ،للإشارة فقط-1

لمهمة، قد تقدم بطلب للإدارة العامة حتى تسمح له بالقيام بهذه ا من منطقة تاكسنة السيد منية الدوادي نجد مثلا ،الحافلات للمشاركة في رحلة الحج
إضافة إلى  ،مع ضرورة الامتثال للوائح المتعلقة بحركة المرور وجميع المتطلبات الإدارية والصحية اكم العام، وتم إعطاؤه الموافقةوعرض نفس الطلب على الح

بموافقة ورضى سمو الوالي ، وقد حظيت هذه الشركة شركات نقل أخرى من  أهمها شركة سوطاك التي جهزت كارات لنقل الحجاج من وهران إلى السويس
ان جورنو النائب العام على القطر الجزائري، ولتحقق غايتها قامت برحلة استطلاعية تنظيمية في الأقطار التي يمر بها الحجيج، وقام بهذه المهمة كل من ج

وعملا على تحديد المراحل وأخذ جميع  ،إلى السويس، فقاما بالسفر من وهران القادر النائب بالمجلس الجزائري والسيد شرقي عبد ،بإدارة سوطاك العامة
ة السعودية. وبعد التدابير اللازمة والمتعلقة بالعمليات الإدارية والمالية، مع نقل الحجاج في الطائرة أو الباخرة من السويس إلى جدة بالمملكة العربي

ظلت الرحلات تحت إشراف الإدارة  مر أنه ومع وجود هذه الشركاتالوفود....، الغريب في الأ رجوعهما وضع مخططا يفيد بالطريق الذي ستسلكه
 الفرنسية...، للمزيد أنظر:

A.W.C, Service des réformes, pèlerinage aux lieux saint de l’islam-transport par autocars, 20 
Juin 1952, Boite 404. 

  
2-A.W.C, Service des réformes, Pèlerinage à la Mecque en 1947, 28 Aout 1947, Boite 95. 
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تغييرات إلا بموافقة رسمية من  ةلا ينبغي إجراء أيومن هذا التاريخ ، المعنية قبل حلول أول سبتمبر على أبعد تقدير
 .1المفوض الحكومي المسؤول

، طبيب فرنسي اختارته الحكومة الجزائرية العامة طاقما يتكون منن تشمل المهمة الطبية أكما قررت 
م 3491تجربة  لأن   ويجب ألا يتجاوز عدد الممرضات أربعة، الجزائر وتونس ،ثلاثة أطباء مسلمين من المغرب

 . 2الممرضاتفرقة ساعدة الاجتماعية و الحاجة لعدد كبير من أعضاء هيئة المأكدت عدم 

 ،التحكم المطلق للحكومة الفرنسية في الحجوالتي أثبتت  ،هذه اللجنة اتخذتهالقرارات التي ونتيجة ل
استقلال حقيقي للديانة  اللجنة المؤقتة من أجل عارضت، سياسية أكثر منها دينية تعبديةومتابعته على أنه رحلة 

 بــــ:وطالبت  ،تلك الصلاحياتالإسلامية 

 .حرية السفر وحق استخدام مختلف وسائل النقل-

ويقوم النواب  ،بسبب مسألة العملة الصعبة يتم إلغاء أصحاب الأولوية الإداريةو ، في حالة تحديد عدد الحجاج-
 .المسلمون والجماعات باختيار الحجاج

 .بانتخابات حرة يشارك فيها جميع المصلين عائر الدينيةتحديد هيئة الش-

ويعلم بها  ،في قوائم يعلن عنها في الصحف والمناشير والمذياع يترشح فيه أناس متدينون ،الانتخاب يكون حرا-
 .جميع الناس

 .3بفروعه وأن يكون عالما بقواعد الدين ملما، كا بالدين الإسلامي تمسكا حقيقياشروط الترشح أن يكون متمس  -

 حجترشحين للللمسلمين الم تقييم الحكومة ظلإذ الإدارة الفرنسية،  مننا صاغية اذآالمعارضة  تلكلم تجد 
تمت المراسلة بين بريفي قسنطينة ورئيس  م3494ففي سنة  ،وجهة نظرهم السياسيةبمرتبط  لبقاع المقدسةإلى ا

                                                           
1-A.W.C, Service des réformes procès-verbal, la réunion de la commission interministérielle 
chargée de la préparation du pèlerinage Saint aux  lieux de l’Islam, 9 Fév.1948, Boite 96. 
2-ibid. 
3-La République Algérienne, 17 Juin 1949. 
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وفي ظل هذه . 1تسهيل سفرهم أم لا إمكانيةلتحقق من وا ،الشرطة للاستعلام على مجموعة من الأشخاص
موزعة  911من أصل  امقعد 293 بــــــ عدد المقاعد بالنسبة لحجاج عمالة قسنطينةالإدارة ت دحد الإجراءات

عشرة من عمالة قسنطينة منهم بالعايب  ،ممثل 31رافق الحجاج الجزائريين كالعادة على الدرجات الأربعة، و 
 .2...ةاشمي العون المتقاعد قسنطينالشريف مفتي عنابة، اله

إلى الجمعية  حول مسألة الحج هانشغالنقل و  على سياسة الإدارة الفرنسية، "أحمد بومنجل" النائباحتج 
تقديم شكوى إلى بدا متعه، م3492 الحجاج إلى البقاع المقدسة موسم افيهفر اس لظروف التياب منددا ،الجزائرية

ة التي الدعاي بسبب ،إلى مكةالتي كانت تمنع الأشخاص من السفر  اوزات الإدارةاحتجاجا على تج ،الحاكم العام
الحج سنة  من"مخطاري رابح" يدعى  اشخص منعت فقد ،ن من أجل الوحدة العربيةيقوم بها النشطاء السياسيو 

مكنك انتظار ي"كاآتتي فكان رد الإدارة الاستعمارية  ، الوثائق المطلوبة لقبول طلب ترشحهرغم حيازته م 3493
 .3سفينة يملكها فرحات عباس أو مصالي الحاج لتقلك إلى الحج"

نظرا  نواب إ د ب جاقترح  ،م3499مارس  21وخلال النقاش الذي دار في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
ة المهمة الصحي القيام بإجراء صغير يرتبط بالطاقم الطبي المرافق، إذ ذكر أن   للعدد الكبير للحجاج المسلمين

. أما السيد ية لكل حاج طوال الرحلةتقتضي مرافقة اثنين من الممرضات للطاقم الطبي من أجل مراقبة الحالة الصح
فاقترحوا اقتراحا يميل إلى مطالبة شركات الطيران بالوفاء بشروط إعطاء  "بن عبود"و "غلام الله"و "شرقي"

  .4الضمانات للحجاج

الهموم التي نفس  ت هيالمسلمين الجزائريين كان ومهم شكل أو بآخر أن  بمتابعة النواب لهذه المسألة أثبتت 
، إذ لم يرض هذا الأخير إطلاقا بأن الفرنسية وضد سياستها الإدارة ضد الحزب في ملفات احتجاجها حملهتي ال

ارس العنصرية والتمييز على شعبه وذويه.   تم 

 :الإسلامي القضاءومسألة  للبيان الجزائري الاتحاد الديمقراطي-2
                                                           

1-A.W.C, service des réformes, pèlerinage à la Mecque, 16 Aout 1949, Boite 196. 
 .8494أوت  28، 2121 العدد ،24السنة  النجاح،-2 
، 2 العدد ،(، مجلة الحضارة الإسلامية8499-8499) قبايلي هواري، مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية من خلال وثائق من الأرشيف الفرنسي-3

 ..941.، ص2081 أكتوبر
4-Bull. mensuel des questions islamiques, Av.1954. 



 الثاني الفصل
من النواب إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  الجزائر في الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 222 
 

المحافظة على البقية والمتمثلة في -العاصمةالجزائر الإسلامي بلقت المطالب التي صاغتها جمعية القضاء 
تأييد  1-بفعل القوانين الجائرة سلطة ونفوذما فقدته هذه الأخيرة من  واسترجاع ،الباقية من الشريعة الإسلامية

 21إلغاء الأمر الصادر بتاريخ ، لشريعة الإسلاميةلالف مخجراء إلغاء كل إبالذين باركوا مطالبها نواب إ د ب ج 
وحصر المحاكم والقضاء في تشريع الاستئناف  ،مشاريع فصل التوثيق من القضاء معارضة، م3499نوفمبر 

  .2وإلغاء كل تشريع سواها ،إعادة السلطة الشرعية كما بينتها الديانة الإسلاميةمع  والنقض والإبرام

الأحوال الاقتصادية لأعضاء المحاكم  لتحسين الفرنسيةالإدارة  الاهتمام الذي أبدته وابكما رفض الن
أوت  9فيفري و 29قانوني ل وفقا ،الذين استفادوا من إعانات متجددةمنهم  قدامىالوحتى  ،الجدد ةالإسلامي
حتى  ،توثيقفصل القضاء عن الب ضييقبوضع مشروع  سلطة ونفوذ رجال القضاءلتعزيز  وسعيها، م3491

  .3يتمكن القاضي المسلم من أن يصير حاكما

هدف المشروع الجديد الذي يسعى إلى وزير الداخلية المسؤول إلى  الذي رفعوه همتقرير  في فضح النواب
ويكلفه زيادة في مصاريف الانتقال  ،القضائية يقصي المحكوم عن محكمته وائرتوسيع الد لأن   نفوذ القضاة إضعاف
نفى النواب على الحكومة حق النظر والفصل في  كما  ،وهذه المكيدة لا تفوت أهل الحزم من المسلمين، والمرافعة

والمسؤولين عنها أمام الله  ،وأنها تعود لأهلها القائمين عليها ،جليلا كان أم تافها ،كل ما يهم الشريعة الإسلامية
 . 4وأمام الناس

إلى إخلاء  ةتطبيق قانون الخيار يؤول لا محال وضحوا أن  و  ،وعالمشر  حملهال النواب في مواد الفتك التي فص  
في  يؤدي فصل المحاكم التوثيقية العدلية عن القضائيةكما ،  دواوين المحاكم الإسلامية وإطفاء نور الشريعة الإسلامية

حصر الدوائر و ، وهو مشاركة المحاكم الفرنسية للمحاكم التوثيقية العدلية بل والقضائية ،غرض واحدإلى  نظرهم
إلغاء  اعتبر النواب أن   .الأولى قليلة الأهمية بدعوى أن   ،منها إلى المحاكم الكبرىوضم المحاكم الصغرى  ،القضائية

                                                           
ل للخصوم رفع قضاياهم لدى قضاة الصلح الفرنسيين حتى في آخر صلاحيات القاضي المسلم، وخو   م على8499نوفمبر  22قضى قانون -1

هو العمل على إبطال هذا و والنكاح، لذا وضعت جمعية القضاء الإسلامي هدفا واضحا الذاتيات والمسائل التي تطبق عليها شريعة القرآن مثل الطلاق 
حوال ولو  القانون، وإصدار قانون آخر صريح يجعل المسائل المشار إليها من خصوصيات القضاة المسلمين، ويلزم قضاة الصلح بصرفها إليهم في سائر الأ

 .8491 أوت 29، 2992 ، العدد29النجاح، السنة  :نظرأللمزيد ، ... كان الخصمان المسلمان راضيان بالتحاكم إليهم
 .8491 أفريل 20، 2901 ، العدد21النجاح، السنة -2
 .8491 جوان 81، 2928 ، العدد21النجاح، السنة -3
 .8491المساواة، ماي -4
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زيادة على  ،يكلف الخصماء نفقات الانتقال من مكان إلى مكان آخرسالمحاكم الصغرى وضمها إلى الكبرى 
 . 1لصلح الفرنسي وفقطإلى قاضي ا وينتهي بهم الأمر، نفقات النازلة

وإنشاء  ،لاسترجاع صلاحيات القاضي المسلم كاملةتعددت المطالب حول إصلاح القضاء الإسلامي 
 ،م3114 مارس 31مخالفة للقانون الوزاري الصادر في المطالب  جاءت هذه محاكم مؤلفة من المسلمين فقط،

الرجوع  يتمثل فيالهدف  لأن   ،اكم الشرع الإسلاميم المتعلقين بتنظيم مح3499 نوفمبر 21والأمر الصادر بتاريخ 
 .2لعهد المجالس القديمة التي كانت قائمة بداية الاحتلال

 ،ما يخص حق الاختيار بين التشريعينففي ،احات ورفضت المطالب المقدمةهذه الاقتر  ةعارضت الحكوم
بالمئة منهم لأنه سريع في إصدار  42بة يفضلون المثول أمام القاضي الفرنسي بنس المتخاصمين المسلمين أن   أكدت

أصبح القاضي  م3494منذ جانفي ف ،أمر غير مقبول فهي أما مسألة المطالبة بالزيادة في الأجور، الحكم)زمنيا(
 . 3فرنك 211222 يقدر بــــ يأخذ مبلغا سنويا لا بأس به-الذي هو خارج دائرة الوظيف-المسلم 

أحمد إلى إضافة  ،بن خليل، عباسفرحات "من خلال نوابه  إ د ب جع وض  ت الإدارة الفرنسية وأمام تعن  
، حول إعادة تنظيم القضاء الإسلامي 3-92 حمل رقم ،اقتراحا للبث فيهم 3492فيفري  1في  "فرانسيس
القسم  واعنونه. تشكيللطريقة  واووضع ،تلك اللحظةحتلال إلى وضع القضاء الإسلامي منذ الا فيه وااستعرض
وه سمالقسم الثاني ، ول الأحكام والإجراءات القانونيةنصوص منها أص 1 تتضمن ،تنظيمات عامةــــبه منالأول 

-لاحية القضائية من الدرجة الأولىموزعة على أربعة فصول وهي الص مادة 29 ىحو  ،المحاكم الإسلاميةتنظيم بــــ
الغرفة ، ونية للاستئناف )مجلس الإعادة(الإجراءات القان، الإجراءات القانونية في الأحكام الأولى، -محكمة

  .4لتسيير مجلس النقض والابرامالإسلامية 

وثلاثة فصول حول الإلحاقات  بنود 1ضم  ،مليات التصفية والتقسيمبع اكان مرتبطفالقسم الثالث أما 
)رجال الدين(  زاريينلو بمصالح القضاة والضباط امنه القسم الرابع والأخير  ارتبطو ، والايداعات والوثائق العمومية

                                                           
 .ه8211شعبان  8المساواة، الجمعة -1
 .8490 جانفي 81، 2212 ، العدد20النجاح، السنة -2
 . نفسه-3

  4-ليلى حمري، المرجع السابق، ص220.
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مجال  ومنه توسيع ،التقرير إلى توسيع مجال عمل القاضي المسلم أشار من خلالها بنود 1 تضمن، المسلمين
ينعكس ذلك إيجابا على سو  ،على الحقوق المقدمة للشخصعملية الاختيار تلك  تحافظإذ  .الاختيار أمام المحكوم

 .1القضاء

تم فحص الاقتراح من طرف  فقد ،م3492فيفري  1 جلسة دار نقاش حاد حول المسألة عموما في
من الهيئة  (Blanc) "بلان" النائب علق إذ، من طرف النواب إليهووجهت انتقادات كثيرة  ،الجمعية الجزائرية
تطبيق المساواة  أن   مشيرا إلى ،يتجاوز سلطات الجمعية الجزائرية وقال بأنه ،على مضمون النص الانتخابية الأولى

  .2وأكثر من ذلك فلا، القضاة المسلمين والقضاة الفرنسيين من الناحية المادية هو أمر ضروري وفي المتناول بين

رفضا قاطعا الربط بين المشكل المادي والمعنوي للقاضي المسلم مع  (Blanc) "بلان"النائب  رفض
يادة صلاحيات الس لأنه يمس يوهو إعادة تنظيم القضاء في الجزائر على أساس القضاء الإسلام ،مشكل أكبر

القضية لا يمكن طرحها إلا في حالة واحدة هي خروج فرنسا  وأكد أن   ،تجاوز صلاحياتهموي ،الفرنسية في الجزائر
 بما أنّ  لا بحث في قضية جدية ،أنها تدريب على لعبةك"الابراهيمي الشيخ ق علوفي هذا الصدد ، من الجزائر

وهم المسلمون  ،قة أن يستشار فيها أهل الدينباوكان من الل، ينالقضية طرحت على نواب غير مسلم
"فلربما يكون في اعتقاد المجلس كما أبدى تهكمه  ،"إصلاحه ضرورةبوحدهم لأنهم الأدرى بالخلل و 

 . 3القضاء في الإسلام ليس من الدين" وأنّ  ،الجزائري أنه يخوض قضية تشريعات زمنية

وأدلى ، رأيهماب "بن خليل"و 4"بلهادي"فشارك كل من  ،الانتخابين النقاش بين ممثلي الهيئتين ماحتد
تتمثل في  ،اعتبر الغرض من إثارة هذه المسألة تحقيق أهداف سياسيةفبدلوه  (Giudicelli)ي"لجيوديس"المنتخب 

                                                           
م، دعوا فيها إلى 8148أفريل  80عليها أكثر من ألفي شخص في  عم سكان قسنطينة عريضة وق  ا الطلب على مستوى الخط، فقد قد  بقي هذ-1

مندوبو الأهالي من جهتهم طالب  ماكم،  8111سبتمبر  80 ر مرسومضرورة إعادة الاعتبار للقضاء الإسلامي وصلاحياته التي كانت له قبل صدو 
القاضي بتوسيع صلاحيات القضاة المسلمين، وقد أرجعوا  ،م8111نوفمبر  82م بالعودة إلى العمل بمرسوم 8144نوفمبر  81لدى النيابات المالية في 

فريد حاجي، السياسة  :نظرأللمزيد ، ....مكلفة ة لديه سريعة وغير سبب دعوتهم تلك إلى كون العرب يفضلون التعامل مع القاضي المسلم لأنَّ المقاضا
 .281.السيرورة ...، المرجع السابق، ص-المنطلق-الثقافية الفرنسية في الجزائر 

  2-ليلى حمري، المرجع السابق، ص.228.
 .8490 فيفري 20، 801 ، العدد2البصائر، السلسلة الثانية، السنة -3
كانت له ،  تقلد في البداية منصب القاضي ،طيني(نبسكرة منطقة سيدي عقبة )الجنوب القسفي م 8488 جانفي سنة 21بتاريخ بلهادي لامين و لد -4

ولة النشاط السياسي تحت راية حركة انتصار الحريات الديمقراطية، كان مقربا جدا االسبب الذي جعله يتجه مباشرة لمز  منذ البداية، اهتمامات سياسية
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فالمطالبة بتنظيم قضاء إسلامي خاص يعني المطالبة بفصل الدين عن ، الفصل الذي يبدأ بالقضاء الإسلامي
مؤكدا على  ،وتحقيق هدف مثل هذا يمثل في نظره تخريب لعمل الفرنسيين أصحاب النوايا والإرادة الحسنة، الدولة

 .1الاحترام الذي يبديه هو وغيره اتجاه الإسلام والمسلمين

مقرر لجنة  "احمدحسن "مناسبا بأن يبعث مشروع  رآهاقتراحا واحدا  Giudicelli) (ي"لجيوديس"قدم 
وركز على  ،باعتبار هؤلاء القضاة المسلمين من هيئة الموظفين التابعين لهذه الإدارة ،2إلى الإدارة العلياولى الديانة الأ
إلا أنه لم يكن مقتنعا  ،الاقتراحاتمختلف بين  وهي النقطة المشتركة ،دة تتعلق بتحسين وضعهم المالينقطة واح

ة الفرنسية المسألة مرتبطة بالحكوم اعتبرو  ،لى شكل رغبات()ولو عالقضايا  هذهعالجة لمأهلية المجلس الجزائري ب
 .3النقاش حولها أمر حساس جدا قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة أن   رأى ، كماوهي بعيدة كل البعد

التي يعيشها القضاء التوظيف أزمة إلى م 3499مارس  29بتاريخ  مهتدخلفي  نواب إ د ب جه كما نب  
م المتعلق 3493جويلية  32رغم صدور مرسوم ، ذي تنظم فيه المسابقاتالإسلامي بسبب الوضع السيء ال

في دائرة الجزائر مثلا تم وضع نظام خاص ودقيق جدا لضمان ف ،بلوائح الإدارة العامة لتوظيف العدول المالكيين
نة على تشكيل لج 22 حيث نصت المادة، م3492 ديسمبر 1 مسابقةالسير الحسن لعملية التسمية والتعيين في 

 .4متمكنين في مسائل الشريعة والمعاملات ،لاختيار مترشحين أكفاءبارات الشفوية والكتابية تحكيم للاخت

                                                                                                                                                                                     

باعتباره نائبا في الهيئة  ، شارك في النقاشات التي دارت داخل المجلس الجزائريزائري لكنه ظل وفيا لمبادئ حزبهن الجمن حزب الاتحاد الديمقراطي للبيا
 الانتخابية الثانية...، للمزيد أنظر:

  Benjamin Stora, Dictionnaire …, op.cit, p.127  
1-J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne, Janv.-Fév.1950. 

وتكييفه مع ما يتطلب العصر الذي  ،نشر بالجريدة الرسمية الجزائرية إلى ضرورة التحديث في تنظيم القضاء الإسلاميه الذي ن احمد في تقرير دعا حس-2
د قدم جملة من نعيش فيه، كما أشار إلى ضرورة المضي إلى الإصلاح ولكن بحذر حتى لا تتم الإساءة إلى المشاعر الدينية للشعب الجزائري المحافظ، وق

لقى اقتراحه  ،المساواة بين القاضي المسلم والقاضي الفرنسي...، الفصل بين السلطات وتقسيم العمل ضرورةتمثلت في مختلفة  الاقتراحات حول نقاط
على فيه أكد  والذي ، Papillonلنائبمن جهة أخرى، وكان من أهم المشاريع المضادة لتقريره المشروع الذي قدمه ا ةعارضالمتأييد من جهة و ال

فرنسا تحترم كل الاحترام القضاء  وأن   ،تعديلات جديدة ةم لا ينبغي أن يخضع لأي8499نوفمبر  22إصلاح  ورأى بأن   ،مراجعة الوضع المادي للقضاة
                       .J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne, 31 Janv.1950 :نظرأسلامي في الجزائر ....، للمزيد الإ

3-J.O.A, Janv.-Fév.1950, ibid.  
4-J.O.A, 12 Aout 1952. 
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في تحقيق نتائج ملموسة، والسبب في  رغم مطالب النواب المتكررة واقتراحاتهم المتعددة لم ينجح هؤلاء
لال اقتراحاتهم التي ترفض الفصل في المسألة ذلك يعود إلى نواب الهيئة الانتخابية الأولى. وتعنتهم الواضح من خ

 لأن أي تطور فيها قد تنجر عنه عواقب وخيمة.

  :التعليم العربي واللغة العربية في نقاشات المجلس الجزائري-1

قراطية والنزعة فقد مكناه السبر من الديم ،فضل اللغة والثقافة الفرنسية عليهلنكر فرحات عباس ت يلم
أنها مخلصة الدين و  ،اللغة العربية كعنصر فعال في بناء الحضارة العربية الإسلامية مقابل قد المفي، نسانية الحقةالإ

في مختلف اليوم أصبحت لغة محرومة منبوذة وأجنبية  لكنها، الإسلامي من التعصب والخرافات التي لحقت به
لقاضي أو الحاكم أو حارس المياه سواء عند ا ،إذا احتاج وثيقة إدارية بسيطة الجزائري"فالمصالح الإدارية 

 .1والغابات أو قابض الضرائب فلابد له من مترجم"

في الفرنسية Le Combat جريدة ومن وضعها في الرد الذي أدلى به أمام  اللغة العربية اتضح موقفه من
" فقال ،اتتعرض لهو  تعرضت وحملة التهميش والإبعاد التي ،أمام الإقصاء ئل عن مكانتهاحين س ،م3491جوان 

إننا لا نقبل في حال من الأحوال أي نوع من الإقصاء الحقيقي الذي يهمش اللغة العربية التي أصبحت لغة 
متطلعا ، 2"مضيفا لا لغزو الثقافة الإسلامية ،أجنبية على الأرض الأم )الجزائر( بفعل السياسة الاستعمارية

اللغة العربية لغة رسمية إلى  أن تكونبالسلطة الفرنسية )الدستور( أمام  مشروعه طالب فيإلى أبعد من هذا حين 
  .3وعلى أن يكون التعليم إجباريا للبنين والبنات ،جانب اللغة الفرنسية

 التي خطابات أعضائه منرغم بال ،أثار الحزب مسألة اللغة العربية لأنها عنصر مكون للوطن الجزائري
ل قد لعبت دورا في التقلي "فرنكفونيا"سمعة  إلا أن  ، ئة المجتمع الجزائريتخلو من المهارات اللغوية المختلفة لتعب كانت

                                                           
، 4 ددعلاوي فضيلة، مقاربات فرحات عباس في مسار التحرر الوطني معادلات الهوية والحرية والنخبة والجماهير، مجلة تاريخ المغرب العربي، الع-1

 .291.، ص2081
 .نفسه-2
، 80، السنة 81 ، مجلة البحوث والدراسات، العدد8499-8421 برامج الحركة السياسية الجزائرية ما بين أحمد مريوش، مكانة اللغة العربية في-3

 . 214.ص ،2082 صيف
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ج ع  وإ د ب ج  وموضوع العروبة مركزيا لدى الدفاع عن اللغة العربية مع هذا كان، من الالتزام الحزبي لأعضائها
 .1في بناء الأمة قبل الاستقلال عنصر أساسي بالنسبة لهما المطلب اللغوي  ن  لأ ،م ج

 "العربية لغتي ،الإسلام ديني"الجزائر وطني، الشيخ بن باديس  ج ع م جحت عبارة مؤسس أصب
تمجيدهم للعمل و  ،إشارتهم الدائمة وبشكل إيجابي لهذه الشخصية كما أن  ،  لدى نواب إ د ب ج شعارا وطنيا

الذي سبة المؤتمر الوطني بمنا الأمين العام للحزب أقسمقد ف، الذي قام به هذا الأخير أثبتت تأثرهم بهالتربوي 
حتى النصر النهائي  للجمعيةا لرابطة سلوك المؤسس البقاء مخلص"ب م3493في سبتمبر  قسنطينةانعقد ب

 .2"الذي لن يطول

اللغة العربية مطلب  م أن  3493 سنة صرح إ د ب ج في خطابه بمناسبة انتخابات الجمعية الجزائرية
اللغة  جعلورأى  .رةلوضع حد لتغريب الشعوب المستعم   وسيلة هاتعليم وأن   ،ةرتبط بالجمهورية الجزائرية المستقبليم

بل يتعلق الأمر  على العكس من ذلك ،رسمية في الجزائر إجراء لا يضر بالفرنسية من جميع النواحيالعربية لغة 
في طور التكوين بما في ذلك  الجمهورية الجزائرية أن  ما دام  ،بإضافة استخدام اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية

 .3مجموعة الأوروبيين يمكن أن تكون متعددة اللغات بتعدد الأجناس والأطياف

المبرر و ، التعسفي لمهمة اللغة العربية في الجلسة السابعة للجمعية الجزائرية إلى التقييد إ د ب جار ممثل شأ
اللغة العربية  في أن   Louis Massignonيون ماسينلويس المستشرق الكبير  يهمن طرف الفرنسيين بما ذهب إل

الإنساني ليست قادرة على قيادة الفكر  إنها ،وهنا تنتهي مهمتها ،سمحت بتلقي الوحي من الكتب السماوية
 .4وهذا ما قامت به اللغة الفرنسية التي تترجم العلوم الإيجابية ،خاصة الفكر العلمي ،ومتابعته آتلاف السنين

اللغة العربية استطاعت بجانبها الشعائري أن تكون عالمية كعملية  مون هذا الادعاء لأن  فند النواب المسل
، )قرطبة لحضارة الاسلاميةوتمكنت من ترجمة الأفكار التقنية في القرن اللامع ل، مليون مسلم 922فكرية لنحو 

 كما كانوا في القرن  ،فس القفزةالقيام بن وعليه فمن المتوقع بل سيكون من الضروري جدا بالنسبة للعرب، بغداد(

                                                           
1-Malika Rahel, L’UDMA et les Udmistes…, op.cit, p.186. 
2-ibid, p.181. 
3-ibid, pp.186, 187. 
4-La République Algérienne, 6 Juin 1948. 
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الجمعية الجزائرية هي البيئة  المتحدث أن   وأكد، وكذلك الفكر السياسي، لترجمة الفكر العلمي مرة أخرى 31
 .1الطبيعية للتكيف السياسي للغة العربية

طالب و  ،فرنسابعلى أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة الجزائرية المرتبطة  إ د ب جد لقد شد  
التعايش بين الحضارتين الغربية والعربية الإسلامية يقتضي الحفاظ على  إعادة الاعتبار لها في التدريس العمومي لأن  ب

لغة رسمية يضمن للمسلم الجزائري التواصل مع كاللغة العربية   إدراج كما أن  ،  لكل منهما الخصوصيات الحضارية
جارتيها تونس انفصال الجزائر عن  ن  دا أمؤك ،لى الصعيد المغاربيخاصة ع ،محيطه الحضاري العربي الإسلامي

 .2نظرا للروابط الجغرافية والاجتماعية والدينية ،بل ومستحيل ،والمغرب أمر مستبعد

 اعتبر أن  و ، سلطات العامة وتكلفتها بشكل خاصالمهام التي تقع على عاتق ال منالتعليم الحزب  اعتبر
تحرير الروح  أن  فالأصح ، ترتكب جريمة ضد الإنسانيةفهي خر من هذا الواجب أي حكومة تتنصل لسبب أو آت

يقدم باللغة لا التعليم  ن  إحقيقة  .يتطلب ثقافة وتقاليد فكرية لا يمكن أن يقدمه إلا التدريس المخلص والمخلص
 ، وعلى هذا الأساسالجزائر فيلنادرة ولكن غير المبررة من بين الاستثناءات اوهي  ،الأم لغالبية سكان هذه المنطقة

كذا و  والتي ستأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للجزائر ،مقترحات واقعية في المستقبل طرحب قدم الحزب تعهدا
 . الموظفين المتاحين

ألا ل وفض ،وكذلك تدريس اللغة الفرنسية ،ضمان استقلالية تدريس اللغة العربية ضرورة أشار الحزب إلى
ات السياسية التي تتعارض بشكل دوري مع الإدارة الجزائرية والمستوطنين من جهة تداعياتها على يكون للصراع

 لا ينبغي التعامل مع التعليم من منظور سياسة الاستعباد التي يتمثل هدفها الرئيسي في تعقيدو هذه المؤسسة. 
  .3ةين التقلبات السياسا منيجب أن يكون محص ،هدف إنساني بارز، نبيل للغايةهدفه  لأن  التعليم 

ارها أداء الواجب بالتعليم هو مسؤولية السلطات العامة، وعلى هذه الأخيرة أن تضع في اعت مما يعني أن  
لا غير، واتجاه الجميع دون استثناء، لأن أي تنصل منها هو جريمة ضد الإنسانية، خاصة وأن تحرير الروح لا يكون 

 ن الجزائر للغتهم الأم هو أكبر إنجاز.إلا بالتدريس المخلص، وتعليم السكا

                                                           
1-La République Algérienne, 6 Juin …, ibid. 

 . 201.، المرجع السابق، ص.زواو، البعد العربي والإسلامي في الحركة الوطنية الجزائرية وثورة أول ..ا بن فتح الدين-2
3-La République Algérienne, 14 Mars 1952. 
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والتي  ،ي المنشئ للنظام الأساسي للجزائرفي القانون الأساس 91قاد البرلمان الفرنسي إلى إدراج المادة 
وتنطبق نفس الأحكام على اللغة الفرنسية وعلى ، إحدى لغات الاتحاد الفرنسيتشكل اللغة العربية  لى أن  عتنص 

سيتم تنظيم اللغة " رأو الخاصة المنشورة في الجزائ ،ةالمطبوعات الرسمي ،علق بأسلوب الصحافةاللغة العربية فيما يت
سيكون تطبيق هذا الحكم الأخير موضوع قرارات الجمعية و  ،العربية في الجزائر على جميع المستويات

 .1"ام الأساسيمن النظ 31و 39ا للإجراء المنصوص عليه في المادتين وفق ،نافذةالتي تصبح  الجزائرية

، إلى المجلس الجزائري سباقة إلى تقديم مشروعها المتعلق بتنظيم تعليم اللغة العربية في الجزائركانت الإدارة 
لكن  ،دريس اللغة العربية في كل المدارس الابتدائيةتاقترحت في المشروع  .م3493فيفري  21وعرضته عليه في 

والدارجة لباقي ، سة تكون الفصحى للتلاميذ المسلميناللغة العربية المدر  ،بالنسبة للتلاميذ االتعليم اختيارييبقى 
اختبار اختياري في العربية وكذلك ، ولهؤلاء الحق في اختيار التعليم باللغة العربية الفصحى الأوروبيين

مؤسسات وامتحان دخول  ،متحان شهادة الابتدائيبالنسبة لاالفصحى)والعربية الدارجة بالنسبة للأوروبيين( 
 .2الطور الثانوي

النتائج استخلاص طالب فيه من الأعضاء المنتخبين بالجمعية الجزائرية  ،اقتراحا إ د ب جبعدها بمدة قدم 
جميع الاعتبارات  سبانع الأخذ في الحم (،م3491سبتمبر  22)ن القانون الأساسي م 91المادة  نالمترتبة ع

الابتدائية  لتنظيم التعليم على جميع المستويات ه أثناء تقديم الاقتراحالحزب بدور  أخذهايسوالتي ، المذكورة أعلاه
 .والعاليةوالثانوية 

 التعليملأنه و ، لأهميته ييزتمدون  ه للجميعموج  في اللغة العربية  التعليم الابتدائي أن   إلى الحزبأشار 
لذلك  ،39 ام التعليم الإلزامي حتى سنا لنظالسكان الجزائريين الخاضعين نظريالذي يهم -إذا جاز التعبير-الوحيد

ساعات لكل  1 لا يقل عن بتخصيص حد أسبوعي معرفة عملية كافية باللغة لعمرقبل هذا اا يجب أن يكتسبو 

                                                           
1- La République Algérienne, 14 Mars .., ibid. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ 8491-8499-8499الإسلامية سنوات  الحركة الوطنية من خلال نشرية القضاياعزيز خيثر، قضايا في -2
  .821.ص ،2080-2004بد المجيد بن عدة، جامعة الجزائر، ع ش:الحديث والمعاصر، إ
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مع ضرورة توفير كتب ، ا لهذا البرنامجأفضل كتاب مدرسي وفق تأليف مع، سنوات1سيتم نشره على مدى  ،فصل
 .1مدرسية ولو بإحضارها من المشرق

التي تم إنشاؤها  ،في المدرسة الثانوية الفرنسية الإسلامية دروسال اقترح الحزب في التعليم الثانوي تقديم  
تنتهي و  ،امتحان القبول بعد اجتيازهمجميع الطلاب يلتحق بها والتي  ،م3493 جويلية 32بموجب مرسوم 

طريق الأول يؤدي إلى القسم التربوي من خلال ال، مساران للطلاب يتوفر بعد أربع سنوات ،بشهادة الثانوية العامة
 توج فيها الطالبي ،قود إلى المرحلة العليا من الدراسات الثانويةي والثاني، ..امتحان القبول لكليات تدريب المعلمين

 .2...باللغة العربية شهادة البكالوريا مقرونة بشهادة نهاية الثانويةب

من خلاله كيف تتم  واوضح ،أمام المجلس الجزائري مواد 9وي يح هم الذيمخططو  باقتراحهمأدلى النواب 
يتم تدريس اللغة " لانخراط في هذا السلك لحساسيتهلوالشروط التي يجب أن يحوزها المعلم  ،عملية التدريس

واقترحوا حلولا "، العربية من قبل المدرسين والمعلمين الذين سيتم تدريبهم في المدارس العادية ثنائية اللغة
والشروط التي  همتعيين معايير وتحديد ،يتم استدعاء المعلمين المساعدين "إذ نقص الموظفينحالة  في

جودة التعليم تعتمد على المديرين التنفيذيين  ولأن   إ د ب جواستجابة لرغبة ، 3"...سيؤدون بموجبها واجباتهم
 بما يلي:طالب المجلس الجزائري 

 .المعلمين على التعليم ثنائي اللغة إنشاء كلية لتدريب المعلمين لتدريب-

 .وسنة واحدة للتدريب المهني ،سنوات للتدريب العام 21يجب أن تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة -

يتم التوظيف عن طريق امتحان تنافسي مفتوح لطلاب المدارس الثانوية الفرنسية الإسلامية في نهاية الدورة -
 .الأولى

الميزانية الجزائرية لا تستطيع تحمل التكاليف التي  ن  لأاني شجيع التعليم المجتبالجزائري طالب المجلس 
اص توفير التعليم المستوى الخ على السلطات العامة لتسهيل مهمة كل من يريد ، لذا دعايفرضها تعليم الأطفال

                                                           
1-La République Algérienne, 14 Mars …, ibid. 
2-ibid. 
3-La République Algérienne, 11 Av.1952. 
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على  منهوحرصا عليم الدين. ترك الحرية الكاملة لت، الأخلاقيةمع مراعاة النظافة العامة والشروط  ،باللغة العربية
هذه الأخيرة تعتمد  ،يضم دورة علاجية اتوفير التعليم المناسب في المدارس الابتدائية قدم للجهات المختصة برنامج

إلى غاية و هكذا  ،أما الدورة الابتدائية فتقوم على إجادة القراءة والتدرج في التلاوة، على التدريبات الأولى للقراءة
 .1على القراءة والتلاوة بصوت مرتفع ابحيث يكون المتلقي قادر  ،إلى المرحلة العليا أن يصل الطالب

بسبب إهمال اللجنة  ل النظر فيها لمدة سنتين تقريباوتم تأجي ،عرض هذه الاقتراحات للمناقشةلم ت  
حل اللجنة لاحقا تم  .2الإدارة في نشر التعليم خاصة بالدواويررغبة عدم و  ،""لجنة البطاقة المدرسيةالمختصة 

للجنة الثانية مهمة الشروع كل وأو ، أمام ضغط النواب بسبب فشلهام 3499في جوان  من طرف المجلس الجزائري
 . 3في تولي هذه القضية بدراسة الاقتراحات المقدمة إليها

جراء  وأثناء المناقشة قام السيد أحمد فرانسيس في مداخلته بإظهار الفوائد التي تعود على الجزائريين
 :في والمتمثلةالمزدوج، تعليم الحصولهم على 

تقدير واحترام متبادل يشجع على تقارب ، مما يعني فهم أحسن، إمكانية الاتصال بين المسلمين والأوروبيين-
 النفوس.

 . 4التأسيس للوفاق والتناغم بين الشرق والغرب-

مخططا قد وضع  إ د ب ج ا هذه المسألة أن  وبعيدا عن المستجدات التي أفرزته ،كننا أن نعلق في الأخيريم
 لمسناقد ف، مستقبلا الدولة الجزائريةعنصر أساسي في مشروع  أنهابقناعة منه  ،لتعليم اللغة العربية في الجزائردقيقا 

من المستوى الأول إلى الثاني  التعليم الحزب تخطيطا وتنظيرا لجميع مراحل حرص في تفاصيل التقرير السابق
 .خيرةإعادة الاعتبار لهذه الأوهو لا اثنين غرض واحد بغية تحقيق  ،ثوالثال

 

                                                           
1-La République Algérienne, 11 Av…, ibid. 
2-Bull. mensuel des questions islamiques, Mars 1954. 
3-Bull. mensuel des questions islamiques, Mai- Juin 1954. 
4-ibid. 
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 لاصة:خ

 معتزافقد بدا  ،على طول الخط اثابت موقفا الموقف الإيجابي لفرحات عباس من الدين الإسلامي كان
 ،الجميعء نجح في احتواالذي  لهذا الدينالإنساني بالجانب  ، مفتخرالحضارة الإسلاميةلبالإرث التاريخي والمادي 

أن  المبهر وقياسا على ماضي الدين الإسلامي كان على الاستعمار الفرنسي،  أيام قوته في بوتقة واحدةوعبهم واست
 .عرضة للاضطهاد والتشويهولا يجعله  ،هيحترم

 ،ل على الدين الإسلامي في الجزائر كبقية الديانات الأخرىطبيق قانون الفصطالب النواب بضرورة ت
مام لجنة وفي تقريرهم أ ،م3491في بيان فيفري  م3421م ومرسوم 3429الفصل  قانون استنادا إلى

كحق يجب أن يتمتع به الجزائري المسلم حفاظا على شخصيته العربية م  3499الإصلاحات الإسلامية 
لمساواة، في إطار دولة جزائرية تقوم على مجموعة من الاعتبارات أهمها ا ،أسوة بالمسيحي واليهوديو  ،الإسلامية

 قيام نظام سياسي يتبنى المبادئ الديمقراطية.

النظام  عن طريق تبنيللنظام السياسي في الجزائر  هتصور  (م3491دستور ) هفي مشروع د ب ج إجسد 
في إطار  بالاستقلال الذاتي للجزائرطالب ، فالسياسية والاجتماعية ،الدينية الفيدرالي الذي يراعي مصالح الجميع

وإخضاع  ،ترتيب المؤسسات الضرورية للدولة الجزائرية حتى تستكمل جميع مرافقهاضمن الذي ي رنسيالاتحاد الف
  .المؤسسة الدينية الإسلامية لنفس الإجراءات التي تم تطبيقها على الديانتين المسيحية واليهودية 

حرياته الدينية يجب أن حقوق المسلم الجزائري و  أشار إ د ب ج في تدخلاته أمام المجلس الجزائري إلى أن  
 ،المؤسسة الدينية الإسلاميةتسلط الإدارة الفرنسية وتدخلها السافر في شؤون  فوظة، فاستنكرتبقى قائمة ومح

اللغة العربية تعليم على  كما حفز،  في أداء فريضتهم وحرية الحجيج، طالب بتوسيع صلاحيات القاضي المسلمو 
  لا يجب أن يطولها مس أو تدنيس.التي تعزيز الشخصية العربية الإسلاميةل
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  تمهيد: 

ومناهضة  ،ك الارتباط نهائيا بين المسألة الوطنيةفب -سليل نجم شمال افريقيا-حزب الشعب الجزائرياهتم 
الانفصال بالوقوف على حقائق الشعب  ذلك، سمح له م3411 سنة الامبريالية بعد دخوله الجزائر مباشرة

اليب وطرق وتحديد أس ،الجزائري واستخلاص الإمكانيات الذاتية، وتكوين صورة واضحة عن الدولة الجزائرية
رصيده في المسألة الوطنية فقدم المطالب التي تخدم النظام السياسي من ز الانفصال ا عز مح لتحقيق ذلك. كالكفا 

لذا   ،ميع المشاكل بما فيها مسألة الدين الإسلامي بأوقافه ومساجدهلجلحل ا النظام الذي يضمن ،اللائق بالجزائريين
  كان طرحه لمسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة طرحا محتشما.

للمسألة الاستعمارية في  وتحقيق فصل نهائي ،لتسوية القضية الجزائرية 2ح ع بعد  ل الحزباستمر نضا
لحزب في تصوراتها حول الدولة قيادة ااختلفت مع  ،ح د التي ضمت إليها إطارات جديدة مثقفة وواعية إطار ح ا

 الجزائرية ودور الدين الإسلامي فيها.

خلال مشاركته داخل الجزائري  عبشال زبح حات التي قدمهاالاقترا في هذا الفصل الوقوف علىاول نح
 داخل الحزب )ح االاختلافات الفكرية والايديولوجية التي ظهرت و  ،م3491 سنةلجنة الإصلاحات الإسلامية 

أو إبعاده  الدين الإسلاميوطبيعة نظامها بإبقاء  ،يةشكل الدولة الجزائر تحديد  في ىخر طريقة أو بأت بر وأث ،ح د(
 ما تقتضيه مؤسسات الدولة الحديثة.ا على مواكبة حرص

من مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة الحزب الشيوعي الجزائري موقف نفسه نتابع في الفصل كما 
 بغض النظر عن اقتناعه بوجود الدولة الجزائرية أم لا. ،بالجزائريين اللائقم السياسي ، وتصوره للنظافي الجزائر
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 ول: من سياسة التحرر والانعتاق إلى المطالبة بالاستقلال وبناء الدولة الحديثةالمبحث الأ

 :: الشخصية الإسلاميةمصالي الحاج أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية تقرير-3

مشروع منح الجنسية الفرنسية للجزائريين في أدلت برأيها كان مصالي الحاج من الشخصيات التي 
عكست فقد م، 3491نهاية  بينهم وبين الكولون في الحقوق السياسية والمدنية وتحقيق المساواة ،المسلمين

سنة  إليهانقل نشاط حزبه من فرنسا  بعدما ،استجابته السريعة إدراكه التام لحقائق الجزائر وواقعها عن قرب
البعيدة عن وتخلى عن مطلب الاستقلال بالنبرة الشعبوية  ،إذ تبنى أسلوب المهادنة والنفس الطويل، م3411

هي الكفاح من أجل تحسين الوضع المادي الجزائري المهمة الفورية لحزب الشعب  نّ "أ موضحا، 1الواقع
ومن ثم  ،سيعمل الحزب من أجل الانعتاق التام للجزائر دونما انفصال عن فرنسا، والمعنوي للجزائريين

وبعد حصولها على  ،عبر الكفاح والنضال فالجزائر المحررة المتمتعة بحرياتها الديمقراطية التي استعادتها
 .2استقلالها الإداري والسياسي والاقتصادي في الداخل يمكن أن تندرج بحرية في النظام الأمني..."

خاطب من خلاله  قريرات زب الشعب الجزائريلح ابصفته رئيس م3499 يجانف 39 في م مصالي الحاجقد  
 .مثمنا الدعوة التي وجهت إليه من طرف لجنة الإصلاحات الإسلامية ،لحل الإشكالات المختلفة السلطة الفرنسية

تعديلا طفيفا لمشروع بلوم معتبرا إياه  ،3م3491 المعلن عنه في ديسمبرشروع ديغول ة معارضبمخطابه  استهل
طبيعة هذا  ذاته دا في الوقتمؤك، ج ع م جإلى في رسالته التي وجهها  (م3411فيوليت الذي رفضه سابقا )

ويريد إخراج عدد من المتنورين الذين يبلغ عددهم  ،"إنه قانون يهدد وحدة الشعب الجزائريقانون قائلا ال

                                                           
تقلال للجزائر ولشمال افريقيا، كما أنه قد أدخل بعض التعديلات في المطالبة بالاس ن كان هدفهأالمرحلة على النضال الوطني بعد  بدأ التركيز في هذه-1

اهتم بالتجارة والفلاحة لكسب دعم التجار والبرجوازيين، وترك الفرصة ا، اقتصادي اأصبح يركز على الهوية الإسلامية، كما أدرج ميثاقو برنامج حزبه 
، أصبح له نشاط انتخابي )المشاركة في الانتخابات الجزئية التي جرت في عدة الشعبيةلجميع الفئات التي تريد الانضمام إلى الحزب بغرض توسيع القا

م، تعددت شعاراته برلمان جزائري، احترام الإسلام، الأرض للفلاحين.....، للمزيد أنظر: جمال برجي، الفكر الاستقلالي في الحركة 8421جوان سنة 
  .812، ص.2084، ديسمبر 9العدد ،8الوطنية الجزائرية، مجلة مدارات تاريخية، مج 

  .221.الدولة في تاريخ الحركة ....، المرجع السابق، ص نور الدين ثنيو، إشكالية-2
 81، 111 ، العدد22 جريدة النجاح، السنة والأحداث التي جرت بمناسبة زيارته إلى قسنطينة يمكن العودة إلى ،للاطلاع على تفاصيل المشروع-3

   .8492ديسمبر 
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إنه آلة تفرقة وشقاق بين الأمة الإسلامية في ، ألف من المجتمع المسلم ودمجهم في مجتمع آخر 22
 .1وطننا"

ين التي يرفضها ضميرنا هي ضد قبول القوان "نحن ضد الإدماج، إنّ  ذكر ووفاء لمبادئ الحزب وأهدافه
جاهل لا يستطيع قبول أي تغيير، إنها  ،كرامتنا كرجال حتى لو اتهمت الجزائر على أنها بلد متخلف

وأي تغيير في نظر  ،2الإسلام في حقيقته لا يتعارض مع الحداثة" مع أنّ  ،تهاجم الإسلام وماضينا المجيد
 قافية والدينية مرفوض رفضا قاطعا. يجر هذا المجتمع لفقدان خصائصه الث قد الحزب

ملايين ونصف  6لأنه يمس بوحدة  مرفوض ةيالإدماجمشروع فيوليت ذو الصبغة " أن  مصالي أكد 
فهو لا يهدد وحدة  ،وتجمعهم لغة واحدة ودين واحد ،من المسلمين الذي يحتكمون للقانون الإسلامي

لحصول على ورقة انتخاب لنخبة معروفة وإنما يضحي بالأغلبية الساحقة من الشعب ل ،الأمة فقط
بحاجة إلى إصلاحات تناسب ما يصبو إليه من   الجزائري الشعب إنّ " موضحا، ...ستعماربموالاتها للا

موقفه واضح جدا ولا غبار عليه، ومطالبه لا تتغير، كل إصلاح من شأنه أن يمس  .3"كرامة وطنية وإسلامية
 لا اليوم ولا غدا. ،فهو غير قابل للنقاششخصية المسلم الجزائري ويفقده إياها 

"ومن أجل خلاصنا، ومن رئيسه د الحزب في برنامجه سابقا الخط المعنوي للوصول إلى هدفه، ووضح حد
ولكي نحتل مكانا جديرا بسلالتنا في العالم فلنقسم جميعا على القرآن وبالإسلام أن نعمل  ،أجل مستقبلنا

تبناه مصالي الإسلام الذي  ما يدل على أن  وفي هذه العبارة ، نتصاره الأخير"حتى النهاية لتحقيق البرنامج ولا
  .4ليس السكون والقعود ،يحفز على العمل والإنجاز ،الحاج إسلاما ديناميكيا

                                                           
، وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني، تر: أوذاينية خليل، ديوان المطبوعات 8424-8421نش، حزب الشعب الجزائريفوظ قداش، محمد قنامح-1

  .19.الجامعية، ص
2-El Ouma, 24 Juil. 1938.      

ديوان المطبوعات الجامعية، بن ، 8421-1842نجم الشمال الافريقي، ، محفوظ قداشقنانش محمد :نظرأل الرسالة....، تفاصي للاطلاع على-3
 . 19.صعكنون، الجزائر، 

  .921.المرجع السابق، ص ،2، جة....الوطنية الجزائريأبو القاسم سعد الله، الحركة -4
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لأنها  كان لابد من رفض اقتراحات هذا المشروع  ،تجاوزا للتناقضات التي تسببت فيها النزعة الاستعماريةو 
في فالبرنامج ، الطبقية بين أفراد الدين الواحد والوطن الواحد "خلقو ،1ةصية الجزائريالشختهدف لإلغاء 

وماضيه  ،بلغته ودينه ،معاكس تماما لتطلعات الشعب الجزائري المسلم الذي لازال مرتبطا وبوفاءأصله 
ص الدينية العربية عن الخصائهذا الأخير دفاع  هتصريحالحزب في وب المعارضة الذي أبداه أسل عكس ."التاريخي

 ،م3411الذي صاغه في ماي  في برنامجه أن أشار زب نجم شمال افريقياسبق لحالتي و  ،والإسلامية للفرد الجزائري
  .2-من الناحية الدينية-لاحقا  حزب الشعب الجزائريوحافظ عليه 

 ،ي التمييز والطبقيةر التي تلغبسياسة التحر  3سياسة الإدماجتعويض  تقريره ضرورةاقترح ممثل الحزب في 
وإدارة  ،حيث تقودهم إلى المشاركة في تسيير بلدهم، وتسمح للجزائريين بالحصول على جميع الامتيازات في وطنهم

كما تضمن لهم التمتع بحريتهم الدينية كبقية الديانات الأخرى اليهودية ،  شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تطبيقه في الجزائر على الدين الإسلامي يصبح و  ،م3429سنة  الصادر في فرنسا وفقا لقانون الفصلوالمسيحية 

 .-في نظر الحزب-لا غير إجراء ديمقراطي 

                                                           
ذاتيتهم وسيبتعدون عن أحوالهم الشخصية مقابل الحصول على الجنسية الفرنسية "سيفقدهم  قانونتنازل الجزائريين المسلمين عن  كما اعتبر الحزب أن  -1

  ،هويتنا ،وتبني سياسة اندماجية يشكلان خطرا كبيرا لأننا نفقد حالا جنسيتنا ،التخلي عن نظام الأحوال الشخصية ما نقوله للشعب هو أن  "الإسلام"، 
عاة الإدماج على د ارد   ،يست فرنسية"بعنوان "الجزائر لمقالا وحول نفس الموضوع كتب مصالي في جريدة الأمة  ،وكل أمل لنيل الاستقلال" كرامتنا

دفاع الحزب عن الشخصية الإسلامية تم ت ترجمة  . كماكون أبدا فرنسية بإرادة أبنائها"ولن ت ،وليست فرنسية ،لم تكن فرنسية الجزائر وأنصاره "إن  
م، يحوي النشيد عبارات تفيض بالنزعة الوطنية 8421 نوفمبر 81صدر يوم و  ،ي الذي نظمه الشاعر مفدي زكرياوالعربية في النشيد الوطني الجزائر 
 وتعارض التجنيس والإدماج جملة

 ولسنا نرضى التجنيسا فلسنا نرضى الامتزاجا                       
 ولا نرتد فرنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولسنا نرضى الاندماج                       

، السابقالمرجع  محفوظ قداش، نجم الشمال...، محمد قنانش، :نظرأللمزيد  .....،هال تدنيــــــــــــــــــــا كفا الجالإسلام تاجا       رضينا ب                  
 .11، 11.صص 

  2-أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية ...، ج2، المرجع السابق، ص.821.
م "لا اندماج ولا 8421، ورفضها في شعاره الجديد سنة اتهتهية الصلاحية، فقد رفضها الحزب سابقا في تصريحسياسة من هسياسة الإدماج بالنسبة ل-3

إمكانية دمج الجزائريين في الكيان الفرنسي، وأشار أنهما كيانين مستقلين يجب التعامل معهما حدا لأسطورة الجزائر الفرنسية و  انفصال"، حينها وضع
جويلية  9كما أنها تخالف معاهدة   ،"الحزب يرفض أي سياسة اندماج لأنها تخالف تقاليد الشعب وماضيه في تقريره أن  على هذا الأساس، مؤكدا 

ولن يخلق ، كن أن ينجح الاندماج في الجزائروعليه فلا قانونيا ولا سياسيا ولا تاريخيا يم ،م التي تؤكد صراحة على احترام التقاليد الإسلامية....8120
 .28.صالمرجع السابق،  حزب الشعب...،  محفوظ قداش، محمد قنانش، :نظرأللمزيد ، ....على العكس سيولد الفوضى" بل ،أي حل
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من مغبة الألاعيب السياسية التي تجعل الشعب الجزائري المسلم يعيش كفئة سكانية أقل الحزب حذر 
يهودية( في ، لأخرى التي تمثل الأقلية )مسيحيةشأنا )رغم أنه يمثل الأغلبية الساحقة من السكان( من الفئات ا

حيازة  مصالي الحاج أن   اعتبر .وتجعله سجين التذمر الدائم اتجاه النظام الاستعماري دون رد فعل يذكر، الجزائر
أو أن يصبح الأهلي  ،ول على الجنسية الفرنسيةالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تتحقق إطلاقا بالحص

 .1ائري المسلم مواطنا فرنسياالجز 

الأغلبية تمثل   تلا يمكن لعقدة التمييز التي تتبناها الإدارة الاستعمارية في الجزائر أن تستمر ما دام كما
بل  ،إنه ليس كتلة مبهمة أو مهملة ،كيان قادر على المشاركة والتسيير،  له خصائصه وميزاته ،كيانا مستقلا بنفسه

 واطنةعلى الم توحصل ،من النظام الاستعماري تإذا ما تخلص نجاز المهمات الكبرىيمكن التعويل عليها في إ
فهي وحدها من تضمن له ، الجزائرية مواطنةتمتع بالكل إلحاح للالمسلم الجزائري يطالب ب "إنّ  الجزائرية

هذه  .2"وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، السياسية الاجتماعية والاقتصادية احترام دينه ولغته وحقوقه
  وحرية تقرير الشعوب لمصيرها. ،وحرية المواطن ،الديمقراطية وحرية الإنسانهي صورة الحزب حول 

وتحفظ لبقية الطوائف الأخرى التي تعيش على أرض  ،الجنسية الجزائرية تحفظ الشخصية الإسلامية إن             
ل الشخصية الإسلامية التي تمثلها الأغلبية الساحقة فلا تشك، الجزائر خصائصهم ومميزاتهم سواء الدينية والثقافية

 ياتهم الاجتماعيةلح والإسرائيليين( )من المسيحييناآتخرينممارسة الجزائريين من سكان الجزائر أي خطر على 
كل الجزائريين متساوون على   أي أن   ،فالجزائر للجميع، في شيء السياسية قوقالح أو في استفادتهم من ،والدينية

ويتحقق النقيض وينعكس بشكل سلبي إذا أصرت فرنسا على  ،الأرض بغض النظر عن عقائدهم ومللهمهذه 
 .ملايين عربي عن تسيير شؤون وطنهمالتي تقوم على إبعاد ثمانية سياستها 

 ،يومالديمقراطية التي تتقيد بها المجتمعات البشرية ال لمبادئا لطمسفي نظر مصالي تلك السياسة تسعى          
من  كانفقد   ،م(3491أكتوبر  33)التي راسلها في  والتي اعتبر تطبيقها مهمة من مهام لجنة التحرير سابقا
الديمقراطية تعني الشعب الجزائري كبقية الشعوب  لأن   واجباتها إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع الأهلي

 ،فكرية ،غتها لها القدرة على أن تساهم مساهمة فعالةفالجزائر بماضيها وتاريخها وتقاليدها الإسلامية ول، الأخرى

                                                           

  1- عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي...، ج2، المصدر السابق، ص.201. 
  .204-201.صنفسه، ص -2
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ومن حقه التمتع بالديمقراطية  ،المجتمع الجزائري المسلم لم يعد يقبل التهميش إن  ، معنوية ومادية في التقدم الحضاري
 . 1دون تمييز في العرق أو الدين ،التي تكفل له حرية الاقتراع لإنشاء برلمان

إلى الرئيس الفرنسي ا للبيان الذي قدمه مصالي الحاج وفق ،وجود كيانين مستقلينب إلى قناعتهالحزب  أشار
الجزائر ليست فرنسية  "...إنّ  لنوعي الموجود بين فرنسا والجزائرعرض فيه الاختلاف ا ، بيانمنذ سنوات

ط أما ما بعد المتوس، يوجد الاقليم الفرنسي في الجنوب الذي يحده البحر المتوسط، لأسباب عديدة
أما  ،الجزائر تقع في الشمال الافريقي إنّ ، ومن ثم فهي إقليم جزائري ،فتوجد الجزائر التي تعود للجزائريين

 الحل قائم فإن  ، وعليه إضافة إلى الاختلاف في الماضي التاريخي والسياسي للكيانين ،2فرنسا فإنها تقع في أوروبا"
  . على أساس المساواة فكل منهما بحاجة للآخرعلى الاعتراف المتبادل والتعامل مع الطرفيناليوم 

والمشاركة الفعالة في إدارة  ،على المشاركة في تسيير بلادهفي نظر الحزب قادر الجزائري المسلم الشعب  إن  
والدفاع  ،لتعبير عن آمالههذا الأخير ل هات التي يعتمداع العام الذي يمثل أهم الإمكاناعن طريق الاقتر  الشأن العام

بل تستوعب الجميع  الديمقراطية لا تقف عند كيان معين ن  ولأكل عمل وتصرف استغلالي.   نفسه ضد  عن 
لا و ، فلكل دينه وهو مبدأ ثابت ،الالتزام بمبدأ العيش معا وجب باختلاف خصائصهم ومميزاتهم الدينية الثقافية

قابل عالمي  (الدين الإسلاميدينه ) خاصة وأن   ،يمكن إبعاد جزائري مسلم بسبب صفته الدينية عن الشأن العام
 .3اعترف مند البدء بجميع الأديان دين منفتح ،للتكيف مع جميع الأجناس البشرية

تجاوز معيار الدين والعرق أمر ضروري اليوم حتى يرتقي الشعب الجزائري المسلم إلى مصاف الشعب  إن  
 يد العون والمصالحة للشعب الجزائري المسلم. ولأن  والتي تفرض عليه بدورها مد  ،الفرنسي المتعلق بالديمقراطية

مييز الذي لتانتيجة  ،و بآخر في بؤس الجزائريينساهم بشكل أ الذي تعمل به الإدارة الفرنسية النظام الاستغلالي

                                                           
1-Messali hadj par les textes choisis et présentés par Jacques  Simon, Lettre de Messali Hadj aux 
présidents et membres du Comité de libération, 11 Octobre 1943, l’histoire du PPA, 1937-à 
1946, pp.45, 46. 
2-El Ouma, Janv.-Fév.1936. 
3-Khaled Marzouk, Messali hadj et ses compagnons à Tlemcen récit et anecdotes de son époque 
1898-1974, Discours prononcé à Paris en 1925 lors de ses premiers contacts avec les 
coreligionnaires émigrés en France, dar Elothmanya, Alger, Janv. 2008, p.273. 
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زائريون التي أبعد منها المسلمون الجو  ،في إعطاء الجنسية وحرية الدين داخل المجالس الجزائرية المختلفة تتبناه الحكومة
 . معاملة خاصة عاملرغم وجود العناصر الأوروبية والإسرائيلية التي ت

وكذلك الأمر بالنسبة  ،الديمقراطية في نظر مصالي أحد اآتليات الأساسية التي تقوم عليها أي دولة لثتم
بيات المالية التي تتمتع لها برلمان يتشكل من مجموع المندو  ،نعم ،في الإدارة الجزائرية توجد دولة جزائرية ،للجزائر

ويوجد المجلس الأعلى الذي يصادق بشكل عام على كل القرارات التي يتخذها البرلمان ، بالاستقلال المالي
لأسباب واعتبارات  مع غياب واضح لعنصر الجزائريين المسلمين ،ةيالمتشكل من عناصر أوروبية وأخرى إسرائيل

كما   ،يمقراطية التي يجب أن تخضع لها كل المؤسسات في نظر مصالي الحاجتجاوز للدهناك  أن  يبدو ذكرناها سابقا. 
 .1تخضع للمنطق السياسي من حيث الترشح والتصويت

استحداث برلمان يلغي الطبائع القديمة من أجل جزائر حرة بذه المبادرات أن تنهي المحنة الجزائرية له يمكن
"إنني أطالب بتطبيق لاختيار النظام الملائم للبلاد  ل جديدها إلى المستقبل ويفكر بعقينظر كل من في ،وسعيدة

)في  بتحويل المندوبيات المالية إلى برلمان جزائري، سياسة ديمقراطية على جميع المجالس الجزائرية
 مستقبلايضمن هذا البرلمان كما ،  الدينو الاقتراع العام دون تمييز في الجنس بيتم انتخابه  ،2 "شكل ديمقراطي(

 هذه الدولةتحوز  .في المقابل على كل واحد منهم أن يساهم في خدمة الجزائر، نفس المعاملة أن يعاملوا عللجمي
 .وتمنح الضمانة لبقاء الدولة الفرنسية كمرجعية وإطار نزيه مع الكيان الجزائري ،الصدقية

                                                           

  1-نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة ....، المرجع السابق، ص.291.
كنه موجود هذا الأمر سابقا وفي أكثر من مناسبة "مطالبتنا بإنشاء برلمان وطني جزائري لا يعني أننا معادون لفرنسا، نحن نطالب ببرلمان جزائري ل أكد-2

عين ممثلًا، هل هذا ألف أوروبي يرسلون ستة وأرب 100بالفعل تصوت الوفود المالية على الموازنة وتتصرف بها. سبعة ملايين عربي يرسلون عشرين ممثلًا و
نطلب المشاركة في إدارة بلدنا. نحن هنا في الوطن،  ،ديمقراطي! أعتقد أننا في نظام جمهوري، وبالتالي نطلب من الجمهورية تطبيق مبادئ الديمقراطية

لمان سيعيش المسلم والمسيحي واليهودي الحياة وواصل في ظل هذا البر ، نطالب بالمشاركة الفعالة في الإدارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ...
ح ح بها، كما وض  أن صر  رئيسه ى الحزب وقناعة مطلقة سبق لنفسها وكل يساهم بدوره في بناء الجزائر. مسألة التعايش مع اآتخر هي إيمان راسخ لد

ولنا  ،قتراع العام فإننا ندرج جميع العناصر التي تسكن الجزائروعندما نطالب بالا، عندما نتحدث عن الشعب الجزائري فإننا لا نميز بين العرق..." قائلا
حال من الأحوال ولم نعتقد   يكن بأي  لمحيث قال  ،، كما نفى معاداته للفرنسيين"الحق أيضا إلى جانب كل هذه العناصر في الحصول على مكاننا..

  :نظرأللمزيد ، ...أنه يجب علينا رمي الفرنسيين في البحر
Le Procès de Messali, préface de Phélicien Challey, Éd. El Ouma, Mars 1938. 
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بغض النظر عن قوق بإعطائهم كافة الحتبديها فرنسا للمسلمين الجزائريين سالمعاملة الحسنة التي  إن  
 وتقيم في الوقت، قوتها في حوض البحر الأبيض المتوسطكذا و  ،في سمعتهاهذا انتمائهم الديني ستضاعف بفعلها 

  .1 وتجد لها أنصارا مخلصين في كل من المغرب وتونس وسوريا ،صداقات مخلصة مع بقية البلدان نفسه

ويحفظ  ،الجزائريين حقوقهم السياسية والاجتماعية التقرير الذي طرحه مصالي الحاج يحفظ للمسلمين إن  
أمام المعاملة العادلة والمنصفة بينهم وبين غيرهم من الأوروبيين من طرف  ،وكل مقوماتهم ،لهم دينهم ولغتهم

هكذا سيتم لا  ،ومن ثم السماح لهم كمسلمين بالمشاركة في إدارة شؤون دولتهم وفق تصوراته، الحكومة الفرنسية
 .اوز حالة التهميش التي عانى منها هؤلاء كثيرامحالة تج

السياسي هو الدفاع عن الشخصية العربية الإسلامية للأمة  الحزب فكرهالمبدأ الأساسي الذي بنى عليه  إن  
جعل من هذا التيار حركة وطنية سياسية ثورية  المبدأ الذي، وإعادة إقامة الدولة الجزائرية ذات السيادة ،الجزائرية
ويتفق  ،وهو بذلك يختلف في التوجه السياسي عن العلماء ،أصالتها من التراث الحضاري العربي الإسلامي تستمد

 .2معهم في إعطاء الجزائر طابعها العربي الإسلامي

بل يميل أكثر إلى إسلام الطرق  ،ج ع م جلكن مفهومه للعروبة والإسلام يختلف نوعا ما عن مفهوم  
إذ  ، مقارنة بجمعية العلماء اهتماما كبيرا للمسائل الفكرية المتعلقة بالإصلاح الديني يفهو لم يكن يعط، الصوفية

فلم يعارض بعض  مستفيدا في ذلك من تقاليد الطرق الصوفية ،كان اهتمامه منصبا على تنظيم القاعدة الشعبية
وكانت وملاذا، ة لي مرسى "الزاوية كانت بالنسب ق مصالي الحاج قائلاوفي هذا الصدد عل. معتقداتها الخرافية

  . 3تلعب دور حزب سياسي ضخم"

في بعض المواطن لمطالبه وطبيعة  يكن مختلفا عن التقارير الأخرى إلاتقرير مصالي الحاج لم  يبدو أن  
والسماح ، ملايين من المسلمين الجزائريين أمام الأقلية الأوروبية 1بحل إشكال أكثر من منها المتعلقة و  ،اقتراحاته

هذه المطالب ليست بالجديدة  إن  ، هكذا تصبح الدولة قائمة بالفعل في الجزائر ،بالمشاركة في إدارة الشأن العامم له
الحل يكمن في الانعتاق  وأشار إلى أن  ، 2ح ع للمسألة الجزائرية قبيل  فقد صاغ سابقا الحل النهائي ،لحزبا على

                                                           
  .288، 280 .صص ، المصدر السابق، 2...، ج، الكفاح القوميعبد الرحمن بن براهيم بن العقون-1

  2-فتح الدين بن ازواو، البعد العربي الإسلامي في الحركة الوطنية الجزائرية وثورة أول نوفمبر...، المرجع السابق، ص.818. 
 . 812 .صنفسه، -3



 الثالث الفصل
 عب الجزائري /حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالش حزب في الجزائر لدى الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 222 
 

مركزا على ثلاث نقاط  ،تبادل المصالح والاعتراف المتبادلوالتحرر في صلته بالسياسة الفرنسية القائمة على 
 .التحرر، البرلمان الجزائري، الاقتراع العام :أساسية

 :شرعية الاستقلال في الجزائر: الحرب العالمية الثانيةالقضية الوطنية بعد -2

لحياة السياسية والواجهة التي دخل بها الأخير ا ،الاسم الجديد لحزب الشعب الجزائري ح دح ا  تحاول
والمتمثلة في  ، عاشها العالم خلال هذه الفترةالظروف التيفي ستثمار الا 1م3491سنة نهاية والمعترك الانتخابي 

تأسيس هيئة الأمم المتحدة لحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ظهور التيارات الفكرية الكبرى التي تدعو إلى ا
 وكذلك ،..ضرورة مساعدة الأقطار التي لا تتمتع بالحكم الذاتيب قروي ،ريوميثاقها الذي ينكر الواقع الاستعما

. احترام حق كل شعب في اختيار الحكومة التي يرغب بالعيش في كنفهاعلى التي نصت قرارات الميثاق الأطلسي 
الوقت  أن   د ح ح ا رأت ،الدول الضعيفة والشعوب الصغيرةشملت العالمية قدمتها المواثيق  التعهدات التي ولأن  

  .2والدفاع عن الوطن الجزائري ،مناسب لمصلحة القضية الوطنية

فقد ، ح د أكثر التنظيمات السياسية سعيا للبحث عن الاستقلال وبناء الدولة الحديثة أصبحت ح ا
 1و 9عقدت هذه الأخيرة مؤتمرها قبل مصادقة المجلس الوطني الفرنسي على قانون الجزائر التنظيمي ما بين 

 أنّ " موضحا ،تجاوزات الحكومة الفرنسية وسياستها الاستعمارية القمعية خلالها المجلس فضح، م3491سبتمبر 
المحاولات المتعددة  أنّ  مشيرا إلى، الامبريالية الفرنسية قد اعتدت على حقوق الأمة الجزائرية في السيادة

لاستيعاب التي انتهجتها لم تسفر عن زوال وسياسة ا ،التي سعت من خلالها فرنسا لإلغاء الدولة الجزائرية
 .3"الأمة الجزائرية

                                                           

  1-العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر....، ج8، المرجع السابق، ص.891.
  2-رابح بلعيد، الحركة الوطنية الجزائرية....، المرجع السابق، ص.910. 

أول مؤتمر لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في حي تى مع انعقاد ح ،يف الأمة الجزائرية تعريفا كاملانشير فقط إلى أنه وإلى غاية الأربعينات لم يتم تعر -3
واعتبر ضمنيا  م، كانت مفاهيم سيادة الشعب واستقلال الأمة الجزائرية مؤكدة بقوة، ولم يتم خلالها تعريف الأمة الجزائرية8491فيفري 89بلكور بتاريخ 

ثورة كغاية ووسيلة للكفاح حسبما ورد في مذكرات آيت احمد، إضافة إلى أنه لم يكن كانت الفكرة الأساسية تتمثل في مفهوم الأن أسسها بديهية،  
م من طرف مجموعة من الشبان المنحدرين أغلبيتهم من 8498هناك اعتراض من أي مناضل أو مثقف على المفهوم الاثنوثقافي للأمة الجزائرية إلى غاية 

محمد  :نظرأللمزيد  ،وتنمية اللغات والثقافات الشعبية... ،شروع يرتكز على التنوع والتعددية الثقافيةوكان الم ،حيث أعادوا تعريف الأمة ،منطقة القبائل
 .220.، ص8412-8499وصمود، مذكرات سياسية  حياة تحدي ،حربي
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 التي كانت تتبجح بها لمضايقة الجزائريين المسلمينوهذه حقيقة راسخة، فكل محاولات الحكومة الفرنسية 
 :لوصول إلى الغاية المنشودة، كما نمت النزعة الاستقلالية، للديهم جانب الوطنية والشعور بالانتماءمن قد عززت 

 بخصائصها ومميزاتها. مستقلة جمهورية جزائرية

، جزائري"كل منقوشة في قلب   ،هذه الأمة حقيقة واقعة لا جدال فيها "أنّ وبقوة أكدت الحركة 
واستعادة سيادة الشعب الجزائري بإنشاء دولة وطنية تتمتع  ،بد من إلغاء السيطرة الامبرياليةوللمحافظة عليها لا

مع التطبيق الصحيح لمبادئ الديمقراطية التي تعبر  ،التنفيذية والقضائية(، لسلطة التشريعيةبكل مقومات السيادة )ا
 .1الجمعية التأسيسية الجزائرية ذات السيادة المنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، الكلمة للشعب، عنها الشعارات التالية

مشكلة استعادة السيادة كنهاية للإمبريالية المشكلة الحقيقية في الجزائر بالنسبة للمجلس الوطني هي  إن  
ركة مناقشة أي مشروع من شأنه أن الح ، لذا رفضتولا مصالح شعبها ،الاستعمارية التي لم تراع مصالح هذه الأمة

م من خلال قرارات 3491بما فيها مشروع وزير الداخلية الذي قدمه سنة  ،يحافظ على ارتباط الجزائر بفرنسا
بل لابد من مجلس تأسيسي ، مصير الشعب لا يصنعه البرلمان الفرنسي بأن   إيمانا منهاو  ،مجلسها ومنشوراته

 .ينتخب بواسطة الاقتراع العام من طرف كل المواطنين الجزائريين باختلاف أصولهم ومذاهبهم ،جزائري

، "ليةالنظام الأساسي الذي قدمته فرنسا للجزائر هو عين السياسة الامبريا "أنّ  ح د ح ااعتبرت 
النضال العنيف ضد هذا النظام هو المظهر الأساسي للنضال من أجل الأمة الجزائرية  واعتبر المجلس الوطني أن  

الاقتصادية لعدم التزام الإدارة الإصلاحات السياسية بل ويكمن الدفاع عنها في رفض جميع ، والديمقراطية
بالمواطنة الجزائرية التي كانت دائما ما  اسواء ما تعلق منه ،الاستعمارية بالإصلاحات التي تهم المسلمين الجزائريين

أو في محاولتها تحقيق ، هتقيدها بمعايير غير معقولة لتحافظ على وضعية الجزائري المسلم كأهلي محروم من حقوق
  .2الجزائر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية على أساس أن   ،طوال فترة تواجدها أطروحة الجزائر الفرنسية

ومناقشتها  ،على الجهات الفرنسية خاصة البرلمان حق النظر في الشؤون الجزائرية وعليه فإن  الحزب ينكر
 ، لأنه حق يعود إليه لا إلى غيره.لمستقبل الشعب الجزائري

                                                           
 . الصفحة نفسها السابق، رجعرابح بلعيد، الحركة الوطنية الجزائرية...، الم-1
  .18-14.صص ،  2080، دار كوكب للعلوم، الجزائر، 8491-8491في الجزئر في الحياة السياسيةواب المسلمين طاعة سعد، دور الن-2
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ح  هكذا وصف نائب حزب ح ا ،الاستعمار نكبة من أفدح النكبات التي تعرضت لها الجزائر" "إنّ 
 ،قاصدا فضح النظام الاستعماري ،وجود فرنسا بالجزائردباغين في المجلس الوطني الفرنسي  الدكتور الأميند 

وجملة القرارات التعسفية التي كانت تطبق على الجزائريين  ،وكشف عيوبه التي تجسدت في سلسة القوانين الاستثنائية
وتحديد طبيعته  ،لفرنسي بالجزائروالتي ساهمت بدورها وبشكل إيجابي في فهم الوجود ا، المسلمين دون غيرهم

 .1لمنافية لمبادئ وروح العصر الجديدا وأهدافه

تلالها ويلزم فرنسا باحترام ما تعهدت به منذ اح ،الشعب لا يريد هذا الوضع إن  واصل خطابه قائلا 
ساعدته تدريجيا المستقبل بم سير عليها فيينظم السياسية التي اليوم الحق في وضع ال ئه، وإعطام3112سنة  الجزائر

ومصالح الأهالي على سواها في كل ما يمكن أن يكون بين فرنسا  ديم منافعوتق، على التمتع بنظمه السياسية الحرة
 .2لشعب الجزائري من دون استشارتهراد من خلالها فرض نظام حكم على اي   ،والجزائر من علاقات

إننا نرفض الكلام الذي تكرره فرنسا ، يادةوأنها كانت دولة ذات س ،الجزائر أمة قائمة بذاتها إنّ "
هذا القطر هو مجموعة ترابية تابعة للجمهورية  وأنّ ، هاالجزائر جزء لا يتجزأ من بأنّ  احكومة وبرلمان

وقد  .ية التاريخية والجنسية والجغرافية"سواء من الناح..، هذا الكلام لا أساس له من الصحة إنّ ، الفرنسية
الاحتجاج بأمة جزائرية قبل الاستعمار ليس نتيجة تأمل في ماضي الجزائر  على أن   في هذا الصددعلق حربي 

 .3ولكنه رد فعل على أولئك الذين يتجاهلون حرية الشعب وسيادته ،ومستقبلها

الاختلاف الجوهري الموجود بين الأمة الجزائرية والأمة الفرنسية هو من يعطي الشرعية  اعتبر الحزب أن  
إفريقيا الشمالية منفصلة ومختلفة عن  بأن   فقد ذكر الحزبئريين في تسيير شؤونهم العامة بأنفسهم، لاستقلال الجزا

الشعب الجزائري يريد اليوم  أن   وأكدفرنسا من وجهة نظر وطنية، دينية، وهي متميزة من خلال العادات والتقاليد، 
، اائريون يشعرون بوجودهم، يشعرون أنهم رجالا، شعبالحرية مثلما كان عليه الفرنسيون تحت الاحتلال الألماني، الجز 

                                                           
  .918رابح بلعيد، المرجع السابق، ص-1
  ، المصدر السابق.12الإصلاح، العدد -2

3-Mohammed Harbi, le FLN mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir 1945-1962, le 
sens de l’histoire, paris jeune Afrique, 1980, p.123. 
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يريدون الحرية، لا يريدون العيش كخدم مطيع للذين يستغلونهم، ولكن كشعب  ،لا يريدون إطلاقا الاستعباد ،أمة
 .1حر مفتخر باستقلاله

ء الجيوش يطمحون بعد زيادة وعيهم السياسي بقيمة الحرية واستعادة الاستقلال إلى إجلا كان الجزائريون
هذه هي حقوق الشعب ، ...المدارسفتح أبواب وتسليم الأراضي المصادرة لأصحابها و  ،الفرنسية عن الجزائر

الشعب  أما إذا اعتمد حله على الديمقراطية فإن  ، إذا كان حل المشكل الجزائري يعتمد على إنصاف الحق الجزائري
 ،ةالأولى والثانية في الحرب العالمي عندما شاركفي أرجاء العالم  ببسطهاساهم الجزائري له الحق في أن يتمتع بها لأنه 

 ا لها. تضحيات كبيرة انتصار وقدم 

إلا اليوم الديمقراطية لا تتحقق "قائلا  في الجزائر الديمقراطية طريقة تحقيقفي خطابه وضح ممثل الحزب 
 ضمن للشعب حقه في تهي التيو  .2"ذا سيادة عن طريق الاقتراع العام والمباشربإنشاء مجلس تأسيسي 

بعيدا  ،يحدد من خلاله ماهية العلاقات التي ستكون بينه وبين فرنسا وبقية الأقطار، وضع نظام حكم يختاره بنفسه
 عن كل إكراه أو ضغط.

اتفاقية جويلية واثيق والعهود الجزائرية الفرنسية منذ عدم احترام فرنسا للمفي خطابه دباغين  كشف
تقديم مصالح الأهالي على "المبدأ القائل تبني بفرنسا فيها التزمت  التي وثيقة الأمم المتحدةلى وصولا إ ،م3112

السياسي  رقيهاوضمان ، واحترام ثقافة الشعوب ذات الحكم الذاتيتهم الارتقاء بحياو  ،غيرهم
الجزائريون أكثر إلى  تعرض فقد ،الدولية ه النصوص والوثائقتضمنالحقيقة مخالفة لما ت إلا أن  ، "3والاجتماعي

اللغة العربية لغة أجنبية دخيلة محرمة في  ارواعتب ،الدينيةو الاجتماعية السياسية  همحقوقوانتهاك  ،القتلو  التعسف
شجعت هل و  ،للثقافة العربيةلحقوق المسلمين الجزائريين أو فهل عكست هذه الإجراءات أدنى احترام ، عقر دارها

 على تنميتها وانتشارها؟. 

الاقتصاد من الأساسيات التي تقوم  لأن  في خطابه النائب أحمد مزغنة المسألة الاقتصادية  ن جهته طرحم
وأشار إلى فئة الفلاحين الجزائريين الذي يعيشون المعاناة بسبب الاقطاعية الزراعية التي خلقها ، دولة ةعليها أي

                                                           
  .12.عبد السلام عكاش، الحركة الوطنية في الصحافة الاستعمارية....، المرجع السابق، ص-1
  .991-999.صص السابق،  رجع، المالحركة الوطنية الجزائرية.....رابح بلعيد، -2
 . 991، 991.صص ، فسهن-3
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ونصوصه التي  ،م3111يجة للقانون الصادر سنة عن طريق الاستحواذ على جملة الأراضي نت ،النظام الاستعماري
  .1وتخول للأوربيين الحق في كسبها ووضعها تحت أيديهم، تسوغ اختلاس الأراضي من ذويها

 ،اجيات الجزائر الوطنيةالاستعماري لا يهتم أدنى اهتمام بحالاقتصاد  على أن  في نظر النائب  يدل وهو ما
بل  ،تتمتع بها الإقطاعية الفلاحية مع الثمانمائة ألف أوروبي القاطنين بالجزائربل يقف عند الامتيازات الفادحة التي 

 .2وحرص على استمرار تلك الوضعية المختلة

هيمنتها على الاقتصاد الجزائري  نبضرورة تنازل هذه الأقلية عيرى الحزب  وعليه أشار النائب إلى أن  
الملكية  قارن النائب بين الإحصاءات الرسمية التي تدل على أن  كما و ،  ليكون هذا الاقتصاد في خدمة كل الجزائريين

أما  ،هكتار 4202222لا يملك منها الأهالي سوى ، العقارية الجزائرية تصل إلى عشرين مليون هكتار أو تزيد
للدولة الباقية فإنها ملك خاص بالأوروبيين والإدارة الاستعمارية التي كونت أملاكها بالاستيلاء على ما كان حقا 

 .3الجزائرية

 –على أسس صحيحة -الحزب يسعى للحصول على الاستقلال وبناء الدولة الجزائرية  على أن   ما يدل
والقضاء على الهوة التي تفصل بينهم على الصعيدين  ،الاندماج السياسي بين الجزائريين والفرنسيين تحقيقسعيه ل

مليون جزائري من  أن    من خلالهوضح  ،تصالحيا فكرائة خطاب مصالي لهذه الفحمل  فقدالسياسي والاقتصادي، 
 -ح د ح ا -زب الشعب الجزائريح نقول لهم أنّ " ونعاملهم على قدم المساواة ،غير المسلمين نعتبرهم مثلنا
غير أنه لا  ،ساء بكم الظن داخل الأمة الجزائريةولن ي  ، ولا يسيء بكم الظن، لا يضمر لكم أي عداء

وجعلت منهما   ،حقيقة فرنسا الاستعمارية التي حفرت هوة بين الغالبين والمغلوبينيمكن التغاضي عن 
  .4"كتلتين متخاصمتين

الحل قائم في نظر الحزب بالنسبة لهذه الأقلية التي يمكن أن تكون طرفا مشاركا في الدولة الجزائرية مستقبلا 
 يمكن أن نبني بنيانا متين الأساس إلا بتقدير مصالح "لاه بقوله ونو ، مع الأغلبية التي يمثلها المسلمون الجزائريون

                                                           

  1-المغرب العربي، السنة 8، العدد 88، 81 أكتوبر 8491. 
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وحتى لا يبقى هناك ظالم ومظلوم يجب أن ، الشعب الجزائري حق قدرها دون تمييز بين الأديان والأجناس
  .1"تقوم الديمقراطية الحقة بتحرير الشعب

يات تقوم على الاتحاد لا غيره، المصالح المقبلة للجزائريين المسلمين وغيرهم من الأقل ومن كلامه نستنتج أن  
خوانا متكاتفين متكتلين للتغلب على جميع الصعاب، متحدين لبناء البلاد وتعميرها، إهذا الاتحاد سيجعلهم  لأن  

وتحسين مستواها في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكل هذا سيتحقق بالتأكيد بوجود حكومة جزائرية لها 
 .  يا وخارجياداخل السيادة المطلقة

  :ليست حركة دينية انتصار الحريات الديمقراطيةحركة -1

 ،ح د المبادئ التي تسير عليها الحركة الوطنية الجزائرية في حربها ضد الاستعمار الفرنسي حددت ح ا
هي حرب من -ح ا ح د–ركة الوطنية خصوصا ومناضلي الح ،الحرب التي يخوضها الجزائريون عموما وأكدت أن  

كما أنها حرب لحل القضايا السياسية والاقتصادية ،  يينوتحقيق السعادة للجزائر  ،الحصول على الاستقلال أجل
من إنها الإرادة "الحرية والعظمة الروحية والأدبية بالصفة التي تضمن للشعب  ،والاجتماعية داخل الحدود الوطنية

  .2تحرير الجزائر"نريد ، الاجتماعي والثقافيالسياسي الاقتصادي أجل التحرير 

أو  ،ليست ضد عنصر، و ضد الاستعمارهي حرب ح د(  )ح االحرب التي تخوضها الحركة الوطنية  إن  
 دخوله الجزائرإنما ضد سياسة محتومة مارسها المحتل الأجنبي منذ ، أيضا غرض دينيلحتى  ولا، ضد إنسان معين

العنصر الديني  إنّ ، كفاح الديني فيها مقصودا لذاتهولا يكون ال ،وطنيتنا تعمل على إثبات وجودها كأمة إنّ "
 .3"في هذا التصدي لا يمثل إلا دورا ثانويا كبقية العناصر الأخرى

أن يكون الدين في مواطن أخرى عاملا من العوامل فكرة أنها لا تنكر لكن الوثيقة وضحت ب 
حقيقة اضطهاد إنجلترا ليل على ذلك والد" ، بمعنى لكل مقام مقالالأساسية للتحرر القوميو الإيديولوجية 

حقيقة متأصلة في -اضطهاد حرية العبادة ووصل بها الأمر إلى حد ،البروتستانتية على ايرلندا الكاثوليكية
                                                           

  1-عبد السلام عكاش، موقف الحركة الوطنية من الأقلية الأوروبية...، المرجع السابق، ص.229.
  2-محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية .....، ج2، المرجع السابق، ص.8041.

3-Idir El-Watani, vive l’Algérie, Éd, Le Combat Algérien, Nationalisme Revolutionisme 
Démocratie, 1949, p.4. 



 الثالث الفصل
 عب الجزائري /حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالش حزب في الجزائر لدى الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 221 
 

 وخلص إلى أنّ ، هذا الاضطهاد نجح بدوره في إثارة رد فعل كاثوليكي داخل هذا البلد ،-الاضطهاد
بمجرد ما أن و  .1"ر الديني فيها كافيا للتصديوكان المبرّ  ،الظروف هي التي تحكمت في ردة الفعل هذه

تسقط الاعتبارات الأيديولوجية وتختفي تماما، لتحل محلها الأسباب -حسب الوثيقة-تنتهي الظروف العابرة
 لتطلعات العميقة للحياة الوطنية.الحقيقية ل

لأنه من العناصر الأخرى كما - رمن سلطة المستعم   ين الإسلاميلتحرير الد الحركة الوطنيةتسعى  ،نعم
 "علىحين وضحوا  ،الروحي معالوثيقة بالق  2الغل الاستعماري الذي وصفه محررو ومن ،-ذكرت الوثيقة سابقا

 الدين في الاستعماري التدخل ضد صراع شن عنيف، لكن يجب فعل رد ليس نضالنا أنّ  من الرغم
،  فقد تعرض هذا الأخير لهجمات خطيرة ،3تهدفه"تس التي والخطيرة المتعددة الهجمات الإسلامي، وضد

م، وتحويل 8120سبتمبر  4و 1بموجب مراسيم  -قابلة للتصرف التي لم تكن-أحباسه مصادرة  كان أهمها
بموجب قانون الفصل إلى كنائس وثكنات، في حين كانت الديانات الأخرى تتمتع بجميع حرياتها،  همساجد
  .لى أساس أن  فرنسا دولة علمانيةم المكمل له، ع3421م ومرسوم 3429

من الشعور أوسع مفهوم الوطنية وحب الوطن ّ   الوعي بأن-وحسبما ورد في الوثيقة–لكن يجب اليوم 
يعني أن تميل إلى حل المشاكل السياسية  "أن تكون وطنيا ، إنه لا يقف عند هذه النقطة فقطالديني

للشعب أو المواطنين أقصى قدر من الحرية والعظمة  بطريقة تضمن ،أو الاجتماعية أو غيرها الاقتصادية
 .4الروحية والأخلاقية، والتطور الثقافي والرفاهية المادية"

                                                           
1-Idir El-Watani, vive l’Algérie ..,ibid. 

كانت لهؤلاء مقالات في جرائد  ،نذكر منهم الصادق هجرس، يحي حنين ،سيين المنخرطين في حزب الشعب الجزائريحرر الوثيقة مجموعة من السيا-2
اعة الحزب تم تمريرها مرة على مرة، وكان يحي حنين عضوا في اللجنة الصحفية لجريدة المغرب العربي، وصفهم حسين آيت احمد في مذكراته بالجم

م، إذ تدرج 8490طلبة المسلمين. قامت هذه الإطارات بمغادرة الحزب والتحقت بالحزب الشيوعي الجزائري سنة التقدمية، وهم مؤسسو جمعية ال
الصادق هجرس في سلم الحزب إلى أن أصبح أمينه العام. أشار آيت احمد إلى سبب مغادرتهم لكن دون شرح مفصل، حين قال أن  الايديولوجية 

الي بها هي التي ساهمت في غياب النضج والوعي الكافي، بل إنها أدت إلى ما يعرف بالالتواءات الاستراتيجية الإسلامية العربية التي كان يؤمن مص
، تر: سعيد جعفر، منشورات البرزخ، 8412-8492 مكافحمذكرات  روح الاستقلال أنظر: حسين آيت احمد،للمزيد والانحرافات السياسية....، 

 .  829.ص ،2002
3-Idir El-Watani, vive l’Algérie …,op.cit, p.12. 
4-ibid,p.18. 
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الوطنية التحررية التي تهدف إلى تحقيق ، على أنها الجزائرية الوطنيةوقد فص ل محررو الوثيقة كثيرا في مفهوم 
ا، إنها تسعى إلى ازدهار الأمة على أساس الحقائق العادلة الحرية والتطور الكامل، وذات جوهر ديمقراطي بمضمونه

ادته بشكل كامل، والتحدث بلغته بحرية وممارسة دينه، وضمان والتطلعات الطبيعية تماما مثل ممارسة الفرد لسي
 .1الوطنية التحررية هي الوحيدة المتوافقة مع حقوق الشعب المقدسة حرية الضمير، إن

، احدود يعرف لا الذي الدين كان إذا ،)القومية( والدين الخلط بين الوطنية لا يمكن ،واصلت الوثيقة
 الثقافي تطوره في الإنسان إن  ف ،البشري للنشاط احافز  يشكل وربما ،لأتباعه العزاء المعنوي ويجلب الروح يخاطب

 المصالح من ةالجغرافي حيث تخلق الحدود، فيها يتطور التي والبيئة عليها يعيش التي بالتربة مشروط والاجتماعي
 وإطار هدفها الأمة التي تمثل الوطنية . إن  تتلاشى أن إلا قبلها للأديان يمكن لا التي المشتركة والتطلعات والمعاناة
 . 2الاستعباد قوى ضد   الوطنية الروح فعل رد فيدينية  طبيعة ذي عمل مبدأ تكون أن يمكن لا وجودها

في  لهذا الأخيرلحقائق تاريخية كثيرة تتعلق بالدور الفعال  نفيو بمثابة هإقصاء الوثيقة لعامل الدين  إن  
أو في مسار الحركة الوطنية خلال القرن العشرين)حسب الدراسة التي قدمها ، 34 ل القرنالمقاومة الجزائرية خلا

لتماسك الجماعة  الضمان الوحيدالحاج  نظر مصالي فييمثل كان هذا العامل نفسه   مع أن   .3الأستاذ سعد الله(؟
معطيات التاريخ العربي  أيضا عن يعبر  و  ، عن حقائق الشعبمن أجل تحقيق الاستقلال السياسي الذي يعبر  

  .4المشترك )اللغة العربية والدين الإسلامي(

مستبقة الحوادث  ،من الدين الإسلامي في الوثيقة وإقصائها لهالحركة موقف  اعتبر الأستاذ نور الدين ثنيو
لتقليل من مقدرات أو محاولة ل لشعور الوطني( إنقاصازال يغدي االدين لا )لأن  عجلة لحظة قيام الدولة ومست

التجربة التاريخية التمست الدين الإسلامي من أجل استعادة  رغم أن  ، الشعب في مواجهة النظام الاستعماري
على  هؤلاءمن  صرارإ الإقصاءهذا  لا يكون ولم .5والارتقاء بها طوال الفترة السابقة ،مقومات المجتمع الجزائري

                                                           
1-Idir El-Watani, op.cit , p.18. 
2-ibid, p.20. 

 .98.....، المرجع السابق، صنجم الشمال الافريقي محفوظ قداش، محمد قنانش،-3
4 -Benjamin Stora, Messali Hadj (1898-1974) pionnier du nationalisme algérien, Éd. 
L’Harmattan, Paris, p.118. 

  .211.المرجع السابق، ص نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة....،-5
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"من جملة أهداف النزعة الوثيقة  ذكرت إذ ،مخالفة أطروحات الاستعمار الفرنسي ومعاكسته في هذه المسألة
حتى يسهل عليها وصم النزعة  التماهي بين النزعة الوطنية وبين الإسلام أنها تربط إلى حدّ  الاستعمارية

 . "1أي بما هو مناف لمفاهيم الحياة الحديثة ،الوطنية بالتطرف والجمود

بين الوطنية الجزائرية والدين  لخلط المتعمد الذي يقيمه المستعمرونرفضا مطلقا ا رفضوا لكن محررو الوثيقة
وأكدوا من  .2وهو إظهار المسلم الجزائري ضد الفرنسي والأوروبي لكونه مسيحيا ،لغرض واحد وواضحالإسلامي 

والتحرير السياسي  ،دئ الأساسية التي تقود أعمال الحركة الوطنية الجزائرية لتحقيق السعادةالمباعلى  جديد
"بحركة دينية تريد هداية رجال آخرين الحركة الوطنية ليست  إلى أن   واوالاقتصادي داخل الحدود الوطنية، وأشار 

 .3أو نساء من عقيدة مغايرة"

وضحت الوثيقة و طن واحد بغض النظر عن عقيدتهم الدينية. الحركة تسعى لأن يعيش الجزائريون في و  إن  
المعيار الوحيد لإثبات  وأن   ،تحتى أنها لا تخضع لمثل هذه الاعتبارا ،الوطنية الجزائرية تتجاوز الدين والجنس ن  بأ

ذه معالجة ه حاولتقد  الوثيقة أن  ويمكن تبرير ما ورد سابقا بوطنيتهم هي مدة استقرارهم على هذه الأرض. 
ه لم يعد في نظرها نظاما سياسيا لأن   ،وفق منطق الدولة المدنية الحديثة التي لا تولي أهمية كبيرة لعنصر الدينلمسألة ا

 . 4لكن هذا لا يسمح بتجاهله كلية ،يرقى إلى إمكانية تحديد الدولة

فية الفكرية والايديولوجية بالخلمن وجهة نظرنا في هذه الوثيقة  لدين الإسلاميل ح د ح اتصور  ارتبط        
حسب ما -فهوم الدولة الحديثةبمكما ارتبطت بوعيهم ،  "vive L’Algérie"وثيقة للعناصر التي حررت 

إذ قدموا تصورهم الذي يتجاوز الحجج الدينية والايديولوجية  ،هاوهو ما ترجموه في سطور  -جاء في الوثيقة
في  معيارا أساسيالا يكون فيها الدين  ،تعددة الأجناس والأعراقم رأوا بضرورة زوالها أملا في جزائرو  ،الإسلامية

تعيش كانت في تلك الفترة   الجزائر لأن  عليهم  ما يؤخذما بعد الكفاح، وهو  ولا في جزائر ،مناهضة الاستعمار
اللغة ، الوطنية )الدين الإسلامي شخصيتها استحضار مقومات منفيها كان لابد  ،عم رة()مستاستثنائية  اظروف

 . بعدها يمكن برمجة مخطط بأسس واضحة للجزائر المستقلة ،لمجابهة الاستعمارباستمرار  العربية ...(
                                                           

1-Idir El-Watani, op.cit, p.21. 
  .221-222.ص ، ص، المصدر السابق2ج الكفاح القومي والسياسي...، براهيم بن العقون،عبد الرحمن بن -2

3-Idir El-Watani, ibid. 
  .218ص.بق، نور الدين ثنيو، المرجع السا-4
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 نظام الحكمالدولة الجزائرية و  :حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالمبحث الثاني: 

 )جزائر الغد(: 3491الدولة الجزائرية من خلال وثيقة  مواصفات-3

وضع أسس الدولة الجزائرية  1م3491أفريل  1-9بتاريخ المنعقد  الثانيمؤتمرها  خلال ح د ت ح احاول
التي و  ،)التقرير( الوثيقة الثانية في مسيرة الحزبباعتباره  ومناقشة التقرير الذي عرضته اللجنة المركزية عليه ،المستقلة

يد إقامتها )تمثلت الوثيقة الأولى في وتحدد شكل وطبيعة الدولة التي ير  ،تطرح الخطوط العامة لما بعد الاستقلال
والشق الثاني الشق الأول يطرح المطالب الفورية، : والذي يتكون من شقين ،م3411برنامج نجم شمال افريقيا عام 

 .2يطرح المطالب البعيدة المدى وهي الاستقلال التام للجزائر(

اختلاف لا يقع في صدامات حادة بسبب لكي  في الماضي معالم الدولة الجزائرية في نظرنا  يحدد الحزبلم
لنظم التي تحكم المبادئ واوضع وتم  ،هافي مستقبل الخوضتم فقد انعقاد المؤتمر  أما اليوم ومع، التوجهات والطبقات

وأصبح بإمكان ، -في اعتقاده-السواد الأعظم من الشعب قد انضم إلى فكرة الاستقلال ن  بمقتضاها البلاد لأ
 .لأنه الممثل الوحيد للشعب الجزائري ر مرتبط بمصيرهاتخاذ أي قراالحزب 

وهو ، النظام الجمهوري هو النظام الذي يجب تبنيه في جزائر ما بعد الاستقلال أشارت الوثيقة إلى أن  
حيث استخدم هذا المصطلح من ، تيارات الحركة الوطنية إن لم نقل جلهمامج نفس النظام الذي كان سائدا في بر 

وأضافوا إليه مصطلح الديمقراطية كتمييز لهم عن نظام الجمهورية ، بوضوح منذ بداية الخمسيناتح د و  طرف ح ا
الفاشية في ، الدكتاتورية التي عرفها العالم خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين )النازية في ألمانيا

 . 3إيطاليا(

ألغى الخلافة سنة  كمال أتاتورك الذيفى  بشخصية مصط النظام في العالم الإسلامي كذاارتبط ظهور 
-هافأصبح البعض يربط ،صطلحالمالتباس كبير حول وقع بسببه و ، أعلن عن قيام جمهورية تركياو  ،م3429

بالنظام المستمد من  هاالذين رفضوا إلصاق ويةأتباع الطريقة العل مثلما وقع مع بمعاداة الدين واللائكية -الجمهورية

                                                           
عبد الكريم  ش:، إالماجيستر شهادة ، مذكرة مقدمة لنيل4998-8491 نشأتها وتطورها ،العمري مومن، حركة انتصار الحريات الديمقراطية-1
 . 290.، ص2002-2008قسنطينة،  صفصاف، جامعة منتوريالبو 
 . 91، 91ص.مد قنانش، محفوظ قداش، النجم الشمال الافريقي...، المرجع السابق، ص مح-2

  3-رابح لونيسي، التيارات الفكرية...، المرجع السابق، ص.282.
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واتهموا قادة ، لا جمهورية ولا ديمقراطية حرة ،الإسلام خلافة "أنّ مقال لهم بمجلة المرشد  وأكدوا في، الإسلام
فذهبوا حيث  ،هذه التيارات بأنهم لا يبالون إن كانوا على وفاق مع المبادئ الإسلامية أم تركوها جانبا

 .1هم ومقاصدهم السياسية"شاءت أهواء

تمثل  التي -رغم إلغائها منذ حوالي ربع قرن-الخلافة العثمانية  ويعود اتخاذهم لهذا الموقف تعاطفا منهم مع
إضافة إلى إيمان أهل الطرق بالنظام الملكي في حالة ، عبر العصور المتوارثةللخلافة الإسلامية في نظرهم امتدادا 

لة ووضحت المج، تقديسا منهم لشيخ الطريقة وخلافة الابن للأب في منصب الشيخ ،وصول أحدهم إلى الحكم
قرن طاعته بطاعة الله  ،الإسلام جاء بالخلافة التي لا يحمل مقعدها المحمود إلا فردا من عباد الله "أنّ 

 به بم ئه ... مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱمصداقا لقوله تعالى ،2ورسوله"
َّ3. 

رة في استخدمت لأول م "جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية"العبارة التالية  فإن   ،وللإشارة فقط
"دولة هذه الدولة ستكون  المواثيق المنبثقة عن هذا المؤتمر، وقد أبرز النائب مزغنة في خطابه الافتتاحي أن  

يجب إيجاد  وأنه ،الشعب الجزائري يتكون من عدة طوائف كما أن    ،لأن عهد الملكية مضى وانقضى "جمهورية
 . الأمة الجزائرية ومصلحتهاجل خيرنها من الاتفاق والتعاون من أأوفق نوع للحكومة تمك

 وقال بأنها تفتقر إلى عنصر الإقناع لأن   ،مزغنةالنائب انتقد الأستاذ رابح لونيسي المبررات التي قدمها 
النظام الجمهوري متأثرا بالأحداث التي تعيشها مصر آنذاك، فعندما كان يتحدث عن  مزغنة بدا في حديثه على

م عليها، كما اعتبر تذرعه 3492الخطاب السائد في مصر بعد قضاء ثورة يوليو  نهاية عهد الملكية كأنه كان يكرر
الملك له القدرة على استيعاب جميع الطوائف  بل وضعيف لأن   ،بالعامل الطائفي لاختيار هذا النظام ليس في محله

 . 4وضمان التوازن بينها أحسن من رئيس الجمهورية الذي تنتخبه الطائفة الأكثر عددا

"جمهورية إلى الصياغة التالية انتهى بعد نقاشات حادة في هذا المؤتمر  الاتفاق بن العقون أن  ر ذك
استخلاص هذا الشعار من المبادئ الخمسة التي  تم، جزائرية ديمقراطية اجتماعية في نطاق المبادئ الإسلامية"

 ،الجزائري آنذاك كرية سائدة في المجتمعمحاولة توفيقية بين ثلاثة توجهات فهو و  ،5أشار إليها التقرير في بدايته

                                                           

  1-مجلة المرشد، السنة 2، العدد 29، مارس 8490. 
  2-نفسه.

  .94سورة النساء، اآتية -3
  .288.رابح لونيسي، المرجع السابق، ص-4
 بادئ الخمسة اآتتية فيما يتعلق بأسس الدولة الجزائرية المستقلة:جاء في اللائحة العامة للمؤتمر "يوافق في الميدان العقائدي على الم-5
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أما إطار المبادئ الإسلامية فهو إرضاء لأصحاب ، والاجتماعية لإرضاء الماركسيين ،فالديمقراطية لإرضاء الليبراليين
 .المرجعية الإسلامية

بل إنها  ،وهي ليست بالمبادئ المرتجلة ،المبادئ لتشييد جزائر الغد موجودة منذ أمد بعيد أكد الميثاق أن  
ه الذي أعد   وكان أولها وليس آخرها صفة الإسلام ،مرتبطة كل الارتباط بالصفات الأساسية للشعب الجزائري

 التي كان في ذلك مثل كل البلدان المغاربيةمثلها  ،في عملية تبلور وتشكل الأمة الجزائرية اأساسي االتقرير عنصر 
ظم بعناصر جديدة لاسيما تلك التي جاء بها الإسلام الحنيف سميت هذه الن ،يومئذ نظم وتقاليد خاصة السكانه

وكونوا شعبا واحدا تتكلم أغلبيته الساحقة  ،منذ ثلاث عشر قرنا على أيدي العرب الذين اندمجوا مع أهل البلاد
 .1ومطبوعة بطابع الإسلام ،كما أصبحت جميع حركاته متجانسة،  اللغة العربية

كل من بن يوسف بن خدة وعبد الرحمن بن العقون   روى ،ستقلالوحول مسألة الإسلام في دولة الا
جمهورية جزائرية "حيث اقترح بعض المؤتمرين إقامة ، نقاشا حادا قد ساد هذا الأخير اللذان شاركا في المؤتمر أن  

ويعود  ،الإسلام بالنسبة لهذه الجماعة كان مرجعية فكرية أساسية إلى جانب مرجعيات فكرية أخرى لأن   "إسلامية
سواء في  ،في الحفاظ على الوحدة التي لم تنفصم عراها خلال التاريخ الجزائري للدين الإسلاميالفضل كل الفضل 

أو في الكفاح ضد  ،وقد تجلت هذه الوحدة عندما وجب الصمود في وجه المعتدي الفرنسي، 2السراء أو الضراء
 . عدوان القمع السيطرة الاستعمارية ورد  

قاعدة من القواعد التي تعبر عن روح الجماعة في في نظرهم الدين الإسلامي ئما ما كان دابمعنى آخر 
 ،وهو العامل الذي فرض نفسه على طول الخط ،صراعها ضد الاستعمار الفرنسي لاسترجاع السيادة الوطنية

"لقد كانت يدة المنار فكتبوا حول الموضوع كثيرا في جر ، بالرسالة التمدينية للفتح الاسلاميم إضافة إلى إعجابه
 أقرت بالنظام الديمقراطي، حررت البشرية من النظم الاستبدادية ،الفتوحات الإسلامية فتوحات تحررية

                                                                                                                                                                                     

 الديمقراطية بالشعب وللشعب كمصدر للسيادة-  
 الجمهورية كشكل للحكم-  
 الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية-  
 احترام العقائد الدينية وفقا لروح الإسلام وتقاليده-  
 بية الإسلامية.ثقافة وطنية متصلة بالثقافة العر -  
  .41....، المرجع السابق، صمن خلال ثلاثة وثائق جزائريةيحي بوعزيز، الايديولوجيات السياسية في الحركة الوطنية، -1
  .42.يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية..، المرجع السابق، ص-2
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هذا النظام  أثنوا على الأسس التي كان يقوم عليهاكما ،  مجدت الفكر البشري .."، رفعت من قيم الإنسانو 
 ،العلم وتعميمه على سائر الأفرادب الاهتمام، لعنصريةالمساواة، العدل، انعدام الاستغلال وغياب ا"وهي 

 .1وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة..."

لكنهم غير  ،يمكن أن يكون موقف الجميع واحد اتجاه الدور الفعال لهذا الدين في المقاومة والمعارضة
بلقاسم ـــك المرجعية الإسلاميةبما فيهم عناصر من أصحاب  ،متفقين حول فكرة إعطاء الدولة الجزائرية صبغة دينية

 لأن   الذين حذروا من تبني هذه الفكرة وعبد الرحمن بن العقون ،محمد بن العابد الجيلالي ،زناي المدعو البيضاوي
 .الجزائر  سيعطي لفرنسا فرصة تثير من خلالها الأمم الأوروبية ضد   ةالأمر لا محال

 هذه النقطة( حسب ما ذكره الأستاذ رابح برر بن يوسف بن خدة هذا التذبذب )حول الفصل في
"لم يكن هناك مثقفون بأتم ح د  ا وانعدام المثقفين داخل تنظيم ح ،لونيسي بافتقار هذه الفئة لبرنامج متكامل

أي بمعنى رجال يسيطرون على الثقافتين التقليدية )العربية والإسلامية( ، معنى الكلمة داخل الحزب
المثقفين الموجودين فيه يتمثلون في عدد قليل  ورأى أنّ ، ضع نظرية للحزبوالحديثة مما يمكنهم من و 

ويقدرون الظروف الداخلية  ،ميزتهم الوحيدة أنهم أكثر وعيا من الآخرين ،من خريجي الثانويات والجامعات
  . 2"والخارجية

هناك بل  ،العربية جزءا من السكان سواء كان ضئيلا أو كبيرا لا يتحدث اللغة الوثيقة بأن   محرروأضاف 
فهل ، وهو ما اعتبره الحزب حقيقة اجتماعية ظاهرة للعيان لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، البربريةمن يتحدث 

 .3أم يكون تحديدها استنادا لاعتبارات أخرى؟ ،عربية إسلامية فقط على أنهاسيتم تحديد الأمة الجزائرية 

من وفضلوا عدم طرح المسألة البربرية لأسباب عديدة تتمثل  ،نقطةالوثيقة كثيرا في هذه ال لم يدقق محررو
إضافة إلى وعي ، وتجنب الانجراف خلف الانحراف الملون بالصبغة العنصرية ،في عدم نبش الماضيوجهة نظرنا 
شترك توجيه كل القوى إلى العدو المعلى انصب تركيزهم ف ،مثل هذه المحن قد تهدد مشروع المستقبل المسؤولين بأن  

 ضع مخطط لشكل الدولة الجزائرية.والعمل على و  ،وهو الاستعمار
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خطر  بأنها لا تشكل في المستقبل أيورأوا  ،المجتمع من فئات كفئةمسألة الأقليات  في المقابل طرحوا  
 احترام لاإوما عليها في المستقبل ، واستقرت بها استقرارا ثابتا ،استوطنت البلاد منذ مدة طويلةا على الجزائر لأنه

 في تطويرها وازدهارها.  بدورها وتساهم ،ها الدولة الجزائريةالقوانين الوطنية التي تسن  

ودعا إلى  ،م3499ام لجنة الإصلاحات الإسلامية سنة إلى هذه المسألة في تقريره أممصالي سابقا أشار 
وفي  طائفية أو عرقية من السكان، ضرورة احترام الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل فئة

مسألة التعدد اللغوي  غض الطرف في تقريره عنقد و  من أجل جزائر حرة وسعيدة، ونيعمل حضن الأخوة الكاملة
معالجة مبكر جدا على كان الوقت   خاصة وأن   ،الدولة الجزائرية المستقلة بحكم التعدد الطائفي والعرقي والديني في

 . 1هذه النقطةثل م

في الأقليات  أين أعطيت الحرية لهذه ،م3494الوثيقة الصادرة سنة  في التطرق لهذه المسألة تم اكم
القوانين الوطنية التي تمليها الدولة  شرط احترام ،الاختيار بين البقاء في الأمة الفرنسية أو الالتحاق بالأمة الجزائرية

وعشر من  ،أعشار من المسلمين 4عب يتكون من الش بما أنّ "قد جاء في نص اللائحة العامة و ، 2الجزائرية
كما أمرت بذلك شريعة الإسلام   ،ا الرابع سيكون احترام المعتقدات الدينيةفمبدؤن ،المسيحيين واليهود

 .3"ووفقا لروح الإسلام وتقاليده ،السمحة

مبدأ من مبادئه، قبوله وتقبله للآخر هو  متجذرة في الحزب، أي أن  قناعة هذه القناعة  وهذا دليل على أن  
ناك مشاركة من هذه المجموعات في تسيير شؤون الجزائر مستقبلا، مشكلة لديه إطلاقا في أن تكون هولا 

 .غيرمستحضرا فحوى نصوص الشريعة الإسلامية، وأخلاقيات الإسلام السامية التي تحترم ال

حيث طرح تنظيما  ،اهتم الحزب في وثيقته أيضا بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية لجزائر ما بعد الاستقلال
عن طريق المزج بين الفعالية الاقتصادية وخدمة  ،اقتصاديا واجتماعيا يحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

وبشكل صريح إلى وضع نظام اقتصادي قائم على فقد دعت سابقا مجموعة من الحزب ، المحرومين في المجتمع
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النظام كفيل في نظرهم بضمان  هذاو  ،القاضية بالمساواة بين البشر والعدالة الاجتماعية ،المبادئ الإسلامية الحقة
  .1الخبز والسعادة والرفاهية

ربين عالميتين في رفض هذا التوجه الواسع الأخذ بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي كان حسبه وراء قيام ح
 بالرغم من مزاياه ومن تقدمه الصناعي ،عالم الغرب أسوأ حال اليوم منه في أي وقت مضى وأن  ، ظرف نصف قرن

 .2الأخذ بالمبدأ الاقتصادي الغربي نظريا وعمليا لا يعنينا في إدراك ما نصبو إليه" نّ إ"

استرجاع الاستقلال ستكون سياسة نقيضة  يتم انتهاجها بعدالسياسة الاقتصادية التي  يقة أن  أكدت الوث
بدلا من الاقتصاد  ،على إقامة اقتصاد وطني حقا تعملوس ،لتلك التي انتهجها الاستعمار الفرنسي في الجزائر

واستبداله بتكامل اقتصادي مع كل من تونس والمغرب  ،الاستعماري القائم على فك الارتباط الاقتصادي بفرنسا
 .3الأقصى....

واكتفى فقط  ،البديل النابع من المبادئ الإسلاميةام الاقتصادي تفاصيل النظالتوجه الإسلامي   يطرحلم
واستخراجه من النصوص الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية. أما  ،بالحث على التفكير والاجتهاد لاستنباطه

الأرض ه تخلوا عن فكرة ب فإن  أعضاءرج في الخطاب الاقتصادي للحز بالنسبة لمسألة الملكية الفردية التي تند
"الأرض لمن فيه أوفياء للمبدأ الإسلامي  ظلوافي الوقت الذي  ،التي كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسيالمشاعة 

أو ما يسمونه  ،وتطبيق هؤلاء الفلاحين لمبدأ المزارعة، من خلال توزيع الأراضي دون تمليكها للفلاحين ،يخدمها"
 .4المتعلق بتملك الأرض حسب ما قرره الفقه الإسلاميبالنظام الشرقي 

 :نبذ حكم الفرد :3499أوت  انتصار الحريات الديمقراطية ركةحالاستثنائي لـ المؤتمر-2

ولا يحسب فيه حساب إلا  ،مشروع المؤتمر الوطني يقوم على أسس شعبية متينة أن  ح د  اأكدت ح 
وهو المساهمة الجماعية لبناء المستقبل  ،بشرط واحد ،ن فرق أو تمييزلمصالح الشعب الجزائري ومطامحه العميقة دو 

في ، (..المثقفون البرجوازيون، الأساتذة ،كل طبقات المجتمع الأطباءثل مسؤولية الجميع دون استثناء )الذي يم
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وفق  ،المشترك لإقامة البناء المقابل سيقوم المؤتمر بتسطير ميثاق الشعب الجزائري المستوحى من الفكرة الوطنية
 .حددت من خلاله المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الميثاقو  ،ح د ح امشروع عمل اقترحته 

له شخصيته التي ، عاداته وتقاليده، الجزائر أمة تقوم على شعب له مقوماته وتاريخه أن   الحركة حتوض
إضافة إلى ، الفرنسي وميثاق الأمم المتحدةور اعتراف الدستلذا من حقه أن يقرر مصيره بنفسه ب ،يعتز بها ويفتخر

ويمثل ، العمل من أجل انتخاب مجلس وطني ذي سيادة من طرف الجميع بالاقتراع العام دون تمييز عرقي أو ديني
 .1)بالشعب وللشعب( فهوم المبدأ الحقيقي للديمقراطيةهذا الم

معربة ، "لة جمهورية ديمقراطية اجتماعيةدو "كما وحددت اللجنة المركزية المبدأ الرابع المتمثل في تأسيس 
باستخدام جميع الوسائل  ،عن برنامج عمل عاجل على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي لتطوير الجزائر

 والعمل في إطار الحريات الديمقراطية والقوانين المعمول بها في المواثيق الدولية.  ،السياسية لتحقيق ذلك

لمصادقة على القانون الأساسي بام 3499أوت  31إلى 31بعاصمة الجزائر من  قدالذي ع   المؤتمر انتهى
دولة جمهورية مستقلة ديمقراطية اجتماعية في "حدد من خلاله المركزيون شكل الدولة وطبيعتها ، ح د ح الــ

 ،م3491قد سنة في المؤتمر السابق والمنعالاتفاق عليها التي تم نفسها هي الصياغة  ."نطاق المبادئ الإسلامية
بعد نقاشات جادة ومطولة بين مختلف التيارات الفكرية الموجودة داخل الحزب عن النظام الإسلامي للدولة من 

إلى فكرة انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة بواسطة تصويت  خيرأشار المركزيون في قانونهم الأكما عدمه.  
والتي كانت سابقا عبارة عن وسيلة تكتيكية للقضاء  ،عمومي في صندوق واحد دون تفريق في الجنسية والدين

 .2على النظام الاستعماري تبناها الحزب في فترة معينة
وطرح أمام هذا  ،المركزيين قد وقعوا في تناقض كبير عندما جمعوا بين المبدأين اعتبر الأستاذ رابح لونيسي أن  

دستور لدولة  أن تكون مهمة الجمعية التأسيسية وضعالتناقض مجموعة من التساؤلات أهمها: هل أراد المركزيون 
لمزج بين قرارات المؤتمر الثاني للحزب ومطلب دعاة طرحهم هو محاولة ل أم أن   ،اجتماعية؟جمهورية ديمقراطية 

وبذلك يظهر المركزيون كاستمرار لكل من نجم شمال ، والمتمثل في الجمعية التأسيسية ،استرجاع الاستقلال من قبل

                                                           
  .949-911ص. السابق، ص رجع....، المبلعيد، الحركة الوطنية الجزائريةرابح -1
  .919.، المصدر السابق، ص2لعقون، الكفاح القومي والسياسي ...، جايم بن براهعبد الرحمن بن -2
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أنهم أن يثبتوا أم أنهم أرادوا  ،ويكسبون نوعا من الشرعية التاريخية؟ ،ح د ح ا يا وحزب الشعب الجزائري وافريق
  .كان أحد أسباب خلافهم مع مصالي؟  ح د ح امطلبهم في دمقرطة  ن  خاصة وأ ،ديمقراطيين

لنظام الذي وا ،واختيار حكومتهم ،في وضع دستور دولتهم الحق الكامل مالأمة والشعب من له إن  
المركزيين مقتنعون بسيادة  إضافة إلى أن  ، من خلال مبدأ أساسي ألا وهو الجمعية التأسيسية ،يرغبون في إقامته

الكبير من أن تصبح الدولة مستقبلا  ولتخوفها )المجموعة(، الأمة التي يجب تنفيذها عن طريق ممثليها الذين تختارهم
 ،لوا حذف وظيفة الرئاسة في الحزبوفض   ،طالب المركزيون بالسلطة الجماعية ،والحزب حزب الفرد أيضا ،دولة الفرد

 .1الجماعيةدارة وربطوا مبدأ الديمقراطية بالإ
الخلاف  أن  م إلى 3499 جانفي 9-3في اجتماعها المنعقد بتاريخ سابقا أشارت اللجنة المركزية  قدل

ويتهدد  ،ويضر ضررا بليغا بأنشطته، ئات القيادية بالحزبالقائم بين رئيس الحزب واللجنة المركزية يعرقل عمل الهي
 جادة وأمينة مصلحة الشعب الجزائري والحزب تقوم على مناقشة ديمقراطية على أن تكدوأ ،بالنيل من وحدته

لأنها تضمن في نظرهم مزيدا من الفرص  رارات التي تتخذ بالأغلبيةعلى الق، كما تقوم ومخلصة لكل الخلافات
ها إلى ومن ،أما إذا عهد بهذه السلطة إلى فرد واحد فإنها تنتهي بصفة عامة إلى الدكتاتورية ،لسيادةلاحترام ا

 .2الاستبداد وإلغاء الحرية
للمبادئ التي تعتبر أصل  مجرد تأكيد القرارات التي اتخذتها اللجنة في رأتالموقف لأنها  كذاتبنت المجموعة 

هذه النظم خطوة تقدمية صوب مزيد من تشكل  ،"نظم أساسية"اني في صورة والتي قررها المؤتمر الث ،نشأة الحزب
تقدم الحزب يصحبه تأكيد  خاصة مع وجود وعي لدى مجموع المناضلين بأن   ،الديمقراطية في عمل الحزب

اللجنة المركزية تعزز مبدأ المسؤولية  "إنّ  كل مفهوم يتجه صوب الاستبدادية  إدانةو  ،الديمقراطية الداخلية

                                                           
لمركزية لقد نوقشت مسألة تحديد المسؤوليات وقضية الرئاسة مدى الحياة قبل هذا التاريخ بكثير، إذ كانت من أهم نقاط جدول أعمال دورة اللجنة ا-1

لة تحديد سلطات رئيس الحركة ورفض صيغة الرئاسة مدى الحياة، إضافة إلى حق م، حيث أشار تقرير تلك الدورة إلى مسأ8490في شهر مارس 
، أي مع انعقاد المؤتمر النقض وذلك رغم التباين الكبير الذي ساد أشغال الدورة حول هذه المسائل التي تم تأجيل البث والحسم فيها إلى وقت لاحق

را خطيرا يقضي بتحديد صلاحيات الرئيس وإدخال نوع من الديمقراطية والشورى داخل م الذي اتخذ قرا8492أفريل  1-9-9الثاني للحركة بتاريخ 
طالبته بمنحه قيادة الحركة، واعتماد ما يعرف بمبدأ القرار للأغلبية، وستكون هذه النقطة محل جدل واسع خاصة مع رفض رئيسها الإذعان لهذا الأخير وم

ير شؤون الحركة تسييرا فرديا وعلى الجميع الطاعة والانصياع...، للمزيد أنظر: سعاد يمينة شبوط، حركة لاحقا الصلاحيات المطلقة والتفويض التام لتسي
، نوفمبر 1( من الأزمة إلى القطيعة(، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد 8499-8499)-  -MTLDانتصار الحريات الديمقراطية

 . 891، 892، ص ص. 2081
  .908.السابق، ص رجع، الم..د، الحركة الوطنية الجزائرية رابح بلعي-2
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مهما كانت   ،ولا مجال لترك الأمور لمناضل واحد ،لأنه ليس ثمة إنسان معصوم من الخطأ الجماعية
 جملةلم تتجنبها  التي إنالإدارة الجماعية ضمان ضد الأخطاء  إنّ ، ليتحمل مسؤولية إدارة الحزب كفاءته

 . 1"فهي مع ذلك تقلل من احتمالات وقوعها
"قاعدة المفهوم السياسي في واعتبروه  ،ة الجماعيةدار واقعية لمبدأ الإكما وأعطى المركزيون شرعية دينية و 

حيث   ،وهي القاعدة المعمول بها في عهد الخلفاء الراشدين قبل استحواذ الأمويين على مقاليد الحكم، الإسلام"
طابقة للمبادئ وتتحقق منها إذا كانت م ،كانت الجماعة تحكم الوقائع والتصرفات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي

رئاسة الخليفة لأمور  يتضمن نظام الخلافة عند المسلمينكان بمعنى آخر  ، 2)أي المبادئ الإسلامية( الحية للمجتمع
 ،لبيعةبواسطة ا إذ هي من تختاره للمنصب وتعضده ،يستمد الخليفة سلطته من الأمةذاته في الوقت  ،الدين والدنيا

 .جه إن وجدم اعوجاوالأمة تقو  ،وهو يصيب ويخطئ

الجماعية حقيقة بالبعد الديني  دارةتبني مسألة الشورى ومبدأ الإارتبط هل  ،ااستفهاموهنا نطرح 
 ،-الذين وضعوا شرط التخلق بالأخلاق الإسلامية من الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء الحزب-للمركزيين

التي و  ،لطريقة الرحمانية الموجودة في منطقة القبائلبزوايا ا ارتباط روحي لديهامجموعة كبيرة منهم  مع العلم أن  
وجود الإسلام وأساسياته أمر ضروري في الإدارة  بأن   تكونت لديهم قناعةف حافظت على الروح الوطنية الدينية

لسيطرة كانت السبب المباشر في خوفهم من استحواذ مصالي الحاج على السلطة واستفراده با أم أن   ،؟والقيادة
 التي كادت أن تنهي وجود الحزب؟. الأزمة تلكوتوظيفهم له كحل مؤقت لتجاوز  ،المبدأ ذلكمثل نيهم تب

استخدموا الدين في  المركزيين هذا يعني أن  ف ،تخوفهم من نفوذ مصاليفي  يكمن السبب وقفنا على أن  إذا 
حين تبنوا مبدأ  ،همويساعدهم على الخروج من أزمت ،بما يناسب وضعيتهم صراعهم مع خصومهم داخل الحزب

بن نبي الذي كان يرى المفكر مالك وهو ما رفضه -اقتداء بنماذج من التاريخ الإسلامي الجماعية دارةوالإ الشورى
وقد سبق لمعاوية أن ، ولا حاجة لاستخدامه في ضرب المسلمين ذاتهم ،الإسلام دوما أداة لتحريك البناء الحضاري

 . 3-فعل ذلك بعلي بن أبي طالب

                                                           
 .982.، ص السابق رجع، الم..رابح بلعيد، الحركة الوطنية الجزائرية -1
  .284.رابح لونيسي، المرجع السابق، ص-2
  .19.، ص2081 ر الفكر المعاصر، ينايرمالك بن نبي، في مهب المعركة، دا-3
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تكوين مناضل في مستوى سعيا منهم ل-الديماغوجية الدينية كعامل تربية سياسية ا ما جعلهم يعارضونوهذ
الإسلام كأداة  اعتراضا على وليستخوفا من الإسلام الوراثي الخالي من الروح النقدية،  -الوعي والذكاء السياسي

د الإسلام الذي نعيش يوميا قيمه لسنا ض" ذكره المناضل آيت احمدما  والدليل على ذلك ،مقاومة وبناء
كما ويجب أن ،  لكننا نعارض الديماغوجية الدينية كعامل في التكوين السياسي ،الإيجابية والديناميكية

 . 1"نستفيد من القيم التقليدية لرفع مستوى الوعي والذكاء السياسي للمناضلين
 تكوينطريقة وشروط -لحزبلالأساسي  في القانون-وا حددأبعد من هذا حين  ركزيونالموذهب 

الدفاع عن ايديولوجية الحزب وعن ، ايديولوجية المذهب والبرنامج)يجب على العضو والمناضل قبول  المناضلين
لا كي  2(لحضور الدائم للاجتماعاتا، تطبيق جميع الأوامر التي تصدرها التشكيلات الرسمية الحزبية، برنامجه وعمله

 .سواء داخل الحزب أو في دولة الاستقلال لاحقا، يستخدمهم أي مستبد يوظف الدين
أحد أتباع الطريقة ولأنه  ،وجاء موقفهم هذا لمجابهة مصالي الحاج المعروف بتشجيعه للطرقيين والمحافظين 

)كانت تحلم من مواقع  التي أخذ عنها أسلوب التعامل مع الشعب والعداء للاستعمار ومبدأ المساواة الدرقاوية
 .3طوباوية لا أغنياء فيها ولا فقراء( الفقر بمدينة

كان فخورا ،  لم ينكر مصالي شخصيا تأثره بالطريقة الدرقاوية الرافضة للاستعمار المعارضة لوجوده
ولكن في  ،الماديةقوة الجزائريين ليس في البحث عن الثروة  ورأى أن   ،فقد تدرب على يد جماعتها ،بالانتماء إليها

"قلت لمواطني بلدي أنتم قادرون على الانصياع ن تماسك الجماعة لتحقيق الاستقلال الثروة الروحية التي تضم
ظهر عندما تدعوك ا، في المجال الديني للعديد من التعاليم لذلك نفعل الشيء نفسه في المجال الوطني

 .4"هذا هو الدين أيضا، الحركة الوطنية إلى الانضباط وتنظيم نفسك وتحريرها

                                                           
  .11.ص...، المصدر السابق، ل مذكرات مكافححسين آيت احمد، روح الاستقلا-1
 .919، 919 ص. ، المصدر السابق، ص2لعقون، الكفاح القومي والسياسي ...، جابراهيم بن عبد الرحمن بن -2
تمع، لقد كانت الزاوية ستشعر وهو في ريعان شبابه الضرورة القصوى للزاوية التي كانت بالنسبة له الملاذ الأوحد لحل مختلف القضايا المطروحة في المجا-3

تبعث على الطمأنينة وتشجع العقل لإيجاد الحلول واحترام مشيئة الله فيما قدر، فكان أكثر احتكاكا بها  ،بالنسبة له المرشد للإنسان في دنياه وآخرته
ضحية بالنفس ضد العدو، وكانت القضية الهامة ولو اقتضى الأمر السلاح والت ،مكافحة الظلم المتمثلة فيالذي كان يلقنه مبادئها  "بن يلس"وبشيخها 

خلادي بلهادي، الفكر  :نظرأ...، للمزيد التي شغلت فكره في تلك المرحلة قضية الخدمة العسكرية التي كانت تنتظر ردود فعل الشيخ وموقفه منها 
: غازي شوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إدكتلنيل شهادة الم دراسة مقارنة، أطروحة 8492-8421بن باديس ومصالي الحاج السياسي عند 

   .899.، ص2084-2081وهران،  ،الشمري، جامعة أحمد بن بلة
4-Benjamin Stora, Messali Hadj.., op.cit, p.40. 
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والهيمنة على مختلف  ،مصالي قد وظف الدين لفرض نوع من الاستبداد ركزيون أن  رأى الم في المقابل
فيها تنظيمات الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، فأصبحت هيكلة هذا الأخير في العمق تشبه طريقة دينية أين يمثل 

في  أشار إليهأن  1"عمار عيماشــ"وهو ما سبق ل الزعيم شيخ الطريقة الذي تستوجب طاعته إن لم يقل تقديسه،
 ،من بروز مظاهر عبادة الشخصية داخل تنظيمات الحزبر إذ حذ ،رسالته التي وجهها للجزائريين المقيمين بفرنسا

"يجب على الشعب أن يدافع على مثله الأعلى على الطريق الخطأ الفادح الذي يمكن الوقوع فيه ووصفه ب
السذاجة إلى الأبد، إنكم مسلمون صالحون الذي يجب أن يسلكه لتحقيق هدفه، لا تكونوا ضحية 

 . 2"ويرفض الكذب وعبادة الأشخاص ،الإسلام ينكر الظلم وتعلمون أنّ 

طرحوا أسئلة ترتبط باآتفاق  وعارضوها حين ،الفرع القبائلي إلى مسألة السيطرة كما أشار مناضلو
القيادة رفضت الاعتراف لكن  ،بكلمتهم وطالبوا بالمشاركة في مداولات وقرارات الحزب ،الإيديولوجية والسياسية

 "آيت احمد"أما المناضل  .بسلاطين الباب العالي "عيماش "احتجاج بالإجماع ضد من وصفهمبهم، ما تسبب في 
 خذلا يوجد قرار يت، ولكننا كنا نعيشه فعليا في فريقنا ،"لم نكن نعرف بعد مبدأ القرار الجماعي فكتب

كنا نتقزز من فكرة القائد الأكبر أو فكرة الزعيم   ،ته على الآخرينولا أحد يفرض إراد ،بدون نقاش
 . 3"..التي كنا نمارسها يوميا ،كنا نطالب بالديمقراطية،  المطلق...

                                                           
م وزاول تعليمه 8402ية سنة دخل المدرسة الابتدائ ،بقرية آيت مصباح التابعة لبلدية آيت دوالة حاليا بمنطقة القبائلم 8149جويلية  1و لد بتاريخ -1

م وهناك من يقول أن  8428انخرط في النجم سنة ، بداية الحرب العالمية الأولى وعاش فيها كبقية العمال المهاجرينفرنسا هاجر إلى  م، 8480إلى سنة 
م أخذ منصبا في 8429في ماي ع الصدارة، فانضمامه كان أبكر من هذا التاريخ بكثير، كان عيماش متميزا في الكتابة والخطابة مما أهله ليحتل موق

، قاد إلى جانب رفقائه هلعب دورا كبيرا بعد نفي مصالي الحاج إلى جنيف فقد كان يظهر كأقوى شخصية في الحزب بعدو إدارة حزب نجم شمال افريقيا، 
م، وقد رفض وقتها عيماش تأييد الجبهة الشعبية ومباركتها يحياوي ونويرة النجم إلى غاية عودة مصالي الحاج التي تزامنت مع وصول الجبهة الشعبية للحك

 21نعقد بتاريخ لأنها لا تناصر فكرة استقلال الدول المستعمرة، عرفت علاقته مع مصالي الحاج توترا كبيرا خلال الاجتماع السنوي لنجم شمال افريقيا الم
إلى وسائل تحقيق ذلك  ل الجزائر دون أن يشير في الواقعطالب عيماش باستقلا ،يم، فعندما طرح مصالي فكرة البرلمان التأسيسي الجزائر 8421ديسمبر 

  pp.82,83 . Benjamin Stora, Dictionnaire…, op.cit ,:نظرأللمزيد ، ....
 للدراسات (، مجلة العبر8421-8428أنظر أيضا: مهدي صفوان، الصادق دهاش، عمار عيماش ودوره الإعلامي في الحركة الوطنية الجزائرية ) 

 .102، 102، ص2028سبتمبر  2، العدد: 9التاريخية والأثرية في شمال افريقيا، مج 
2-Omar Carlier, le cri du révolté : IMMACHE Amar un itinéraire militant, ENAG, Alger, 
2009, p.172. 

 . 11.حسين آيت احمد، المصدر السابق، ص-3
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لو تم تحقيق الاستقلال  إلى تجسيد فكرة المستبد العادلفي نظر المركزيين  ةلا محالكان الوضع سيؤدي 
 ،وأنه المهدي المنتظر ،مقتنع في قرارة نفسه أنه منقد الشعبلأنه  1صاليبحت الدولة دولة مصلأو  ،بقيادة مصالي

"إنه وبعد قائلا فيها  ،-المعروف بصراعه الدائم مع هذا الأخير-استنادا للشهادة التي قدمها بن يوسف بن خذة
ناء وأث، الحزب بالنسبة إليه ملكية خاصة، يرفض أي نقد ، إنهاحتكاكي بمصالي اكتشفت عيبه الرئيسي

 .2"أي من الحزب ،فليخرجوا من بيتي م قال لأحد الوسطاء بينه وبين المركزيين3491أزمة الحزب سنة 

فكرة سحب الثقة التي استخدمها مصالي إزاء إدارة الحزب تتعارض مع المبادئ  أكدت اللجنة المركزية أن  
الأمين العام للجنة المركزية يتمتع بثقته لأنه س أن  أشار الرئي. القانونية للحزب وأبسط مبادئ الديمقراطية الداخلية

فقد ، هي التي تستطيع سحب الثقة منه..فقط اللجنة المركزية ، والأمر كذلك بالنسبة للجنة الإدارية ،قد عينه
المبادئ والأفكار الديمقراطية هي التي تفرق بين الحزب كما يراه المناضلون وبين الزاوية،  أن  هذه الأخيرة  وضحت

مصالي  وكل من رفض من أعضاء اللجنة منح ،المبادئ والأفكار هي التي لم تشأ اللجنة المركزية أن تخونهاهذه 
 .3التفويض المطلق لم يفعلوا شيئا سوى احترام إرادة المؤتمر

 الأشخاص في نظر اللجنة المركزية ليسوا احترام إرادة المؤتمر تقضي على المرابطية السياسية وتقاومها لأن   إن  
لكن إذا ما تعلق الأمر  ،سوى وسائل ضرورية للإرشاد والتصرف، يمكن الإعجاب بشخص والتعاطف معه

يجب التمييز بين المودة  .عهد بذلك لشخص واحد لأسباب تتعلق بالاستلطاففلا يمكن أن ي   ،بسياسة أو بإدارة
وبالمنطق اللذين يقودان وينيران كل فعل  ق بالعقلالثانية تتعل فإن   ،والمسؤولية، فإذا كانت المودة تتعلق بالقلب

أو  ،وأن لا يفوض أمره إلى أي شخص ،ويميز بين الأشياء ،إنساني، يجب على المرء أن يتبين العواقب الوخيمة
 .4هذا التنازل أخطر أنواع الضعف التي تتجلى في الإنسان لأن  إلى حد إنابته بالتفكير بدلا عنه، يمضي 

                                                           
، وتحت غطاء فكرة اتهم بأنه حاول تجسيد الأمة في تنظيمه الذيارتبطت بمصالي الحاج  -دولة الحزب-تبدادية صفت هذه الفكرة بأنها فكرة اسو  -1

إلى درجة تجسيد الحزب ه الأمر بما دام الحزب هو الأمة، وقد وصل الأمة فهي تتحول إلى دولة الحزب  فالدولة بدل أن تكون دولة ،الحزب يجسد الأمة
 ولولا أزمة ح إ ح د لكان بالإمكان أن نصل إلى دولة الفرد. ،إلى تجسيد الأمة في هذا الشخص ما دام الحزب يجسد الأمة يؤديس كان  في شخصه، مما

2-Ben youcef  Benkhadda, aux origines du 1 Nov. 1954, Éd. Dahleb, Alger, 1954, p.196. 
  .982.رابح بلعيد، المرجع السابق، ص-3

  4-نفسه، ص.211.
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ر أكثر تأثو ، ماعية على القيادة الفرديةالقيادة الج لتفضالنظم الأساسية التي بسابقا  يقتنع مصالي لم
، من شخصه اواعتبره إجحافا في حقه وإنقاص ،م3499في اجتماع جانفي  القرار الذي اتخذته اللجنة المركزيةب
لأربع سنوات رغم جهوده التي بذلها  -م3499فيفري  29في رسالة موجهة منه بتاريخ -ثقته من اللجنة سحب ف

 . 1)حسب ما ورد في رسالته( حتى لا يقع الحزب في هذا الوضع الذي هو عليه اآتن ،دون توقف

 حركة انتصار الحريات الديمقراطية: قضايا دينية مختلفة-1

  :العربي التعليممسألة حركة انتصار الحريات الديمقراطية و -أ

لم تستطع ف ،العامة عن تولي شؤون التعليمالسلطات  عجز حولاتحدت كلمة رجال الدين والوطنيين 
إنشاء العدد المطلوب من الفصول ما بين سنتي  تخلفت عنو  ،اتخاذ أي إجراء من شأنه رفع مستواه عند الجزائريين

الحكومة لأن ووجود صعوبات مالية  ،نقص عدد الموظفين بحجة م3499لبرنامج سنة طبقا  ،م3499-3492
 . 2رىالاعتمادات لقطاعات أخ وجهت

صرح إذ  ،المسألة الثقافية في الجزائر أمام الجمعية الوطنية واأثار الذين  من النواب أحمد مزغنة كان النائب
 وقال ،تحقيق مشروع التطور الثقافي للشعب الجزائري أمر مستبعد بسبب العراقيل التي وضعتها الإدارة الفرنسية أن  

لكن  ،معاهدات الدولية حول الحق في التعليم لكل الشعوبالحكومة الفرنسية قد وقعت العديد من ال "إنّ 
 .3والناطقة باسم الإسلام"، لغتنا الوطنية ووسيلة ثقافتنا، زالت تعمل على تحطيم اللغة العربيةومة لاالحك

إلى وجوب الاعتراف بها كلغة  فيه دعا ،باللغة العربيةنفسه ضوع في المو  تقريرا 4بودةأحمد السيد  مقد  كما 
وتمكين ، واقترح إبطال الرخصة التي تشترطها الحكومة لفتح مدرسة عربية والاكتفاء بالإعلام، د والشعبللبلا

                                                           
  .902.صبلعيد، المرجع السابق،  رابح-1
  .812-810.صص ، 2001، ، ديوان المطبوعات الجامعية8499-8120والحركة الوطنية الجزائرية  يحي بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري-2
  .902، 902.صص في الصحافة الاستعمارية....، المرجع السابق،  الوطنية بد السلام عكاش، الحركةع-3
م، ومن الأشخاص الذين تكونوا تكوينا 8421م بعين طاية، وهو أحد المنخرطين في حزب الشعب الجزائري سنة 8421وت أ 2خ لد بتاريو  -4

وأصبح مديرا لجريدة البرلمان الجزائري التي أصدرها مجموعة  ،واصل نشاطهه إلى أنم 8421سنة  الحزبعصاميا في اللغتين العربية والفرنسية، ورغم حل 
حاضرا في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات  ، المسجونين في ميزون كاري، كان من المناضلين البارزين في حركة انتصار الحريات الديمقراطيةمن المناضلين
                                                                                              :نظرأللمزيد  ....،م8491مؤتمر فيفري على رأسها 

Benjamin Stora, Dictionnaire…, op.cit, pp.275, 276.                                                                      
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، وفي هذا عن طريق الشهادات التي يقدمها لهم مديروها أو معلموها ارس الحرة من نيل المنح العائليةتلاميذ المد
الإدارة قد أعدت مشروعا في الموضوع  بأنّ "ع الموضو أجاب وكيل الحكومة في المناقشة التي جرت حول  قامالم

على ضوء المادة التي تنص على وجوب تنظيم اللغة العربية في سائر الدرجات من القانون الجزائري، 
  .1"وقدمته إلى مكتب المجلس وهو الآن بين يديه

 نعدافعوا الجزائر، ففي  طرح مختلف القضايا التي تتعلق بمستقبل اللغة العربيةنوابه  حاول الحزب من خلال
ت فقو التي مة الجعوبات صعلى التخلص من ال إلى الزيتونة والقرويينتها التعديل الرامي لإعانة النازحين من طلب

المبلغ الذي  إفهام اللجنة المالية بأن   رياضلخعبد العلي الدكتور  كما حاول ،إتمام دراساتهم العربية الإسلامية أمام
 .2نظرا لعددهم المعتبر ،لإعانة الطلبة النازحين إلى الجامعات الإسلامية يكفالجزائرية لا يخصصته لتأييد المشاريع 

مسألة المبالغ القليلة التي كانت توجه للتعليم قد تسببت في تأزم النقاش داخل المجلس الجزائري  يبدو أن  
ى تقاعس اللجنة المالية ومقررها فقد احتج السيد بلهادي عل ،نوابالبين إلى المشادات الكلامية الأمر  تطورو 

تعليم العربية يجب أن يكون في مقدمة  وإنّ  ،الميزانية قد وسعت مشاريع عديدة إنّ " قائلاالعام "كاردونا"، 
الإدارة اليوم أن تقدم ضمانا لحياة  يجب على كما  ،التي تتطلب عناية المجلس وعطفه هذه المشاريع

 . 3"ةيع الجزائر الحاضر مشار 

 النواب الأوروبيينمن اهتمام  اأخذت نصيببل  ،النواب الجزائريين فقط علىمناقشة هذه المسألة  لم تقتصر
مدرسة اولاد ميمون بدعوى أنها قضية تتعلق بغلق  واحيث أثار ، فأصبحوا يقدمونها في جملة قضاياهم النيابيةأيضا 

وتم رفع قضية معلمها الشيخ ، ومياأن يستقدم المجلس البلدي مدرسا حك واواقترح، موضع تشويش بين الأمة
 .4إلى تلمسان للمثول أمام المحكمةلخضر القباطي 

فقد ، مطالب النواب المتعلقة بدعم مشاريع التعليم الحر لم تلق التأييد من طرف المجلس الجزائري يبدو أن  
منذ مدة طويلة المدارس الحرة  تفعيلل التي انطلقت حملتهاح د ا  حــالمضايقات المدارس الحرة التابعة لطالت سياسة 

                                                           
 .8498 مارس 21، 891، العدد 9السنة  البصائر، السلسلة الثانية،-1
 .8498أفريل  2، 894 ، العدد9البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
 نفسه.-3
  .8498 جوان 9، 891 ، العدد9البصائر، السلسلة الثانية، السنة -4



 الثالث الفصل
 عب الجزائري /حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالش حزب في الجزائر لدى الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 132 
 

تأسيسها ضرورة لابد منها  فيأحمد بودة الذي رأى  يرأسهالجنة عليا بإشراف  ،(م3491انعقاد مؤتمرها سنة )
 . 1بشؤون الدين والثقافة الإسلامية ورجال يهتمون ،كون من بين مناضلي الحزب معلمون وطلبةفي

 اومتزايد احقيقي ااهتمامهذا الأخير أبدى إذ  ،ثقافيالحزب مهمة في النشاط التربوي وال جهودكانت 
تعداد حيث بلغ  ،فسح المجال للطلاب ليدخلوا المدارس على جميع المستوياتف ،بالدين الإسلامي وباللغة العربية

إضافة إلى فتح مدارس قرآنية ، أستاذ 19مدرسة تعاقب على التدريس فيها  12المدارس في الجزائر مثلا إلى 
 344وبها  ،مدرسة قرآنية 41م إلى 3493 وصل عددها في شهر سبتمبر والتي ،ا في عدة مناطق ريفيةوتأطيره

 .2ح د ـــــح اـومتعاطفين ومناصرين ل ،مدرس أغلبيتهم ذو ميول وطنية

تستند إلى تقاليد  ،عربية اللسان وإسلامية الأهداف والمنهج ،وطنيةكان هدف الحزب إقامة مدرسة 
"تحويل كل تلميذ في المستقبل إلى مناضل  أي ،3وتلائم المناهج السياسية لشعب عربي مسلم ،ةالوطن التاريخي

وردت هذه العبارة في الخطاب الذي ألقاه الشيخ حسين عبد الحكيم بحضور جميع ، وتحضيره للقيام بمهامه"
كما أكدت ،  جميع ميادين نشاطه وهو ما يؤكد تغلغل الفكر النضالي الثوري في ،ح د ح اــأساتذة المدارس التابعة ل

ومن ثم  ، في هذا الميدان ج ع م جنافسة لمالحزب كان يسعى من وراء نشاطه التعليمي  النشرية الإسلامية أن  
 .4كسب عدد أكبر من المتعاطفين معه

  فقد، حزب الشعب الجزائري وجد الأرضية معبدة للانطلاق في مشروعه الحقيقة التي لا غبار عليها أن   إن  
السباقة في هذا الميدان )تأسيس المدارس والمساجد والشعب( مع مطلع الثلاثينيات من القرن  ع م ج كانت ج

ودفع الوعي الوطني نحو مزيد من الوضوح الذي يواصل المطالبة  ،في نشر الوعي التعليمي ابدوره تساهمو ، 22
 . وهو ما حاول الحزب القيام به أيضا ،بالحقوق والحريات

 :يالقضاء الإسلام مسألة-ب

                                                           
  .284.، المصدر السابق، ص2براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي ..، جعبد الرحمن بن -1
ص ، 2088عية للنشر والتوزيع، ، دار الألم8في عمالة وهران، ط 8499-8424عبد القادر جيلالي بلوفة، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية -2

  .224-810. ص
  .8492جانفي  9، 82العدد ، 8المنار، السنة -3
  .891.عزيز خيثر، قضايا الحركة الوطنية من خلال النشرية الإسلامية...، المرجع السابق، ص-4
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، 1الخطر محسوس ملموس" وحياتنا نحن القضاة في خطر، حقيقة إنّ  ،شريعتنا في خطر "إنّ 
في رسالته التي وجهها  سليمان قاضي الشرع المالكي بالجزائر العاصمة مه السيد شاندرليس الوصف الذي قدعك

تعرضت عائلة الشيخ محمد السايح  فقد ،وضعية القضاء والقضاة في الجزائر إلى رئيس جريدة المغرب العربي
إذ أخرج  ،ح د تصرفا غير أخلاقي اعتبرته ح ا ،لظلم كبيرالقاضي الجديد لمحكمة عمي موسى من عمالة وهران 

هكذا ضاعت حقوق رجال الكوميسارية بتسخير غير قانوني.  وأسكنوا فيه كاتب ،بالقوة منزلهم أهله منالبوليس 
 . 2الدين وعائلاتهم

بعدما رفض سكان  ،ضرورة تأسيس محاكم إسلامية سرية خارجة عن السيطرة الفرنسيةبح د  ا رأت ح
وبالضبط مشتة الكرمات بدوار الخرفان، محكمة سرية  أنشئت أينالاحتكام للمحاكم الفرنسية،  الشرقية الدواوير

بودودة الذي كان يشغل معلما والعربي برحيل  ، لرئاستها محمد عبادة مقدم الطريقة الرحمانيةينع ،وما جاورها
وقد أدى تعيين شخصيتين دينيتين على رأسها إلى كسب ثقة السكان الذين قاطعوا المحاكم الاستعمارية  .للقرآن

استدعاء الشخصيات  إلامن الإدارة الفرنسية  وما كان، وأصبحوا يفضلون التوجه لهذه المحكمة ،في نزاعاتهم
 . 3ومراقبتهم ،ومتابعتهم ،مالفاعلة والمسؤولة عن هذه المحاك

تدخل هذه  ضد رفع أحمد بودة احتجاجهفقد ، أمام المجلس الجزائري مسألة القضاءح د  طرح نواب ح ا
أجنبيا في مار صنع من القضاء الإسلامي قضاء الاستع "إنّ حا موض ،م3492 فيفري 1الأخيرة في جلسة 

الاحتجاج  ل. شك"صحاب الشأنن العودة إلى أدو  ،ها الحكومة العامةتالجزائر بفعل القرارات التي اتخذ
 .4الكلمة على النائب أحمد بودةرئيس الجلسة تعديا على الإدارة الفرنسية فقطع 

يمس كثيرا بالسلطة الفرنسية، وهذا دليل على أنه يحمل الكلام والتصريح الذي أبداه نائب ح ا ح د  إن  
ن لنا أن نبرر تصرف رئيس الجلسة بأنه قد فقد السيطرة على الكثير من الحقيقة إن لم نقل مطلقها، كما يمك

                                                           
  .8491 جويلية 81، 9 ، العدد8المغرب العربي، السنة -1
  .8491 جانفي 81، 81 ، العدد8المغرب العربي، السنة -2
مال علاوة عمارة، من القادة الشهداء أبطال السمندو عمار وعلاوة بوضرسة سيرتهما ودورهما في النضال الوطني وفي تفجير ونشر الثورة في الش-3

 .828، 820.صص ، 2020 الجزائر، ،عين مليلة ،القسنطيني، دار الهدى
4-Alger Républicain, 8 Fév.1950. 
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الأمور، ما أدى به إلى قطع الكلمة على النائب. تجنبا لأي فوضى قد يتسبب بها موضوع فضح تسلط الحكومة 
 وتجاوزاتها على القضاء الإسلامي.

عن حالة المحاكم  ح د )موظف في سلك القضاء( بيانا م السيد بلهادي نائب ح االقضية قد  وحول نفس 
 ،حال المحاكم أصبح محزنا ح أن  ووض   ،بعدهفقارن بين ما كانت عليه قبل الاحتلال و  ،الإسلامية المادية والأدبية

فرارا من شظف  ،حيث جعلت تلاميذ المدارس الحكومية يولون وجوههم شطر الوظائف الأخرى من تعليم وغيره
فقد طبعها  ،هذه المحاكم قد أصيبت بما لا يمكن معه إصلاحها أن   وخلص البيان إلى، العيش في المحاكم وفقرها

 . 1إلا رسوم دراسة وأقوال معادة ،الاستعمار بطابع لم يبق فيها شيء من تعاليم الإسلام وشريعته ولغته

الحركة الوطنية وبين الممثلين الأوروبيين في الجلسات التي جرى فيها النقاش  نواب اشتد النقاش كثيرا بين
 نواب ح اكان ،  وتحول هذا الأخير إلى حوار استفزازي مع استعمال تعابير قاسية ،حول مسألة القضاء الإسلامي

الفرنسيين احترموا التعهد  فقد فندوا في تدخلاتهم فكرة أن   ،طرفا فيها (جيلانيمحمد فروخي و مصطفى ) ح د
 Giudicelli)) ليجيوديسر حين ذكر النائب وبدت وطنيتهم أكث، الذي قطعته فرنسا بصيانة القانون الإسلامي

تتمثل في تحقيق الفصل الذي يبدأ باستقلال  ،السبب الوحيد وراء إثارة هذه المسألة هو خدمة أهداف سياسية أن  
  .2وأنه سينتهي بمؤسسة جزائرية ذات سيادة عليه النائب بلهادي قائلا رد  ، القضاء الإسلامي

المطالبة  وأضاف أن  ، الخوض في الموضوع هو مخالفة في حد ذاتها ن  أ (Giudicelli) ليجيوديساعتبر 
إلى  ةهذه المساعي ستؤدي لا محال واعتبر أن  ، بتنظيم قضاء إسلامي خاص يعني المطالبة بفصل الدين عن الدولة

ممثلي  ونبه كل وأعلن أنه ضد هذه المساعي، وبالتالي إحداث حرب أهلية ثم الانفصال ،انقسام الشعب إلى فئات
اقتراحا بأن يبعث م قدف .3بل هو عمل سياسي بالدرجة الأولى ، أو إداريالمشكل ليس قانوني الهيئة الثانية أن  

وهي تحسين الوضعية  ،)من كتلة المنتخبين المستقلين( إلى الإدارة العليا حول نقطة واحدة 4مشروع حسن احمد
                                                           

  .8498مارس  21، 891 ، العدد9السنة  السلسلة الثانية، البصائر،-1
  .222، 222.صص ليلى حمري، الجمعية الجزائرية..، المرجع السابق، -2

  3-نفسه، ص.222.
به العصر، كما وتكييفه مع ما يتطل ،شر بالجريدة الرسمية الجزائرية إلى ضرورة التحديث في تنظيم القضاء الإسلاميالذي ندعا حسن احمد في تقريره -4

من الاقتراحات حول  قدم جملةفولكن بحذر حتى لا تتم الإساءة إلى المشاعر الدينية للشعب الجزائري المحافظ،  ،الإصلاح فيأشار إلى ضرورة المضي 
تأييد من جهة الى اقتراحه لق .،والمساواة بين القاضي المسلم والقاضي الفرنسي.. تقسيم العملت، الفصل بين السلطا ضرورةتتمثل في نقاط مختلفة 

مراجعة فيه على ضرورة أكد ، والذي  Papillonالمشروع الذي قدمه النائب ك  ضادةممشاريع لذا كان من الطبيعي وجود من جهة أخرى،  ةعارضالمو 
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كما شرح مسألة الاختيار بين قاضي المسلمين ،  ة من الموظفينعلى أساس أنهم يمثلون هيئ المالية للقضاة المسلمين
بدليل عدد القضايا الشخصية التي عالجها  مين استخدموا هذا الحق بشكل كافالمستخد وأن   ،وقاضي الصلح

المسلم يختار  وأكد على أن  ، عدد الأحكام الصادرة على مستوى دائرة وهران وقسنطينةواستشهد ب ،ضي الصلحقا
 .1إلى قاضي الصلح بدل قاضي المسلميناللجوء 

ليس أهلا إلى نتائج أهمها أنه انتهى المجلس الجزائري ، آخر نحىالنقاش حول هذه القضية أخذ م ولأن  
فليكن ذلك في ميدان تحسين حالة  ،وإذا كان إحداث شيء من الإصلاحات في المحاكم ،للفصل في قضية كهذه

أن يرفض المجلس العاجز النظر في  والوفض ، والنوابينالديمقراطيغضب  ثارتهذه النهاية أ وفقط. رجالها المادية
المجلس عاجز عن كل شيء  "لقد أرتنا هذه الجلسة أنّ  هذه القضية من أول يوم حتى يكون قد استراح وأراح

 .2إلا مراجعة فصول قانونه الأساسي"أكثرية أعضائه لا يهمهم  وأنّ ، إلا عن الكلام

  :السياسية وأبعاده الحج-ج

رحلات  لأن  فترة الخمسينات  إلى البقاع المقدسةالجزائريين المسلمين سفر  الفرنسية تعرقلالإدارة  تكان
أمام الرأي العام العربي  3النشاط العام للتعريف بالقضية الجزائريةتضاعف بعدما  ،طابعا سياسياأخذت الحج 

مشروعية النضال السياسي للحركة الاستقلالية لخارج لإثبات با دعاية منتظمةك  تبناها الحزب كما أن  ،  والإسلامي
 .4مستثيرا في العرب البعد القومي والانتماء الحضاري المشترك ،للجزائر

                                                                                                                                                                                     

م كل الاحترام القضاء فرنسا تحتر  وأن   ،م لا ينبغي أن يخضع لأي تعديلات جديدة8499نوفمبر  22إصلاح  الوضع المادي للقضاة ورأى بأن  
 :نظرأللمزيد ، الإسلامي في الجزائر ...

J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne,  31 Janv.1950. 
  .222.ليلى حمري، المرجع السابق، ص-1
  .8490 فيفري 82، 801 ، العدد2البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
  .22.ص ،8444شورات اتحاد الكتاب العرب، لجزائرية، منعمر بن قينة، الخطاب القومي في الثقافة ا-3
 .صص  ،2084 ، ديسمبر2، العدد 2جعمر بوضربة، جهود الشاذلي المكي للتعريف بالمسألة الجزائرية في المشرق العربي، المجلة التاريخية الجزائرية، م-4

812 ،812 . 
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لشاذلي المكي لتمثيله في المشرق، م المناضل ا3499 سنةواستمرارا لهذا النشاط وكلت قيادة الحزب 
 33وأشرف هناك على توزيع نشرية من  ،في مواسم الحج ومنها تردد على الحجاز خاصة استقر في القاهرةف

  .1بالأرقام والإحصائيات عن التمييز العنصري الذي تمارسه فرنسا على الجزائريين المسلمين تكشف  ،صفحة

وضح فيها القائمة الأولية للحجاج المترشحين  ،من سوبريفي قسنطينة إلى البريفيفي رسالة موجهة و 
، للترشح طلب 139من أصل  مترشح تم إدراجهم بالترتيب حسب الأولوية 19م والذين بلغ عدده ،للحج

تم اختيارهم  ،أشخاص يتولون وظائف مهمةاستفاد منها  ،المقاعدأكبر مساحة من  حازت فيها دائرة قسنطينة
نعثر بل لم في المقا، دينية رؤساء جمعيات، مستشارون في البلديةنهم م ، وجدنابعد تحقيق دقيق جدابعناية فائقة 

  .2في نظرها خطرا يشوه صورتهايشكلون  لأنهم الأعمال الحرة يمتهنونعلى أسماء لأشخاص 

 ،اتهمت جريدة المغرب العربي في صفحاتها الحكومة العامة باحتكارها الفاضح والمجحف لهذه الفريضة
ونها لأغراض انتخابية على يوزعو  يستخدمونها كيفما شاءوا ،تخص النواب الحكوميين بثلاث تذاكر عندما كانت

هكذا أصبح يتم التلاعب بمشاعر المسلمين المسنين بعدما حرموا من أداء هذه ، مساعديهم في عملية الانتخابات
  .3الشريعة لأغراض في نفس الحكومة وعملائها

الكثير  المؤقتة من أجل استقلال حقيقي للديانة الإسلامية )التي انخرط فيهايئة الههذه السياسة رفضتها 
بشكل واضح و المشروع يعبر  أن   تاعتبر والتي  ،(ح د ح ا لـــالجزائر العاصمة التابعون من المستشارون البلديون في 

نائب رئيس الجمعية الوطنية للنقاش معه حول  دوكلوطلب لمقابلة  ووجهت، حرية الديانة الإسلاميةتقييد عن 
 .4ذكر، لكن دون فائدة ت  طالبهمالمسألة التي أرقت جميع المسلمين رغم شرعية م

 حتىجميع الأوضاع في  لمسألة الحج والحجاجت الحكومة العامة في كل مناسبة تشيد بحسن إدارتها كان
كافة الحكومة  اتخذت  ،ا لانتشار وباء الكوليرا في الشرق الأوسطظر نو م 3491سنة في ف، منها الاستثنائية

بتصريح من طبعا  ،وانتشارها ى ظهر السفينة للتوخي من الأمراضعلاللازمة الإجراءات والاحتياطات الصحية 
                                                           

  .941.المرجع السابق، صقبايلي هواري، مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية....، -1
2-A.W.C, Service des réformes, pèlerinage à la Mecque, liste prioritaire des candidatures à 
retenir, sous- préfet de Constantine, n° 649, 27 Aout 1947, Boite 96.   

  .8491وت أ 21، 24 ، العدد2المغرب العربي، السنة -3
  .292، 292.ص ص ومسلموها...، المرجع السابق،صادق سلام، فرنسا -4
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 ATHOS 2ركاب  وقتها تمكن، 1بن غبريط ا لتوديع الحجاج رفقة السيد قدورالوالي العام الذي حضر شخصي
ي أكد عدم وجود الطاقم الطبي للسفينة الذ شهادةأداء فريضتهم الدينية بمواطن الإسلام في صحة جيدة بمن 

من بوصول الحجاج لإبعاد كل احتمال الإجراءات نفسها تم اتخاذها وهي ، مدة السفر دعي مرض م  إصابة بأ
  .3للخطرة اجتنابا نساعة في الكرنتي 91لمدة  وعزلهم ،2انتقال العدوى

ج سنة رحلة حى الأسعار المرتفعة لأول نقاش حول قضية الحج في المجلس الجزائري اعتراضا عل دار
ن مندهشون من ارتفاع ين الجزائرييالمسلم نّ إ"قال فيه  ،من رئيس المجلس الجزائري ظهر بيانو  ،م3491

 ،علم بهذه الأسعار قبل اليوم علىالمجلس الجزائري لم يكن  مؤكدا أنّ ، أسعار السفر إلى الحج هذا العام
  .4"حولهاالاتفاق  تمولا كيف 

 مع (Naegelen)  نايجلانلوالي العام اقا لاحورغم الملاحظة السابقة والنقاشات المطولة التي جمعت 
ولم تتخذ الإجراءات اللازمة  ،تحقق النتائج المطلوبةتلم  ،والنواب المسلمين لاكياررئيس المجلس الفرنسي السيد 

 الأمر لن يتكرر في المستقبل.  أن  متعهدا  ،الذي قدمه الوالي العام الاعتذار باستثناء

أحمد مزغنة والنائب ح د  واب ح انم قد ،لفرنسية اتجاه الحجيج الجزائريينالإدارة ا على تجاوزات اضااعتر و 
غير المقبول للإدارة في اللتدخل السافر و استنكروا فيه ا ،م3492بوقادوم خيضر إضافة إلى أحمد بودة بيانا سنة 

لي المكي لعبد الشاذوفي نفس الصدد قدم ، 5سافر فيها الحجاجبالظروف الصعبة التي فيه ونددوا  ،لحجشؤون ا
 Anneالسفينة  سواء في وصفه لوضعية ،لحاج الجزائريالسيئة اتجاه الغراما ندد فيه بمعاملة فرنسا الرحمن عزام ث

marie   تدخل عبد الرحمن عزام لإجراء تحقيق ملتمسا فيه  ،أو عن ضياع حقوق الحجاج ،إلى الحجازالتي أقلتهم
من  كشف تجاوزات الحكومة الفرنسية على الإسلام والمسلمين، و عيدحول هذه المسألة بوصول المركب إلى بور س

 . 6أجل وضع حد لهذه الممارسات

                                                           
 .8491 أكتوبر 88، 2992د ، العد21النجاح، السنة -1
 .8491 نوفمبر 84، 2918العدد  ،21 النجاح، السنة-2
 .8491نوفمبر  22، 2912 ، العدد21النجاح، السنة -3
 .8491أوت  9، 2122، العدد 21النجاح، السنة -4

5-Alger Républicain, 8 Sept.1950. 
  .941.المرجع السابق، ص مسألة الحج في برامج الحركة...،  قبايلي هواري،-6
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تم التوجه إلى مكة لأداء فريضة الحج في أوائل سبتمبر  مسألة الأبعاد السياسة لفريضة الحج،وفي 
الملك  من طرف استقبلأين  ،بجولة في الدول العربية واآتسيويةمصالي الحاج قام  هاوبعد الانتهاء من، 1م3493

 ،الشاذلي المكيلمقابلة  (الدينية السياسية)الفرصة ز انته، كما عبد العزيز بن سعود بحضور الأميرين سعود وفيصل
، شكيب ارسلانشخصيات أخرى كــــمقابلة و  ،مكتب المغرب العربيممثل في القاهرة و الجزائرية ممثل الحركة الوطنية 
 .2د الكريم الخطابي والملك محمد الخامس وبورقيبة وعزام باشامع عب وأجرى لقاء مطولا

مصالي  التصريح الذي أدلى بهقياسا على  ،تم تفسير هذه الرحلة تفسيرا سياسيا من قبل الإدارة الفرنسية
الحج كان بمثابة نقطة انطلاق لرحلة من شأنها أن تعرف  أن   مفاده ،م3499الحاج لجريدة الجزائر الحرة سنة 

الحصول على المساعدة والدعم في  وأمله ،تطلعات الشعب الجزائري عبر عنوت ،قضية الجزائرية وقضايا الحزببال
مراقبة و  إنه السبب الرئيسي لتدخل الإدارة الفرنسية في الحج .3المعنوي من الدول العربية والإسلامية الشقيقة

 الحجيج. 

 في الجزائر ل الدين الإسلامي عن الدولةومسألة فص الشيوعي الجزائريالحزب  المبحث الثالث:

 : ان أمام لجنة الإصلاحات الإسلاميةأوزق عمار تقرير-3

بتاريخ ره الثامن مؤتم الذي أعلن في ح ش فبمبادرة من  ،م3411في أكتوبر  ح ش جتم تأسيس  
ح ش إلى  الجزائريون()التي سيطر عليها الفرنسيون الشيوعيون بدل  م عن تحويل الفيدرالية الجزائرية3411جانفي

في بيانه التأسيسي بصورة حزب لا يناقض تقاليد الشعب الظهور  هذا الأخير حاول .4تابع للأممية العالمية ج
على  ،كأمناء عامينإضافة إلى تعيين مجموعة من الجزائريين في الحزب   ،جدب الجزائريين إلى صفهيل الجزائري وقيمه

 .1م4913-3492ما بين  5رأسهم عمار أوزقان

                                                           
  .8498أوت  28، 1د ، العد2المنار، السنة -1
  .212....، المرجع السابق، صج في السياسةقبايلي هواري، مسألة الح-2

3-Benjamin Stora, Messali Hadj…, op.cit, p.209. 
، 991ص. ، ص2081 ، جوان24 ، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد8499-8420لة الوطنية ب الشيوعي والمسأمصطفى اوعامري، الحز -4

991 . 
، لعب دورا الجبهة الشعبيةحكم رف اسمه في فترة بدأ حياته كموظف في مصلحة البريد وكمناضل في الحركة النقابية قبل أن ينخرط في الحزب، ع  -5

باللهجة العنيفة  أفكارهادافع عن ف لاقة بالشيوعيةوخاصة تلك التي لها ع ،اطلاع واسع بالمسائل الدولية، كان ذا زبمتميزا باعتباره سكرتيرا للح
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 ديسمبر 21في  ح ش جاسم الذي قدمه أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية ب قريرهت فيعمار أوزقان أثار 
أصحاب ، )النواب منح الحقوق السياسية لا يجب أن يكون محصورا في النخبة فقال أن   ،مسائل مختلفة م3491

، )العمال هر حسها السياسي الجيدولكنه من حق الفئات الاجتماعية التي عرفت كيف تظ ،المهن الحرة..(
لمجموع  -منح-بشدة اعتماد الحقوق السياسيةكما أعرب عن تأييد الحزب و ،  عمال السكة الحديدية...(، الموظفين

 بنموذجهذه النقطة في  ، استدل2القادرين على تمييز الطريق الذي يؤدي إلى تحرير فرنسا ،المسلمين في الجزائر
لكل السكان بما  م3431الحقوق السياسية بعد الثورة البلشفية التي منحت  روسيا ،أبهرت نتيجته العالم ناجح

  فيهم الرعاة المفقودين في الجبال.

ساهم ف ،بنفسه في مجموعات أخرىحصرها لكنه  ،وزقان بعدم حصر المواطنة الفرنسية في النخبةطالب أ
يخضع لجملة من ، بل و عسيرأمر صعب و سية المواطنة الفرن على الحصول بشكل أو بآخر في تأكيد فكرة أن  

 "نعم فقال استطاعت حيازتهافئات معينة  لىحديثه ع مناستقيناها نا لكن ،بوضوحالنائب  ددهاالمعايير لم يح
ن مع أنهم أميين من إحراز الحقوق السياسية والمدنية لسبب واحد هو استطاع الضباط والجنود والمتطوعي

إحساسات زاد وعيهم وفهموا آثار احتكاكهم المباشر بهم، فقد و  ،ينالتحامهم مع رفاقهم الفرنسي
هة لجميع الطبقات التي تستأهل بكل صفاتها شرف موج   نهاوأكد من جديد بأ ،الديمقراطية ومحبة فرنسا"

 .3انتسابها لهذه المواطنة

                                                                                                                                                                                     

متزمتا  لكنه كانأوزقان لم يكن معارضا للفكرة القائلة بالاستقلال لأنها موجودة أساسا في صلب قاعدة برنامج عمله،  والعدوانية، يقول هنري علاق أن  
ولم يكن يرد على استدعاءات المكتب السياسي، بالإضافة إلى أنه كان متعنتا في الإبقاء على توجه عرقي  ،ملاحظات حول تسييره السياسي يلا يقبل أ

 :نظرأللمزيد ، ....الجزائرية من شأنه أن يعزل الحزب الشيوعي الجزائري عن الحركة الوطنية
، 822.صص ، 2001، تر: جناح مسعود، عبد السلام عزيزي، دار القصبة للنشر، الجزائر، هنري علاق، مذكرات جزائرية ذكريات الكفاح والأمل

821 . 
  .12، 14.صص المرجع السابق،  ....،رابح لونيسي، التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة-1
يستثنى  ،من الشروط ةتلك العينة التي تتوفر فيها مجموع ،في تقريره أمام اللجنة ل الشيخ ابن طكوك العينة التي تطرق لها الحزب الشيوعي الجزائريثم-2

أمام المتشبعين منها شرط واحد هو عدم الإلمام باللغة الفرنسية التي لا تشكل في نظرهم عائقا في سبيل الحصول على المواطنة التي يكون مجالها مفتوحا 
نور الدين ثنيو، إشكالية  :نظرأللمزيد ، ك الواقع وقضاياه الاجتماعية والسياسية....باللغة العربية والمحيطين بعلومها، ويحملون شهادات تسمح لهم بإدرا

   .919.الدولة ..، المرجع السابق، ص
  3-عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي ...، ج2، المصدر السابق، ص.241. 
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تكوين النظام بمقومات الأمة الجزائرية في   يكن مقتنعا أصلالم ح ش ج اتضح من خلال التقرير أن  
، بشكل صريح على مطالب البيان في الحصول على جنسية جزائرية محليةو معترضا  ،السياسي اللائق بالمسلمين

 الجواب الذي رد حسب ،من التطور في المرحلة الجنينية لازالتالجزائر  في أن   ح ش فتأييدا مطلقا نظرية  مؤيدا
البيان حديث عن المواطنة الجزائرية المحلية، فما هو  في"أثناء الجلسة الدكتور بن جلول على سؤال به 

 وأنّ "، "...1أمة في طور التكوينح ش ف  وح ش ج الجزائر في نظر  نّ إ" وزقان قائلاأ رد  رأيكم فيها"؟، 
 .2هاته الأمة لم تصل بعد إلى النضج"

يوفر  انظامواستخلص  ،3أصالة الشعب الجزائري وتاريخه ىونف ،وجود أمة جزائريةنفى الخطاب في عمومه 
أواخر  الجزائرية تيارات الحركة الوطنية مطلبوهو نظام الدومينيون ، الحياة الأفضل للمسلمين والأوروبيين معا

يشير إلى عدم استعداد الجزائريين للاستقلال التام بسبب غياب الإمكانات الكفيلة كان الذي  و  ،الثلاثينات
 ذهب الأمين العامو  ،دام مؤسسات إدارية تسير وفق لوائح الأنظمة الحديثةإلى انع إضافة ،البشرية وثقافة الدولة

وجود دولة باستبعاده  ح ش ج عن موقف بر  عو ، أوزقان أبعد من هذا في تصوره عن فشل الجزائر في تسيير ذاتها
 ،للنمط السوفياتيتخضع  زالتلاالتجربة الشيوعية في الجزائر  على أن   قاطع دليلك ،جزائرية بملامح عربية إسلامية

  .4ح ش فبــ مرتبطة ارتباطا مطلقاو 

ومصير الجزائر مرهون  ،مرتبط بمستقبل الشعب الفرنسيفي نظر الحزب مستقبل الشعب الجزائري  إن  
يضمن له استيعاب المواطن المسلم الجديد في الجزائر مع إرساء نظام  في الحرب هاانتصار و  ،بوجود فرنسا الكبرى

                                                           
م حلا وسطا حول المسألة الاستعمارية 8421" في ديسمبر Maurice Torez ريزم الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي "موريس تو قد  -1

يمكن تسهيل تطورها بمجهود الدولة الفرنسية"، وقد ذكر هذا  اخليط من عشرين جنس"وهي  ،بصياغة نظريته المشهورة "الجزائر أمة في طور التكوين"
صر اثنية بين عنا تجمع إذ ،ة للحزب الشيوعي الجزائريتنوع التركيبة الاجتماعيوالمتمثلة في  ،الأخير في مذكراته الأسباب التي دفعته لصياغة هذه النظرية

رابح لونيسي،  :نظرأللمزيد ، للعنصرية الموجودة ما بين الاوروبيين والمسلمين داخله، مستهدفا حل المشكلة المطروحة... فرنسيين وعرب، وملاحظته
 .921.المرجع السابق، ص

  2-عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، المصدر السابق، ص.241. 
  .910، 994.صص مصطفى اوعامري، المرجع السابق، -3
 .949..، المرجع السابق، صالدين ثنيو، إشكالية الدولة...ور ن-4
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، الجزائريون من الحقوق والحريات العامة التي تمنحها الدولة الحديثة في إطارهيستفيد  ،أكثر عدلااجتماعي وسياسي 
 .1وفتح المناصب الإدارية للمسلمين ،واقترح إصلاحات من أجل تعديل نظام القياد وإدارة البلديات المختلطة

ناجح جعله يتجاوز الدين الإسلامي وزقان بعجز مقومات الأمة الجزائرية في إقامة نظام سياسي أقناعة  إن  
حينما واجهه الشيخ العقبي بسؤال في جوابه وأشار إليه  ،فلم يوظفه مطلقا في مداخلته ،ولو بطريقة غير مباشرة

ب قيمة "يولي الحز  وزقان قائلاأعليه  فرد  ، يفصل بين اللغة العربية والدين الإسلامي ح ش جعما إذا كان 
يجب أن تأخذ مكانتها الحقيقية، وعلى الحكومة أن تنشئ المزيد من المدارس ا لذللغة العربية  اواعتبار 

 .2لكنه يحترمهما معا" ،لتعليمها، نعم الحزب يفرق بين اللغة والدين

اقترح الحزب حلا يقوم  ،للحصول على الاستقلال بعدالجزائر أمة في طور التكوين ليست مستعدة  ولأن  
بين المجموعتين و  ،بين مختلف الطوائف وضمان العيش المشترك ،الجزائريالمجتمع داخل تحقيق عملية التمازج على 

 ،الشعب الجزائري عبارة عن أجناس أوروبية وعربية وبربرية "إنّ  السكانيتين الأغلبية الجزائرية والأقلية الأوروبية
، ع كلمتها ...في حاجة من الآن أن تسعى قبل كل شيء في جم إنهاوهي غير ناضجة بعد لتكوين أمة، 

 .3يجب أن يزول كل خلاف بين المسلمين والأوروبيين" وبخاصة

ألا وهي التنشئة الاجتماعية  ،حدد الشيوعيون أهم العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح فكرتهمكما 
ة لتحقيق أحسن وسيل وأشاروا إلى أن  ، التي تسمح بالتعايش بين الأفراد بغض النظر عن الاختلافات والخلافات

وتبقى الحرية لكل  ،من مصلحة الأمة خلق الاتحاد، يجب أن تكون هناك مدرسة وطنية واحدة ،ذلك هي المدرسة
وتصبح مهمة المدرسة التكفل  ،هكذا تختفي الحساسيات بين مختلف العناصر الموجودة ،عائلة في تربية ابنها دينيا

 .4الشيوعية ةالأيديولوجيوغرس  بالتكوين العلمي

 ن  أقال فمثلا ي ،ممية الثالثةالشيوعيين الجزائريين بأطروحات مؤسسي الأإلى تأثر هذا الموقف ود يع
 -متبنيها-الشيوعية تحذر أبناءها أن  ، و أطروحات لينين حول القضية الوطنية كان مآلها محاربة القومية الإسلامية

                                                           

  1-محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية8424-8498، ج2، تر: محمد امبار، ط8، دار الأمة، الجزائر، 2001 ، ص.112.
2-le Gouvernement Général de l’Algérie, la commission chargée d’établir..., op.cit, pp.23-27. 

  3-عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي...، ج2، المصدر السابق، ص.241.
  4-رابح لونيسي، المرجع السابق، ص.982.
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 لذا ،زالت غير واعية تماما بنفسهاخيرة في نظرهم ماهاته الأ حتى من مجرد التفكير في ما يعرف بالقومية العربية لأن  
قناعة مطلقة إلى نخلص والقومية من الدين ها موقف حدث وحددناكل قومية مهما كانت. وإذا   وعيةالشي تعارض
  . 1ا والدين متناقضانلأنه ،استراتيجية الشيوعية لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الدينية لأي مجتمع أن  تفيد ب

التي  الجزائرية مختلفة تماما عن مطالب تيارات الحركة الوطنية في هذا التقرير  ح ش جاقتراحات كانت 
 ،وإلى التعهد بتمكين الشعب الجزائري من تقرير مصيره بنفسه ،ةكانت تدعو للاعتراف بالمواطنة والجنسية الجزائري

على  وركز في مطالبه ،هذه المواقف خيانة أن   ح ش جاعتبر  .وبعث دولته المستقلة بعد استرجاع السيادة المغتصبة
حرص على إعطاء الأولوية للمسألة كما ...،  وتطبيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية  ،سين الأجورتح

الذي شارك في  ح ش فلـــومن هذا المنطلق أثبت أنه تابع ، الاجتماعية والصراع الطبقي على المسألة الوطنية
والحفاظ على حدود  ،وسعى إلى استعادة السيادة الفرنسية ،(Charles de Gaulle)غولمقاومة شارل دي

 الامبراطورية الشاسعة. 

طالب بحق الجزائريين في ممارسة ا لكل اتجاه طالب ويمعارضكان  ح ش ج أن   السابقمن التقرير نستنتج 
مستقلة متحدة مع الجمهورية الفرنسية  تأسيس جمهورية جزائريةحتى  أو ،الحرية وتعميم فكرة الأمة الجزائرية

يقبل  ولا ،الجمهورية الجزائرية المستقلة وقتها مستعدا لتبني فكرة الحزب . لم يكنالمناهضة للإمبريالية والاستعمار
حل المشكل الجزائري مرتبط بتوفير الخبز والحقوق  واكتفى في تصوره بأن  ، بغير التطور في إطار الامبراطورية الفرنسية

أما الحديث عن استرجاع الاستقلال أو الاعتراف بالدولة الجزائرية بأسسها ومبادئها هو عين الديماغوجية ، لماديةا
 .2لجزائر لا يمكن إلا أن تكون تابعة لدولة خارجيةوا ،لا يعترف بوجودها أصلالأنه 

 الجديدة لأنّ  مصلحة الجزائر لا تكمن في الانفصال عن فرنسا نّ أ" على لاحقاصر عمار أوزقان أ
رفض الحزب بشدة شعارات كما ،  دم سوى امبرياليات أجنبية أخرى"وهو لا يخ ،الاستقلال مستحيل

الحقوق التي أعطتها فرنسا للشعب الجزائري من خلال أمرية  وأكد أن   ،"الجزائر العربية"و "الانفصال عن فرنسا"
 لفرنسا تضمن أن شأنها من ذكية سياسة ، بلفحسب العدالة أعمال من عملاالتي لم يعتبرها -م 3499مارس 

                                                           
 . 814، 811.صص ، المرجع السابق، 8الوطنية الجزائرية...، ج محفوظ قداش، تاريخ الحركة-1
  .221، 229 ص. العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، المرجع السابق، ص-2
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 من الحربي المجهود في والحماسية الكاملة مشاركتهم الجزائري للشعب القوية الصداقة مع إنشاؤها تم التي الجديدة
     .1كفيلة للقيام بواجبهم اتجاهها-للهتلرية الكامل التدمير أجل

  :ريالجزائ الدولة الجزائرية في دستور الحزب الشيوعي-2

 للشعب الجزائرياللجنة المركزية ه هتوجالدولة الجزائرية في ندائه الذي ملامح  أن حددح ش ج ـــسبق ل
الشعب الجزائري يعاني  فيه أن   تأكد، "الجمهورية الديمقراطية الجزائرية في سبيل الحرية والأرض والقوت"

لذا  ،والثقافي لهذا القطر ادي والاجتماعيمن جميع أشكال الاضطهاد الاستعماري الذي يعترض التطور الاقتص
تجمعها مصالح عامة  ،فالجزائريون اليوم يمثلون باختلاف أصولهم وحدة ثابتة الأركان ،هذا النظاملابد أن يزول 

 .2إضافة إلى وجود امتزاج حميد بين المدنيتين الشرقية والغربية، مشتركة

السيد ، )محمد جماد م3491مارس  4-1في  عن طريق نوابه الجزائريين والفرنسيين ح ش ج صاغ
قطر مشترك في دائرة "بعنوان القانون الأساسي للجزائر  3مشروع دستور والسيدان مختاري وفايت(، سبورتيس

الذي ينص على تصنيف بلاد مع دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة  الأخيرة الصياغة وافقتت. 4الاتحاد الفرنسي"
النوع ، وقد اختار الحزب ي ما وراء البحار، أراضي مشاركةمالات ما وراء البحار، أراضالاتحاد الفرنسي إلى ع

معظم قوانين الجمهورية غير مطبقة  أن   إضافة إلى ،سمالالا تملك من العمالات إلا  اولأنه لخصوصية الجزائرالثالث 
ووضعها القانوني  ج نطاق القانون الفرنسيأما الأغلبية فهم خار  ،)الأقلية هي من تحتكم إلى القوانين الفرنسيةفيها 

                                                           
1-La Liberté, 4 Janv.1945. 

 . 8491أوت  8، 2 ، العدد8 الجزائر الجديدة، السنة-2
3-La Liberté, 13 Mars 1947.  

بنى عليها توجهات الحزب الرئيسية، حتى في بيانه الصادر عن اللجنة لية في بياناته منتصف الأربعينات عن المحاور الأساسية التي ت  لم يبتعد ح ش ج ك-4
إلغاء المندوبيات المالية  ،ماي، طالب وقتها بإطلاق سراح ضحايا القمع الأعمى والمعتقلين السياسيين 1م بعد حوادث 8499المركزية في أوت 

بمواقفه السابقة، إلا أنه استلهم في جل عناصر بيانه "فكرة  الإيجابي في مواقف الحزب مقارنة  هذا الموقف عن التطورالها بمجلس جزائري، عبر  واستبد
ؤدي إلى تشكيل ، وتوقف طويلا عند ضرورة اتحاد الأوروبيين والمسلمين واليهود لمواصلة السير الحثيث في الطريق الم"الأمة الجزائرية في طور التكوين

الموظفين ، و الفلاحين والخماسين )المسلمون(مجموعة وطنية جزائرية تكون قادرة على أن تعيش حياة خاصة، سواء تشكلت من عنصر الكولون أ
التحالف المثمر مع الشعب  الهدف بعيد عن استرجاع السيادة المغتصبة وإقامة الجمهورية الجزائرية المستقلة، وقريبة من دعم والتجار)اليهود(، ما دام أن  

 .14.العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، المرجع السابق، ص :نظرأللمزيد ، الفرنسي في كفاحه من أجل إقامة جمهورية حقيقية...
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 ،وإذا تم تطبيقها فهي تعتبر اعتداء على قانون الأحوال الشخصية ،(لا يتناسب مع القانون المدني الفرنسي
 .1البربري-الأصل العربي ،اللغة ،العادات

اد الفرنسي أن تكون الجزائر داخلة في نطاق الاتح :أهمهاجملة من المنظورات  دستوراعتمد مشروع ال
"تجهز الجزائر في دائرة منه حسبما ورد في المادة الأولى والثانية  ،بشخصية مدنية باستقلال مالي وإداري

 2،بنظام خاص يعينه القانون الحالي.."و  ،الاتحاد الفرنسي بالشخصية المدنية والاستقلال الإداري والمالي
المادة الرابعة من القانون ت ما نصحسب  ،الجميعكما يجب أن تسود العدالة السياسية والاجتماعية بين 

 ،جميع الجزائريين بلا فرق في الأصل والجنسية واللغة والدين يتمتعون بنفس الحقوق "أنّ الأساسي 
وبجميع الحقوق السياسية  وهم يتمتعون بكل الحريات الديمقراطية، ويخضعون لنفس الواجبات

 .3"...المواطنين للاتحاد الفرنسيوالاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بصفات 

ممارسة أمورهم  قبائل حريةالو  وقد أدرجت الحرية الدينية في الخطوط الأساسية للمشروع، إذ يضمن للعرب
"الحرية الدينية مضمونة  هالمادة الثامنة والتاسعة منفي  بحسب ما جاء ،الدينية مع احترام قوانينهم الشخصية

نايات الدينية وأموالها بما فيها الأحباس تكون تحت التصرف المطلق وإدارة الب ،لجميع المواطنين
  .4لمجالس كل دين، ويضمن المشروع فصل الشعائر الدينية عن السلطات العامة"

 الأوروبيين حقوقهم المشروعةوحتى لجزائريين يسعى لضمان االمشروع  بأن   تينالسابق ادتينالم يتضح منو 
الجزائر في الحاضر تبعا مل على تجاوز جميع العوامل التي من شأنها أن تفرق سكان وسيع ،سياسيا، ثقافيا، دينيا

 لأصولهم أو أعراقهم، إنه يتجاوز كل هذه التفاصيل. 

كما حدد أصحاب المشروع طريقة تعيين المجلس الجزائري في الفصل الثالث من القانون الأساسي عن 
من  (322يكون عدد النواب فيها ) ،)لمدة أربع سنوات( وقتيةطريق الانتخاب العام والمباشر بصفة انتقالية 

 ،الأساس في المشروع هو جمهورية ديموقراطية لها دستورها وبرلمانها وحكومتها ،متساوالجزائريين والأوروبيين بشكل 

                                                           

  1-عبد السلام عكاش، الحركة الوطنية في الصحافة....،ج8، المرجع السابق، ص.922.
  .29.المرجع السابق، ص ،..لسياسية للحركة .لايديولوجيات ايحي بوعزيز، ا -2
 نفسه.-3

  4-نفسه، ص. 20.
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د ومع كل الشعوب الأخرى الموجودة داخل الاتحا ،ترتبط هذه الجمهورية بعلائق اتحادية مع الشعب الفرنسي
 . 1علائق يقع تقريرها بكل حرية .الفرنسي

مبادئ الثورة الفرنسية الخاصة بحقوق  لقد استند الشيوعيون في تحديد طريقة انتخاب المجلس الجزائري على
وأعطى لهذا الأخير ، بما يتيح لكل مواطن ومواطنة حق التصويت والمساهمة في التنمية الشاملة للبلادو  ،الإنسان

أن يكون المجلس و ، ...الرئيس المكلف بتعيين أعضاء الحكومة  سميةون هو المسؤول عن تبحيث يكصلاحيات 
تعيين ممثل الجمهورية  إضافة إلى، الجزائري المنتخب والحكومة الجزائرية مسؤولين بشكل مباشر عن القضايا الداخلية

زوال منصب الحاكم العام  ومنه ،ائر...تحاد الفرنسي العامة في الجز الفرنسية لدى الحكومة الجزائرية عن مصالح الا
 . 2الخ ...الفرنسي

أخذ بعين الاعتبار مسألة احترام الأحوال الشخصية  إذ، أما بشأن السلطة القضائية فهي مستقلة
، المالكي والحنفي والإباضي دورا في القضاء الجزائري :للمسلمين بإعطاء مختلف المذاهب الإسلامية في الجزائر أي

المجلس  إذ يقوم 92-92 كما تمت صياغته في المواد من  ،ميبين القضاء المدني والقضاء الإسلاوفصل أيضا 
تشمل هذه الهيئة قسمين: قسم للقضاء المدني وقسم للقضاء " تأليف هيئة عليا للقضاءبالجزائري 
روع توحيد وتقدم للمجلس الجزائري مش ،كما تؤلف هيئة من معلمي المذاهب الإسلامية الأربعة،  الإسلامي

ضع المشرع شروطا تتعلق بالدعوى المنوطة و و  .3"وتشريع العدل الإسلامي في جميع أنحاء القطر الجزائري
هذه الدعوى تخرج من اختصاص  فإن   ،بإدارة الأحباس أو بالأحوال الشخصية إذا كان أحد طرفيها غير مسلم

  .4سلاميإذا لم يلق بالطرفين وضعها أمام الشرع الإو  ،المحاكم المدنية

مع وجوب  ،مشروع الدستور على الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية نص
حين طالبوا  اهتمامهم نوعا ما بالمسألة الثقافية وأبدى الشيوعيون، وإلزامية التعليم باللغة العربية في جميع المدارس

                                                           
 المصدر السابق.، 2العدد الجزائر الجديدة، -1
في التاريخ الحديث  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، 8499-8490قريري سليمان، تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية -2

 .280، 204.صص ، 2088-2080  جامعة حاج لخضر، باتنة،صرية يوسف، : مناشإوالمعاصر، 
 . 90ص .المرجع السابق، ، يحي بوعزيز، الايديولوجيات السياسية ... -3

  4-نفسه، ص.98.
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والاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بنفس الصفة التي  ،قافيةبضرورة توفير الإمكانيات لنشر وتنمية ثروتهم الث
 .1وتسهيل تعليمها لجميع الجزائريين وتدريسها في كل الدرجات حسبما ورد في المادة العاشرة منه ،للفرنسية

الجزائر متعددة  ما دام أن   ،تم التطرق لهذه المسألة بشكل محتشم في المشروع لأنها تثير الحساسيات
 أن  ب اعتقادهمإضافة إلى ، في ديناميكية تاريخية لم تستقر بعد على مقومات أمة بارزة زالتولا ،اس والأعراقالأجن

المسألة الثقافية يمكن أن تكون سببا في تحريف الشيوعي عن نضاله الحقيقي المتمثل في الدفاع عن المصالح 
 . 2بصفة خاصة وللبروليتاريا ،الاقتصادية والاجتماعية للمعدومين بصفة عامة

 ،مع هذا أشار الحزب إلى ضرورة تأسيس كلية عربية تمنع كل تدخل إداري في الشعائر والتقاليد الإسلامية
وهذا ما يوجب إعادة أملاك الحبوس  ،طبقا لمبادئ لائكية الدولة أي فصل الدين عن الدولة اتجاه جميع الأديان

متأثرين كثيرا  يبدو أن الشيوعيين الجزائريين.عن الجمهورية( )اللائكية مبدأ لا ينفصل 3إلى الجمعيات الدينية
الدين حر  أن  فصل الحقيقي والكامل بين الدين والدولة، و حيث أشار طابعها إلى ال، بالنموذج السوفياتي للدولة

مسجد  وبناء ،بحيث يحق لمجموعة من عشرين مؤمنا تشكيل جمعيتهم الدينية فالعبادة بيد المؤمنين أنفسهم، تماما
 .4خاص بهم

تطبيق مبدأ لائكية الدولة التي تقوم على احترام الأديان لا محاربتها هو الطريق الوحيد  كان الحزب يرى أن  
، وكضمان التفرقة بين السكانفي  أساسيايكون سببا  مكن أنمن الم الذيو  ،نحو القضاء على النزاع الديني

مسائل  ، في المقابل يبقى الدين بعيدا عنأو مسيحي أو يهوديمختلف الأديان لا فرق بين مسلم  للمساواة بين
ويعود هذا  ،مستقبلا لجزائران في الدولة سياسي للديعنى آخر هناك رفض مطلق لأي دور بم ،تسيير وإدارة الدولة

ية حيث توجد أقلية جزائرية إلى جانب أغلب ،لمجموعة من العوامل تتمثل في تركيبة الحزب البشريةطبعا الموقف 
 أوروبية فرضت رأيها ووجهة نظرها.

                                                           
  .29 -21 .صص ، المرجع السابق، يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني...-1
  .919.رابح لونيسي، المرجع السابق، ص-2
  المصدر السابق.، 2العدديدة، الجزائر الجد-3

4-La Liberté, 28 Sept.1950. 
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 طلقالبرلمان الفرنسي إلى مسألة الاستقلال بمعناها المأمام ح ش ج المشروع السياسي الذي قدمه  شرلم ي  
من جهة  لنظرية الجزائر أمة في طور التكوين على طول الخط وتبنيه ،من جهة ح ش فلعدم انفصاله تماما عن 

هذه إذ تستوجب ، المنظر ستالين لم تتوفر بعد في الجزائر لتشكيل أمة وضعها الشروط التي خاصة وأن   ،أخرى
يعيشون ، لديهم لغة مشتركةيكون أن  ،يؤلفونها مجتمعا مستقرا ومشكلا تاريخيا نأن يشكل الأفراد الذي الشروط

 .1على أرض مشتركة

الجزائر أمة – ولوجيتهم التقليديةولم يخرجوا عن ايدي ،دافع الشيوعيون عن مشروعهم أمام البرلمان الفرنسي
"نرفض كل (André Marty) آندري مارتيوفي هذا الشأن صرح ، في طور التكوين بمساعدة وإشراف فرنسا

سواء كانت  ،كل الجزائريينالكريمة ل نعترف بحق الحياة، أشكال التفاوت في الحقوق بين الشعوب
والتي يمكن أن تتطور ، أمة جزائرية في طور التشكل هناك ،أصولهم فرنسية أو عربية أو بربرية أو يهودية

ر الجزائريون شؤونهم سييجب أن ي ،لم نكن يوما في فرنسا عنصريين، بمجهود الجمهورية الفرنسية
 .2"...بأنفسهم

يفتح أمامها الطريق كما   ،جميع النواحي منالجزائر تطور ب يسمح -حسب المشروع-الاقتراحهذا  إن  
، الازدهار الوطني لبلادهممن مختلف الأصول والعناصر في تأمين  يساهم سكانها ،قراطية جزائريةلتهيئة جمهورية ديم

لعمل على مساعدة ، من أجل ا2ح ع سبق للشيوعيين أن نسبوا هذه المهمة لفرنسا الجديدة التي ستولد بعد وقد 
 وتطوير الأمة الجزائرية حتى تنتهي من تشكلها. 

والتي تصب في خدمة هذا  ،الاقتراحات التي قدمها في عريضتهمن  موقفه الإيجابي ح ش جأبدى 
وحان الوقت لدراستها وتحقيقها في إطار فرنسي  ،القضية الجزائرية تستلزم بالفعل حلا سريعا بمبرر أن   ،المشروع

ا إننا عند تحضير برنامج هذ، برنامجنا يتلاءم مع المصالح الفرنسية والسكان الجزائريين... إنّ " بحت
إلا فيه كنا حريصين جدا على احترام الدستور الفرنسي في الوقت الذي لم نحافظ   ،الدستور الجزائري

  .3على رغبات الشعب الجزائري الغالية..."

                                                           
1-P C A, Cours élémentaire du parti communiste algérien, Cours n° 1, l’Algérie, Av.1947. 

  .922، 922.صص في الصحافة....، المرجع السابق،  عبد السلام عكاش، الحركة الوطنية-2
 .999، 992.صص ، المصدر السابق، 2جالكفاح القومي...، ون، ن براهيم بن العقبعبد الرحمن -3
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ممثلي المجموعتين السكانيتين في  ا بمشروعه لأنه يمثل الحد الأدنى، واعتبر تساويجد امقتنع ح ش جبدا 
 كما اعتبرمع انصهار السكان،  الوقت  ربمرو قائب الوزارية إجراء مؤقت سيختفي مختلف المجالس وفي توزيع الح

 .1قائم على الثقة والأخوة ،لإقامة علاقات قوية بين فرنسا والجزائر على قاعدة اتحاد حرمشروعه طريق 

 ،الشرعي للدستور الفرنسي الذي يكفل للشعوب قيادة نفسها بنفسها على التصريح كما يستند مشروعه
عدم  الأهم في مشروعه ،...وتدبير أمورها الخاصة بديمقراطية لإبطال كل الطرق الاستعمارية المؤسسة على الظلم

ولا أن تؤسس دولة بذاتها لانعدام  ،الجزائر لا يمكن لها أن تستقل الانفصال عن فرنسا لإيمانه بحقيقة أن  
تفكير استعماري واضح لا غبار إنه  ،ت الدولة الحديثةوافتقارها لمؤسسا ،الإمكانيات الذاتية الاقتصادية المالية

 .2عليه

ورغبة في  ،فهو في الحقيقة نتاج وضع استعماري ،هذا الدستور لا يمكن اعتباره منتوج فكر ماركسي إن  
في نظرهم مرحلة تمثل  كانت  تى لو كانت برجوازية. وهذه الصفةالفرنسية حالحفاظ على الجزائر في إطار الدولة 

وتوسيع التناقضات الرأسمالية التي تحطم بدورها الدولة البرجوازية لإقامة ما  ،ة لتسريع عملية رأسملة البلادضروري
وليست نابعة  ،لذا تعتبر اقتراحات الحزب مؤقتة ،وهو طرح تكتيكي فرضته الظروف، ونه دكتاتوريا البروليتاريايسم  

 . 3ن قناعة مطلقةم

 شعار ،م3494سنة  في مواقفه السياسية دما أعاد النظربع ح ش ج ورغم الشعار الذي رفعه
ظل  ،4"البلادوبرلمانها المنتخب ديمقراطيا يمثل فعلا سكان  ،الجمهورية الجزائرية لها دستورها وحكومتها"

التي  بالقول إنها تساعد على إنشاء الأمة الجزائريةالحكومة  ةحدد وظيفحين  ،على أفكاره السابقةمحافظا الحزب 
ولم يوضح ديمقراطيتيها إذا كانت على الشكل الليبرالي  ،لم يحدد طبيعة الدولةفي المقابل في طور التكوين،  التلاز 

 طروحات الحزب كلها تكتيكية ، وهذا دليل على أن  أم شبيهة بالديمقراطيات الشعبية في أوروبا ،المتعارف عليه
 .يوعيةمؤقتة في سبيل تحقيق أهدافه الش

                                                           

  1-عبد السلام عكاش، المرجع السابق، ص.922.
 . 1.يحي بوعزيز، الإيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية..، المرجع السابق، ص-2
  . 218، 812.صص رابح لونيسي، المرجع السابق، -3

  4-نفسه، ص.812.



 الثالث الفصل
 عب الجزائري /حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالش حزب في الجزائر لدى الدولة عن الإسلامي الدين فصل مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 112 
 

  مسألة التعليم العربي، مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة: ي الجزائرييوعشال زبحال-1

 :مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة-أ

الدين الفصل على  نتطبيق قانو من خلال ر باحترام المؤسسة الدينية الإسلامية في الجزائ ح ش جطالب 
 حدم القاضي بوضع 3499ر كاترو أوت والعمل بقرا ،(م3421 سبتمبرمرسوم م، 3429 ديسمبر)الإسلامي 

تنظيم  نونصبت نفسها مسؤولة ع ،في فرض سلطتها على الدين الإسلاميالتي تمادت لتدخل الحكومة العامة 
لإيجاد حرية حقة  ضروري هإبطالو  ،1من أسباب السخط الموجود بين المسلمين ااعتبره النواب سببوهو ما  ،هأمور 

 .قي الديانات الأخرىكبا  هواعتبار  ،الإسلامي للدين

لصعود عدد معتبر من المسلمين  المسألة الدينية مطلع الخمسيناتأبدى نواب الحزب اهتماما كبيرا ب
 من بداية ذا الأخيركانت اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر الرابع لهفقد  ، ـلحزبالجزائريين إلى القيادة العليا ل

بيير ، مكتبه السياسي تسعة أوروبيين ) بول كابيير كما ضم،  ري عربيبرب 21وأوروبيا  29مكونة من  ،م3491
 .2 شريف جماد..(، عمار أوزقان، فايت...( وثمانية من العرب )عمار بوهالي

إلى أن أصبح  م3494 سنةفي المؤتمر الخامس  تمت ترقية كل من أحمد عكاش وبشير حاج علي كما
 ،في المكتب السياسي 9إلى  1من  تواجدهم ةنسبكانت و  ،م3492نهاية  عدد المسلمين أكثر من الأوروبيين

 . 3المدن المتوسطة والصغيرةب في اللجنة المركزية 31إلى  12ومن 

بقيادة شريف جماد وبيار فايت اقتراحا يتعلق بمسألة الفصل في الجزائر لإصدار قرار  قدم نواب الحزب
التي ترتكب في حق المؤسسة الدينية للتجاوزات التام تجاهل ال فيه واوضح، على طاولة الجمعية الوطنية الفرنسية

لجزائر القانون الخاص بامن  91بما فيها نص المادة  ،وعدم احترام نصوص القوانين الصادرة سابقا ،الإسلامية يوميا
لصدد وفي هذا ا .4في التعيين والتسمية يخضعون لإرادة الإدارةغالبية السكان  وأكدوا أن  ، م3491سبتمبر  22

                                                           
 ،  المصدر السابق. 1 عددالجزائر الجديدة، ال-1

2-Alain Ruscio, le parti communiste algérien, de l’après libération à la veille de la guerre 
d’indépendance  1946-1954, Cahiers d’Histoire, n° 140, 2018.   
3-ibid. 
4-La Liberté, 30 Nov.1950. 
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توسيع نطاق قانون الفصل ب هل من الممكن اتخاذ تدابير استثنائية ،طرح النواب تساؤلا هل هذا التدخل عادلا؟
 ؟على الدين الإسلامي في الجزائر

المسألة الدينية والدين  ةالتي نظمت سلسلة من المظاهرات لنصر  ج ج د ح افي دعم  ح ش ج لم يتوان
في تشكيل  الأخيرةتلك  جهود )الضغط الذي مارسته على الإدارة الفرنسية(زب عتبر الحا. الإسلامي في الجزائر

النجاح الأول قد تحقق بالفعل في هذا المجال لصالح  أن   حيث رأى ،مهمة جدا جهودالجنة الديانة الإسلامية 
في الديانة الإداري التدخل  لإنهاءرفع الحزب احتجاجه من جديد باسم الجبهة ولجانها المتعددة لذا  ،العمل الشعبي

 . 1الإسلامية

في فشلت مبدئيا في حل المشكلة الدينية رغم الحزم والعزم الذي أبدته  2الإسلامية لجنة الديانة ولأن  
 "بيار فيات" وو اد شريف""جم) مذكرةصياغة ل الحزباضطر نواب  ،م3493نوفمبر في  الأول هااجتماع

 . 3ج ع م جمع مذكرة متقاربة نوعا ما جديدة  ("ألسيس"

وفد الكتلة البرلمانية الشيوعية برئاسة  التي جمعت بين ادثة الطويلة والموثقةالمحنتائج  إلىالتقارب  يعود هذا
نواب برلمانيين آخرين انضم إليهم أليس سبورتيس وبيار فايت و  ،(ح ش جــعضو اللجنة المركزية ل) جورج كغميوت

للتحدث إليهما  بسيتالعربي النائبه و  ج ع م جرئيس  ير الإبراهيميبشالالشيخ  ومن الجهة الأخرى، وشريف جماد
  :بــــ على وجه الخصوصارتبطت  ،عن مطالب معينة

 .أ( حرية تعليم اللغة العربية في الجزائر

 .4الدولةالمسلمين عن  ديانةب( فصل 

 :أبدى الحزب في هذه المقابلة رأيه في مجموعة من النقاط

                                                           
1-La Liberté, 10 Janv.1952.  

  2-سنتطرق لكل ما يتعلق بهذه اللجنة في الفصل الأخير من هذا البحث، تأسيسها، أعضاؤها واجتماعاتها.
3-Bull. mensuel des questions islamiques, Nov.1950. 
4-La Liberté, 21 Déc.1950. 
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أسيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي سيكون له كل السلطة على رجال الدين المسلمين أولها تأييده لفكرة ت-
يخصص هذا المجلس المبالغ التي تظهر في الميزانية الجزائرية كمخصصات لرجال ، وجميع الموظفين في السلك الديني

 الدين الإسلامي. 

استعادة  أشار خلالها الحزب إلى أن   ،لديانةلمشكلة جوهرية ترتبط بضمان الاستقلال المادي ل معالجتهثانيها -
 عندما المبررات التي قدمتها الإدارة في هذا الجانب منطقية ومقبولة جدا وأن  ، أملاك الحبوس أمر في غاية الصعوبة

كان فقد  ، الحاجةالضرورة و بشكل تدريجي حسب  تإدراج سلع الحبوس في المجالين العام والخاص قد تم أن  أكدت 
 .ووضعها تحت وصاية السلطة التنفيذية ،بوسالدمج هو الحفاظ على تكامل هذه الح الغرض من

جرد هذه البضائع في تاريخ الاحتلال هو بالتأكيد عمل  إن   ،الإدارة لا تخدع أحدا إن   وواصل الحزب
منها  ولم يتبق، م3192هكتار في عام  91222أكثر من  كانت  في الأصل، هائل سيحدد مصيرها المتعاقب

تصطدم مشكلة رد الممتلكات المتبقية بصعوبات تنشأ من تطبيق  .1هكتار من الدخل الهزيل 3122سوى 
السلع الحالية لم تعد كافية لتلبية احتياجات  ن  فإ حلها إذا افترضنافي جوهرها.  المسألة القانون الفرنسي على

 فهل سيتعارض هذا التعويض ،-اوفنايجب أن يكون موضوع مخ-هناك تعويض بما في ذلك الشروط لايزال ،طائفة
 من حيث المبدأ والعداء من الإدارة والمستعمرين المنتخبين فقط

للتعبير عن  لا يمكن أن يكون كافيا ،اأن يكون مضمون لىا عبعيد استقلال الطائفة اعتبر الحزب وعليه
لانتزاع  ا ج ج د حري الملتف حول يتطلب إجماع الشعب الجزائ ،فالواقع يتطلب أكثر، النوايا والتأكيدات الخيرية

لذلك دعونا نضاعف جهودنا في هذا الاتجاه. الاتحاد والعمل سيكونان أساس  وفرض هذا المطلب الأساسي
 .2النجاح

م مجموعة من المطالب اكتفى بعرضهاـ دون محاولة ملموسة منه ح ش ج قد إلى أن   خلصناومما تم عرضه 
إطلاقا لوضعية الجمعيات ئي للدين الإسلامي بمساجده وأوقافه، فلم يتطرق كيفية تحقيق الفصل النهالتنظير لل

ولا كيف يتم توظيف الموظفين  ،الأعلىشر أصلا للمجلس الإسلامي ولا كيفية انتخابها، ولم ي   الإسلامية الدينية

                                                           
1-La Liberté, 14 Janv.1952. 
2-ibid. 
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 قف أمامأنها أن تإلى الصعوبات والعراقيل التي من ش والإشارة ،لاقتراحات ج ع م جواكتفى بالتأييد  ،الدينين
  أولوياته. اختلافاهتماماته و طبيعة ل طبعايعود وهذا ، لا غير عملية الفصل

 :العربي مسألة التعليم-ب

يقضي والذي  ،م3499سنة  (Catroux)البرنامج التعليمي الذي أعلن عنه الجنرال كاترو لم ينجح
نقابة المعلمين  تمقدقد ف، 1م3499ء من سنة المقبلة ابتدا سنةبتعليم جميع الأطفال المسلمين خلال العشرين 

طفل يتعلمون  286,000يوجد " عدد الأطفال وعدد المتمدرسين بالعمالةإحصائيات عن في تقريرها  بالجزائر
طفل  177,000و طفل من أصل أوروبي 000, 109منهم  ،في المدارس لتسعة ملايين من السكان

مدرسة للجزائريين  191مدرسة للأوروبيين و 3239منها  ،مدرسة 2211يوجد في الجزائر ، مسلم
 سيطرةال لغاءإمع  حلا لهذه المشكلة بتكوين مجلس جزائري صحيح منتخب بحرية طرح الحزبلذا  ،"المسلمين

 .2وتلقينها رسميا بجانب اللغة الفرنسية ،لمطالبة بفتح مدارس جديدة لتعليم اللغة العربيةوا ،الاستعمارية

محمد مختاري حول التعليم العربي باللغة العربية في الجزائر ومعاملة  الشيوعي النائب وفي تقرير آخر قدمه
أطفال  32من  اواحد طفلا بأن   أشار من خلالهاوقف النائب على حقائق ملموسة ، المدرسين باللغة العربية

طالب غير  9222بين  طالب مسلم من 222ولا يوجد في الجامعة الجزائرية إلا  ،مسلمين من يتوجه إلى المدرسة
الأطفال المسلمين أكثر عددا  مع أن   ،شحيحةالمصاريف المخصصة للتعليم الابتدائي لغير المسلمين  وأن  ، مسلم

 .3بسبع مرات من الأطفال الغير المسلمين

عن طريق إغلاق مدارسه  ،لتعليم الخاصفي مهاجمتها ل ، استمرت الإدارةورغم الواقع المشار إليه أعلاه
رسالة من سكان دوار "الجزائر الجديدة" فقد نشرت ، للمحاكمةمعلميها وتقديم  ،تعليم اللغة العربيةتمة بالمه

م لتعليم اللغة العربية 3491جوان  12تم تقديم طلب لافتتاحها بتاريخ  ،عوشية يسرد فيها صاحبها قصة مدرسة
لكنهم لم يجدوا أي رد  ،لمدرسة بنفقة خاصةا ئتشأنو  فعلا المشروع قتحق، طفلا 12الذين بلغ عددهم  الأبنائه

                                                           
 .8491أوت  21، 21 ، العدد2الجزائر الجديدة، السنة -1
 .8494 وبرت، أك90 ، العدد9يدة، السنة ئر الجدالجزا-2
 .8491 ، سبتمبر21 ، العدد2الجزائر الجديدة، السنة -3
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وقدمت شيخها للمحاكمة أمام قاضي  ،ولما وصل الخبر للإدارة أسرعت لإغلاقها، من الحكومة على طلبهم
 . ricièreLamo(1(لاموريسييرالصلح في 

مستثمرا  ،2)بعدما انتبه إلى مدى عزلته عن الوسط الإسلامي( م3491ضاعف الحزب من نشاطه سنة 
حتى لا يكاد عدد  ،بشكل مكثف عن مقومات الهوية الوطنية مدافعا، فكرة الانتماء والبعد العربي والإسلامي في

واستعادة مكانة اللغة  ،يخلو في جريدته من مطالب موجهة للحكومة الفرنسية لاستعادة الجزائري لحريته الدينية
 .3العربية

الجزائرية  ربح ثقة الجماهير، وإقناع أطراف الحركة الوطنيةبسعيه لفي رأينا ارتبطت السياسة الجديدة للحزب 
بأنه تخلى عن قناعاته القديمة بعد أن فتح أبواب قيادته الوطنية لمجموعة من  )خاصة ج ع م ج و إ د ب ج(

 الشباب الجزائري المسلم المتعلم.

بضرورة التعجيل لاحتواء "وقال  ،الوضع الثقافي الذي أصبح يتخبط فيه الجزائري المسلمإلى  الحزب أشار
فمن الثابت أنه لا يمكن لأي شعب من الشعوب أن يتقدم في طريق الرقي إذا ، لغة السكان القومية

رفع ف 4.هذه الثقافة هي اللغة القومية" أساس لاسيما وأنّ  ،عارضته أي قوة خارجية في بناء ثقافته الوطنية
ا ستساهم لأنه ،بية إلى جانب اللغة الفرنسيةرها الجديد اللغة العر في دستو  درجمطلبه إلى الجمهورية الفرنسية حتى ت
 لموافقة على الاقتراح التالي:لأمل  وكله ،في توثيق الاتحاد التام مع الفرنسيين

 اللغة العربية هي لغة رسمية في الجزائر إلى جانب اللغة الفرنسية.-

يع السلطات العامة والمدنية على السكان الجزائريين تصدر أعمال الحكومة والإدارة العامة والمحلية وأعمال جم-
 .باللغة العربية والفرنسية إجباريا

ويترجمون أيضا الأحكام ، تجري المحاكمات بحضور مترجمين محلفين بصورة دائمة وهم يترجمون أثناء سير الجلسات-
 الصادرة.

                                                           
 ، المصدر السابق.21 الجزائر الجديدة، العدد-1

  2-شارل روبير آجرون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، المرجع السابق، ص491.

  .222.جع السابق، صالعربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، المر -3
  4 -الجزائر الجديدة، العدد 2، المصدر السابق.
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 اتها.التدريس باللغة العربية إجباري في جميع المدارس على اختلاف درج-

 .1وزير الداخلية مكلف باتخاذ الوسائل الضرورية والتي يراها لازمة لتنفيذ هذا القانون في أقرب وقت ممكن-

بل عرضوا القضية في مجلس العمالة بالجزائر تحت  ،الحد ذلك عند ينلم تتوقف جهود النواب الشيوعي
لحريات التامة لأمور الدين الإسلامي بتاريخ وا ،"النواب الشيوعيون يطالبون بالاعتراف باللغة العربية عنوان
مسؤولية ضياع مستقبل وحملوها  ،اتهموا فيه الإدارة الفرنسية بممارستها الاضطهاد العلني، "م3491نوفمبر  21

وعجزها عن  ،م3499 ماي 1لشوارع بعد حوادث في اما يزيد عن مائتي ألف من الأطفال الذين تم رميهم 
 .2رنسيةتعليمهم حتى باللغة الف

إ د ب ج، و ج بشكل علني كل من  ح ش جدعا  ،"باسم الأمة الجزائرية التي تجمعها لغة واحدة"
بعد عودة مصالي الحاج إلى الجزائر لتوحيد الجهود في سبيل الكفاح المشترك ضد العدو  ح د ع م ج، و ح ا

تحاد الذي دعا إليه الشيخ عبد الحميد بن اقتداء بالا، فالاتحاد اليوم غير مرغوب فيه فقط بل وممكن جدا، المشترك
 . 3عشر سنة مضت أحدباديس منذ 

أخذت بعين الاعتبار دفاعها  ح ش جـاللجنة المركزية ل أنّ "جاء في الرسالة الموجهة للشيخ الإبراهيمي 
مقام البصائر  لتقوم ج ع م جلــعن الاقتراح الملموس في الحصول على حرية الصحافة باللغة العربية 

تعكس هذه العبارة سعي  .4"ليم اللغة العربية لجميع الأطفالبتعمهتم الحزب  كما أنّ ،  الشهاب المعطلتينو 
ولأغراض يدركها وهذا الأمر في رأينا كان مقصودا الحزب للتقرب من ج ع م ج وتودده إليها إن صح التعبير، 

 الحزب أكثر من غيره.

لابد من إعطاء  لذا ،الجزائرية التي هي في طور التكوين عن مهمة بناء الأمة ةالمسؤول الحكومة هي إن  
صحيح أنه لم يتم تحديد " تاريخ هذه الأمة واحترام خصائصهاالاهتمام بو  ،لتحقيق ذلك لمدرسةلأهمية قصوى 

السماح  على وجه الخصوص طالبنإلا أننا ، العنصر الغالب في هذه الأمة التي تتكون من عشرين عنصرا
                                                           

  ، المصدر السابق.2الجزائر الجديدة، العدد -1
  المصدر السابق.، 1 العدد ،الجزائر الجديدة-2
  .8491جانفي  ،1 العدد ،2الجزائر الجديدة، السنة -3

  4-الجزائر الجديدة، السنة 2، العدد 1، فيفري 8491.
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ميع الأصول فهم بعضهم البعض بشكل أفضل؛ لذلك يجب أن تكون دروس اللغة العربية للجزائريين من ج
 .1"طفالالأموجهة لجميع 

وفي غضون ، من النظام الأساسي 91مهمة الجمعية الجزائرية هي البث في تطبيق المادة  اعتبر الحزب أن  
يكون عدد الطلاب الراغبين المراكز التي  عطى فقط فيبية ستدروس اللغة العر  أن  تحدد التعليمات الأكاديمية  ذلك

وهذا ما  ،يتم إجراء دروس اللغة العربية في بعض المدارس دون غيرها، كما في دراسة اللغة العربية الفصحى كافيا
  .2ستكون اللغة العربية الفصحى هي اللغة الإجبارية الأولىفأما بقية المؤسسات ، يسمى بإجراء الدمج

متها العراقيل التي اصطدم حت   دعائيةأنها مناورة وتدريسها على  باللغة العربيةعيين تم وصف اهتمام الشيو 
رئيس الفرع  لازوراين وقد فعلوا ذلك بنصيحة م، بها الشيوعيون حين حاولوا التغلغل في صفوف المجتمع الجزائري

التي من شأنها أن تهدد لثقافية الدائمة من إثارة المسائل ا همشيتتعود لخعدم إثارتها سابقا  وأن  ، الاستعماري
  .3وحزبها البروليتاريا

رئيس جامعة الجزائر  ات التي قدمهار يقدالت رغمف ،ظل قائماسخط الشعب في هذه المسألة سي و أن  يبد
 ،مليار 32بأكثر من والتي قدرت  ة لتعويض التأخير في خطة التعليمالاعتمادات اللازمحول قيمة م 3494 سنة

 32زيادة الميزانية العامة للجزائر بمقدار و م 3492 ومع حلول سنة، مليون 319ومليارات  1حصل فقط على 
 ،م3494مليون مقارنة بعام  212منخفضة بمقدار  زالتلاالاعتمادات المخصصة لتعليم الشباب  فإن   ،تمليارا
   .4لإدانة السياسة المدرسية للحكام الحاليينالإحصائيات كافية تلك 

انت ولا زالت مقصودة من الحكومة العامة، التي تعتبر الشعب الجزائري ومعاناته آخر هذه السياسة ك
نية ح ش ج سليمة في نشاطه ونضاله لاسترجاع حق الجزائريين في التعليم، ما كان ، ولو افترضنا بأن  اهتماماتها

 أن يثق في هذه الأخيرة ولا في وعودها. مطلقاعليه 
 

 

                                                           

  1-رابح لونيسي، التيارات الفكرية..، المرجع السابق، ص.982.
2-La Liberté, 2 Mars 1950. 

 .919.رابح لونيسي، المرجع السابق، ص-3
4-La Liberté, 29 Juin 1950.   
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  خلاصة:

بحقيقة الوضع في  أمام لجنة الإصلاحات عن وعي كبير حزب الشعب الجزائريقدمه التقرير الذي  ينم
لكنه لا يعني من وجهة نظره إلغاء اختلافا كليا، البعض بوجود كيانين مستقلين يختلفان عن بعضهما الجزائر و 

انة شخصيته حقوقه المدنية والسياسية، وصي كلالأهلي المسلم  أحدهما على حساب اآتخر، لذا طالب بإعطاء 
 العربية الإسلامية.

 الدين الإسلامي في الحركة الوطنيةمكانة  في تحديدح د( إلى تيارين اختلفا  الواحد ) ح ا انقسم الحزب
زائرية وأداة الدين مقوم جوهري للذات الجفقد كان مصالي الحاج يرى ، ح د خصوصاالجزائرية عموما و ح ا 

من العناصر المشكلة و  عنصر ثانوي الدينيرى ار الثاني )أغلبهم شيوعيون( التيكان في حين   لمقاومة الاستعمار،
 لا أكثر.للأمة الجزائرية 

الإطار الأمثل الذي رسمه المركزيون للحفاظ ح د هي  المسؤولية الجماعية داخل ح ا كما نخلص إلى أن  
)تكوين  بقيادة مصالي الحاج خالصةعلى نشاط الحزب وأهدافه، وحتى لا يتحول هذا الأخير إلى منظمة دينية 

 وتصبح الدولة الجزائرية بمجرد حصولهم على الاستقلال دولة الفرد المستبد. ديني خاص(

داخل المجلس  كانت المطالبة بالحرية الدينية وتحقيق استقلال القضاء الإسلامي، وحرية التعليم العربي
في الحج تندرج في الهدف الذي يطمح الحزب إلى  الجزائري، والاحتجاج على التدخل السافر للإدارة الفرنسية

 تحقيقه، وهو استقلال الجزائر وإنهاء النظام الاستعماري.

)كدولة  بضرورة الوصل مع الدولة الفرنسية للنظام السياسي اللائق بالجزائريين ح ش ج تصوريقضي 
جاهزة بعد وليست  ، طور التكوينالجزائر أمة في أهمها أن  لأسباب كثيرة  مشاركة في دائرة الاتحاد الفرنسي(

 الذاتية خاصة الاقتصادية منها. الإمكانيات لانعدام للحصول على الاستقلال 

حاول ح ش ج الاهتمام بالمسألة الدينية في الجزائر وتحقيق مطلب المسلمين الجزائريين في الحصول على 
وقد ، المكمل له م3421م ومرسوم 3429حريتهم الدينية كبقية الأطراف الأخرى استنادا إلى قانون الفصل 

. م جج ع ـــوتواصلهم واتصالهم ب ،لتحقيق ذلك من خلال نشاطهم الصحفي سجلنا جهود نوابه
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 :تمهيد 

مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة تهم الإدارة الفرنسية بقدر ما تهم الجمعيات الدينية  ولأن  
م 3493سنة  المجلس الجزائريتم تأسيس لجنة الديانة الإسلامية على مستوى ، والأحزاب السياسية في الجزائر

 .أمدهالقضية التي طال نهائي ليجاد حل لإ

الجهات متها التي قد   وجملة الاقتراحات والمذكرات ،التقارير مضمونى في هذا الفصل الوقوف عل نحاول
مسألة وطريقة انتخابها، الجمعيات الدينية مسألة كالتفصيلية   سائلالمو دقيقة المحاور لطرحها لو  ،المعنية في الجزائر

سنتابع  في المقابل. صور، لنخلص إلى الاختلاف الموجود بينها في الطرح والتوطريقة عمله المجلس الإسلامي الأعلى
تحقيق وتطبيق قانون الفصل  طريقةلفيه صاحبه  رنظ الذيم( 3492)مارس  الإسلامية لجنة الديانةمقرر مشروع 

 أو إعادة تنظيمه عموما.  ،وضمان استقلاله خصوصا، على الدين الإسلامي في الجزائر

 بين الأطرافذي دار حول هذه المسألة السجال الحقيقي التابعة بمتسمح لنا وغيرها كل هذه المعطيات  
الدين فصل مسألة  فيما يخص لازمةعن اتخاذ إجراءات الإدارة الفرنسية  قاعست، وكشف من جهةالدينية 

 .من جهة أخرى في الجزائر عن الدولة الإسلامي
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قانون الفصل على المبحث الأول: أهم التقارير التي عرضت على مستوى لجنة الديانة حول كيفية تطبيق 
 الدين الإسلامي

قبل أن نتطرق للتقارير التي قدمتها الجمعيات الدينية لكيفية تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على  
التي استعسر حلها والفصل فيها المسألة الشائكة، ، ارتأينا التطرق لمسألة الأوقاف أو في الجزائر الدين الإسلامي

 مباشرا لتأسيس لجنة الديانة الإسلامية كان هذا الوضع سببا،  ها الحكومة تمام الإدراكلأسباب وعوامل كثيرة تدرك
 طرح آرائهم وأفكارهم.من أجل مسلمين الجزائريين أتيح لل، المجال الذي م3493سنة 

  :بين استعادتها أو إبقائها في يد الحكومة الفرنسية :الأوقاف-3

انون الأساسي صدور القمع أو الحصول على التعويض  ،1افعاد الأمل لأصحاب الحق باستعادة الأوق  
سيما ما تعلق لا، 91الذي أعلن عن مبدأ استقلال الديانة الإسلامية بموجب المادة م 3491سبتمبر  22في 

 امانقسبسبب  تعقدتالأمور لكن . الجزائري المجلسإدارة أملاك الحبوس التي ستكون موضوع قرارات منها ب
 ؟، مع أن  إبعادها أوحول المسألة بين مؤيد ومعارض لإبقاء الحبوس تحت تصرف الإدارة الفرنسية  الأطراف الدينية

 .الفصل فيها يبدو في حقيقته مستحيلا

مع الأوقاف، وإذا تمت  أنه من الصعب التكهن بالحل الذي سيتم اعتماده (Gérard)علق جيرارد 
اكل حساسة للغاية، الإشكال لا يرتبط بتحديد الحبوس التي عملية النقل إلى الجمعيات الدينية فإنها ستطرح مش

 ىخر الأو  ،تأجيرهاأو  هابيعم، هناك أوقاف تم 3112الأوقاف التي تغيرت وضعيتها منذ سنة ببل  ،تملكها الدولة
 . 2بهدفه الأصلي بعضها احتفظو  ،الحابس ا وجهت لغرض غير الغرض الذي أرادهلكنه اوزتهبقيت بح

                                                           
أو تلك المرصودة  ،المدينةأصبحت جميع الأبنية التي تخصصها المساجد لأوقاف مكة و فام على الأملاك الدينية العامة، استحوذ الفرنسيون بشكل ت-1

حقها  م، أما الأملاك الخاصة بالمساجد فلم تتخذ الإدارة في8120لأمور أخرى من أملاك الدولة بفعل القوانين والمراسيم الصادرة في سبتمبر وديسمبر 
 ،يل والمصاريف المتعلقة بالموظفين الدينيينأصبحت كل المداخبحيث م، 8191 أكتوبر 2إلى غاية صدور قرار قرار بل بقيت في يد الوكلاء الدينيين أي 

واختفت على  ،أفسدوا المالفكلاء والنظار قد أساءوا تسييرها الو  وكذلك الصدقات والإغاثات تتولاها الإدارة بمبرر أن   ،وصيانة المساجد وأجور الديانة
لأملاك في حق ا امجحف اموقف اعتبره )أوميرا( البعضلكن  .أيديهم مصادر ومداخيل الأوقاف فكان إسنادها إلى مصلحة أملاك الدولة قرار صائب

أبو  :نظرأللمزيد ، .... إضافة إلى الحالة السيئة التي أصبح عليها الوكلاءالخاصة لأنه جعل المساجد مع الزمن عرضة للانهيار والإهمال وعدم الصيانة، 
 .812 -811.صص ، المرجع السابق، 9ج ...،القاسم سعدالله، تاريخ الجزائر الثقافي

2-Gérard  Busson de Janssens, la séparation du culte musulman …, op.cit, p.21. 
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ملاك ولكن بالنسبة لأ ،لجمعيات الدينيةإلى ا سيتم نقلها بسهولةالمخصصة لغرض ديني  لحبوسبالنسبة ل
 يمكن أنلا  ،الخيريةوتم تخصيص عائداتها للأعمال  ،حافظت على الغاية التي وجهت إليهاالأخرى التي  الحبوس

أمور تمام بشيء آخر غير الاه خيرةالقانون الفرنسي يحظر على هذه الأ الدينية لأن   معياتعهد بها إلى الجي  
الدينية رجح إعادتها إلى الجمعيات والتي لا ي ،الحبس التي تم إنشاؤها لغرض ديني ملاكأما بالنسبة لأ، الديانة

سيكون من الضروري بمجرد تحديد التعويض و  .ا الحق في التعويضتخدامها الحالي فإنها تفتح منطقيبسبب اس
  . 1؟مسل  ت  ن لمتحديد 

)مسؤول الزاوية  2يبن لحملاو دين إلى تقديم اقتراحاتهم حول الموضوع، فقد دعا الشيخ سارع رجال ال
والسعي للاتفاق مع المسلمين حول هذه القضية  ،إعادة الحقالإدارة إلى  -في مذكرته-الرحمانية بوادي العثمانية( 

أن  ، واقترحديانةسن لعمل اللضمان السير الحمداخيل الحبوس اليوم غير كافية  التي أصبحت أكثر تعقيدا لأن  
ومقابل هذه  ،يتحملون مسؤوليتهاوتسلم زمام أمورها للمسلمين  ،اجدعن إدارة المس الفرنسية تتخلى الحكومة

الدخل الذي يمكن أن تستمده منها بالكاد سيغطي عشر  وضح أن  ل الأوقاف المتبقية إليها، و لية تحو المسؤو 
دفع أجور الموظفين الأئمة والمفتين ، يزانية ستخصص لترميم المساجد وإنارتهافالم ،النفقات الضرورية لسير الديانة

 .3..والحزابين

رة فيما يتعلق بنقل ممتلكات لتزام الحتمي مع اتخاذ تدابير حذضرورة الانفصال والاأكد الشيخ على 
، انة الإسلامية على المحك اليوماحترام الدي حتمي لأن  أمر  وتنظيم تمويلها ،الديانة الإسلامية والأداء السليم لها

ومن المرجح في نظره أن يؤدي هذا الإجراء إلى تضليل ، فضمان حقوق كل واحد هو سمة الديمقراطية الفرنسية

                                                           
1-Gérard Busson de Janssens, op.cit, p.22. 

على  يخحاز الشم بعين العرس بلدية وادي العثمانية في عائلة معروفة ومحترمة، 8489هو عمر بن عبد الرحمان بن لحملاوي، من مواليد سنة -2
 م،8492ة خلفا لوالده منذ سبتمبر م، مدير المدرسة الكتانية بقسنطينة وشيخ الزاوية الرحماني8498ها سنة يالشهادة من جامعة الزيتونة وكان من خريج

نجاحا كبيرا بعد هذا الأخير  للمحافظ في أكثر من مناسبة عن ولائه وتفانيه لتهدئة النفوس، وقد لقىالشيخ  م عبر  8499ماي  1وخلال حوادث 
د الشيخ لاحقا مشروع الشيخ الطيب خف حماسه، أي  أدى إلى تراجعه ف لكنه تعرض لهجمات كثيرة من طرف العلماء مما  ،إدارته للمدرسة الكتانية

 للمزيد أنظر:، العقبي لتأسيس مجلس إسلامي أعلى...
C.A.O.M, notice confidentielle de renseignement, 9  Mars 1948, Boite 93 4297.     
3-C.A .O.M, Séparation du Culte et de l’Etat. projet de «Conseil Supérieur Islamique» formé 
par le cheikh Ben Hamlaoui, n° 463, 18 Fév. 1950, Boite 93 4297. 
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 الروح المعنوية للأشخاص الذين يسعون من خلال تدخلاتهم لتنظيم هذه المسألة لضمان وسائل الوجود والبقاء
 .1فقط

بسبب  ،تشابكهو صعوبة الأمر  إلى رئيس الجمعية الدينية بوهران 2المهاجي من جهته الشيخ الطيب أشار
واعتبر مسألة إعادتها وتسليمها لأصحابها ، بالبيع والتمليك والهدم والبناءم 3112منذ سنة صورة الأحباس تغير 

أكتوبر  32اريخ تبفي تقريره المحرر  ، لذا اقترحبعدما اتسع مجال الخلاف حولها أمر عسيرمن جماعة المسلمين 
تدفعه  ،ولكنه يقبل الزيادة إذا اقتضت الظروف ،لا يقبل النقص ،تخصيص مبلغ مالي معلوم القدر م3492

وعلى ، سنويا مقابل عائدات الأحباس ومنتجاتها الحاصلة والمتجددة على فرض بقاء الأحباس على حالهاالحكومة 
 .3تى يتم الفصل في المسألةاس إلى أجل مسمى أو غير مسمى حتدفع كراء الأحب يالحكومة أن تكون بمثابة المكتر  

يكلف بمهمة التوزيع بعد تسليمه ، بإدارة الأموال المؤتمنة لحفظه المبلغ )يوضع دقترح الشيخ أن يسكما ا
 ،احاجة المساجد لتعميرها وترميمها وتأثيثهالمذكور  قسنطينة(، وهران، الجزائر من الإدارة رؤساء الجمعيات الثلاث

تدرس  ،لتأسيس كلية بالعاصمة لها فروع بنواحي القطر منه ا، ويخصص جزءدفع أجور الأئمة والحزاب والمؤذنينو 
لتخريج تعاليمه  وما تتطلب ،ا يخدم الدين الإسلاميفيها العلوم الراقية على اختلاف أنواعها وتعدد فنونها بم

المشاريع لن تكون بقدر كثرة الأحباس في القطر  كثرة أكد أن  و من القضاة وعلماء الوعظ والإرشاد...، دفعات 
 . 4الجزائري

                                                           
1-C.A .O.M, Séparation du Culte et de l’Etat. Projet… , ibid. 

دروسه بأرض القعدة من قبيلة أولاد علي، تدرج في التعليم إلى أن أصبح أستاذا، اشتهر بم 8140 لد بتاريخبعمالة وهران، و  ح من رجال الإصلا-2
اجتهد في إلقاء الدروس بالبادية، ثم انتقل إلى وهران أين استأنف نشاطه التعليمي لكن الإدارة منعته من القيام بهذه المهمة فالتي استحسنها المستمعون 

لحياة فضبط ر لبل نظ ،الدين ليس دين أخروي فقط ففي نظره أن   ،دعوى عدم حصوله على رخصة، كانت نظرته للدين الإسلامي نظرة تقديسب
 ، للمزيد أنظر:ما ينسب للإسلام زورا.... برهن على أن  ة فوق ما تستحق، وفي هذا المقام ووجه إليها من العناي ،وهيأ أسباب الحصول عليها ،أحوالها

 .91، 4.صص الطيب المهاجي، أنفس الذخائر في أطيب المآثر في أهم ما اتفق لي في الماضي والحاضر، الشركة الجزائرية للطبع والأوراق، وهران، 
 .1، ص..(م8490) ه8210تقرير الشيخ الطيب المهاجي في قضية الأحباس، المطبعة العلوية، مستغانم،  -3
 . 1نفسه، ص.-4
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"أنه إذا تم العمل بالتقرير فهو قابل للتعديل أو الإلغاء إذا تفيد  في خاتمة تقريره لاحظةالشيخ مقدم 
كما هو الحال في تونس   ،من الحكومة الفرنسية أن تتساهل في هذه المسألة، ملتمسا 1اقتضت الضرورة ذلك"

 . 2غرب يعملون فيها بمقتضى شريعتهموالم

وتحديدها كخطوة مهمة قبل الوصول إلى  ،إطلاقا إلى مسألة جرد الحبوس في تقريره شر الشيخ زدورلم ي  
وفا خربما أو ، تأخذ الكثير من الوقت لكثرة التفاصيل والتعقيدات فيهاالمسألة في نظره قد  لأن   ،مسألة التعويض

ويضيع على المسلمين الحصول على التعويض الذي  ،عامة عن القرار الذي اتخذته سابقامن أن تتراجع الحكومة ال
    . ببا في حل مشاكل كثيرةيكون سقد 

فصل الأحباس عن الحكومة  رأوا أن  ف ،رأي آخر في هذه المسألة وية()أتباع الطريقة العل ويينللعلكان 
 الديني الذي يلتزم به، فاقترحواولن يقوم الموظف بواجبه  ،ولن تعمر المساجدهي منفعة، لأهالي أكثر مما مضرة ل

ولا تشترط إلا أن تكون تسمية الموظفين الدينيين بيد الجمعية الدينية التي ينبغي  ،أن تبقى الأحباس بيد الحكومة
اجد حق النظر في أحوال المسمنها  ، وتكون لها صلاحيات كثيرةتشكيلها بمعية إدارة كل نائب)متصرف العمالة(

  .3تها بما يليق بها من نظافة وأفرشةلعمار 

ل مالية الأحباس وإعطائها للشيخ انفصا أن   رأواو  ،تسلط الحكومة الفرنسية على الأحباس نيو و ل العلفض
فكيف له أن يحافظ على أموال  الرجل يعيش عالة على نفقة المسلمين، لأن   الابراهيمي كلمة حق أريد بها باطل

الحكومة  "إنّ . وفي هذا الصدد كتبت المرشد لسان حالهم ..بارع في التمويهات والتملصوهو رجل  ،الأحباس
لم تحتكر علينا في يوم ما صلواتنا وعقائدنا، بخلاف الشيخ فهو هي ف ،وإن احتكرت علينا أموال أحباسنا

                                                           

  1-تقرير الشيخ الطيب المهادي...، المصدر السابق، ص. 88.
ها يسير   ،تستخدم فيها العائدات للأغراض التي خصصت لها ،من قبل مؤسسة عامة متخصصة م8119في تونس تتم إدارة الحبس العام منذ عام -2

تجاه العام للحبوس الذي تم إنشاؤه كوزارة الا ،مسؤولون خاصون. أما في المغرب فتمركزت الإدارة بأيدي خدمة عامة حقيقية تم تشكيلها داخل المخزن
ا، الاستقلالية فيما يتعلق بالخدمات الإدارية الأخرى لها منظمة خاصة تضمن لها وجودا عظيم. تتمتع هذه الهيئة باستقلالية مطلقة و م8489في عام 

صصة لنفس العمل أو لنفس المؤسسة في يد مدير واحد. كانت للإمبراطورية. تميل إلى تمركز جميع الأصول المختابعة اليد العليا على كل المؤسسات ال
في نتائج إدارته رائعة بشكل خاص وبفضل الإدارة الأفضل تمكنوا من زيادة دخل الحبوس بشكل كبير، مما سمح بأجور منتظمة وأكثر جوهرية لموظ

 :نظرأ مزيدلل الطائفة، وصيانة أفضل للمساجد وحتى بناء المساجد وحتى المساجد الجديدة ...،
Gérard Busson de Janssens, la séparation du culte musulman …, op.cit, p.18. 
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يحتكر معها  ويتصرف فيها كما يريد، فهو يريد أن ،زيادة على أنه يريد أن يحتكر علينا أموال الأحباس
 .1أيضا عقيدة الأمة وصلواتها"

 واج ع م ج لإدارة الأحباس، واعتبر عدم أهلية حول  رجال الديانة الإسلاميةودادية  العلويون رأي تبنى
أن  ، لذا اقترحوا2وتهدم مساجده ومقدساته ،ات المنكرة التي تعصف بالإسلام وأهلهمن النعق بها هااستئثار محاولة 
وتوفير جميع ما تحتاج إليه  ،فتقوم بأداء أجور الموظفين وأن تستبقيها تحت يديها ،الية الأحباسبمالحكومة تحتفظ 

طوائف الأمة وجمعياتها في نكبة دون وقوع  ولالرأي لأنه يح بصلاح هذامؤكدة إنارة، بيوت الله من فراش و 
 . 3ما ينوف عن القرنفماذا يعيب الحكومة وهي القائمة بعمارة المساجد منذ ، التحاسد والتباغض

حريصة على استرجاع المسلمين  إلا أنها بقيت ج ع م ج التي طالترغم الانتقادات والتهجمات 
الدخل الشهري والسنوي للأوقاف بالجزائر قبل لأوقافهم وحبوسهم، لذا اقترح الشيخ العربي التبسي وسيلة لمعرفة 

 تونس والمغربأقطار كم دخل دوائر الأحباس في   ،ليالسؤال التا لىجابة عبالإ على وجه التقريب الاحتلال
يخص التعليم الديني في مساجد القرويين  )الدخل( سواء الذي ،؟)وعليهم نقيس دوائر الأحباس في الجزائر(

، والإجابة لابد وأن تتوفر، صالح والموظفين بجميع المساجد الموجودة في كل قطرالذي يخص الم وأ ،والزيتونة....
، ممثلي الديانة الإسلامية سيلتمسون من الحكومة ما يكون لا ما لا يكون الحكومة بهذه الخطوة فإن   وإذا قامت

 .4والحكومة بدورها تكون أمينة على الأمانات الموضوعة عندها

بل أخذت اهتمام  ، تقتصر معالجة مسألة الأوقاف على الهيئات الدينية ورجال الدين في الجزائرلم
ح  ح اــاللجنة المركزية للإعلام والتوثيق لالوثيقة الصادرة عن  الشخصيات السياسية، فقد تطرقتالأحزاب الوطنية و 

يعد انتهاكا لحرمة الإسلام  وغايته عدم احترام خصوصية الوقف ووضحت أن   دينية،وضوع المشكلة الد لم

                                                           

 المصدر السابق. ،99 العدد المرشد،مجلة -1 
 .8490نوفمبر  82، 20 ، العدد2صوت المسجد، السنة مجلة -2 
  ه.8218 ، جمادى الأولى91 عددال ،9 المرشد، السنةمجلة -3
  .8492 ديسمبر 24، 288 ، العدد9السنة ر، السلسلة الثانية، البصائ-4
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شف ك    زائر قبل الاحتلال الفرنسيللأوقاف الموجودة في مدينة الج الذي قدمته الوثيقة زئيالجسح والمسلمين، فالم
 . 1هاطريقة التي راقتثروة طائلة استغلتها الحكومة الفرنسية بالعن 

 ،طلبا ةالإسلامي م إلى لجنة الديانة3493ديسمبر  39 في ح د ح افروخي مندوب وعليه قدم السيد 
م، بل 3493ة( إلى سنة م )قبل ضمها لأملاك الدول3112سنة دعا فيه الإدارة إلى إجراء جرد للأوقاف من 

على وعد قطعه وزير الداخلية عام واستند في ذلك  ،ذه الأخيرةطالب باسم حزبه بالإعادة الفورية والكاملة لهو 
إعادة الحبوس إلى ح د ب . هكذا طالبت ح ا2اعترف فيه بالطابع غير الشرعي لعمليات نزع الملكية ،م3141

للحفاظ  يارات الفرنكاتلتخدام عائدات الأوقاف التي تقدر بم، ونددت باسسنوات 32أهلها في مدة أقصاها 
 .3الدين الإسلاميبدلا من أن توجه إلى على الطوائف المختلفة 

س قبل دمجها و تبنت لجنة الديانة الإسلامية في المجلس الجزائري الرغبة التي قدمها النائب فروخي لجرد الحب
الثاني لن يتم إنجازه بسرعة، المحفوظات، والجزء ول من الرغبة بسبب نقص ، إلا أنه لا يمكن تلبية الجزء الأفي المجال

وأعضاء والتي يمكن أن تشمل المسؤولين المنتخبين  ،تكليف عمل لجان المقاطعاتشك أنه سيضطر إلى ولا 
لإسلامية لن إعادة الملكية العامة أو حق التمتع إلى الجمعيات الدينية ا إن   ،، الأمر صعب للغايةالقضاء الإسلامي

حتى لو تم  فرنك فقط، 901220222لا تزيد عن  ، والتيتحل المشكل نظرا للمداخيل القليلة التي تذرها الأحباس
)الميزانية(  لن تصل المداخيل إلى المبلغ المطلوب الذي تخصصه الإدارة ،استعادتها جميعا أو دفع تعويضات بالمقابل

   .4للديانة الإسلامية

فقد كانت  ،حولها لم تكن مثمرة النقاشات التي دارت وقال أن   ،تطورات المسألة (Gérard) تابع جيرارد   
أن لمجلس الجزائري سبق لوإذا لم ي ،عملية الإحصاء والتقييم بطيئة للغاية بسبب تردد الإدارة في أغلب الأحيان

في  .91ذه المسألة من خلال تطبيق المادة فهذا راجع في رأيه إلى الطبيعة الدقيقة والمعقدة له ،النتائج الأخيرة أعلن

                                                           
، ديسمبر اللجنة المركزية للإعلام والتوثيق للحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية في الجزائرالمشكلة الجزائرية، انتهاكات للدين الإسلامي، -1

8498.  
  .212.سا ومسلموها...، المرجع السابق، صصادق سلام، فرن-2
 .829.، صالمرجع السابقبشير بلمهدي علي، المساجد الرسمية وموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منها....، -3

4-C.A.O.M, S.L.N.A, la question des habous, n°335, Déc.1951, Boite 93 4486. 
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للغاية في تجاهله لبعض أحكام النظام  اكان مخطئ  الذي السبب يعود إلى المجلس الجزائري حين ذكر أحد النواب أن  
 .1الأساسي، وبتصرفه على هذا النحو خسرت الجزائر وقتا ثمينا، وتراكمت خيبات الأمل والاستياء

، في ظل غياب أرقام لكنها تقريبية لمساحات والبنايات بعملة الفرنك الذهبيقيم ل تم تقديمفي الحقيقة 
القيم لابد أن نراعي التغييرات التي أحدثتها السياسة الفرنسية على مستوى  تلكعندما نأخذ بحتى أننا  .2حقيقية

بفعل  ،ا من أنواع الوقفوالمتعلقة بعمليات البيع والهدم والتحويل التي مست البنايات والعقارات وغيره ،الأوقاف
  القرارات التعسفية التي قضت على دور هذه الأخيرة وأفرغتها من محتواها. 

الوضع أصبح ملحا ليصبح استقلال الديانة الإسلامية  في خاتمة دراسته إلى أن   (Gérard) ص جيراردخل
 حقيقة واقعة لسببين:

بالوعود الرسمية، وأنه في الأمور الجادة لا يتم  لوفاءوليس من السياسة الجيدة التأكيد على عدم ا ،بشكل عام-
 تطبيق القانون.

 يبدو أيضا أنه من غير المناسب تماما أن تظل المسألة الدينية سببا للتحريض السياسي لفترة طويلة، وأنه نتيجة-

 الشريعة حتراما نع الوحيدون المدافعون أنهم على الحالي الجزائري النظام خصوم يظهر العامة السلطات لبطء
 .3والحبوس ديانةال أمور في وتطلعاتها ،الإسلامية

 تقارير الهيئات الدينية:-2

سوية مسألة تطبيق قانون الفصل على الدين ب في القسم الأول والثاني لتالنوامن إصرار كان هناك 
سم المجلس الجزائري باالذي عرضه واقتراحه  (Valeur)السيد فالوركلام ورد في  حسبما  ،الإسلامي في الجزائر
من  91 لمادةاستنادا ل ،في الجزائرالفصل على الدين الإسلامي قانون  طالب فيه بتطبيق ،على سمو الوالي العام

                                                           
1-Gérard Busson De Janssens, les habous en Algérie, centre des hautes études d’administration 
musulmane, 10 Déc.1953, C.A.O.M, Boite 10 APOM 1165, p17. 

 .829.دي علي، المرجع السابق، صهبشير بلم-2
3-Gérard Busson De Janssens, les habous en Algérie ….., ibid. 
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ووضع المسألة تحت الدراسة والبحث الجدي من طرف ، م3491سبتمبر  22القانون الأساسي الصادر في 
 . 1اقتضى الحال إنشاءها الجنة لهذا الغرض إذوإنشاء  ،يضعها حتى اآتنالذي لم  المجلس الجزائري

 لخص فيه أن   ،)في إحدى جلسات المجلس الجزائري( برأي حصيفخضر براهيمي الا في هذا الصددأدلى 
اقترح الشيخ  كما،  أخذ آراء النواب ورؤساء الجامعاتسن أن يستعان على الفصل فيها هذه القضية هامة جدا يح

 لها من الأهلية العلمية لجنة خاصة تقوم بأخذ رأي العلماء والشخصيات البارزة التيابراهيم بن عمر بيوض تعيين 
دولة كما يسند لهذه اللجنة حق النظر في قضية فصل الدين الإسلامي عن ال،  طريق الفصل فيها ءما يضي

 . 2)الحكومة(

انتخاب  3م3493وفمبر ن 22دورته الثالثة في  عقدبعدما واستجابة لهذه اآتراء باشر المجلس الجزائري 
تم اختيارهم من الهيئة  ،تألفت من أحد عشر مندوبا ،أطلق عليها اسم لجنة الديانة الإسلامية ،لجنة خاصة

وأربعة عشر مندوبا من  ،...(  (Justrabo)، جوسترابو(Valeur)هيرو، فالورنذكر منهم ) الانتخابية الأولى 
مصباح،  ،تباني :ومن الأحرار، ح د فروخي... ومن ح ا ،بن خليلكـــج  )نواب من إ د ب  الهيئة الانتخابية الثانية

الذي و  ،مصباحصالح ومقررها المحامي  ، رئيسها السيد الشرقيين  ع، (4خيار، شرقي، شنتوف.. :ومن المستقلين
زائري م بطلب تمنى فيه أن تعرض الحاكمية العامة على المجلس الج3494تقدم سابقا مع مندوبين آخرين في يونيو 

 . 5واستخدام أموال وعائدات الأوقاف لصالح هذا الدين ،مشروعا ينظم ممارسة الدين الإسلامي

وأمرا مهما ، "يا أيتها اللجنة إنك قد تحملت عبئا ثقيلاكتبت مجلة المرشد  ،وحول مهمة هذه اللجنة
، هددة بالتلاشي والخرابالتي أصبحت م ولبيوته الطاهرة والإخلاص لله، والحزم، العزم لالا يسعك فيه إ

                                                           
  .8490 جانفي 89، 2118 العدد ،30السنة النجاح، -1
  .8490 فيفري 1 ،801 ، العدد3السنة  السلسلة الثانية، البصائر،-2
، 2001بشير بلمهدي علي، المسألة الدينية داخل المجالس الجزائرية، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، عدد خاص، أفريل -3

  .211.ص
4-Bull. mensuel des questions islamiques, Nov.1951. 

  .211.الصادق سلام، فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الإسلامية...، المرجع السابق، ص-5
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حتى توسمت فيكم الكفاءة التامة للقيام بذلك الواجب  الحكومة ما أسندت إليكم الأمر وإني أظن أنّ 
  .1الذي ما فتئت فيه الآراء مرتبكة والأفكار مختلفة..." والمشكل الخطير، الكبير

متخوفا جدا من مستقبل  نكاالذي   ،اءة الشيخ العربي التبسيالأمور ستكون صعبة حسب قر  يبدو أن  
ومنها خيبة ، وتجعلها وسيلة لنيل مصلحتها ،الحكومة ستستغل في نظره الخلافات المسألة الدينية في الجزائر لأن  

. 2هكذا تستأنف المسألة عمرا جديدا، وستبرئ نفسها من هذه الخيبة وتعلقها بأعناق المختلفين، المشروع أساسا
الاستماع إلى ممثلي  م3493ديسمبر  31ررت اللجنة في اجتماعها المنعقد في وأمام جملة اآتمال والمخاوف ق

 . 3ودادية رجال الديانة، رؤساء الزوايا، العلماء ةجمعي

فقد استجابت مختلف الهيئات الدينية في الجزائر لطلب الإدارة ، الأمور كما كان مبرمجا لها جرت
والتي تؤمن استقلالية الديانة  ،القانون الخاصمن  91طبيق المادة الاستعمارية للتعبير عن وجهة نظرها حول كيفية ت

لإيجاد حل  م3421ومرسوم  ،م3429الإسلامية عن الدولة كبقية الديانات الأخرى في إطار قانون الفصل 
ز استمارة مفصلة ترتك وضع تم .لمجلس الجزائري )لجنة الديانة الإسلامية(لعلى مستوى الهيئة التشريعية  للمسألة

 تحوي مجموعة من المسائل الفرعية:  ،على خمس محاور أساسية

كم عدد   ،؟كيف يتم تشكيلها ،)يقصد هنا المجلس الإسلامي الأعلى(؟ ضروريةهل هي : الهيئة الرئيسية-أ
 .؟اما هي صلاحياته ،أعضائها؟

هل يمكن أن  ،؟اتعداد أعضائه ،مجلسها الإداري؟ كيف يتم تكوين ،؟هل هي ضرورية :الجمعيات الدينية-ب
 ،؟هل تكون المقاعد حسب المقاطعات ،؟المسؤولين والسياسيين في الأحزابيكون أعضاؤها من المنتخبين 

 .؟صلاحياتهاو  حكمها

 .هل الزوايا مرتبطة بالجمعيات الدينية ؟ :الزوايا-ج

      .؟هل هي ضرورية :مجالس العمالات -د

                                                           
  ، المصدر السابق.91 المرشد، العددمجلة -1
  .8498 ديسمبر 81، 811 العدد، 9السلسلة الثانية، السنة البصائر، -2
  .8498 ديسمبر 1، 2494 ، العدد31النجاح، السنة -3
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 الحبوس )أملاك الوقف(-ه

 .س التي يجب أن تخضع لسيطرة الجمعيات الدينية ؟ما هي أنواع الحبو -

ومخصصة للفقراء مثل الأحباس  أصبحت أملاك عموميةأي التي  ؟)تصرف بالنسبة للحبوس الغير دينيةكيف ن-
 .الأندلسية(

 .؟بحت في متناول المؤسسات العموميةما هي وضعية الحبوس التي أص-

 .؟ترجعةيمكنه أن يسير الحبوس المس ما هو الظرف الذي-

 .؟1حالة تشكيل هذه الهيئة تتم متابعتها فيكيف ،  ة تسير من قبل الهيئة الرئيسية ؟هل يمكن جعل الميزاني-

من  91وقدمت جملة تصوراتها حول كيفية تطبيق المادة  ،وعلى أساس هذه المحاور صاغت الهيئات الدينية مذكراتها
 م.3491 سبتمبر 20قانون 

  جمعية القضاة المسلمين:-أ

 السيد ورئيس جمعية القضاة المسلمين ،تم الاستماع في البداية إلى قاضي الشرع المالكي للجزائر العاصمة
على الكثير من الاجتماعات للوصول إلى حل سابقا شرف المو ، 2الدفاع عن القضاء الإسلاميالمكلف بشندرلي 

 39في  أمام اللجنة ول أساس هذه المسألةوبسبب اهتماماته الدينية وجه جملة من الاقتراحات ح، لهذه القضية

يكون تعيينهم ، عضوا كحد أقصى 31مكون من  ،إنشاء مجلس إسلامي أعلى. كان أساسها م3493ديسمبر 
فاختيارهم يكون بالتساوي بين شيوخ -المجلس الإسلامي الأعلى- ؤهأما أعضا، من صلاحيات المجلس الجزائري

                                                           
1-Bull. mensuel des questions islamiques, Déc.1951. 

 العدد، 29السنة  تابعت تطورات المسألة بالتفصيل، بالموضوع أكثر  يمكن العودة إلى جريدة النجاح التي وللإلمام ،ع حول نشاط هذا الأخيروللاطلا-2
 م. 8491أوت  81، 2921 ، العدد21السنة  .م8491أوت  29، 2992
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، وكذا علماء الدين المستقلين الذين يمثلهم الشيخ الطيب العقبي ،ضاة الشرعقو  الزوايا وعلماء الدين الإصلاحيين
 . 1فلا يجوز لهم أن يكونوا في آن الخصم والحكم ،علماء الدين الموظفينو ورأى من الأفضل استبعاد قضاة الشرع 

تجنبا  ،إداريةكما اقترح ممثل قضاة الشرع في محور الجمعيات الدينية استحداث جمعية دينية في كل منطقة 
وقد حدد وظيفة ومهمة المجلس الإسلامي في التكفل ، وضمانا لعدم تشتت المساجد والمحافظة عليها ،لكثرتها

وهم المسؤولون عن  ،بتسمية الأشخاص الذين تعطى لهم صلاحية تعيين المجالس الإدارية للجمعيات الدينية
تكون مسؤولة بدورها عن تعيين العاملين في المؤسسات انتخاب رئيس الجمعية وكاتبها وأمنائها. هذه الأخيرة 

ومصادقة المجلس  ،وتنظيم مسابقات لاختيار أكفء المترشحين كخطوة أولى ،بإجراء امتحانات ،الدينية مستقبلا
 . 2الإسلامي الأعلى عليها كخطوة ثانية

لمسائل تعقيدا أكثر ابرها واعت ،الاقتراحات التي أدلى بها القاضي شاندرلي أحدهي مسألة الأوقاف  كانت
إدراج مساعدة سنوية في في الوقت ذاته اقترح ، حيث دعا إلى جرد أملاك الحبوس وتقييمها، و في القضية الدينية

ت عليها صو  ي  ، الأعلى المجلس الإسلاميطرف هذه الميزانية من  عد  ت  ، ميزانية الدولة المخصصة للديانة الإسلامية
    .3عليها الحكومة العامةوتصادق  ،المجلس الجزائري

  :علماء الدين شاغلي الوظائف-ب

في وفد   )رجال الدين الرسمي( م إلى علماء الدين شاغلي الوظائف3493ديسمبر  22 تم الاستماع في
ومجموعة من المفتين على رأسهم بوكرسي مفتي  ،مفتي المالكية في الجزائر العاصمة 4يرأسه الشيخ بابا عمركان 

                                                           

1-M .R.Armand, ou en est la question de l’indépendance du culte musulman à l’égard de l’Etat 
en Algérie ?, centre de hautes études d’administration musulmane, Déc.1950, C.A.O.M, Boite 
10 APOM 1166, p 6.        

2-Jacques Carret, le problème de l’indépendance…, op.cit, p.16.   
  3-بشير بلمهدي علي، المسألة الدينية..، المرجع السابق، ص.210. 

والقابضون على زمام الأمور في المساجد على توليته رئيسا عليهم، لما رأوا فيه من الكفاءة والقدرة التامة  ،أجمع رجال الدين الذين يبلغ عددهم الألف-4
 . 8492مارس  22، 2411، العدد22النجاح، السنة  :نظرأللمزيد ، هذه المهمة الشريفة... لحمل هذا العبء الثقيل في نظرهم، وهو قادر على أداء
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قتراح الشيخ لا . كان استدعاؤهم استجابةوكذا مفتي قسنطينة بن جمعة، الحفيظ عثماني مفتي عنابةعبد ، وهران
 .الشيخ ابراهيم بيوضمن  ةوافقبمو  ،)شيخ زاوية الهامل التابعة للطريقة الرحمانية( مصطفى القاسمي

، أربعين سنةعضو لا تقل أعمارهم عن  31 يتكون من ،اقترح رجال الدين تأسيس مجلس إسلامي أعلى
على ألا  سواء كانوا قضاة أو مدرسين ،االمجلس بمشاركة أربعة أعضاء منه دت هذه الفئة عضويتها في هذاأك  

 ،إضافة إلى أربعة أعضاء من كبار علماء الدين ،يتسلموا أي وظيفة في المؤسسة الدينية أثناء انتدابهم للمجلس
، أم لا ج ع م جسواء كانوا منخرطين في  ،ين غير موظفينوأربعة علماء د ،أربعة رؤساء من الطرق الصوفية

 . 1ايعينون لمدة ست سنوات من قبل الجمعيات الدينية التي ينتمون إليه

كل من المفتي   حيث ذهب ،وفكرة تشكيلها من عدمها ،اختلف رجال الدين في مسألة الجمعيات الدينية
م )لأنهم يشكلون 3491دادية رجال الديانة الإسلامية سنة بابا عمر وبوكرسي في رأيهما إلى الرأي الذي تبنته و 

إنشائها تجنبا من ضرورة  أي فلم يجد المفتيان، مذكرة بسلبياتها وسوء تسييرها ،منتقدة طريقة عملها ،امتدادا لها(
يقوم به سمشيرا إلى الدور الذي  ،في حين رأى المفتي عثماني بلزومها، لكثرة الخلافات والنزاعات التي تقع بينها

أو بين الجمعيات وعلماء الدين  ،المجلس الأعلى لحل النزاعات والخلافات التي يمكن أن تحدث بين هذه الأخيرة
 . 2اوواضح اوبالتالي يصبح دورها محفوظ، أثناء ممارستهم لوظيفتهم

 ،افظاتقدم المفتون اقتراحا جديدا يقضي بتشكيل مجالس المحافظات التي يشرف عليها مفتو مراكز المح
يعني لا وجود لممثلين من ، سواء من القضاة والمدرسين دون غيرهم ،بمساعدة مجموعة من الموظفين لدى الدولة

 . اأو المستقلين عنه ج ع م ج سواء المنخرطين في  ،مشايخ الزوايا ولا رجال الإصلاح
غر بالمترشحين الناجحين وملء الشوا ،حدد المفتون مهام هذه المجالس في الإشراف على تعيين الموظفين

 ،في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها هذه المجالس سنويا أو دوريا. لم يفصل رجال الدين في مسألة الأوقاف
كلف بإدارتها يا تعود إلى المجلس الأعلى الذي بل ذكروا فقط أنه، ولا أشاروا لطريقة تسييرها أو كيفية استعادتها

 .3م إرادة الواهبينشرط احترا، والإشراف عليها
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: -ج

                                                           
1-M .R.Armand, ou en est la question de l’indépendance…, op.cit, p.5. 
2-Bull. mensuel…, Déc.1951, ibid. 

 .218.، المرجع السابق، ص...صادق سلام، فرنسا ومسلموها-3
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يقضي  المتمثلة في نظام ،م3493ديسمبر  23اللجنة بتاريخ  قتراحاتها علىا ج ع م جبعثة قدمت 
يتم اختيارهم ، ومن مشايخ الزوايا الصوفية ،مكون بالتساوي من علماء الدين الإصلاحيين ،بإنشاء مجلس مؤقت

 ،1وظيفة علماء دين مستقلين لا يشغلون أي إضافة إلى، ف الجمعيات الدينية التي ينتمون إليهاوترشيحهم من طر 
، ومشايخ الطريق الصوفية ج ع م جحيث يتكفل المجلس الجزائري بتعيينهم وفقا لمعايير يراها مناسبة بالتعاون مع 

  .2تتوافق هذه الاقتراحات في معظمها مع اقتراحات الشيخ الطيب المهاجي
المشاركة في مجلس واحد الرسميين في اقتراحها حق القضاة المسلمين ورجال الدين  ج ع م جأنكرت 

 ،هذه المجموعة ليس جديداإبعاد ب هااقتراح. 3)وضعهم كمسؤولين( لاستخدامهم في نظرها مؤهلا يوصمهم بالعار
حين  ،الاقتراح نفسه م3492في ماي فقد ورد في المذكرة الثانية التي قدمتها هذه الأخيرة للمجلس الجزائري 

أبعدتهم عن تشكيلة المجلس المؤقت بعد الصراع الشائك الذي خاضته هذه الأخيرة ضد رجال الدين الرسمي نهاية 
 .4الأربعينات لاختلاف وجهات النظر

وحيازة إدارته  ،حددت بعثة الجمعية صلاحيات المجلس المؤقت في الإشراف على شؤون الدين الإسلامي
فل كما يتك خاص في الوظائف الدينية الشاغرة.تعيين الأش يكون له صلاحيةوبالتالي ، ن يد الإدارة الفرنسيةم

هذه النقطة مقبولة عند باقي الهيئات. قد لا تكون و ، دينية يلحق بها مسجد في كل بلدةبتشكيل جمعية الأخير 
طبيعة المنتخبين  الجمعية وقد حددت ،نتخاباتأما طريقة تعيين مجالس إدارة هذه الجمعيات فتكون عن طريق الا

 ويمكن اعتبارها فئة محدودة جدا.  ،دين على المساجد دون غيرهممن المترد  

المجلس المؤقت على تنظيم  حول إشرافالسابقة  الم تختلف الاقتراحات الأخيرة للجمعية عن اقتراحاته
عيات الدينية )الرؤساء والأمناء( لوضع النظام النهائي بحضور ممثلي الجم ،مؤتمر للبحث في شؤون الدين الإسلامي

 ومحافظة الزوايا والجمعيات الدينية الحرة على استقلاليتها.، لإدارة مصالح الدين الإسلامي

                                                           
1-M .R.Armand, ou en est la question de l’indépendance…, op.cit, p. 5. 
 

  2-تقرير الشيخ الطيب المهاجي، المصدر السابق، ص.4 .
3-Raberh Achi, la séparation des églises et de l’Etat.., op.cit, p.63. 

  4- يمكن العودة إلى المبحث الثالث من الفصل الأول للاطلاع أكثر حول تفاصيل هذه المسألة. 
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وعلى المجلس الإسلامي ، مسألة مختلفة عن مسألة الدين أنها ، ووضحتأشارت البعثة إلى مسألة الأوقاف
الموضوع الأهم  ورأت البعثة أن  ، 1ارة الفرنسية من أجل تحديد طريقة وكيفية استرجاعهاالأعلى فتح النقاش مع الإد

حاليا هو نقل صلاحيات الإدارة فيما يخص الدين الإسلامي إلى المجموعة الإسلامية لإدارة الموازنة العائدة للشؤون 
براهيمي موافقته الرسمية على أن يطبق كما أبدى الا،  وقبول علماء الدين المستفيدين من تعويضات وظيفية، الدينية

في التطبيق الصارم لمبدأ الفصل على الدين يكمن الأهم )على الإسلام ما يسري على الديانات الأخرى 
 . 2(الإسلامي

  :الزوايــــــــا شيوخ-د  

التي يجب  لدراسة المقترحات الوقت لم يكن كافيا لأن   لكنهم لم يحضروا ،إليهمالاستماع تم تحديد تاريخ 
ولا يمكن  ،المسألة خطيرة جدا فقد ذكر الشيخ التيجاني رئيس زاوية تماسين والنائب بالمجلس الجزائري أن  ، تقديمها

تأجيل تاريخ  مصطفى القاسميلهذا السبب اقترح الشيخ  ،اتخاذ خطوة إلى الأمام دون المخاطرة بارتكاب خطأ
 .3م3492جانفي  32الاستماع إلى 

                                                           
1-Jacques Carret, le problème de l’indépendance du culte…, op.cit, p.17.  

  2-صادق سلام، المرجع السابق، ص.212.
ن جالها ممن واجبه إبداء رأيه حول المسألة الدينية التي أثارت قلق الرأي العام الجزائري المسلم ككل، خاصة موظفي الديانة ور  د في الماضي أن  قتاع-3

 ،حيث اتسع مجال نقاشها في الدوائر الرسمية ،واتخذت طابعا سياسيا حالمسألة فقدت طابعها الديني بشكل صحي لحملاوي أن  العلماء. رأى الشيخ بن 
أهمها: على وعلى مستوى المقاهي وكذا الحمامات. ولأنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسياسة الفرنسية اقترح مجموعة من الحلول  ،وفي مقالات الصحف

وتكسب قلوب المسلمين المرتبطين بدينهم فتعطي للمسلمين سيادتهم في المجال الديني مع منحهم  ،الإدارة الفرنسية أن ترفع مكانتها في وجه الشعوب
ويتم تسجيل  ،ر الدينالوسائل المادية لضمان سير العمل، ولابد من اتخاذ قرار رسمي بشأن هذا الموضوع، فيتم تشكيل مجلس إسلامي يشرف على أمو 

 نفقات الديانة الإسلامية في الميزانية. قدم شيخ الزاوية الرحمانية رغبته التي تشمل جملة من المواد أهمها: 
لجزائر في إطار ولمعرفة وضع ا ،الجمعية الجزائرية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لمعرفة هذه المشكلة ملاوي فيها أن  لحوالتي يرى الشيخ عمر بن المادة الثانية: -

ولم ينظر فيها منذ تكليفه بتحقيق الفصل بعد تأسيسه مباشرة سنة  ،أن المجلس وعلى مدى ثلاث سنوات لم يفصل في المسألة بالرغم من هذا الموضوع.
 م.8491

تهم اليومية في مواعيدها ين يؤدون صلواومن رجال أكفاء فاضلين متعلم ،المادة الثالثة: اقترح الشيخ بن لحملاوي أن يكون هو جزء من المجلس الإسلامي
التي والتي لا يمكن الشك في تقواها من وجهة نظر الشريعة الدينية، كما يجب أن يتم حيازة هؤلاء الرجال من جميع التجمعات الدينية الروحية ، المحددة

 تمثل الإسلام في الجزائر، لأنهم سيتولون مهمة إدارة مصالح الدين الإسلامي.
، الرابعة: سيتم إنشاء لجنة مراقبة مكونة من مجموعة من الشخصيات الطيب العقبي، بلقاسم مناي، الشيخ العربي التبسي، ابن زكري، بن صيامالمادة -

تكون من الشيخ المجلس الإسلامي يأمر باستبداله. أما الإدارة المنوطة بها إدارة الديانة فت لغاشي، أحمد توفيق المدني، وفي حالة وفاة أحد الأعضاء فإن  
 : نظرأللمزيد ، التيجاني، الشيخ ابن طكوك، المفتون من المدن الرئيسية في العمالات الثلاثة....
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بالنسبة وحضوره  ،عن البلاد (شيخ الزاوية الرحمانية)لحملاوي ن الشيخ با الاقتراح بغياب برر الشيخ هذ
بعد تجربة انخراطه في اللجنة الاستشارية  ،لمعرفته العميقة بمسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة ،مهم جدا لهم

ين سابقا تقريرا إلى جانب الشيخ ابراهيم هذين العضو  أعد   .وكان الشيخ نائبا له ،بن صيام أحمد التي كان يترأسها
 .1لكن لم يتم الفصل في الموضوع آنذاك ،وتم رفعه إلى اللجنة المذكورة ،بيوض حول المسألة

قال فيه  ،م3492سبق للشيخ بن لحملاوي أن قدم اقتراحا أيضا للوصول إلى حل توافقي سنة 
سيكون من  ،نية( للإسلام الجزائري)الدي "ولتحقيق الوفاق كشرط مسبق بين الجماعات الروحية

خطأ أو  يلتجنب الوقوع في أ المستحسن أن يستمع المجلس الجزائري لآراء ومقترحات هذه الجماعات
وبالتالي  ،رط أن تستند هذه الآراء إلى تعاليم الدين والتاريخش ،انتقاد من المحتمل أن يزعج الرأي العام

وعيه التام بالمسألة، اقتراحه هذا  وقد عكس .2"مية في المستقبلجميع الضمانات للديانة الإسلاسيتم منح 
فرغم اختلافه مع البعض منهم إلا أنه اقترح حضورهم جميعا، إيمانا وما مدى أهميتها بالنسبة للأطراف الأخرى، 

 منه بالحوار وضرورة النقاش في المسائل التي تتعلق بمصير المسلمين الجزائريين ومستقبل دينهم.  

وعلماء دين  ،وعلماء دين ،حت المجموعة تأسيس مجلس إسلامي أعلى مكون من شيوخ الزوايااقتر 
مع إمكانية اكتفائهم بدورهم   ،شرط أن يتخلوا عن مناصبهم بعد الانضمام مباشرة إليه ،وقضاة شرع ،موظفين

 . 3وتعيين مستشارين دائمين بمرتبات تفاديا للمنافسات، كمستشارين فقط

، )الجمعية الخيرية في الجزائر العاصمة الممثلين عن الجمعيات الدينية والتنظيمات الخيرية ويعود اختيار
في  ج ع م جوتتفق هذه الهيئة مع  ،جمعية السلام في قسنطينة( إلى لجنة الديانة الإسلامية في المجلس الجزائري

 سلامي الأعلى. إسناد السلطات الدينية الحالية التي تتمتع بها الإدارة إلى المجلس الإ

يشرف على تسييرها  ،ملاوي تشكيل جمعيات دينية في المحافظات والدوائر والبلدياتلحن شيخ باقترح ال
جدد ف ،في مسألة الانتخابات في المجال الديني ج ع م جواختلف مع ، مجالس إدارة تمثل جميع الاتجاهات

                                                                                                                                                                                     

C.A.O.M, Séparation du Culte et de l’Etat. projet de « Conseil Supérieur Islamique» formé par 
le cheikh Ben Hamlaoui …, op.cit, pp.2, 3. 
1-J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne, commission du culte musulman, 19 Déc. 1951.  
2-C.A.O.M, Séparation du Culte et de l’Etat…. cheikh Ben Hamlaoui…, op.cit, p.1. 
3-M .R.Armand, ou en est la question de l’indépendance…, op.cit, p.5. 
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تجنبا للسياسة وشجبها. وأيده في  ،ا عين الصوابوعدم الخوض فيه ،معارضته لها لأنها سبب النزاعات والمشاكل
اقترح  ،وبالنسبة لمسألة الأوقاففيما أيد الضاوي الشيخ الابراهيمي في مسألة الشورى.  ،الرأي الشيخ التيجاني

الأوقاف  راحة أن  على أن تعترف الدولة ص ملاوي أن تتكفل الدولة بدفع مرتبات الموظفين الدينيينلحن الشيخ ب
وسيتكفل المجلس الإسلامي الأعلى لاحقا بالتفاوض  ،وازي المصاريف المدرجة في الموازنةتتصرفها تحت ة الموضوع

 .1مع الإدارة لإيجاد حل لهذه المسألة

أحد  "لقد بلغنا أنّ  كتبت حول الموضوعالتي  بالأوقاف تأييد الطائفة العلوية لقى الاقتراح الأخير المتعلق 
رأيا كهذا لما يقبله  وأنّ ، قد أدلت برأيها في هذه القضية صية دينية طاهرةوهي شخ، الشخصيات المعتبرة

إلا بالله وما توفيقي  ،ولا يريد صاحبه إلا إصلاحا معقولا ،المنصف بكل ارتياح واطمئنان لأنه نظر سديد
الكثير يثير  قبول العلويين لاقتراحات الشيخ بلحملاوي الأخيرة حول مسألة الحبوس .2"عليه توكلت وإليه أنيب

الثاني حول مسألة التفاوض مع الإدارة الاقتراح أم بجزئه لجزء الأول من ارتبط تأييدهم له باهل ف، تستفهامامن الا
خاصة وأن  موقفهم كان واضحا منذ البداية بعدم فصل إدارة الدين الإسلامي عن الحكومة وما إلى ذلك؟. 

 الفرنسية.
  علماء الدين المستقلين:-ه

شيخ الطيب العقبي والقاضي بن حورة إلى اللجنة مخططا تنظيميا لشؤون الدين الإسلامي شبيها قدم ال
مسؤول عن وضع النظام الأساسي  تأسيس مجلس مؤقت الرجلين اقترحفقد  ،ج ع م جبالمخطط الذي قدمته 

أعضاء من ج ع م  )القضاة، الشخصيات المستقلة، عضاؤه من مختلف الجمعيات الدينيةيكون أ ،للدين الإسلامي
يصبح وبهذا ، جمعية دينية )لذلك سيتم استبعاد القديمة منها( 92وإنشاء  ،دائرة انتخابية دينية 92ترسيم ، ج..(

أما مسألة الحبوس فستكون المجلس الإسلامي الأعلى سلطة مركزية شبيهة بتلك الموجودة في الديانات الأخرى. 
 .3م إرجاع الحبوس المدمج في العقارموضوع دراسة بالتعاون مع الإدارة، وسيت

 "المجلس الأعلىأعضاء مجموعة من النقاط منها طريقة تعيين  فياختلفت الاتجاهات الدينية في الجزائر 
بينما أعلن العلماء الإصلاحيون  ،من قبل جمعياتهم ئهأن يتم تعيين أعضا ديانةالرجال و  واياحيث اقترح رؤساء الز "

                                                           
  .212، 212.صص صادق سلام، المرجع السابق، -1
 .8492 يفري، ف91 ، العدد5المرشد، السنة مجلة -2

3-M .R.Armand, ou en est la question de l’indépendance…, op.cit, p.6. 
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أدركوا فائدة المصلين المسؤولين عن اقتراح كلهم ،  مؤيدي الوضع الانتخابي. باستثناء المفتينوالشيخ العقبي أنهم من 
دوا م يحدفل لم تتم الإشارة إلى الموافقة الإدارية. أما بالنسبة للحبوس، "المجلس"المعينين من قبل  ديانةأفراد ال

 .1بوضوح أفكارهم حول الموضوع
لم تلق آذانا  والتي أعربت فيها عن رغباتها ،الهيئات الدينية المختلفة الاقتراحات التي قدمتها يبدو أن  

الرغبات كانت مختلفة ومتباينة في طريقة انتخاب الجمعيات  تلك صحيح أن  ، صاغية من طرف اللجنة المختصة
ضا في مجموعة قاطعا أيتلكننا لاحظنا  ،شكل الاتحاد العام للجمعيات الدينية ودوره فيو  ،الدينية وتعيين أعضائها

أو إعطاء المجلس  ،المتعلقة منها بإبعاد علماء الدين الرسميين من تشكيلة المجلس الإسلامي الأعلىو  ،من النقاط
 الجزائري صلاحية تعيين عناصره. 

من القانون الخاص على الدين الإسلامي  91كيفية تطبيق المادة ن  تصورات ع مجردتبقى هذه التدخلات 
انطلاقا  ،وإجابة على مجموعة التساؤلات والإشكالات التي وضعتها لجنة الديانة نفسها بمثابة رد   وكانت، في الجزائر

 .داخل جلسات لجنة الديانة الإسلامية الإفصاح عنها تم ،من قناعات معينة
 يتم نقل لمعلى أي مهتم بتفاصيل هذه المسألة أنها وإن عرضت للمناقشة  ىلكن الأمر الذي لا يخف

مصباح بدا مستعجلا جدا لتقديم تقريره حول صالح المقرر  ولم تتم مراجعتها عن كثب لأن   ،بالتفصيل حيثياتها
والدليل على ذلك رفضه لأي  ،أو الاستعداد للاستماع إليها حتى قبل الفصل في الاقتراحات السابقة ،المسألة

فض منح فترة زمنية للأشخاص ور ، اقتراح أو طلب من شأنه أن يؤجل جلسات الاستماع لأسبوعين أو أكثر
 .2الذين يجب الاستماع إليهم

 حول استقلالية الديانة الإسلامية عن الدولة وأملاك الحبوس: 3صالح مصباحتقرير المحامي -1

                                                           
1-Jacques Carret, le problème de l’indépendance du culte …, op.cit, p.18.  
2-J.O.A, Débats de l’Assemblée…,Déc.8498, ibid. 

مناصب عدة  وتولى م بمدينة سطيف، راديكالي اشتراكي حائز على الليسانس في الحقوق، اشتغل كمحامي8482نوفمبر  89في  صالح د مصباحلو  -3
شكل فمن دعاة التطور  ، كانم عن مقاطعة قسنطينة8491ئري سنة نائبا في المجلس الجزا أصبحم(، 8492منها نائب رئيس بلدية برج بوعريريج سنة )

بعد تأسيسها ئه الأوروبيين الذين يحملون نفس أفكاره كتلة داخل المجلس سميت بمجموعة البيفرقاء الليبرالية، عين مقررا للجنة الديانة الإسلامية مع زملا
لى مختلف النواب ع بعد ثلاثة أشهر من تحريره عز  ، و  وأملاك الحبوس الإسلامية عن الدولة في الجزائر مباشرة، صاغ مشروعا حول استقلالية الديانة

، ..مين في الحياة السياسية بالجزائرطاعة سعد، دور النواب المسل: نظر، للمزيد أم...8499بالمجلس الجزائري لقراءته. أعيد انتخابه مرة أخرى سنة 
  .891.المرجع السابق، ص
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من وجهة نظر -تعددت الصعوبات والعراقيل التي يطرحها الفصل بين الدين الإسلامي والدولة في الجزائر
من يمثل السلطة العليا لم تجد ف ،الكنيسة الكاثوليكيةالمختلفة عن  بنية الإسلامب هامنواحدة ارتبطت  ،-الإدارة

  .فيما بينها الغير متفقةالتيارات الدينية  العديد منحول المسألة، بل وجدت للتفاوض معه  سلمينالم

في  1يتقرير  "إنّ  قائلاكتب و  ،م3492مارس مصباح تقريره في شهر  ف حرر المحاميو في ظل هذا الظر 
الموضوع سيرتكز قبل كل شيء على قانون الحكومة، إذ ما سنت الحكومة هذا القانون إلا لرد الحق به 
إلى أهله، فوجب أن يكون سعي منا الآن دائرا حول كيفية تطبيقه، وهذا ممكن لأننا لم نر حكومة سنت 

المنتسبين للقسم الثاني بقاء قانونا ثم عجزت عن تطبيقه، والعجب بعد هذا أن يقترح بعض أعضاء اللجنة 
بالبحث عن  ،في إنهاء المعضلة التي طالها التعقيد والتشعب ة المقرررغب تصريحعكس ال .2"ما كان على ما كان

بدا المقرر غير ، كما الوسائل والطرق التي تمكن المسلمين الجزائريين من استعادة القدرة على إدارة شؤونهم الدينية
 وتحكم الحكومة الفرنسية بها. ،تخبط فيها المؤسسة الدينية الإسلاميةي تلذا الوضععلى راض 

استهل المحامي مصباح تقريره بالإشارة إلى الأهمية الكبرى التي تحتلها مسألة تنظيم استقلال الديانة 
والشغل الشاغل  ،إذ أصبحت القضية الأولى، الإسلامية عن الدولة في الجزائر )ولم يستخدم مصطلح تحقيق (

لكن صياغة نظام خاص بالديانة الإسلامية ليس بالأمر ، لجميع التيارات باختلاف توجهاتهم السياسية والدينية
والتي ظهرت في مختلف تقارير الجمعيات الدينية التي  ،السهل أمام التناقضات التي تنبه لها المحامي)كما يذكر(

 .عن رأيها أمام المجلس الجزائري سابقا أعربت

                                                           
لجنة ، وبالتحديد داخل -م8491سبتمبر  20من قانون  91ة سعيا لتطبيق الماد-ر التقرير بعدما اشتد النقاش حول المسألة الدينية في الجزائرحر  -1

القسم الأول  :حوى تقريره قسميندينيا وسياسيا.   التعامل مع هذه المسألة على أنها مشكلة مهمة للغايةتممية التابعة للمجلس الجزائري، الديانة الإسلا
وأملاك  ،أما القسم الثاني فخصصه لموضوع الاستقلال المادي للديانة الإسلامية ،منه كان عبارة عن مجموعة من الاقتراحات والحلول للفصل في المسألة

، مشيرا إلى أن مسألة مؤسسات الحبوس ونظام في الجزائر الحبوس باعتبارها الممول الأول والداعم للجمعيات الدينية التي تسير شؤون الدين الإسلامي
 تنظيم الاستقلال الخاص بالديانة الإسلامية، ضم  أتبع التقرير بملحق معنون بــــلس الجزائري للفصل فيها. إدارتها من المسائل المهمة التي تقع على عاتق المج

فتناولت  20-89امها(، أما المواد من مادة الأولى تتعلق بكيفية تأسيس أو تشكيل لجنة الديانة )أعضاؤها، مراحل تشكيلها، مه 89مادة،  29
ها بأملاك الوقف وتبني نظام خص   ،القسم الثاني من التقرير 29-28لديانة")تشكيل المجلس، صلاحياته(، ومثلت المواد من "مجلس الاتحاد العام للجان ا

 التعويضات لحل هذه المشكلة الشائكة، مع وضع نظام ديني للجان الديانة ومجلس الاتحاد العام المشرف عليها.

 .219.الجزائري ...، المرجع السابق، ص بشير بلمهدي علي، المسألة الدينية داخل المجلس-2
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 مؤسساته سببا في عدم تطبيق يرد الدين الإسلامي في الجزائر وتسغياب السلطة التي تقو  أن   اميالمحاعتبر 
"الحقيقة  )رئيس الوزراء السابق لأندونيسيا( واستند في رأيه هذا إلى عبارة السيد محمد ناستير ،قانون الفصل عليه

لماء؛ لدينا أساتذة في اللاهوت؛ لدينا دعون الع؛ لدينا علماء في اللاهوت يالإسلام لا يملك كهنة هي أنّ 
 .1؛ لدينا فقهاء...."في مختلف فروع العلوم اللاهوتية خبراء

يخرج من  خيرفي الإسلام بالشكل الهرمي والتراتبي المعروف جعل الأ 2وجود هذه الطبقةعدم  فإن   وعليه 
عكس المسيحية  ،ل بين الروحي والزمنيلا يفص لأنه فهي لا تخصه ولا تعنيه ،ويبقى بعيدا عنها ،إطار العلمانية

وأصبحت وظيفتها الطبيعية تتمثل في السمو بالإنسان إلى ما هو  ،منذ كانت أعلنت ما لقيصر لقيصر وما لله لله
مصباح بضرورة  يماالمحرأى لذا  .3التفكير في الأمور بكل اهتماماتها إلى المجتمع المدني ةتارك ،روحي خالص

من خلال النظر في إنشاء منظمات دينية  ،ة معينة تتماشى مع خصوصيات الإسلامتكييف متطلبات قانوني
  تهدف إلى تعويض أوجه القصور التي تم ذكرها.

لت المحاور الأساسية في الاستمارة التي أعهدتها لجنة ثم ،في تقريره على مجموعة من النقاط المحاميكز ر 
 اميالمحور المتعلق بالجمعيات الدينية أشار المح ففي، الحبوس...(، ةالجمعيات الديني، )المجلس الأعلى سابقاالديانة 

                                                           
1-Rapport présenté par M. Mesbah sur l’indépendance du culte musulman à l’égard de l’Etat et 
les biens habous, J.O.A, Mars 1952, p.1.  

بهذه  طرح السؤال الإسلام؟، وقد أشار إلى أن   كتب محمد أركون حول الموضوع وطرح مسألة الكهنوت في الإسلام، هل هناك وظيفة كهنوتية في-2
ية، يوجد الطريقة أفضل من طرحه بخصوص القول بانعدام الكهنة في الإسلام كما يحصل غالبا وتكرارا، فالكهنوت هو وظيفة أكثر اتساعا وعمومية وأهم

من يقوم بالوظيفة  واصل جوابه عن الإشكال بقوله من المعلوم أن  بأشكال مختلفة في كل الأديان، وبالتالي فهي وظيفة ذات بعد وأهمية انتبربولوجية. و 
والتحدث الكهنوتية بصفتها عملا وسائطيا هم القساوسة في المسيحية، والقس أو الكاهن هو ذلك الشخص الذي يمتلك الأهلية لتقديم نفسه أمام الله 

كهنوت في الإسلام، ففي الإسلام كل مؤمن يدخل في تواصل مباشر مع الله من   إليه دون وسيط ...، وبهذا المعنى الخصوصي يمكن القول بأنه لا يوجد
موكلة لرجال الدين كما هي عليه الحال في المسيحية، فالإمام الذي يصلي أمام الصفوف أثناء خلال الصلاة والحج..، وعليه لا توجد مسؤوليات رسمية 

ل عن بقية المؤمنين ويقف في المحراب ليرمز إلى وحدة الأمة في الصلاة...، وفيما يخص مسألة أداء صلوات الجماعة ليس له أي وظيفة كهنوتية فهو ينفص
على الاكليروس )رجال الدين( فقال: إذا كان لا يوجد في الإسلام تنظيم مراتبي هرمي يتمتع بسلطات روحية فإن  هناك هيئة من الفقهاء تسيطر 

 وذلك بالتعاون مع سلطة الدولة، فجماعة العلماء من كبار رجال الدين قد أدوا في الإسلام الكلاسيكي  الأرثوذكسية وتشرف على تطبيق القانون الديني
الإمام كما في الأنظمة السياسية دورا مشابها في نواح كثيرة لدور الكهنة في الكنيسة المسيحية قبل حدوث الفصل، فشخصيات مثل المفتي والقاضي 

ن معا..، وفي حالة الجزائر الفرنسية نذكر أن  الأمر مختلف باعتبار أن  الهيئة الدينية التي أشار إليها أركون هي هيئة رسمية تم يكونون هيئة دينية ومدنية في آ
واوي يعلى الز  تعيينها وفق معايير وضعتها الإدارة لا كما وضحها الدين الإسلامي، أما جماعة المسلمين التي أشار إليهم الشيخ بن باديس أو الشيخ أبي

د..، المرجع فلم تعترف الإدارة الفرنسية بهم، ورفضت تماما التواصل أو فتح النقاش معهم...، للمزيد أنظر: محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتها
 .821، 829السابق، ص ص. 

  .202.، ص2089 بر، ديسم99د فتيحة فاطمي، موقف محمد أركون من العلمانية الفرنسية، مجلة العلوم الإنسانية، العد-3
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ضرورة إنشاء لجنة دينية في كل منطقة لكي تتولى إدارة المصالح المعنوية "إلى  في المادة الأولى من الملحق
 .1"في إطار الوحدة الإقليمية والمادية للديانة

كما هو منصوص ت و م المتعلق بالجمعيا3423قانون على أساس  2تشكيل لجان دينية نب ه إلى أن   هلكن 
فمثلا مدينة الجزائر يمكن  ،العديد من الصعوبات المادية والمالية يخلق، م3421م ومرسوم 3429عليه في قانون 

وهذا العدد من الجمعيات يحتاج إلى الأموال اللازمة ، جمعية دينية 92إلى  32م 3423أن تضم وفقا لقانون 
من شأنه أن يخلق هذا الوضع  المقرر أن   رأىف ،لدينيأما على المستوى ا على المستوى المادي.هذا  ،لإدارة الديانة

وسيكون من الصعب الفصل بينها لمنح أحدها ، ويزعزع الحياة الدينية بسبب الخلافات والانقسامات، الفوضى
سيعرقلها إلى حد  يانة م استقلالية الدفبدلا من المساعدة في تنظي ،الحق في تسيير شؤون الدين الإسلامي وإدارته

 خلال جمعياتها الموزعة هنا وهناكمن و  (القضاة..، العلماء، الإخوان ) الهيئات الدينية في الجزائرلا محالة أن  كبير.
  .3مع الادعاء بأنها صاحبة السلطة ،على نظامها الخاصستدافع 

 وتحدث عن الكاثوليك الذين لم ،ائرة في الجز ولإثبات وجهة نظره هذه سلط الضوء على الديانة المسيحي
، وعدم قيامهم بهذه الخطوة بذلكلهم م يسمح 3423قانون  أن   ة رغميدتشكيل جمعيات دينية عدإلى  وايبادر 

وبالتالي منع تعدد الجمعيات ، سلطة رجال الدين مفروضة على المؤمنين بل لأن   في نظره، ليس تقصيرا منهم
ديانة المسلمين لا تشمل رجال الدين ممن لهم القدرة  يانة. وتكلم بجزم من ناحية أخرى أن  المسؤولة عن إدارة الد

 .4م3423سنة  الجمعيات لذلك لا يوجد رجال دين في الديانة الإسلامية بموجب قانون ،على فرض إرادتهم

الصراع نعم  وحكم عام ومسبق، ،لكفاءة رجال الدين المسلمين نوعا ما انتقاص وفي حكمه الصادر
الشيخ بن باديس موجود وقائم بين مختلف الجمعيات الدينية في الجزائر، لكن توجد أيضا جماعة أشار إليها 

ودرايتهم  رجالها لعلم ،دةالأولى بالقيا التي علق الرجلين على أنها ،جماعة المسلمين وهيأبي يعلى الزواوي الشيخ و 
 . بسبب الإدارة الفرنسية رصةرموا من هذه الفح   لكنهم ،الكافية بأمور دينهم

                                                           
1-Rapport présenté par M. Mesbah…., op.cit, p.11. 

هو في الواقع الاسم  دينيةاسم لجنة  الدينية"، حيث يرى أن   المحامي مصباح قد استخدم مصطلح "لجنة دينية" بدل مصطلح "الجمعية لاحظنا أن  -2
  المقياس بمعناه الإداري. )قانون الجمعيات( م8408الوحيد المناسب لمنع الاحتجاج بقانون 

3-Rapport présenté par M. Mesbah…, op.cit, p.5.  
4-ibid.  
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"وفق نظام يقترب من التقاليد أشخاص تتكون من عدة  ،بضرورة تعيين لجنة حقيقية اميالمح رأى
 21 لـــ بتعيين عمر بن الخطاب ارتبطتيخية وقد استند في اقتراحه هذا على تجربة تار  ،الإسلامية

، "التشاور تم اختيار عثمان بن عفان للخلافةوبعد ، رشحين لخلافته تحسبا لظهور أي نزاع على السلطةتم
اقترح إنشاء نظام للاقتراع المقيد )تقيد قائمة  ،وتجنبا لأي انقسامات أو خلافات على المستوى الديني في الجزائر

وإنشاء أداة معقولة  ،المرشحين( يوفق بين احترام التعبير عن الإرادة الشعبية والاهتمام بحماية السلم الاجتماعي
  .1دارة المدروسة للمصالح الأخلاقية والمادية للديانةللإ

لتأثير عليهم باستحضاره التاريخ وا ،من جهة إرضاء الأطراف الدينيةذا النظام اقتراحه لهالهدف من  كان
 -استشارة العديد من الشخصيات الإسلامية لتعيين الخليفة عثمان في الماضي حيث تم-من جهة أخرى الإسلامي

عدم موافقتهم أو رفض مشاركتهم كممثلين في اللجنة المؤقتة التي يوصي بها هذا  لأن   اقتراحه،ضد  او كي لا يقف
 .وجودهم فيها ضروريو  ،الأخير لن تتشكل أساسا بغيابهم

ليتم المحافظة على مصالح  الاتجاهات والجمعيات الدينيةمن كل  21بالتساوي  ء اللجنةأعضا يتم اختيار
الموضوعية لاختيار ضمانات سيوفر كافة لتعبير عن آرائهم، كما أن وجودهم ء جميعا با، ويسمح لهؤلاالجميع

عضاء تقدمهم ثلاثة أ ،عضوا 32اللجنة ستتألف من  "أنّ المادة الثالثة من الملحق فقد وضحت ، 2الناخبين
كمة ثلاثة أعضاء مقدمين من جمعية العلماء الإصلاحيين قاضي أو رئيس مح، جمعية مشايخ الزاوية

أربعة أعضاء يتم اختيارهم من قبل هؤلاء الممثلين الثمانية بأغلبية ، مفتي عاصمة الدائرة، عاصمة المنطقة
 .3معروفة بتعلقها بالمبادئ الدينية وقيمتها الأخلاقية" ،من بين شخصيات مستقلة نسبية من الحاضرين

التي رأت بأحقية و  لجمعيات الدينية،الاقتراح هو النقطة المشتركة التي أجمعت عليها مختلف اكان هذا 
ج ع م ج وجمعية القضاة وأهلية هؤلاء الممثلين في تسيير شؤون الدين الإسلامي في الفترة الراهنة، باستثناء 

فلا يمكن لهم أن يكونوا في  ،وثيق بالإدارة الفرنسيةال همرتباطلا رجال الدين الرسميمشاركة رفضتا اللتين المسلمين 
 والحكم معا.وضعية الخصم 

                                                           
1-Rapport présenté par M. Mesbah…, op.cit, p.5. 
2-ibid, p.6. 
3-ibid.p.11. 
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، والتي تكون طبعا من مسؤولية اللجنة المشكلة، فبعد تنظيم عملية الانتخابإلى مسألة  اميانتقل المح 
"سيتم تنظيم مركز  المادتين السادسة والسابعةاجتماعها وتعيين رئيسها تقوم هاته الأخيرة بتلك المهمة استنادا إلى 

واللجنة المؤقتة ستحدد مكان إجراء عمليات  ،ل منهااقتراع في كل بلدية لاستخدام الناخبين في ك
 .1"...سيكون هذا المكان مبنى ديني ،الاقتراع

تحديد قائمة تتمثل المرحلة الأولى في  :على مرحلتين-من وجهة نظره-ظيم لعملية الانتخابيقوم التن
تعمار بمعدل ممثل واحد لكل كز اسا مر و  ،والبلديات ذات كامل الصلاحية ،كل بلدية مختلطةبأسماء الناخبين في  

وحوالي  ،ناخب 922إلى  192سيعطي هذا تقريبا بالنسبة للأحياء المتوسطة قائمة من ، من السكان 3222
 واختيارهم يكون بشكل غير متحيز.ناخب بالنسبة للأحياء الكبيرة  122

)لجان الديانة( بأغلبية  انةعضاء مجلس إدارة لجنة الديفتقوم على انتخاب الناخبين لأ :أما المرحلة الثانية
ففي  ،2)الدوائر( سيطبق على بقية المناطقنفسه الشيء ، سيقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيسه وأمينه العام، الأصوات

الأخير سيجتمع الرؤساء والأمناء العامون لهذه المجالس في الجزائر العاصمة لتشكيل المجلس العام. وبهذا ستحل 
 .3مهامها اللجنة المؤقتة وتنتهي

أو  ،مصباح في تقريره إلى المجلس الجزائري في النقطة المتعلقة بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتةامي شر المح ي  لم
وقد أعطى ، أو مجلس إدارة لجان الديانة (ممن اشترط فيهم الشرف والتميز والممارسة الدينية)أثناء تعيين الناخبين 

                                                           
1-Rapport présenté…, op.cit, p.11. 

حتى يكون مجلس إدارتها قادرا على تقييم التحسينات التي يجب لجنة الديانة، أثناء انتخاب أن تكون الدائرة هي الوحدة الإقليمية  اميفضل المح-2
الإقليمية  إجراؤها على المباني القديمة من جهة، ويكون لهذه الدائرة موارد مالية أكثر توزع إنصافا من جهة أخرى. إضافة إلى أنه ربط بين الوحدة

لكل بلدية لما لها من عيوب عندما يتعلق الأمر بأملاك الحبوس، حيث توجد بلديات تفتقر إلى  )الدائرة( وبين الحبوس، ورفض نظام لجنة ديانة واحدة
يانة داخل الأوقاف وبها مسجد واحد أو اثنين، وبلديات أخرى غنية تنعدم بها المساجد ويحقق منها رئيسها دخلا كبيرا، لذا لا يمكن إنشاء لجنة الد

يكن بها مسجد، حيث نجد السكان المسلمون يمارسون شعائرهم الدينية بشكل فردي، وهو ما يحول دون الأخذ بهذا الوحدة الإدارية مثل البلدية إذا لم 
ة على وقد أكد المحامي أن  اختياراته واقتراحاته في هذه النقطة، جاءت نتيجة دراسة معمقة لمختلف الفرضيات التي ترتبط بانتخاب لجنة الديان ، الرأي

الدائرة، وفقا لمعيار معين وهو الأوقاف، وفضل في الأخير أن تكون الدائرة هي الوحدة الإقليمية بدلا من البلدية لوجود بلديات فقيرة مستوى البلدية أو 
زيعها، ية وتو من الأوقاف وأخرى غنية بها، وهكذا يكون مركز إدارة الحبوس في عاصمة الدائرة، وسيكون من الممكن الحصول على المزيد من الموارد المال

، .Rapport présenté…, op.cit, p.6...، للمزيد أنظر: وبالتالي يمكن توفير ما يكفي لبناء وترميم المساجد في ظل ظروف أفضل
J.O.A,  Débats de l’Assemblée Algérienne, commission du culte musulman, Déc. 1952, ibid. 

 
3- Rapport présenté…, op.cit, p.6. 
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حتى يضمن عدم تدخل هذا  ،تقوم بهذه المهمة من بدايتها إلى نهايتها الحرية في ذلك للهيئات الدينية على أن
 ويكون الطريق واضحا من اللجنة المؤقتة إلى لجنة الديانة.، الأخير في المجال الديني والروحي

ظهرت منذ حوالي عشرين عاما،  - كما يذكر-د العام للجمعيات الدينية، فإن فكرتهوفيما يتعلق بالاتحا
لب إنشاء مجلس إسلامي ها إلى العديد من مشاريع الإصلاح والمؤتمرات الدينية المختلفة، وكثيرا ما ط  إذ شقت طريق

لحقائق والحجج التي إلى المجلس الجزائري مختلف ا هذا الأخير قدمأعلى وهذا الطلب مستمر إلى اليوم، وعليه 
 العام اء اتجاه مركزي يسمى مجلس الاتحاد ، واقترح حلا وسطا يتمثل في إنش1ساقها خصوم هذه المؤسسة ومؤيدوها

اقترح تشكيله من طرف رؤساء ، من الملحق )الهيئات الدينية( 31 ةإلى الماد 39وخصه بالمواد من  ،نيةللجان الدي
في نظره الاتحاد هذا يعوض س .يكون مقره بالجزائر العاصمة ، واقترح أيضاوأمناء عموم مجالس إدارة لجان الديانة

المسلمون الذين اشتكوا طيلة عشرين عاما من  أغلبيةرغبات تلبية ويعمل على  ،طة الإسلامية الأعلىغياب السل
 . 2معاناة الطائفة الإسلامية في الجزائر التي لم تكن لها سيادة مسلمة ولا سلطة روحية

ام الموظفين وإعداد نظ ،بالتعامل مع المشاكل العامة31والمادة  31حسبما ورد في المادة  فمكل الاتحاد
يحدد ، بالتعيينات شرط إخضاع مختلف الترشيحات للحاكمية العامةأيضا كلف وم، التابعين للمؤسسة الدينية

 إلى الأماكن الإسلامية المقدسة. وينظم الحج ،مواعيد وطرق الاحتفالات الدينية نيةديمجلس الاتحاد العام للجان ال
جميع القرارات  اتخاذ ،أي صعوبات قد تطرأ داخلها أو فيما بينها وحل ،اللجان الدينيةنشاط مراقبة إضافة إلى 

 .3...ديانةاللازمة لتحديد وتوحيد التعاليم الطائفية التي ستعطى داخل مباني ال

بالاتحاد العام للجان الدينية تختلف عن تلك التي قدمتها الجمعيات  اميالتي خصها المحالصلاحيات  إن  
عليها أو يكون هناك اعتراض  لذا فمن المعقول جدا أن، ، خاصة ج ع م جفة في الجزائرالدينية والاتجاهات المختل

 وهو ما سنتعرف عليه في العنصر الموالي من البحث. ،على البعض منها

                                                           
1-Rapport présenté, op.cit, p.6. 
2-ibid, p.7. 
3-ibid, p.11. 
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التي تعتبر من أهم المسائل التي تسير جنبا إلى جنب  ،الجزء الثاني من تقريره لمسألة الأوقاف اميالمح خص
مشيرا إلى سلسلة  ،متتبعا في تقريره السياسة التي انتهجتها الإدارة الفرنسية للاستحواذ عليها، مع مسألة الفصل

 . 1 م3112 القوانين التعسفية التي طالت هذه المؤسسة منذ الدخول الأول لفرنسا إلى الجزائر سنة

كلة إلى المجلس : تحديد مدى المهمة المو -متعلقة بمسألة الحبوس-في تقريره ثلاث نقاط اميعالج المح
، وأخيرا اقتراح الطريقة التي من م3491سبتمبر  22الجزائري، البحث في خصائص الحبوس التي يشملها قانون 

 .المادة المتعلقة باستقلال الديانةتحقيق شأنها 

للجمعيات أو هيئات مؤهلة من الدين  ممتلكات الحبوسقرار المشرع بتكليف إدارة  إلى أن   اميأشار المح 
م لا تع الذي يتضمنه هذا القرار يؤثر أهي معرفة ما إذا كان نقل التم، قد طرح مشكلة قانونية دقيقة: و سلاميالإ

أملاك الدولة، وما إذا كانت المراسيم والقوانين التي نصت على ضم أملاك الحبوس إلى أملاك على حق ملكية 
وبأنه  م3491سبتمبر  22 كر أيضا ما تضمنه قانونالدولة لم تلغ ضمنا أو على الأقل يتم التعديل في آثارها. وذ 
، لكن تبقى السمات الأساسية قائمة في نظر المقرر قد تحدث عن إدارة أملاك الحبوس وليس نقل حق الملكية

وهي حق الاستخدام وحق إدراك الثمار، والتي عد ها في صالح المسلمين لأنهم قد حصلوا تقريبا على جميع المزايا، 
 . 2وبشكل قانوني

أن يسلم إلى الهيئات  نظامين لفحصهما واختيار الأفضل بينهما، إما للمجلس الجزائري اميقدم المحوعليه 
الدينية إدارة ممتلكات الحبوس والتمتع بها بشكل مباشر والتي يحق لها استردادها، كما أنه ليس هناك ما يمنعه من 

الذي ذي تشكله هذه الأملاك أو على أساس الدخل النظر في منحهم تعويضا محسوبا إما على رأس المال ال
 .تنتجه

نيا للغاية، ولكن فيما عقلاهذا الأمر اعتبره  :الحبوس من قبل المنظمات الدينية متلكاتنظام الإدارة المباشرة لم-
وجب هذه الحبوس تم نقلها بم م، فإنه يواجه استحالة التنفيذ عمليا، لأن  3112س المنقولة منذ عام يتعلق بالحبو 

 الحبوس المدرجة حاليا في نطاق الدولة، فإن   اأم القوانين، وأنه في ظل هذه الظروف لم تعد متاحة للهيئات الدينية.
إدخالها سيواجه مساوئ عديدة: تم تخصيص العديد من المباني للخدمات العامة، وبالتالي لا يمكن إخلاؤها دون 

                                                           
1-Rapport présenté, op.cit, p.7. 
2-ibid, p.9. 
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دود عدد كبير من هذه الأملاك غير دقيقة للغاية، مما يصعب المساس بالخدمات التي تؤديها، إضافة إلى أن ح
   .1تحقيق وضع المستفيدين وقد يتسبب في مشاكل خطيرة مع الشاغلين والمالكين الحاليين 

مسألة منح حق إدارة ممتلكات الحبوس للهيئات  عن وضعية الحبوس يدل على أن   اميكل ما ذكره المح 
د الكثير من العراقيل التي تقف أمام لم نقل مستحيل، لأن  هذا الأخير قد عد   الدينية الإسلامية أمر صعب، إن

حتما حدث حصول هذه الهيئات على مثل هذه الصلاحيات، وأي محاولة ستتم على مستوى هذه الممتلكات ست  
 .بلبلة كبيرة وفوضى على مستوى الجزائر

ة حاليا في أملاك الدولة هي قليلة، حسب دمجمداخيل الحبوس الم أن  أيضا وكنقطة ثالثة، أشار إليها 
إدارة  التصريحات التي أدلى بها مدير الأملاك، إذ تم تقييمها بخمسة ملايين فرنك لمدة سنة، ولا يمكن إنكار أن  

الديانة لن تجنى إلا القليل، وعليه يجب تسليم الحبوس الخاص  ، وأن  ستستهلك دخلها إلى حد كبير هذه المباني
اما بزوال أصحاب الوسطاء، والحبوس العام الذي سيتشكل في المستقبل، وفي هذا الصدد ستتولى  الذي سيصبح ع

2 كل لجنة دينية إدارة الأحباس في دائرتها...
.  

ومن النقطة الأخيرة نستنتج أنه لا وجود لأي أمل بالنسبة للهيئات الدينية في الجزائر من الحصول على 
بوس الخاص فإنه لن يكون إلا بعد زمن، هكذا يبقى حقهم مؤجلا إلى إشعار حتى استفادتهم من الحذلك الحق، 

 غير معلوم.

لابد من تحديد ، -اميفي مفهوم المح-الذي يعد هو الخيار الثاني 3نظام التعويضاتبالنظام الثاني أو وفيما يتعلق 
ة )الكنيس ين مؤسستين مختلفتينلمقارنة طويلة عريضة ب ادته وإخضاعه للتقييم، وبعد إجرائهالحبوس الذي يجب إع

                                                           
1-Rapport présenté, op.cit, p.9. 
2-ibid, p.10. 

نتيجة استيلاء  ،لمسلمونحاولت الإدارة الفرنسية تعويض الجزائريين عن أوقافهم بإنشاء المكتب الخيري ليتدارك بعض التعويض الذي حرم منه القد -3
د أعضائه ووافق عليه نابليون. صدر المرسوم الذي نص على إنشاء المكتب وتحدي Vaillantالدولة على أملاك الوقف باقتراح من المارشال فيان 

ة هي في الواقع دين الدولة لفقراء وتوزيع الصدقات على المحرومين من ميزانيا ةفي إغاث المكتب اختصاصاتالمرسوم حصر . وميزانيته وطرق صرفها
وليس تفضلا أو منة عليهم، تلقي التبرعات والهبات وتنظيم استغلالهاـ وكان الهدف من ذلك مكافحة التعاسة والبؤس الذي تولد عن حرمان  ،الفرنسية

سينخفض  مع مرور السنوات بلبلغ ثابتا المولن يبقى  ،فرنك سنويا 882,980المسلمين من عقاراتهم وبناياتهم الدينية، حدد مبلغ الإعانات بحوالي 
 :نظرأللمزيد ، الدولة الفرنسية قد تحملت المسؤولية التي كانت تقوم بها المؤسسات المصادرة... وحسب تقرير الماريشال فإن   أيضا رغم ضآلته الأصلية،

 .814-811ص. ، ص9أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي..، ج
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لا  من الأحباس م 3112الذي لم يستفد قبل عام الدين الإسلامي  خلص إلى أن  والمؤسسة الدينية الإسلامية(، 
 .1لتمتع بهابايمكنه اآتن المطالبة 

م لأغراض دينية، سواء تم نقلها أو ما إذا كانت لا تزال في 8120جميع ممتلكات الحبوس الموجودة منذ 
حسبما ورد في  ،يدي التركة، يجب أن يتم تشكيلها وجمعها معا لتقييمها، مع أخذ بعين الاعتبار قيمتها الحاليةأ

والتي ستخضع للتقييم  ،الحبس المذكورة أعلاه أملاك"سيتم الجمع بين من ملحق التقرير  21و 22المادتين 
مع الأخذ في الاعتبار القيمة الحالية "سيتم تنفيذ هذه التقييمات  كما ."وفقا للشروط المحددة أدناه

وتمثيلا لقيمتها يتم إنشاء سند سنوي دائم غير قابل للتصرف، يتم توجيهه للديانة  .2لأملاك الحبوس هذه"
 .من الملحق( 29 ) المادةويوزع بين الهيئات الدينية، بشروط معينة

رئيس المحكمة المدنية يرأسها قبل لجان  أن تكون من اميفاقترح المح ،أما عن عمليات جرد الحبوس
ممثلين عن الإدارة وسبعة ممثلين آخرين عن  ةبالعاصمة، ويحال عمل هذه اللجان إلى لجنة مركزية تتكون من ست

أثناء قيامها بعمليات الجرد يعملون على مراقبة عمل لجان المقاطعات  يعينهم مجلس الاتحاد العام للجان الدينية.
 .3.من ملحق التقرير. 29، حسبما ما نصت عليه المادة والتقييم لأملاك الأحباس

بتوزيع وسيكلف الاتحاد العام للجان الديانة  ،بأنه لا يوجد حل سوى التمتع بالدخل اميصرح المح
وكانت  الخمس لنفسه والأربعة على لجان الديانة في المنطقة، ويكون هذا التوزيع مرتبطا بعدد السكان المسلمين،

  تحديد المهام وتوزيعها على اللجان الدينية والاتحاد العام للجان الدينية. خاتمة تقرير هي

أنها ستأخذ بعين  ،م3492جوان  31 بتاريخفي اجتماعها المنعقد الإسلامية قررت لجنة الديانة لقد 
 اهذ أثارلتتم مناقشته من قبل الأعضاء في الجلسات القادمة.  الاعتبار مشروع التقرير الذي قدمه السيد مصباح

بالمسودة الأولية لمصباح هذه الأخيرة  فقد اعترض النائب بن خليل على احتفاظ ،غضب نواب إ د ب جالقرار 
  .4تمت ترجمتها إلى العربية لكنها لم توزع ،حزبه قد أرسل مسودة مع أن  

                                                           
1-Rapport présenté, op.cit, p.10. 
2-ibid, p.12. 
3 -ibid. 
4-J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne, commission du culte musulman, Nov.1952. 
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 اتخذت بها ثم الروح التي ،"يؤخذ بعين الاعتبار"يجب إعطاؤه لمصطلح المحامي مصباح المعنى الذي وضح 
"من الضروري أن تأخذ اللجنة نصا بعين الاعتبار من جميع النصوص التي حيث ذكر  ،اللجنة هذا القرار

أثناء  فسيتم فحصها النصوص الأخرىأما ، مناقشةلوستعرضها لالمسودة الأولية ارت اختف ،"قدمت إليها
ة. إضافة إلى أنه وفي جميع التجمعات عند وبطريقة ما ستضاف تعديلات على المشروع من قبل اللجن، المناقشات

من المقبول أن يؤخذ نص  ،ومن أجل عدم الاضطرار إلى دراستها واحدة تلو الأخرى ،وجود مجموعة من النصوص
 . 1النصوص الأخرى تناقش مسوداتها كتعديلات وأن   ،في الاعتبار

وع مقدم من قبل تيار ديني أو مشر رفضت تبني أي اللجنة قد  مصباح نستنتج بأن   اميومما ذكره المح
إذا كان هذا هو الرأي  على نص موجز كأساس للمناقشة مع مراعاة الاقتراحات السابقة. وفضلت العمل ،سياسي

من  ء بقية التيارات والجمعيات الدينية في الجزائراذا تم استدعالم مسبقا،لجنة الديانة الإسلامية إليه الذي ستخلص 
البداية  ذمن مشروع المحاميمن الأفضل الإعلان عن  ألم يكن ،نصوص حول المسألةلتحرير مشاريع و الأساس 
 وانتهى؟.

 :صالح مصباح المحاميآراء حول تقرير -9

على  في الدين الإسلامي أكثر مما عمل على إبقاء تصرف الحكومة قرير حافظالت أن   ج ع م ج كدتأ
لوجود  ،في الجزائر ق قانون الفصل على الديانة الإسلاميةإلى عدم إمكانية تطبي حين أشار، إبعادها وفصلها عنه

 ما يمنع المسلمين من أن، الإسلام لا يملك كهنة إضافة إلى أن  ، ل دون القيام بهذه الخطوةو خواص في الإسلام تح
 .2يباشروا التنظيمات الدينية الخاصة بهم وبدينهم كطائفة من الطوائف المحكومة للدولة

الذي يمكن أن يكون الأقرب إلى الصيغة التي تصورها  ،التركينظام ال نموذجاستحضاره بكلامه المقرر  برر 
مستشارا حقيقيا في تركيا يوجد شيخ الإسلام  ،"في الماضي ، وكتبسيةفي الجزائر في إطار الجمهورية الفرن

ت تنتهك الشريعة بمعنى أنه يمكنه معارضة الإجراءات التشريعية التي اتخذها السلطان عندما كان ،للدولة
ن جمهورية التركية بالرئيس الذي يعيسلطة كبيرة استبدلت بقدوم ال ،الإسلامية، إذا هذا هو شيخ الإسلام

                                                           
1- J.O.A, Débats de l’Assemblée …. , ibid. 

   .8492 ديسمبر 8، 201 العدد، 9 السنة البصائر، السلسلة الثانية،-2 
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يديرون ديانة  ونانتخابات مفت بدوره ودون أيهذا الأخير يعين  ،1مدى الحياة ما يسمى بالرئيس الديني
  .م3423أي نص يمكن مقارنته بقانون المسلمين، وفي التنظيم التركي لا توجد انتخابات ولا 

الحقيقة التاريخية  ىلأنه نف ،التقرير في هذه النقطة قام على نظريات مخالفة للواقع أن   ج ع م جاعتبرت 
والتي تؤكد وجود رمزان قويان أحدهما ، م3112التي ارتبطت بالوضع الديني مع بداية الاحتلال الفرنسي سنة 

وعلماء  ،وحاشيته من القضاة والمفتين ،وثانيهما رمز الدين وهو شيخ الإسلام، كيدنيويا وهو داي الجزائر التر 
الإسلام ممن كانوا يعقدون اجتماعات المجلس الأعلى لدراسة مختلف القضايا بإشراف من الداي الذي فقد كل 

 . 2صلاحياته بعد نقض بنود معاهدة الاستسلام

فتكفلت في نظرها بالدين  ،لعثمانيين في إدارتها لهذه الأخيرةالحكومة الفرنسية حلت محل ا على اعتبار أن  
لم تحترم الحكومة  ولو كان الأمر كذلك لماذا ،هذا الدين ليس له تمثيل مستقل عن الدولة ما دام أن   ،وبمؤسساته

ا تشكيل إكليرج رسمي وفقبل واجتهدت ل، ؟م3112الجزائر سنة احتلالها مباشرة بعد  قدمتهاالتعهدات التي 
 .وانطلقت في هذا المشروع في وقت مبكر جدا ،مناسبة رأتهاللمعايير التي 

م 3421عارضت الجمعية ما قال به المقرر حول سن قانون استثنائي جديد يتعلق بتطبيق قانون الفصل 
ن تحد من القانونين لا يمكن نسخهما بغيرهما من القوانين التي يمكن أ ورأت بأن  ، على الدين الإسلامي في الجزائر

التجربة هذه ستكون كغيرها من التجارب  فإن   ،وإذا ما حدث وتبنت لجنة الديانة نص مصباح، معاني الفصل
ولا  ،كل قانون خاص بالمسلمين الجزائريين في شؤون دينهم ودنياهم عرضة للتلاعب  السابقة التي دلت على أن  

 .3اة الدينيةمن صيغ استعمارية تكدر صفو الديمقراطية وتنغص الحي ويخل

المبررات التي قدمها مصباح في هذه النقطة معقولة نوعا ما إذا ما تمعننا فيها وفي تبدو لكن بالنسبة لنا 
م فيما يتعلق بتنظيم الديانة 3421 مرسومو  م3429الفصل  نالمعطيات التي يقدمها قانو  فقد أكد أن   ،تداعياتها

م ستخلق العديد من الصعوبات التي ترتبط 3423لقانون  على أساس تشكيل جمعيات دينية وفقا ،الإسلامية

                                                           
1-J.O.A, Débats de l’Assemblée…, Déc.1952, ibid. 

، ، جامعة الجزائر: إسماعيل يحي رضوانشاوي، الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي مصلحا، أطروحة دكتوراه دولة في أصول الدين، إأحمد عيس-2
 .10.ص ،2000-2008

  3-البصائر، العدد201، المصدر السابق.
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حيث يجعل لكل مسجد من المساجد جمعية  ،خاصة إدارة المصالح المادية والمالية لكثرة الجمعيات، بإدارة الديانة
لذا فهو يفضل حصر عدد هذه الأخيرة حتى يسهل التعامل فيما بينها ويتحقق الوفاق. كما يتم ، دينية تتكفل به

 .خابها في مراكز الدوائر بالعمالات الثلاثة في مراكز الحكومة لا غيرانت

محاولة لإنشاء نظام يجعل المساجد ومن فيها مرتبطة وعائدة إلى مركز هذا الاقتراح  ج ع م جاعتبرت 
ئري بد إذن من اعتماد القانونين إذا شمل تنظيم فصل الدين عن الدولة المكلف به المجلس الجزافلا، دولي دنيوي

والناخبون هم المصلون الذين ينوبون عن جميع  ،ومكان معين هو المسجد ،تعيين يوم معين لانتخاب الجمعية
 .1المسلمين وبذلك تعمر المساجد بأهلها

فيصبح  ،ولا يحترمه ،ويتدخل في شؤونه من لا يعمل به ،يكون الدين مهانا معرضا للتلاعب به هكذا لن
حق  "أنّ كان هذا الرد موجها للاقتراح الذي قال به المقرر ،  وفة في الصندوق الثانيمصيره مصير الانتخابات المعر 

لا فرق بين من يقيم ببلد مسجد ، الانتخاب يعطى لسكان الدائرة الذين ينتخبون في الصندوق الثاني
جميعا  كيف يسمح لهؤلاءتساءل شيوخ الجمعية  هنا و . 2..."ين من لا يقيم بها من حضري وبدويوب ،الجمعية

ويتحول ، ومنهم الأجنبي عن المصلحة التي ستستند إلى المنتخبين، فمنهم الجاهل بأغراض الانتخاب ،بالانتخاب
 ؟.بذلك الانتخاب إلى عملية ضارة مفسدة للمصالح

موضوع الهيئة المؤقتة التي اقترح المقرر مصباح تشكيلها من العناصر التي تشمل جميع  رفضت ج ع م ج
وانتقدت المقرر على الصبغة الشرعية التي ، برئاسة القاضي المشرف على هذه الهيئة وعلى اجتماعاتها ،يةالميول الدين

معية قبل الشروع في الفصل على أن الجوهو من رفض سابقا اللجنة المؤقتة التي قالت بها  ،يعطيها لهذه الأخيرة
المجلس ليس  بدعوى أن  ، أسيس الجمعيات الدينيةوتتولى هي ت ،تستلم من الحكومة جميع السلطات المتعلقة بالدين

 .3ويقترح من الطوائف تشكيلها ،وفي التقرير يناقض نفسه فنجده يعترف بهيئة مؤقتة ،له أن يعترف بهيئة مؤقتة

)أو اللجان تحاد عام للجمعيات الدينيةالا مع المقرر في المهام التي تلقى على عاتقالجمعية اختلفت 
تابعة إذ جعلت مهامه أوسع من المهام التي ذكرها الأخير، فحددتها بم ،بعاصمة الجزائر المقرر( الدينية كما يسميها

                                                           
  .، المصدر السابق201لبصائر، العددا-1

2-Rapport présenté…, op.cit, p12. 
  3-البصائر، السلسلة الثانية، السنة 1، العدد 229، 2 جويلية 8492. 
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التكوين الجيد للموظفين وحصولهم على شهادات  ضمان، جمع المدرسين والمتعلمين، قضية التعليم الديني في الجزائر
يمثل المرجع  :للاتحاد مهام أخرى يمثلهمة الم تلكإضافة إلى  شهادة المفتين...(.، لها قيمتها )شهادة الخطباء

ويكون هو الواسطة بينها وبين ، الأساسي للجمعيات المحلية في أهم الأمور التي ينص عليها قانونه الداخلي
 .1تنفيذ القوانين العامة ،الحكومة في كل ما تدعو إليه الحاجة لمراجعة هذه الأخيرة

منها ، فصل من البنود الصريحة في مخالفة الشريعة الإسلاميةكما اقترحت الجمعية إلغاء ما في مشروع ال
جعل ، إسناد التعليم الديني إلى جمعيات المراكز بدل الهيئة العامة التي ستتولى تعليم الأمة الجزائرية شؤون دينها

 ،ينيةمعية مسألة الصلوحيات للوظائف الدالجاعتبرت ت، كما لمناصب الدينية من حقوق المركزياالتوظيف في ا
واضع المشروع تعمد نسخ كثير من أحكام  ورأت أن  ، وشروط القائمين بها منصوص عليها في الفقه الإسلامي

ولا أحد من المسلمين له الحق في تغيير  ،وهو أمر لا يجوز لا للجنة الديانة ولا للمجلس الجزائري، الإسلام الفقهية
 . 2هذه الأحكام

 وأكدت أن  ، م3491أكتوبر  22 فيه بتاريخدلت المحكمة العليا برأيها أبعد تبني اللجنة لمشروع المحامي 
 ،من النظام الأساسي تلزم الجمعية الجزائرية بضمان استقلال الدين الإسلامي كبقية الديانات الأخرى 91المادة 

دأ أو وبالتالي لا يمكن تحت أي طائلة المس بمب، م3421 سبتمبر 21ومرسوم  م3429 ديسمبر 4بموجب قانون 
أو إنشاء لجان أو جمعيات دينية بمبادرة منها لإدارة المصالح المادية والمعنوية  ،قاعدة الفصل بين الدين والدولة

المسودة  يبدو أن   والمحامي قد تجاوز هذه النقطة، وعليه، وكذلك إنشاء مجلس الاتحاد العام للجان الديانة ،للديانة
 .3في الوضع الحالي التي وضعتها اللجنة لا يمكن اعتمادها

 ،هذا المشروع يسعى لتنظيم الدين الإسلامي بدلا من استقلاله عن الدولة وذهب رأي آخر إلى القول أن  
في المقابل كانت الإدارة في عجلة ، وأخر معالجتها فقط ،المشروع لم يحسم المسألة بأي شكل من الأشكال لأن  

الإدارة  لأن   ،لمخاطر السياسية التي ينطوي عليها هذا الأخيرمن أمرها لاتخاذ موقف من تقرير مصباح مع كل ا

                                                           
 ، المصدر السابق229البصائر، العدد .-1
 . 8492 ديسمبر 24، 288 ، العدد9البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
 

3-Bull. mensuel des questions islamiques, Janv.1954. 
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، على ما يبدو كانت لديها سيطرة على المخاطر السياسية للوضع الراهن أكبر من تلك المتعلقة بالإصلاحو 
 .1وبالتالي استمرت في الاستخدام السياسي للفصل القائم على الهيمنة الاستعمارية

بالتعاون مع  2ةره السيد قايد حمودمشروع مضاد حر كان هناك   ،اح أيضاا على مشروع المحامي مصبورد  
م الخاص بالجمعيات قابل للتطبيق 3423قانون  فيه إلى أن   ، أشارشر الوثيقة إلى أسمائهملم ت   ،أخرىشخصيات 

ما عكس ما اقترحه المحامي مصباح الذي رفض تطبيقه جملة وتفصيلا لسلبيات ذكرها وقدمها، ك ،في الجزائر
التي تتمثل إحدى  ،وأوصى قايد حمودة بإنشاء إلى جانب المجلس الإسلامي الأعلى ما يعرف بـــاللجنة الدينية

 ،مهامها في إدارة الدخل من ممتلكات الحبوس التي تم استردادها من الحكومة الفرنسية )الدولة( برضاها وموافقتها
 .3يعية جديدةدون مشاكل أو أية عراقيل قد تؤدي إلى وضع نصوص تشر 

وبين أخذ ورد واقتراحات وتصورات، بقيت مسألة الفصل تراوح مكانها دون جديد يذكر، بدعوى أن  
 في مسألة الوقف، لكن حلها ليس بالمستحيل.   وهذا ما لا يمكن إنكاره خاصةالأمور معقدة، 

 المبحث الثاني: مستقبل المسألة الدينية في الجزائر

 الديانة الإسلامية:بخاصة قراءة في الميزانية ال-3

قررت الإدارة أن تغطي المصاريف  ،للتعويض عن المصادرات التي جرت على نطاق واسعمنها في محاولة 
فأصبحت رعاية شؤون الديانة الإسلامية من مسؤولية المقاطعات  الدينية من أموال الموازنة ومن أملاك الدولة

                                                           
بضرورة ا حينهم، طالب 8491المسألة سنة  Massignon Louisكان من الممكن اختصار هذا الطريق الطويل حين ناقش لويس ماسينيون -1

وعلى موقعه بين سائر الطوائف "كان  ،وتمكين الدين الإسلامي من المحافظة على شخصيته المستقلة ،م8120الالتزام بالوعد الذي قطعته فرنسا سنة 
اكمية العامة: م صياغة ذلك على شكل معاهدة دينية، أما اآتن فيكفي إعلان وكل مكوناته في الواقع موجودة في أدراج الح8489بإمكاننا في عام 

لشيخ البشير مشروع الشيخ العقبي بإنشاء مجلس إسلامي أعلى الذي لا يتطلب تنفيذه انتهاء الدوائر المختصة من إنجاز جردة الأوقاف القديمة، مشروع ا
يكون بمثابة الشرارة التي تجمع هذه القرار يجب أن يصدر في باريس وليس في الجزائر، ف ح ماسينيون أن  وض  صلاح القضاء الإسلامي..، الابراهيمي حول إ

وما إن ينتشر هذا الإعلان حتى يصبح فرنسيو ، فرنسا تفي بوعدها للإسلام في المناطق الإدارية الفرنسية يبين أن   ،العناصر المتفرقة في إعلان مهيب
جمعية العامة ومجلس الدولة عن طريق وزير الداخلية دوبرو، الجزائر المسلمة مهيؤون لمناقشة مشروع نظام الجزائر في جو جديد. وصلت وقتها اقتراحاته لل

 صادق سلام، المرجع السابق، ص :نظرأللمزيد ، تسر كما تمنى الطرفين... أعطى خلالها الحق للمسلمين الجزائريين بتسيير أمور دينهم، لكن الأمور لم
 .298، 290ص.

  2-أنظر الملحق رقم 89.
3-C.A.O.M, S .L .N.A, indépendance du culte musulman vis-à vis  de l’Etat, n°186, 16 
Fév.1953, Boite 91 4I 78-79 
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أجور المفتين والأئمة تخرج من ميزانية الدولة الفرنسية مثلا ) م3193ماي  31وفقا للتعميم الصادر في  ،الإدارية
 . 1تخرج من الميزانية المحلية أو البلدية(فأما أجور الموظفين اآتخرين  ،أي من وزارة الحرب

أصبحت تكلفة صيانة دور  ،م3112أوت  31م و3191وبموجب المرسومين الصادرين في أكتوبر 
ديسمبر  لقانونتدفع وفقا أصبحت  بعدها بسنواتو ، فع من موازنات المقاطعاتالعبادة ورواتب الموظفين تد

أو  ،ينيةأو زيادة عدد أعضاء الهيئة الد ،تطور عدد السكانمع عدم مراعاة  ،بنفس درجة التقشف م3119
  .2اأو ترميم القديمة منه مسألة تأسيس مساجد جديدة

أخذ حصة الأسد من ميزانية الدولة في الأربعينات بما الدين الإسلامي كان ي مع هذا توجد ادعاءات بأن  
الإسلام كان ينال من المساعدات حصة أكبر من  أن   ورد في مذكرة الكولونيل شوان ، إذ3فيها منح ومساعدات

 11011و ،مليون فرنك للدين الإسلامي 92012م التي خصصت 3491مستشهدا بموازنة عام ، باقي الديانات
الدينية وتكاليف  نتكاليف صيانة الأماك، ن الرقم الأول تعويضات للعلماءتضم  ، لدياناتمليون فرنك لبقية ا

، إضافة إلى حصولهم على تعويضات عائلية كبيرة، أما الرقم الثاني فكان محصورا في تعويضات علماء الدين، الحج
، لقد 4الكهنة الكاثوليكبسبب عزوبية فيما كانت التعويضات المخصصة لموظفي باقي الديانات ضعيفة نسبيا 

  الدين الإسلامي ليس في وضع مغبون قياسا على الديانات الأخرى. خلص شوان في مذكرته إلى القول أن  

                                                           

  1-أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي...، ج9، المرجع السابق، ص.242. 
على الميزانية التي كانت تخصصها الإدارة الفرنسية  في الجزائر في الوقوف سم سعد الله حول الهيئة الدينية تفيدنا الدراسة التي قدمها الأستاذ أبو القا-2

والمصاريف الموجهة لإصلاح المساجد وترميمها فترة الستينات والسبعينات  تتعلق بأجور الموظفين الرسميين، للديانة الإسلامية، وقلة حجم المصاريف التي
 .241، 249.صص  المرجع نفسه،سعد الله، أبو القاسم  :ظرأنللمزيد ، رغم الدخل الكبير للأوقاف.... ،84من القرن 

في دراسته، أنه وحسب التقاليد كان يتم منح إعانة سنوية لمفتي قسنطينة كمساهمة من الدولة في تكلفة إنارة   (Jarry)وقد ذكر الضابط جاري-3
فرنك، والتي ارتفعت  9109220222إلى حوالي  م3491المساجد وغيرها، وصلت المبالغ التي أدخلت في الميزانية السنوية لديانة المسلمين في عام 

( إلى الضغط الكبير م3491فرنك فقط، وتعود هذه الزيادة )سنة  2901920132م إذ بلغت قيمتها حوالي 3491عما كانت عليه في سنة 
م المستمروقد وزعت قيمتها على النحو الذي كانت تعيشه الإدارة الفرنسية من طرف نواب الحركة الوطنية الجزائرية، واحتجاجاتهم المتكررة وتنديده

 فرنك 1190222دعم الديانة الإسلامية في فرنسا.... فرنك 101220222.....، المبانيفرنك 190321222.تعويضات رجال الدين..التالي: 
 ,C.A.O.M للمزيد أنظر....،فرنك 904990222...المصاريف المخصصة للحج.. فرنك 1920222إعانة المعهد الإسلامي بباريس....

Commandant Jarry, la séparation du culte musulman et de l’Etat en Algérie…, op.cit, p7.  
 .989.صادق سلام، المرجع السابق، ص-4
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لكننا سنثبت العكس في القراءة البسيطة التي سنقوم بها حول الميزانية الخاصة بالديانة الإسلامية، والتي  
كانت . للتعويض عن تلك المصادرات التي جرت على نطاق واسعها منفي محاولة  ،لإدارتها وصيانتها كانت توجه

عاشوراء..( بقيم متفاوتة ، العيد الصغير، معظم الإعانات ترسل فترة المناسبات والأعياد الدينية )العيد الكبير
 ظلت هذه المصاريف مقسمة إلى جزء تتكفل به الدولة الفرنسية المسيطرة على، حسب حجم المسجد واحتياجاته

والجزء اآتخر بيد السلطات المحلية تتصرف فيها وتوجهها للمرافق الأخرى ، مصادر التمويل من الميزانية العامة
  حسب تطلعاتها.

على مساجد عمالة قسنطينة بقرار صادر من  التي وزعتأخذنا نماذج عن المصاريف  ،وللتوضيح أكثر
وردت فيها  ،م إلى بريفي قسنطينة3491جوان  39ة يوم في رسالة مؤرخ جاءت تفاصيله، الحاكم العام في الجزائر

 322حددت قيمة المساعدات الأولى بــــــ، ألف فرنك. وزعت على ثلاث دفعات 122ميزانية قدرت قيمتها بــــ

، سطيف، )قسنطينة دوائر 21قسمت على  ،م3491-2-39الصادر في ألف فرنك حسب القرار الأول 
أما القرار الثاني ، ألف فرنك 29بقيمة أكبر مستفيد منطقة سطيف كانت  ،اربةبالغ متقبجاية...( بم، عنابة

 .1ألف فرنك 19م فخصصت الإعانة فيه لدائرة قسنطينة بقيمة 3491-1-31الصادر في 

تضم عددا أكبر من كانت المنطقة   إلى أن  ويعود السبب ،  يرد في الوثيقة أسماء لدوائر وبلديات أخرىلم 
فقد أكد  ،ألف فرنك( 29لم تستفد سابقا من مبلغ يكفي لتغطية كل حاجياتها )و ، اطق الأخرىالمن عنالمساجد 

هذه القيمة توزع بشكل طبيعي على المساجد  بريفي قسنطينة في رسالته إلى مفتي العمالة ورئيس المنطقة الدينية أن  
 . 2لصيانتها والاهتمام بها

فرنسية خصصت من خلاله السلطة ال ،م3491-4-24 صادر في وكانت آخر إعانة لهذه السنة بقرار
 دوائرفهناك ، وزعت حسب الدوائر وعدد المساجد التي تقع في حدودها، ألف فرنك 939مبلغا معتبرا قدر بــــــ

                                                           
1-A.W.C, Services des réformes, culte musulman, distribution de secours des mosquées à 
l’occasion des grandes fêtes religieuses 1947-1948,14 Juin 1947, Boite 479.  
2-ibid.  
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وميلة  ،كمدينة آقبو  فقط آلاف فرنك 1آلاف فرنك أو  9قدرت بحوالي  ،خصصت لها مصاريف بمبالغ ضئيلة
 . 1كانا تحت إشراف الحكومة الفرنسية  ،لا أكثر التي تضم مسجدين رسميين

واعتبروها غير كافية لسد الضروريات اللازمة  ،رض هذه المساعدات رؤساء الجمعيات الدينية ت  لم
وحالة الإهمال التي يعاني  ،وضعية المسجدعلى أحمد حساني رئيس الجمعية الدينية بقالمة  احتجفقد ، للمساجد

ألف غير كاف لهذه العملية. كما  39مبلغ  وأن  ، صابيح الكهربائية والحصائر والأفرشةنقص المبسبب الأخير منها 
ألف  92والتي قدرت بـــــــ ،انتقد سلوك المفتي لعدم دفعه قيمة المستلزمات رغم توفرها من التبرعات التي تم جمعها

 و ما يدل على أن  وه، صلحة العامةوالذي لم يستخدم للم ،متسائلا عن المال الذي تم جمعه باسم المسجد، فرنك
المال المخصص يضيع في المرافق الأخرى  وأن   ،لم تتغير اتجاه المؤسسات الدينيةوالسياسة  ،باق على حاله وضعال

 .2السلطات المحلية ورئيس الديانة هم من يتصرفون فيها حسب هواهم لأن  

المستمرة من الأطراف المعنية بشؤون  والاحتجاجات ،ونتيجة للضغط الذي تعرضت له السطات الفرنسية
موزعة على  ،ألف فرنك كجملة تكاليف للديانة الإسلامية 122خصصت الحكومة ميزانية قدرت بــــــ ،المساجد

واستفادت منها بقية الدوائر بقيم متقاربة تتراوح ما ، ألف فرنك 19 منها دفعتين أخدت قسنطينة النصيب الأكبر
 .3وهي مبالغ معتبرة مقارنة بالإعانات السابقة ،ألف فرنك 19إلى  32بين 

ها دفعة تتل ،ألف فرنك 122 رت بــــقد م بميزانية3491مارس 4جاء هذا التوزيع وفقا للقرار الصادر في 
ألف فرنك استفادت من  122ودفعة ثالثة بـــــ، ألف فرنك 222 حوالي أخرى بعد شهرين تقريبا بميزانية بسيطة

 42 أكثر منباستثناء عنابة وقسنطينة بقيمة  ،ألف فرنك 92-22وائر من مبالغ تتراوح ما بين خلالها مختلف الد
  .4في السنوات المواليةتكرر الأمر و ، ألف فرنك

                                                           
1-W.C, Services des réformes, culte musulman, distribution….., ibid. 

بأرشيف ولاية قسنطينة، لكن  م8491فيفري  1عثرنا على الرسالة التي وجهها رئيس الجمعية الدينية بقالمة إلى السيد سوبريفي الدائرة بتاريخ -2
 ا ما ورد فيها.  ونقلن ،على مضمونهاللأسف لم ي سمح لنا بتصويرها فاكتفينا بالاطلاع 

3-A.W.C, Services des réformes, culte musulman, secours des mosquées du Département 
Constantine, Mars 1948, Boite 479 

4-ibid.  
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وجه بريفي عمالة قسنطينة قائمة بأسماء المساجد التي يتطلب وضعها إصلاحات م 3492وفي سنة 
 ،تقديرا لأعمال التوزيعات الكبيرة التي ستنفذ في مساجد المدينة 34فقد أرسل ، بتقديرات معينةضرورية مصحوبة 

ج إلى وحده يحتا مسجد الكتانية  أن  يبدو القائمة من و ، فرنك 202190119ودائرة قسنطينة بقيمة مالية قدرت بـــــ 
  .لإصلاحه فرنك 1110222

، الي لتنفيذ العمل المطلوبفرنك إجم 203190222الإدارة ميزانية قدرها  خصصتاللازمة بعد المعاينات 
إضافة إلى الحصول  ،مسجد الكتانية يحتاج إلى ترميم مئذنته خاصة وأن   ،هذه الميزانية لم تكن كافية والواضح أن  

، ليتم وضعها في مكتب المفتي الحنفي بن ساسي "MIRUS"ألف فرنك لشراء  22على ائتمان إضافي قدره 
فبموجب قواعد الفصل بين الدين والدولة يمكن للحكومة ، ن أساسهوهو ما اعترضت عليه الحكومة ورفضته م

فهو لا يدخل ضمن نفقاتها   MIRUSأما شراء، تحمل النفقات اللازمة لصيانة المباني التي تم الاعتراف بملكيتها
 . 1قانونيا

لعمالة قسنطينة  وتعود هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة الفرنسية في تحديد هذه المبالغ الضئيلة بالنسبة
والدليل على ذلك التوزيع الغير ، من طرف الإدارة إهمال المؤسسة الدينية الإسلاميةإلى  وغيرها من العمالات

الاعتبار عدد المسلمين في عين دون الأخذ ب ،م بين الديانات الثلاثة3421متساو للميزانية الجزائرية منذ سنة 
م بلغ رصيد البروتستانت والإسرائيليين حوالي 3492لسنة للسنة المالية المتوقعة  ففي الميزانية الجزائرية مثلا، الجزائر

وهي فئة تمثل عشرة  ،فرنك للديانة الإسلامية 1201120222صت مبلغ صبينما خ ،فرنك 1309110222
 .2ائيليين الذين يعيشون في الجزائرأضعاف من السكان المسيحيين أو الإسر 

لهم  تإذ خصص، من طرف الإدارة الفرنسية ل الدين الرسميين في الجنوبرجاتام لالهمال وقد سجل الإ
 ،فتوزيع الميزانية لم يكن عادلا، هذا المبلغ لا يمكن مقارنته مع المبلغ السابق ،فرنكمليون  2 بلغ مالي يقدر بــــــم

 الجنوب أما في، فرنك 2130942حيث قدر في الشمال بمبلغ ، حدد متوسط نصيب كل رجل دين رسميكما 

                                                           
1-A.W.C, Services des réformes, culte musulman, Entretien des édifices, 21 Sept.1950, Boite 
479.  
2-Bull. d’intérieur d’information, n°1, 3 Juil.1952. 
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وقد  ،كما أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية مثل رجال الدين الرسميين في الشمال،  فرنك 320222ـــــفقدر المبلغ ب
 . 1مساعد 29إماما و 29 م إلىددهوصل ع

رحت القضية للنقاش ط   ،المسألة مهمة جدا ونقطة محورية في تسيير شؤون الدين الإسلامي ماديا ولأن  
، المتعلق بطلب إمدادات مالية جديدة لإصلاح المساجد 13وتفاوض أعضاؤه في الفصل  ،الجزائريداخل المجلس 

محي الدين إقرار الفصل ، بن عفان، القاسمي، بن عبود، خليل، حمودة، شكال ائبفاقترح بهذه المناسبة كل من الن
هذه الرغبة وقبلتها بمبدأ الاقتراح  لم ترفض اللجنة المالية  .وتنقيحه بزيادة عشرة ملايين لإصلاح المساجد 13

وإذا لم تصرف اآتن فإنها ستصرف ، ملايين تصرف في الغرض المذكور 9 حيث يضمن الفصل السابق، كمذكرة
  .2حتما فيما خصصت له

 م داخل المجلس الجزائري حول ميزانية رجال الدين المسلمين3499اقشة حادة في شهر أفريل جرت من
بصفة محرجة  (إ د ب جنواب )يس الدكتور أحمد فرانسو  بن خليلساهم فيها الدكتور  ،يينالإسرائيلو  والمسيحيين

لا حاجة ، بها استعباد الإسلام إلى ما لا نهاية ليل حذف هذه الميزانية التي يرادن خبالنائب فقد اقترح ، للحكومة
 هذه السنة مبلغ ت فيخصص إذ ،تكبل حرية مساجدهمو  ،بد دينهمللمسلمين في الميزانية التي تستع

 .3الإسرائيليينو  للمسحيين 39101910222 ةوقيم ،فقطفرنك للمسلمين  02220931493

ضح فهم من المسيحيين والاسرائيليين توغير  ،إجراء مقارنة بسيطة بين ميزانية رجال الدين المسلمين إن  
 211الذين يبلغ عددهم ين لموظفلفقد خصص المبلغ الأول  ،العنصرية التي كانت تمارسها الحكومة العامة

وظفي الفريقين اللذين يبلغ عددهما لم صصفخأما المبلغ الثاني  ،من المسلمين بالنسبة لتسع ملايين نسمةموظف 
عكس  ،ءفلأنها لا تمس دينهم بشي بهذه الميزانية المسيحيون ىرضوإذا ، بالنسبة لمليون نسمة من الأوروبيين 242

 .4سساته وشعائره كلها للمراقبةالدين الإسلامي الذي تتعرض مؤ 

                                                           
 .882، 888.صص بشير بلمهدي علي، المساجد الرسمية...، المرجع السابق، -1
 .8498 ديسمبر 22، 2418، العدد 28النجاح، السنة -2
 .8499 أفريل 81 ،211، العدد 1 البصائر، السلسلة الثانية، السنة-3
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 الامتنانقد أصدروا بيانا مضمونه الشكر و ف، حول هذه المسألة آخر ارأيزوايا  ورجال الينلطرقيكان ل
، دون إدخال أية تغييرات عليها ،لهذه السنةعلى حالها لأغلبية أعضاء المجلس الجزائري لإبقاء ميزانية رجال الدين 

 .1ونقمة لرجال الدين الإسلامي" ،"نعمة لرجال الدين الآخرينع م ج  ج وردا على هذا البيان علقت

 تسيير شؤون الديانة الإسلامية: ترتيبات مؤقتة-2

 :المالية تماداتإلغاء الاع-أ

مشروع المحامي مصباح بعد استشارة مجلس الدولة، م 3491أكتوبر  22الهيئة القضائية العليا في رفضت  
عن الإطار الذي أن المشروع خرج م 3499جانفي  31رقي رئيس اللجنة في ضح السيد شو في هذا الصدد و 

سعي لتقديم اقتراحات من ال لابدو ، لذا لا يمكن أخذه بعين الاعتبار ،م3421م ومرسوم 3429حدده قانون 
 .2جديدة لإيجاد حل للمسألة في أقرب وقت

رحت على مستوى لجنة الديانة الإسلامية كان اقتراح إلغاء الاعتمادات المالية من أهم الاقتراحات التي ط
لارتباطها الوثيق بالقضية الأساسية، فقد طالب بعض النواب بإلغاء منح الاعتمادات للجمعيات الدينية عموما 

 ،بسبب ارتفاع النفقات التي تصرف عليها، وكان من أكبر المؤيدين لهذه الفكرة النائب بن خليل ممثل إ د ب ج
م فكرة إلغاء الإعانات المسجلة في الميزانية لفائدة الجمعيات 3499مارس  29شة الميزانية في الذي طرح أثناء مناق

ديانة )صدور  كونها لا تعترف بأي،  مبررا ما ذهب إليه بعلمانية الجمهورية الفرنسية ،التابعة لمختلف الديانات
وغير مسؤولة عن  ،لمالية لأي جمعيةولا تقدم أي نوع من الإعانة ا ،م( ولا تدفع الأموال3429قانون ديسمبر 
 . 3الشؤون الدينية

تدفع لهم  ،نموظفون دينيو  هذه الجمعيات ينوب عنها أن  بمن جهة أخرى النائب بن خليل ح ووض
حسب ما  ويعملون بصفة مؤقتة ،الحاكمية العامة مبالغ تعويضية، تعينهم بنفسها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

وتم تجديده لفترة  ،م3492الذي استمر العمل بمضمونه إلى سنة ، و م3421ن مرسوم م 33نصت عليه المادة 

                                                           
 . 8499ماي  01، 210 ، العدد1البصائر، السلسلة الثانية، السنة -1

  2-عزيز خيثر، قضايا الحركة الوطنية...، المرجع السابق، ص.44.
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بل قدم جداول توضيحية لتطور عملية الإنفاق أو النفقات التي  ،لم يكتف بن خليل بهذه التبريراتغير محددة. 
 .1تخصص لمختلف الطوائف لمدة ثلاثين سنة متتالية

Autre cultes  Culte musulman  Années  
743,666 

51,030,000 
157,216,000 
158,856,000 

431,357 
59,391,000 

181,408,000 
194,518,000 

1921 
1949 

1953/1954 
1954/1955 

 3499-3423جدول يوضح النفقات المخصصة لمختلف الطوائف من سنة  :23الجدول رقم

سواء بالنسبة للديانة  ،سنواتبدت المبالغ المالية المخصصة لهذه الجمعيات في تزايد مستمر بمرور ال
ستمرة لا ترجع إلى زيادة المزيادة ال والملاحظ أن   ،الفارق بينهما ضئيل الإسلامية أو للديانات الأخرى مع أن  

 وهو ما يوضحه الجدول اآتتي: ،معدلات التعويضات بل إلى إنشاء وظائف جديدة

populations Autres 
cultes 

Culte musulman Années  
M E total Agents Ministres   

1930/1931 
1953/1954 

5,588,314 
8,232,000 

881,584 
1,019,000 

224 
290 

382 
483 

204 
233 

178 
250 

2,663,686 137,614 66 101 29 78 Augmentation 
 

 عدد المناصب الدينية لمختلف الطوائف جدول يوضح  :22الجدول رقم 

دد المناصب والوظائف الدينية بمختلف الرواتب بالنسبة لجميع ومن خلال الجدول لاحظنا زيادة ع
م إلى سنة 3412منصب من سنة  323إلى  مية التي وصل عدد الموظفين فيهاخاصة الديانة الإسلا ،الديانات
اقترح أن يتم التوقف عن خلق دروسة بالنسبة للنائب بن خليل، فم، وهو ما أثقل كاهل الميزانية في الفترة الم3499

هناك مجموعة  وأن   ،الرواتب كما ذكرنا سابقا ليست بتلك الضخامة بالرغم من أن   ،هذه المناصب أو إلغائها مؤقتا
 من الموظفين الرسميين لا تصلهم مستحقاتهم خاصة في القسم الجنوبي من الجزائر. 

                                                           
1-Bull. mensuel …, Mars 1954, ibid.  



 الرابع الفصل
ة( جديد نطلقاتم نحوومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر ) الإسلامية الديانة لجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 122 
 

يون لا تفيد إلا النفقات التي يدعمها المساهمون الجزائر  عن أسفه لأن  نفسه الوقت النائب في أعرب و 
هذه النفقات في  سواء من الأوروبيين أو المسلمين، خصوصا وأن   ،الموظفين الذين يعيشون في المراكز الحضرية

ولا يستفيد منها إلا الذين يسكنون المدن وهم قلة حوالي مليون  ،أصلها ضرائب كان يدفعها المسلمون الجزائريون
كس المدن للدولة ع لكن دون وجود مباني دينية تابعة ،الخمسة ملاييننسمة، أما في الريف فكان عددهم يتجاوز 

 التي تتوفر على الكثير منها. 

وتحقيق  ،كان النائب بن خليل يسعى من خلال اقتراحه إلى تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف
أدى إلى سحب اقتراحه المتعلق بحذف  الم تقتنع برأيه مم البقية من النواب  السنوات المقبلة، إلا أن  اقتصاد جاد في

وقد يؤدي إلى صعوبات في تسيير شؤون الديانة الإسلامية  ،هذا الأمر يخلق مشاكل كثيرة الاعتمادات المالية )لأن  
وبالضبط  ،939و 931( في الفصل الدين مثلا ورفضهم لأداء مهامهم باستقالة رجال ،والديانات الأخرى

للديانة الكاثوليكية  931، بالتعويضات المؤقتة للوظائف الممنوحة للعاملين الدينيينفصول القسم الرابع المتعلقة 
لكنه حافظ على تعديلاته لحذف الزيادة في الاعتمادات في هذين  ،للديانة الإسلامية 939والبروتستانتية، و

 . 1الفصلين

اقترح  ،الجزائري م داخل المجلس3499ديسمبر  24إلى  22 الذي انعقد بتاريخ جتماعالافي ظل و 
تجربة بعض البلدان  اكتسابيجاد حل للقضية من خلال العمل لإ عربانيالسيد  المحافظ العام للحكومة بالنيابة

أعضاء المجلس لم يتقبلها لكن هذه الفكرة  ."تركيا"مثل  ايعني بها الدول التي أصبح نظامها لائكي، و الإسلامية
الرأي العام أصبح يشمئز من  ن  أ وا فيهأكد ،"بوطالب" النائب ا برئاسةقتمؤ  حلابدورهم الجزائري الذين اقترحوا 

 .2يعود سلبا على رجال الدين الرسميين الذين تراجع نفوذهم، مما الانتظار

 ملء المناصب الشاغرة:-ب

بسبب الوضع الذي الدين الإسلامي يعيش أزمة  أن  وجدنا اعترافات صريحة من نواب المجلس الجزائري 
الحاكم العام  وافق عليه وقد .دينية وظيفةأي أي شخص في  اعتمادعدم بقاضي ، وال""قاضي علي قتراحاه خلف

استنكار  وضعهذا ال أثار .في الجزائر بعدما عجز المجلس الجزائري عن تحقيق الفصل وإيجاد حل للمسألة الدينية
                                                           

1-Bull. mensuel des questions …, Mars 1954, ibid. 
 2-Bull. mensuel des questions islamiques, Déc.1954. 
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هذه الأخيرة وجدت  د، إذلكحل أحم مين المالأومساعده المفتي بابا عامر ودادية رجال الديانة الإسلامية برئاسة 
 .1لو بالنيابةو  عن تغطية المناصب الشاغرة ةعاجز  نفسها

لسان حال الطائفة العلوية صفة الإهمال التي التصقت بالوظائف الدينية  ،انتقدت مجلة المرشدكما 
اعتبرت هذه النكبة من أكبر و ، وأشارت إلى وجود مناصب شاغرة لسنتين وأكثر دون تعيين أو تسمية ،الإسلامية

وصفته  ،وصاغت مطلبا، حلافاقترحت ، ئرالنكبات التي يمكن للمؤسسة الدينية الإسلامية أن تعيشها في الجزا
 .2بالحق المقدس حتى يتمتع الدين الإسلامي كغيره من الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية بتمام الحرية

ينبغي أن تسند إليها جميع شؤون  ،في كل بلدة معتبرة"بتشكيل هيئة دينية كان المطلب يقضي 
يتولى مختلف و  فيكون لها حق اختيار من يقوم بالوظيف الديني ،الوظائف الدينية وتعمير المساجد

 ،وإذا تجاوبت الحكومة مع هذا المطلب فإنها قد حافظت على جدار الديانة الإسلامية، المناصب
 .3وأنكرت وجودنا" ،ت الحكومة رفضها له فإنها قد خيبت آمالنالكن إذا ما أعلن، وصانته من التصدع

هكذا وصفها  ،أصبحت المساجد الرسمية عبارة عن أطلال، و نتيجة ة تأت هذه الاحتجاجات بأيلم
منصب  322أصبح يفوق و  ،ارتفععدد المناصب الشاغرة  أن  فيها  أكد تيالته خلال مداخلالنائب بن طيب 
 منصب شاغر 91هناك  ن  سمية أالإحصائيات الر  أشارتبينما ، المطبق من قبل الإدارة دالاعتماشاغر نتيجة عدم 

الأمر الذي يؤدي إلى معاناة حقيقية  ،مع مرور الأشهر والسنواتسيتضاعف هذا العدد و  ،م3492بالنسبة لسنة 
 .4على مستوى المساجد الرسمية الموجودة أغلبيتها في المراكز الحضرية

وترميمها في انتظار  ،تأثيثهاو  ،ات كثيرة تؤكد بضرورة إيجاد حل مؤقت لتسيير المساجداقتراحتم تقديم 
 ،عليها في باريسصادقة الموافقة والمإلى تحتاج هذه الخطوة في حد ذاتها . لتسيير شؤون هذا الدينطرائق جديدة 

هنا انتهى النائب  من. من مختلف الجوانبميع الاقتراحات لجبدون فحص ومعاينة شاملة هذا لن يحدث و 
إلى إيجاد نظام يسمح بتعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة  أثار القضية لمدة ثلاث سنوات الذي   (Valeur)فالور

                                                           
  .882.المرجع السابق، ص المساجد الرسمية...، بشير بلمهدي علي،-1

  2-مجلة المرشد، السنة 9، العدد 91، 1 أفريل 8498.
  3-نفسه.

 .821.بشير بلمهدي علي، المرجع السابق، ص-4
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)تأخير التنفيذ(  ومنه تصحيح الوضع الحالي دون اتباع سياسة المماطلة، 1كشاغلي الوظائف أو موظفين مؤقتين
 . 2مستنكرا سكوت الأغلبية عن هذه المسألة داخل اللجنة ،(Justrabou) التي احتج ضدها جوسترابو

اللجنة  "كنا نظن أنّ الخطير الذي خلفته الوظائف الشاغرة قائلا  للوضع 3رياضلخالسيد  هكما ونب  
فاقترح أن تملأ الإدارة ، لكنها لم تتقدم خطوة إلى الأمام" ،ستكون مجتهدة لمدة عام مضى على انعقادها

، يدومهذا الواقع لا يمكن له أن  لأن   ناصب من خلال اختيار حكيم بين المرشحين الحاليينبشكل مثالي بعض الم
أمر  ع في تعيين بعض الأئمة والمفتينلشرو ا أن  و ، تعيين إمام يتلو الصلوات دون انتظار قرار من اللجنة ووجب
  .4ضروري

علي "اعتبر فقد ، قاشات كثيرةحيث أدى النظر فيها إلى ن ،لم يكن الفصل في هذه النقطة أمرا سهلا
 ،ري بكلامه(اضلخ)يقصد تحقيق أهداف معينة  لا لشيء سوىإثارة مثل هذا الموضوع داخل اللجنة  أن   "يقاض

وضع  ولا أسعى لتحقيق هدف معين. إنّ  ،"أنا لا أناقض نفسيمؤكدا  ،ري بشدةاضلخما رفضه النائب  ووه
 ،"ات العديدة التي يستقبلها المسؤولون المنتخبون يومياالمساجد في الجزائر وضع عام نظرا للاحتجاج

سير الديانة بشكل طبيعي وفقا للطرق التي ضمن إيجاد نظام ي هو (Valeur) والحل الأكثر حكمة في نظر فالور
 .5المقرر العام لقى اقتراحه القبول عند، قد تتوقف عندها

                                                           
وعزلهم إلى  واعتبارا لكون الإدارة هي من كانت تتولى تسمية الموظفين الدينيين ،المجلس الجزائري لهذه المسألة الهامةدراسة من  واعتبارا لعدم إجراء أي  -1

والتي كانت في  ،التي وقعت في بعض المدن الإسلامية للجمعيات الدينية حياتهذه الصلا تم تسليمم، 8491 سبتمبر 20غاية صدور القانون الخاص 
، تسببت في استياء المسلمين فرفعوا شكاياتهم المتعددة إلى نوابهم في القسم الأول والثاني...و بقاء عدة وظائف شاغرة،  انجم عنهالغالب متناقضة و 

 J.O.A, n°4, Nov.1952, ibidللمزيد أنظر:  
2-ibid. 

ة مشرفة جدا، فيها القضاة ومنها خرج م بسيدي عقبة )منطقة الجنوب( في عائل8409جويلية  28لخضاري عبد العلي بن احمد، من مواليد -3
نوات من المسؤولين المنتخبين وموظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم مسجلين في وسام جوقة الشرف، كان طالبا سابقا في جامع الزيتونة قضى به ثماني س

م إماما، كما شغل منصب مدير 8492نة م، اعتبر نفسه من أكثر المسلمين ثقافة في قسنطينة باللغة العربية، ع ين  منذ س8421-8420سنة 
أغلبية  الذي تم انتخابه بالإجماع من طرفم، وهو الشخص الوحيد 8499مارس  88تم تعيينه مقررا جديدا للجنة الديانة الإسلامية بتاريخ الكتانية، 

  :نظرأللمزيد ...،  الأعضاء الحاضرين
C.A.O.M, Notice de Renseignement (Abdelali Lakhdari), 27 Sept.1958, Boite 93 4309.  
4-J.O.A, n°4, Nov.1952, ibid. 
5-ibid. 
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لم تعد لتسمي الموظفين  الدولة القاضي بأن   ،عن قرارهامن تراجع اللجنة بدت ج ع م ج متخوفة كثيرا 
التسمية من طرف الدولة كحل منع الذي عرض أمامها لاستئناف الاقتراح الجديد بعد  ،الدينيين في المستقبل

 الدينقضية فصل  على أن   اآخر  دليلااعتبر تنفيذ الاقتراح و  ،مؤقت، احتج الشيخ العربي التبسي احتجاجا عنيفا
والأمة ستفهم ، لامي تحت تصرف الحكومة الجزائريةولإبقاء الدين الإس ،معرضة لسوء المصير ولةعن الدالإسلامي 

ولولا ذلك لاحترمت الرأي الأول المبني على  ،من هذا الاقتراح الرجعي أنه يصادف هوى في نفس الحكومة
 .1والديمقراطية العامة ،الدستور الفرنسي

أفريل  31ح رسالة مؤرخة في سايلس الجزائري عبد القادر يس المجأرسل رئ ،وردا على هذا الاحتجاج
 ،نقاشاته معه قد حسم رأيه في الموضوعالوالي العام ومن خلال  فيها أن   كدأ ،ج ع م جم إلى أعضاء 3492

المجلس الجزائري  ما دام أن   ،وأشار إلى رفضه المصادقة على أي تسمية جديدة في سلك وظائف الديانة الإسلامية
 .2لم يتخذ قرارا في الموضوع ضمن جلسة عامةنفسه 

 ،م3491 مارس 34بتاريخ  V.53.31رقم قدم النائب غلام الله رغبة تعقيدا،  أصبح أكثرالأمر  ولأن  
واستئناف التوظيف دون مزيد من التأخير. حيث جاء في  ،يطلب فيها من الإدارة العليا المضي قدما إلى التعيينات

فمن الطبيعي أن يتم دفع أجور لهؤلاء العمال  ،البدائل الذين يمارسون وظائف رجال الدين مكافأةاقتراحات الرغبة 
 الإدارة نوابا يمارسون وظائف لضمان ناصب تعين  الم المؤقتين. في حين أنه وعقب وجود شواغر في العديد من

 رتهم بين عشية وضحاهااداحتمال مغ فإن   ،وإذا حدث ولم يحصل هؤلاء على تعويض أو منحة، الخدمة الدينية
 .3اقريب جد بات

 انة الجديدةمراقبة الصيو كنس المساجد ب الذين يهتمون ،تتعلق بحراس المساجدكانت الثانية ف أما الرغبة
بدا ، من إيجاد حل يرضيهمبد لا لذا (،فرنك شهريا 3222جدا )يقدر بـــــسوى تعويض قليل  يتلقون ولا ،لها

في أن تكون الإدارة العليا كريمة بما يكفي للنظر في إمكانية  رغبتهعن  الجزائري فعبر   نعا بالنسبة للمجلسقالأمر م
كما وتقوم الإدارة أيضا ،  ويتم أخذها إذا لزم الأمر من ميزانية الديانة الإسلامية ،منح تعويضات للموظفين المؤقتين

                                                           
  .8492أفريل  82، 811 ، العدد9البصائر، السلسلة الثانية، السنة -1

2-Alger Républicain, 17 Av.1952. 
3-C.A.N, Assemblée Algérienne, vœu n°53.V.31, Boite IBA /culte 340,  Mars 1953. 



 الرابع الفصل
ة( جديد نطلقاتم نحوومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر ) الإسلامية الديانة لجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 122 
 

 1بهوهذا ما يمكن تحقيقه والعمل ، مان بقائهمبرفع المعدل الحالي للتعويض المدفوع لحراس المساجد بمبالغ كافية لض
تجاوز الوضع المؤسف الذي يثير انتقادات و  ،إلى غاية تطبيق النظام الجديد والخاص بالدين الإسلاميكحل مؤقت 

 .2لمسلميندى امبررة ل

بد من إيجاد حلول لمسألة ، كان لام3499جانفي  31وبعد أن استأنفت لجنة الديانة نشاطها في 
 العودة للعمل بمسألة الاعتمادات حيث اعترف أعضاؤها بضرورة، هاادات التي أصبحت تصعب من عملالاعتم

التي  رغبة غلام اللهأهمها  :تم تقديم ثلاث اقتراحاتدد وفي هذا الص ،لسد المناصب الشاغرة في الوظيف الديني
رغبة الدكتور لخضاري الذي  ،م3491جويلية  1أعاد عرضها خلال جلسة التي و  ،م3491مارس  34 قدمها في

رجال ، رؤساء الزوايا، )جمعية القضاة أعضاء معينين من قبل الجمعيات الدينية 21اقترح إنشاء لجان تتألف من 
  .3التي ستسهر على تسمية الموظفين( ..الدين

ب إضافة إلا أنه اقترح ربط المساجد الحرة التي تقيم صلاة الجمعة تطوعا بمساجد أخرى إذا ما طال
في حين ذهب  ،الرغبة لاحقافصل في هذه لنظام المساجد التابعة للدولة. يتم ال وستخضع بدورها ،مسيروها ذلك

توظيف المساعدين في الوظيف الديني لا يتم إلا عن طريق المسابقات التي تكون مفتوحة  رباني إلى أن  السيد ع
وتوالت مطالبها  ،موضوع استئناف منع الموافقاتلجنة الديانة على  للجميع. ومع تعدد الاقتراحات زاد إصرار

تاريخ انعقاد اجتماعها الذي تمخض  ،م3499مارس  31إلى غاية  م3493 ديسمبر 31ست مرات ما بين 
 .4عنه توجيه مذكرة للأمين العام للحكومة

شرقي سيد فقد أكد ال، من الحكومة العامة أن تأخذ بعين الاعتبار الرغبة المذكورة سلفا اللجنة التمست
يمكن  لذا ة،والتي حظيت في رأيه باستقبال إيجابي من طرف الإدار  ،رئيس اللجنة موافقته على رغبة السيد غلام الله

دفع أجور الموظفين ، لهذه الرغبة أن تكون على النحو التالي توفير الاجازات )الوظائف( باستئناف الموافقات
  وتأثيث المساجد.صيانة ، البدلاء

                                                           
1-J.O.A, Débats de l’Assemblée Algérienne … , Nov.1952, ibid. 
2-C.A.N, Assemblée Algérienne, vœu n°53.V.31, ibid. 
3-Bull. mensuel des questions islamiques, Mars 1954, ibid. 
4-ibid. 
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 ظر في هذه المقترحات إلى الملاحظات التالية:ويؤدي الن

نتيجة منح الموافقات لرجال  م3493 ديسمبر 31مسألة ملء الشواغر في الدوائر الموجودة قبل  من الواضح أن  -
ومع ذلك وقبل الانتقال إلى ، ومنحهم بدلا مؤقتا للوظائف. من الممكن النظر في استئناف الموافقات ،الدين الجدد

ولهذا الغرض تم طلب بيان بالوظائف من السيد ، نشطة من الضروري معرفة عدد الوظائف بالضبطالمرحلة ال
 مسؤول المحافظين.

، مكافأة الموظفين البدلاء الذين تم تعيينهم في المساجد في حالة عدم وجود شاغلين يطرح مشكلة أكثر دقة-
في  الرسميينبدلا من الوكلاء  ،ل يمارسون خدمتهمالأمر لا يمكن أن يكون سوى مسألة بدائ تجدر الإشارة إلى أن  

دون تدخل  يتم تعيينهم من قبل رجال الدينبحيث وضع هذه البدائل واضح  المناطق الدينية الموجودة سابقا. إن  
وفي حالة عدم وجود من سيحل محل البدائل يجوز ، الأمر متروك للهيئات التي نصبتهم لتقديم أجور لهم، في الميزانية

ولن يدخل حيز التنفيذ  ،ولن يكون للتفويض أي أثر رجعي ،اعات المؤمنين أن تقدم الموافقة على تعيين هؤلاءلجم
 إلا من تاريخ التثبيت.

حيث تندرج عمليات  ،إلى توضيح أكثر"صيانة المساجد وتأثيث المباني" تحتاج عبارة السيد غلام الله -
حيث يفهم من مصطلح ، 39، 29نية الجزائر تحت عنوان الفصل الإصلاح والصيانة الرئيسية للمباني ضمن ميزا

مثل الإضاءة واستهلاك المياه لنفقات المتعلقة بممارسة الديانة، صاحب الرغبة يشمل بها جميع ا أن   "صيانة"
والمرسوم  م3429التقيد الصارم بشروط قانون ديسمبر  وهذا الأمر مستبعد لأن   ،والأعمال الروتينية البسيطة

حتى عملية تجديد الحصائر والثريات  ،م يلزم الطوائف الدينية القيام بهذه المهمة3421 سبتمبر ادر فيالص
 والسجاد وما إلى ذلك يشكل مصاريف تندرج ضمن المصاريف التي يتكفل بها المؤمنون.
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، ة لاحقاوعلى هذا النحو يمكن النظر في مراعاة الرغبة السالفة الذكر مع الاحتفاظ بحل النقاط الثلاث
ومعرفة موقف لجنة الديانة من  ،وقبل اتخاذ أي قرار لابد من دراسة الاقتراح المتعلق بإنشاء لجان لتنظيم التوظيف

 .1وعلاقتها بالجمعيات الدينية الأخرى ،هذه الأخيرة وطريقة عملها

الإسلامية في جوان  لجنة الديانة إلى تقديمهل ومن جملة الحلول المؤقتة أيضا اقتراح سعى الدكتور لخضاري
وكذا صيانة وتأثيث مباني ، ربط المساجد الحرة بالمساجد الأخرى ل مسألةإلى سؤال الإدارة حو  يهدف ،م3499

خاصة النقطة المتعلقة بصيانة  ،اقتراحه غير مقبول. كان الديانة ريثما يتم تطبيق نظام خاص بالديانة الإسلامية
 .2من قبل أصحابهاها إلا إذا تم التنازل عن ،ذلكب ن تقومللأنها المساجد الحرة من طرف الدولة 

العمل بمواد مرسوم الفصل الصادر في  حيث أكد أن   ،جاء هذا التصريح من طرف المدير العام للمالية
لذا لا  ،ولا تدفع لها ولا تدعمها ،ديانة الدولة لا تعترف بأي على أساس أن   م لازالت قائمة3421سبتمبر  21

مهمة الصيانة والتأثيث محصورة في المباني  وأن  ، حصول الدولة على مساجد تابعة للقطاع الخاصيمكن تصور 
الصيانة واستبدال أو شراء الأثاث المملوك للدولة هي من حيث المبدأ تحت مسؤولية الجمعيات  حتى أن  ، التابعة لها

 .3الدينية التي تشرف عليها الحكومة العامة

الطلب المتعلق بمسألة عودة الاعتمادات  أن   (Burthon) ح السيد بيرتونصر   ،م3499جوان  21وفي 
وقبل رفع الجلسة تم اقتراح تقديم ، 4يحضرها الجميع حتى يتم أخذه بعين الاعتبار ،يجب أن يعرض في جلسة عامة

ء بعدما طرح ليحظى بالموافقة من قبل الأعضا ،طلب إلى الحاكم العام بعودة الاعتمادات حسب القوانين السابقة
حسب القوانين  ،السيد عرباني مسألة ما إذا سيقبل الحاكم العام اعتماد الموظفين الرسميين في المناصب الشاغرة

                                                           
1-C.A.N, Note pour Monsieur le secrétaire général du gouvernement, culte musulman-
personnels-Agréments-Vœux de la commission du culte musulman, Boite, IBA /culte 527, 
n°1131, 8 Av. 1954. 
2-C .A.N, Note à Monsieur le chef de service des liaisons Nord-Africaines, culte musulman. 
Proposition de décision du Docteur Lakhdari, Boite, IBA/culte 527, n°1394, 25 Juin 1954. 
3-ibid. 
4-Bull. mensuel des questions islamiques, Mai -Juin 1954. 
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مرهونا بعملية التصويت في  ظلالفصل في هذه المسألة  . لكنالسابقة أو عن طريق مسابقات اللجنة الاستشارية
 . 1جلسة عامة بحضور الجميع

حل في هذه المسألة )مشكلة المناصب  يلجنة الديانة الإسلامية لم تصل لأ حات إلا أن  رغم تعدد الاقترا
، بخصوص هذه القضية إلى الحاكم العام االمجلس الجزائري بإمكانه أن يقدم طلب لذا رأى السيد عرباني أن  ، الشاغرة(

لس ذلك. صاغ مقرر لجنة الديانة الذي يمكن له أن يعيد العمل بالاعتمادات مثلما قام بإلغائها بعد طلب المجو 
 ما يلي: 2السيد لخضاري اقتراحا يطلب فيه من الحاكم العام

 ، منصب بالجزائر العاصمة 39م حوالي 3499الاستجابة الفورية لسد المناصب الشاغرة )والتي بلغ عددها سنة -
وبزيادة عدد المناصب  ،مناصب بمنطقة الجنوب 21و، مناصب بعمالة وهران 21، مناصب بعمال قسنطينة 24

 في انتظار المصادقة النهائية على هذه المسألة من طرف المجلس الجزائري. ،3(الشاغرة ازداد الوضع سوءا في الجزائر

 ربط المساجد الحرة التي تقام بها صلاة الجمعة بالمساجد الأخرى إذا ما أراد مسيروها ذلك.-

 صيانة وتجهيز المؤسسات الدينية.-

لاختلاف  ،عضوا( 29من  21) باستثناء البعض منهم ،الاقتراح موافقة جميع أعضاء اللجنة  يلق هذالم
 وهو الأمر الملفت للانتباه من عدم ربطها، ج ع م جــآرائهم حول المسألة المتعلقة بربط المساجد الحرة التابعة ل

 . 4والمخالف للقانون في ذاته

الإسلامية اجتمعت لجنة الديانة أين  ،م3499مارس 29 تاريخأجلت كالعادة مناقشة هذه المسألة إلى 
في حين كانت مطالب النائب ، تدخل النائب بن طيب لإعادة تسمية رجال الدين الرسميين تدوشه، من جديد

خصوصا الذين يعملون بالنيابة  ،سايح تعتمد على استغلال هذه الفرصة لإعداد قائمة اسمية لرجال الدين الرسميين

                                                           
1- Bull. mensuel …, Mai-Juin1954, ibid. 
2-Bull. mensuel des questions islamiques, Déc.1954. 
3-Bull. mensuel des questions islamiques, Janv.1954. 
4-Bull. mensuel…, Déc.1954, ibid. 
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أما "لخضاري" فأكد على وجوب عقد وثيق من أعضاء اللجنة لتحسين الوضعية ، ين في مناصبهموهم غير مرسم
 .1بموافقة الحكومة( عملية التسميةعلى الجمعيات الدينية إشراف ) والخروج بحل نهائي

مع  التسمية احتكرها الحاكم العام عملية لأن   ،مستبعد نوعا ماأمر  رياضمه لخالاقتراح الذي قدتبني  إن  
هذه العبارات أكدها النائب ساطور ، ردارة الفرنسية وليس لها أي دو الجمعيات الدينية مدونة في وثائق الإو  ،إدارته

وضم  ،رئيس اللجنة النائب شرقي إلى المطالبة بإعادة الاعتماد والمصادقةفي حين أشار  ،2في مداخلته أمام اللجنة
 . 3المجتمع الجزائري لم يطالب بفصل الدين الإسلامي عن الدولة ن  لأ وصيانة المؤسسات الدينية ،المساجد الحرة

ينتمي إلى المجموعة التي وصفها الشيخ جعله  )رئيس لجنة الديانة( النائب شرقي الكلام الذي أدلى به إن  
وهو عدو لمحمد ودين  ،"وكان في المجلس الجزائري كثير ممن اسمه محمد في قولهالبشير الابراهيمي 

ى الاختلاف بينهم إلى وأد   ،بقيت القضية تراوح مكانها لعدم وجود آراء مشتركة ما بين الأعضاءهكذا . 4محمد"
غير  اوخلقت هذه الخلافات وضعية جد خطيرة باتت معها ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية أمر ، انعدام حلها

 .  5ممكن

 :تطبيق قانون الفصل التماطل فية على سياس المسلمين الجزائريين جمعية العلماء عتراضاتا-1

على لسان الشيخ العربي التبسي السكوت عن قضية فصل الدين الإسلامي عن  ج ع م جاستنكرت 
 تجاهلا الجمعيةوهو ما اعتبرته ، الإشارة إلى المسألة الدينية هخطاب فيالوالي العام ، عندما تجاهل في الجزائرالدولة 

على مستوى المجلس  لفصل في مظلمة تسلط الحكومة على الدين الإسلاميوعدم ا ،قوق المسلمين الدينيةلح
 .6الجزائري

وعلى  ،على الشريعة الإسلامية امتعمد االسكوت والتأخير من سنة إلى أخرى اعتداء صريحكما اعتبرت 
ود هي سنوات طويلة انقضت على وج، ورجالها المتدينين الذين يرفضون الصلاة خلف أئمة رسميين ،معابدها

                                                           
1-Bull. mensuel des questions islamiques, Av. 1955. 
 2-ibid. 
 3-ibid. 

  4-محمد الدراجي، مواقف الإمام الابراهيمي، الإسلام في الجزائر في العهد الاستعماري، عالم الأفكار، الجزائر، ط8، 2001، ص.219.
5-Bull. mensuel des questions islamiques, Av. 1955, ibid. 

  .8498 ديسمبر 81، 811 ، العدد9 البصائر، السلسلة الثانية، السنة-6
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تشريع و  ،كنائب على البرلمان اللائكيفقد تخلى هذا الأخير عن وظيفته  ، المجلس الجزائري دون جديد يذكر
ولا أن يحدد الهيئات ولا  ،وهو لا يملك الحق في أن يضع المشاريع ،القوانين التي يعيش عليها الإسلام في المستقبل

والتدخل فيها تجاوز  ،يئات الدينية لأنها أمور إسلامية داخليةولا أهليات الناخبين والمنتخبين في اله ، اختصاصاتها
 وإعلان الأمة الجزائرية أن   ،في حين تتمثل مهامه في إعادة الحكومة عن التصرف في الدين الإسلامي ،للحدود

 .1....دينها بات مفصولا

 إثارتهاو  ،الإسلامي لتخلي عن التصرف في شؤون الديناحقيقة  ىالحكومة الفرنسية بالجزائر لا ترض إن  
وإيهام العالم الإسلامي أنها  ،لغرض واحد يرمي إلى ربح الوقت بإشغال الرأي العام الجزائريكانت سألة الفصل  لم

 . 2الحامل لها على التسويف هو انقسام المسلمين فيما بينهم وأن   ،للمسلمين يةرية الدينالحتريد إعطاء 

ورفعت احتجاجا صارخا ضد عدم استشارتها لرجال خبيرين  ،يةالإسلاملجنة الديانة ج ع م ج نتقدت ا
لجنة الديانة المعينة لفصل الدين  إن  ، بالشؤون الدينية حتى تتفادى الأغلاط الناتجة عن سوء فهم القانون الإسلامي

لدين ليست في الواقع إلا عاملة على وضع يد الإدارة وضعا خطيرا على ا في نظر الجمعية عن الدولةالإسلامي 
 .3عادة شؤون الدين لجماعة المسلمينولن يكون الفصل الحقيقي إلا بالإعلان عن إ ،الاسلامي

التريث فيه مصلحة  "أنّ الذي أكد السيد شرقي رئيس لجنة الديانة طالت انتقادات ج ع م ج 
 ،اطنا عن الأئمةاستنكرت تماطله عن النضال لرفع يد الحكومة ظاهرا أو بكما ،  هملاعتبرته رجلا م، فاللقضية"

شرقي العضو بالمجلس الجزائري هو في حقيقة  إنّ " بعيدين عن إدارتها وتسييرها ،وجعلهم منفصلين عنها
وإذا أراد يوما الفصل فإنه يريد  ،متمم لمهمته ،في النية والعمل-المجلس الجزائري-مر تابع لأصلهالأ

 .4"الوصل لا أكثر

ولو كان هؤلاء السادة )النواب(من علماء الفقه الإسلامي ، القضية في أصلها قضية لا قاضي لهاإن   
ولأسمعونا أيضا حكم الله في  ،وفي العبادات المعطلة انتظارا لهذا الفصل ،لأسمعونا حكم الله في تأخير هذه المسألة

                                                           
 .، المصدر السابق811البصائر، العدد-1
  .8492 ديسمبر 21، 89 ، العدد8 المنار، السنة-2
  .8492 ديسمبر 89، 204 ، العدد9السنة البصائر، السلسلة الثانية، -3

  4-المنار، السنة 8، العدد 82، 82 ديسمبر 8492. 
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سلامية هذا التأخير اعتداء صريح متعمد على الشريعة الإ إن   ،الصلوات التي تؤدى في هذه المساجد قبل الفصل
  .1وعلى معابدها

التفكيك المنهجي  ا إلىمن خلاله سعتوالتي  ،وزارة الداخليةل من رسائلها وبرقياتها ج ع م جضاعفت 
 نّ أ" في برقيتهاووضحت ، التي استخدمت سياسيا لغرض السيطرة الاستعمارية لحجج الرسالة الحضارية الفرنسية

للشعب أمام إصرار الحكومة الفرنسية على حرمان  اعميق استياء شاركت ،ج ع م جــاللجنة التوجيهية ل
رغم الشكاوى العديدة من الشعب  ،الجزائرفي المسلمين من الحريات الدينية الممنوحة للأديان الأخرى 

الحل  أخر وإحالتها باستمرار إلى اللجان، هناك القليل من الاهتمام بدراسة المشكلةإلا أن ، ..."الجزائري
  .2"...ببراعة

عدم أهلية الأعضاء  :عوامل كثيرة أهمهامن وجهة نظر ج ع م ج إلى الفشل في تحقيق الفصل  يعود
الذي توصل و  ،المسلمين في المجلس الجزائري للنظر في هذه القضية بغير المنظار الذي يريده الاستعمار الفرنسي

سيلة صالحة ليكون في خدمة السلطة. هذا المسخ عند الاستعمار هو و ، للمسخ في أشياء مقدسة بالنسبة للإسلام
المسيحية سفالات التصرفات  حملت خاصة حين ،لكن هذه الصلوحية أدت إلى المساس بنفس القداسة المسيحية

 .3المختلفة اقضاتهبتن لاحقا المجلس الجزائري وترجمه ،الواقع الاستعماري أيدتالإدارية التي 

، وقام بتنظيم اجتماعات مختلفة هدفها تعبئة السكان ،ةالعربي التبسي حملة توعوية واسعأطلق الشيخ 
لتنبيه  وعات من مختلف المناطق الإصلاحيةكانت تحضرها مجم ،م العديد من الحملات3491في نوفمبر  فنظم

"إننا نشهد القليل من الاهتمام بهذه  مؤكدا ،والكشف عن معاناته ،م في الجزائرالرأي العام حول مصير الإسلا
ل الشعب الجزائري اليوم مسؤولية تأخر الحكومة عن إيجاد حل لهذه حماللجنة الطليعية ت إنّ المسألة، و 

 .4القضية"

                                                           
 . ، المصدر السابق.82المنار، العدد -1

2-Raberh Achi, la laïcité à l’épreuve de la situation coloniale…, op.cit, p.174.  
  .282 .العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر...، المرجع السابق، ص-3

4-Alger Républicain, 25 Nov.1953.  



 الرابع الفصل
ة( جديد نطلقاتم نحوومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر ) الإسلامية الديانة لجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   | 122 
 

مما  ،اللامساوة في معاملة الديانات في الجزائر بمصير الأقليات الدينية في العصور الوسطىكما أشار إلى 
ذت الحكومة موقفا لأنها أصبحت وعلى إثر هذه الحملات اتخ، يبرر الحجة الحضارية للمشروع الاستعماري

وتم القيام بعمل وحاولت حصر بؤر هذه البرقيات،  ،تسوية نهائية للمسألة الوصول إلىمسؤولة عن عدم 
 . 1استخباراتي لقياس درجة عدوى هذه القضية

عن  الإسلامي حول قضية فصل الدين م3499 فيفري 32في  معية برقية احتجاج أخرىالجوجهت 
وازدادت رسوبا يوما بعد يوم تحت مفعول سوء النية  ،حيث ازداد إهمال هذه القضية، (الحكومةائر )الدولة في الجز 

الحكومة والمجلس الجزائري هذه المسؤولية التي تتضاعف كلما تفاقم أمر الحالة وقد حملت  .والدسائس المختلفة
  .2والتي بدورها ستفسد العلاقات بين الأمة والحكومة ،الحاضرة

م 3429قانون  "أنّ وضح فيه  ،ري العضو بالمجلس الجزائري ومقرر لجنة الديانةاضرد من السيد لخالجاء 
في حد ذاته لم يوضع للديانة الإسلامية ولا للقطر الجزائري أو للوفاء بالعهد الذي قطعته فرنسا لمسلمي 

تدابيره حسب  وقام بتكييف ،م على ذلك القانون3421صادق الأمر الدولي الصادر سنة  ،الجزائر
أن  ل هذا الأخيرفضوعليه ، 3الإسلام لا يعرف فصل الدين عن الحكومة" إنّ ، الوضعية الخاصة بالجزائر

 .دون اعتراض أو احتجاج ،يضع المسلمون ثقتهم في السلطة التي تحكم البلاد فقط
المسيحية لم تضع  بمبرر أن   ،ري اعتداء على الإسلام والمسلميناضى الشيخ التبسي في كلام السيد لخرأ

والمسلمين أن يسلموا أمور فكيف يمكن للإسلام ، ثقتها في الحكومات اللائكية على ما بينهما من صلة وعلاقة
وصفهم و  عجز الفاضح لنواب الهيئة الثانية،مضمون التصريح اعتراف بال ورأى التبسي أن  ، ؟لائكيين بعدللدينهم 
 .4"لا نواب أمة ،"طلاب جرايات ووظائفبأنهم 

فقد وجهت الأمانة الدائمة لهذه الأخيرة إلى ، احتجاجها على أعمال المجلس الجزائريج ع م ج واصلت 
كما أعلنت ،  معلمي المدارس ورؤساء اللجان المحلية منشورا ضد العقبات الملفقة من طرفه ومن طرف المجلس الوطني

                                                           
1-Raberh Achi, l’Islam authentique appartient à dieux…, op.cit, p.63. 

  .8499 فيفري 84، 294 ، العدد1البصائر، السلسلة الثانية، السنة -2
 3-عزيز خيثر، قضايا في الحركة الوطنية من خلال نشرية القضايا الإسلامية...، المرجع السابق، ص.44.

 .8499س مار  9، 218 ، العدد1 السنة البصائر، السلسلة الثانية،-4
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وكان الغرض ، وهو أمر غير قابل للتجزئة، لجزائرية عامةالمسألة الدينية لن يكون لها حل عادل إلا بحل المسألة ا أن  
 .1على نطاق أوسع من هذا المنشور توزيعه

في الإسلامية وفشل لجنة الديانة  ،بفشل المجلس الجزائريتقضي إلى قناعة مطلقة  ج ع م ج وصلت
ع مع الدستور هذا الحل المشوه موضو  إننا لنجزم بأنّ " تحقيق استقلالية الدين الإسلامي عن الحكومة

يجمع المذبح والمسبح، ويجمع  ،باسم المجلسإلى الناس الجزائري في آن واحد، وإنما أخروه ليخرجوه 
وفيه جماعة ينطقون بالعين من مخرجها مع علمنا بالنتائج قبل سوق  ،السيد والعبد والزبد بلا زبد

 .2مقدماتها"
ومن المجلس الجزائري وتشكيلته  ،دارةاليأس من أساليب الإب أصيب الناس"وفي مثل هذه الحالة 

والرغبة العنيدة في  ،وكذلك من عدالة الدولة في هذه القضية، بل وأظهرت سوء النية الصارخ ،المزورة
 .3"بإطالة حبس المساجد ومصادرة أملاك الوقف ،السيطرة على الدين الإسلامي

 ،ما يقع في المجلس الجزائري المشوه سائر "بأنّ ج ع م ج في صراحة ــأعلن المكتب الدائم لــهكذا  
وما يدور فيه من مفاوضات، وما عسى أن يقدم من برامج إنما هو من قبيل اللعب المكشوف الذي لا 

كما أفلس وخاب في غير ذلك   ،المجلس الجزائري قد أفلس في هذه الناحية إنّ ، يقصد به إلا الترميم ...
 .4من الميادين"

 ما لكل ما يحدث على مستوى المجلس الجزائري وعلى مستوى لجنة الديانة يقظة تما تج ع م ج كان إن  
فشل هذه المؤسسات منذ البداية، واعتبرت كل هذه المماطلة والتقاعس مناورات لكسب ، كما كانت واثقة من 

 لغياب نتائج ملموسة. المسلمون الجزائريونأيدها في الرأي و ، لا أكثر الوقت
 
 
 
 

                                                           
1-Bull. mensuel des questions islamiques, Juil.1954…, ibid. 

  2-محمد الدراجي، مواقف الإمام الابراهيمي...، المرجع السابق، ص.219.
3-La République Algérienne, 5 Juil.1954. 

  4 .8499أفريل  4، 211د ، العد1البصائر، السلسلة الثانية، السنة -
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 لاصة:خ

 يفصل المجلس الجزائري في مسألة الحبوس، ولم تتمكن لجنة الديانة الإسلامية من ضم الأوقاف إلى لم
الإدارة الفرنسية في الإجراء الأول المسلمين الجزائريين بسبب تراكمات السياسة الاستعمارية، إضافة إلى تماطل 

 المتعلق بالجرد والإحصاء، وظلت المسألة عالقة لا حل لها. 

كيفية تطبيق   حولأمام لجنة الديانة الإسلامية  اللإدلاء برأيهاستدعاء الجمعيات والهيئات الدينية  لم يكن
في لا الاقتراحات لم يتم النظر فيها و  أغلب لأن   ،بروتوكولاإلا  في الجزائر قانون الفصل على الدين الإسلامي

 مضمونها. 

لجنة الديانة  القبول من طرف-والذي اعتبره مشروعا توافقيا-التقرير الذي قدمه المحامي مصباح لقى 
سنة مجلس الدولة  في نفسه الترحيب لم يلقلكنه وتمت مناقشة مضمونه بين الأعضاء )النواب(،  ،الإسلامية
 م.3421م ومرسوم 3429ده قانون روج المشروع عن الإطار الذي حدلخا قاطعا ه رفضم، إذ تم رفض3491

الدين  لإنصافلجنة الديانة الإسلامية قدمها النواب وأعضاء الحلول والاقتراحات التي  يعود فشل
قية كبإلغاء الاعتمادات لجميع الطوائف(  لشاغرة لفك الخناق على المساجد، ملء المناصب االإسلامي في الجزائر )

 .المجلس الجزائري إلى ورفعها تقديمهاعن الإسلامية  أعضاء لجنة الديانةتردد  إلىالديانات الأخرى 

في تماطل وإقصاء الوطنيين  ،لجنة الديانة الإسلامية على الكلمة داخلالنواب المستقلين استحواذ  ساهم
  المسلمين الجزائريين. الحمص لا صالحهاعلى محرصا  ،الفصلمسألة والحكومة عموما في  ،المجلس الجزائري خصوصا

حل هذه المسألة لن  بأن   ،ى الفاعلين الجزائريينفي تكوين قناعة مطلقة لد السابقةالمؤشرات  ساهمتكما 
 سنوات طويلة من الانتظار ،غياب تجاوب حقيقي من طرف الحكومة الفرنسيةيتحقق إلا بحل القضية الوطنية بعد 

 دون فائدة.
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إلى  3499-3491خلصت دراستنا لموضوع مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر 
 :نلخصها في النقاط التاليةمجموعة من النتائج، 

 م3429الصادر سنة م المكمل لقانون الفصل 3421الفصل إلى الجزائر عن طريق مرسوم  قانوننقل أن  
جملة التناقضات التي وقعت فيها الحكومة العامة عن  تطبيقه بل كشف ،يئا من وضعية الدين الإسلامي شلم يغير

هذه شكلت خصت بها الأخير دون غيره من الديانات الأخرى. التي بسبب الاستثناءات  وفرنسا الجمهورية
التناقضات في وقت مبكر مظهرا من مظاهر فشل مشروع العلمانية الذي تبنته فرنسا في الميتروبول ومختلف 

عندما  ،في الجزائر من القوانين التي حاربت من خلاله فرنسا نفسها اثل هذا القانون واحدم، كما ستعمراتالم
ومظهرا من مظاهر ، من طرف تيارات الحركة الوطنية الجزائرية سياستهامن مظاهر رفض  امظهر  هذا الأخيرأصبح 
 .لديهم بحقيقة الدين والدولة الوعي

بالإصلاح والنهضة، وعيها  دليل علىفصل الدين الإسلامي عن الدولة سألة ج ع م ج لمإثارة  ن  إ
، تراجع ودروشة من العقيدة والدينبل بسبب ما أصاب  ،من الوضع الاستعماري فقط يامتأتلم يكن التخلف ف

تي ليصه من الصورة النمطية التخو  ،الفرنسيةمن الحكومة  ة الدين الإسلاميعلى ضرورة استعادالجمعية  ركزتلذا 
 وإحداث نهضة شاملة. ،وإعطائه الفرصة للتجاوب مع مستجدات العصر ،نسبت إليه

م أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية عن 3499 في جانفيمته ج ع م ج ي قدأفصح التقرير الأول الذ
قتراح وا ،بمفهوم العلمانية في الجزائر، إذ أعطت لنفسها حق المشاركة في مناقشة الوضع السياسي تامغياب وعي 

مته أمام الحكومة الثاني الذي قد تقريرهاعلى عكس  .إصلاحات سياسية مستعجلة رغم اهتماماتها الدينية المحضة
بتطبيق قانون الفصل على الدين  طالبتو  ،على المسألة الدينيةفيه زت ك، والذي ر م3499الجزائرية في أوت 

تكمن فرادته في تحقيق فصل  وفق نظام ،م3421 مرسومو  م3429لقانون الفصل  استناداالإسلامي في الجزائر 
 ،المطلق فيهمع تسليم ذلك كله إلى الأمة الإسلامية صاحبة الحق  ،الدين الإسلامي عن الحكومة فصلا حقيقيا

 .بتشكيل مجلس إسلامي أعلى مؤقت بعاصمة الجزائروتقرير سلطة المسلمين على شؤون دينهم 

 فيللعلماء إعطاء الحق المدارس وتعليم اللغة العربية،  فتحضرورة  ساهمت ج ع م ج بمطالبها المتمثلة في
وإثبات تمايزها  ،بوعي أو بدون وعي في تعزيز مقومات الأمة الجزائرية )للوعظ والإرشاد( إلقاء الدروس بالمساجد

 .لجزائريةج ع م ج في التأسيس للدولة ا ساهمت بهوهو المشروع الكبير الذي  ،عن الأمة الفرنسيةواختلافها 
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يعود الخلاف بين الشيخ الطيب العقبي و ج ع م ج حول مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في 
 ،م3499سنة  (Catroux) بقرار من الوالي العام كاترو فتح المساجد في وجوه العلماء الأحرار الجزائر إلى مسألة

تقبل كلها أو ترفض   ،في ملف واحد اف...()المساجد، الأوق مسألة الفصل قضية واحدةإذ اعتبرت ج ع م ج 
 )القليل الذي يؤدي إلى الكثير(. الهدفتحقيق الخطوة الأولى نحو ، في حين اعتبرها الشيخ العقبي كلها

كان ا للفصل  ممفهومه ج ع م ج إلا أن   أعضاءرغم الخلاف الذي ظل قائما بين الشيخ الطيب العقبي و  
 وهو تحرير الدين الإسلامي من سلطة وسيطرة الحكومة الفرنسية-اريرهمسبما ورد في مذكراتهم وتقح- واحدا

عن طريق انتخاب  ،بصفة حقيقية في الجزائر بتنفيذ قانون الفصل على الدين الإسلاميواستعادة أوقافه ومساجده 
 وضع دستور توضح مواده وفصوله طريقة تسيير شؤون الدين الإسلامي. ،مجلس إسلامي أعلى

ودادية رجال الديانة الإسلامية  ،)ج ع م ج من جهةفي الجزائر الجمعيات الدينية  بين عصرا ال لم يكن
كيفية تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي   حول( قائما من جهة أخرى والجمعية الدينية السنية في تلمسان

لديانة الإسلامية كبقية استقلال ا التي تضمنم 3491سبتمبر  22من دستور  91المادة بعد صدور -في الجزائر 
بل كان أساسه إلحاح  ،بشكل نهائي -م3421 م ومرسوم3429قانون الفصل ، استنادا إلى الديانات الأخرى

وإبقائه تحت الفرنسية الحكومة وصله بعلى البقية  صرارإ، و ى ضرورة الفصل كحق يضمنه الدستورالأولى عل
  ية.ج ع م ج جمعية سياسية استغلال بدعوى أن   ،سلطتها

دون التدخل في الشؤون السياسية )للدين أهله  ،)المسألة الدينية( بالشؤون الدينية )ج ع م ج( التزامها
دليل على وعيها م 3492حسبما ورد في مذكرتها التي عرضتها أمام المجلس الجزائري في ماي سة أهلها( وللسيا
ووعيها بقيمتها الإجرائية على مستقبل  ،-صاصاتة على فصل المجالات والاختباعتبارها قائم- لعلمانيةالتام با
بإنصاف الدين بين العناصر المتساكنة في الجزائر  وحسن الجوار تحقيق التعايش التي ستؤدي لا محالة إلىو  ،الجزائر

  .اختفاء المشكلة الدينية تماماو  ،الإسلامي كبقية الديانات الأخرى )اليهودية، والمسيحية(

لا   ،استخدام عبارة فصل الدين الإسلامي عن الحكومة في خطاب ج ع م ج نخلص مما سبق إلى أن  و 
رغبتها في فصل حكم القانون عن حياد السلطات الفرنسية في الأمور الدينية، فحثت على ينم سوى عن 

 بل ،كعلمانيين  لم تكن تلزمهمى معها العلماء كما تعاطالمسألة   فإن   لذاالانفصال دون التمسك بالعلمانية، 
في مختلف تقاريرها  تاقتصر ف ،بسبب الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الدين الإسلامي في الجزائر خاضوا غمارها
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عرض لها الدين الإسلامي يتوعلى كشف الانتهاكات التي  ،ومفارقاتهالى فضح تناقضات السياسة الفرنسية ع
 .في الجزائر ومؤسساته

وضع دستور جزائري يؤسس للدولة الجزائرية بالجزائرية م خلال طرحه للمسألة 3491 فيفري بيان طالب
عن طريق تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي  الدينية الحريةو المساواة في  تتمثل ،وفق مجموعة من الاعتبارات

اظ والحف ،الاحترام والأمان في نظره يضمن المسلمهكذا  في الجزائر كبقية الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية.
 .وتمسكه بقانون أحواله الشخصية ،على شخصيته العربية الإسلامية

طبيعة النظام السياسي  م3499جانفي  1لجنة الإصلاحات الإسلامية  حدد النواب في تقريرهم أمام
ويحدد مطالب  ،فظ رقابة فرنسا على تطور الجزائرالذي يحوالمتمثل في الحكم الذاتي السياسي  ،اللائق بالجزائريين

حفاظا على  تماما للجنسية الفرنسية وعدم قبوله ،الاعتراف بالجنسية الجزائريةبالحريات العامة و الجزائري لشعب ا
نفس الفكرة تقريبا، أي  علىالبيان والحرية ركة أحباب لح القانون الأساسيفي حافظ النواب كما   شخصيته وكيانه.

درج الجميع في منظومتها للمساهمة في ي   ،لجمهورية الفرنسيةفيدرالية مع ا تأسيس جمهورية مستقلة مترابطة بروابط
 فرق بين مسيحي أو يهودي أو مسلم. إدارة الشأن العام فلا

إيمانا منه بمبدأ  ،لم يعط إ د ب ج أي دور للدين الإسلامي في المؤسسات السياسية الفيدرالية في الجزائر
الدين على أساس أنه عنصر مكون للأمة فقط، كما أعرب عن الذي يقدم وتأثرا بعمود النظام التركي  ،العلمانية

المفهوم السياسي للدولة الإسلامية يجسد الاختلاف الديني الذي يشكل أكبر عائق أمام تحقيق  قناعته بأن  
مفتوحة  ،"جمهورية جزائرية علمانية لا إسلاميةشعار ، لذا رفع التعايش الذي يسعى للوصول إليه في الجزائر

وهو ما يبرر دعوته إلى تطبيق قانون الفصل على الدين الإسلامي  ،ديني" قليات دون تمييز عرقي أولجميع الأ
حتى تتحقق المساواة بين الجميع ويحافظ كل  ،م3421م ومرسوم 3429في الجزائر استنادا إلى قانون الفصل 

 .طرف فيها على شخصيته

الدين الإسلامي  إلى ينظرونالحزب ونوابه  عني أن  لا ي (لا إسلامية)جمهورية علمانية  المطالبة بإقامة إن  
فقد اتخذ الحزب في الجانب الديني وفي المسائل المتعلقة بمسألة فصل الدين  ،بل العكس تماما ،نظرة سلبية

وتدخلها السافر  ،الإدارة الفرنسية عتراضا على سياسةئري االإسلامي عن الدولة مواقف صارمة أمام المجلس الجزا
 ولأن نواب الحزب من رجال القانون والعارفين بالنصوص وأحكامها رأوا أن  ؤون المؤسسة الدينية الإسلامية، في ش
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م هي جزء من المنطق السياسي الذي يهدف إلى إعطاء بعد قانوني 3491سبتمبر  22من دستور  91المادة 
 لإدارة الديانة الإسلامية وفقا لمبادئ الجمهوريين.

أي أنه تبنى المبدأ السائد في الثقافة  ،إ د ب ج قد تبنى مفهوم العلمانية بمعناها المطلق مما سبق أن  يتبين 
وتأثرهم  ،المجالس المحلية ومجالس العمالاتبالفرنسيين في المدرسة، الجامعة، احتكاك نوابه راجع إلى هذا ، و الفرنسية

أي فصل المؤسسة  ،سلامي عن الدولةعبارة فصل الدين الإ النواب ستخدماهكذا ، بأفكارهم ووجهات نظرهم
القائم على  تصورا عنها في إطار المبدأ العلماني وأعطوا ،للدولة الجزائرية واظر ن، فالدينية عن السياسة ونظام الحكم

  .فصل المجالات

أحد المقومات الأساسية التي تقوم عليها كأبدى حزب الشعب الجزائري اهتمامه بالدين الإسلامي  
يقوم على نظام سياسي  في إطاروصيانتها التي لم يغفل عن المطالبة باحترامها و  ،ربية الإسلاميةالشخصية الع

يضمن من خلالها الأهلي المسلم الحصول على حقوقه  ،جنسية جزائرية ،برلمان جزائري ،حكومة جزائريةتشكيل 
  .والثقافية الدينيةميزاتهم وخصائصهم  بقية الطوائفلبدورها وتحفظ  ،المدنية والسياسية

 2بعد ح ع  (ح د ح ا) هالاستقلال في رفض الوعي السياسي لدى الحزب بقيمة الحرية وتحقيقسد تج
لاختلاف الكبير والتمايز الموجود بين الأمتين الجزائرية نه أن يربط الجزائر بفرنسا، بسبب الكل مشروع من شأ

اء دولة وطنية تتمتع بكل مقومات السيادة )السلطة بإنش والأمة الفرنسية، في المقابل طرح الحزب مشروعا يقضي
بما  هاوتطوير ئها يشترك الجميع في بنادولة التشريعية، التنفيذية والقضائية( مع التطبيق الصحيح لمبادئ الديمقراطية، 

     اختلاف مذاهبهم وديانتهم.على  فيهم الأقليات

إلى تقديم تصورهم الخاص عن الأمة ح د  في ح ا كعناصر جديدة  أدى انخراط الشيوعيين الجزائريين
تقديم الدين تم  ،، وتصورهم عن الدولة الحديثةموأيديولوجيتهفكرهم  انطلاقا من ،المكونة لها العناصرو  ،الجزائرية

عنصر ثانوي ومن العناصر المشكلة للأمة فهو  ،وليس أساسها ،الأمةعلى أنه أحد مكونات هذه الإسلامي 
 .الماضي المشترك..عناصر أخرى أساسية كالإقليم، الاقتصاد،  إلى جانبالجزائرية 

وموقع الدين الإسلامي منها  ،ح د إلى صياغة واضحة عن شكل الدولة الجزائرية توصل حزب ح ا
، كانت صياغة توافقية سعى الحزب من جمهورية مستقلة ديمقراطية اجتماعية في نطاق المبادئ الإسلامية""

د الانقسام الذي حدث داخل عب طبقات والتوجهات الفكرية والايديولوجية السائدة آنذاكرضاء جميع اللإخلالها 
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بيان  في وثيقة قد تمت المحافظة عليها، و ةالأسس والمبادئ الدولتية للدولة الجزائرية المستقبليالصياغة  حملت، الحزب
  .م3499أول نوفمبر

ة الدينية والمطالبة بتطبيق قانون الفصل على المسألاهتمامهم ب من خلالن الشيوعيون الجزائريو حرص 
 ،وربح ثقة الجماهير ،كسب تأييد الشعب الجزائريعلى   الدين الإسلامي في الجزائر كباقي الديانات الأخرى

 اتبنى الشيوعيون هذه المسألة إيمان كما. من جهة استعادة حقهم في إدارة شؤونهم الدينية وممارسة شعائرهم بحريةب
أو دور يكون للدين الإسلامي أي تدخل  أن وارفض حين ،في تصورهم للدولة ذي طرحوهالالعلمانية  بدأبم منهم
 . من جهة أخرى بالنموذج السوفياتي للدولةاقتداء منهم  ،لسياسة مستقبلافي ا

لجنة  بأن أنشأت ،ينالنواب المسلمين الجزائريمطالب ج ع م ج و  ضغطتجاوبا مع الفرنسية أبدت الإدارة 
في  عن الدولةالدين الإسلامي  تابعة للمجلس الجزائري من أجل تحقيق استقلال الديانة الإسلاميةلجنة ب يتسم

م، 3429)قانون  تمسكت بزمام المؤسسة الدينية رغم شرعية المطلبو  ،لم تنصف الدين الإسلاميلكنها  ،الجزائر
وعدم الاتفاق في وجهات النظر  ،لافبحجة الاخت م(3491سبتمبر  22من قانون  91م، المادة 3421مرسوم 

 .حول كيفية تطبيق قانون الفصل بين الجهات المعنية في الجزائر

عندما  ،سجينة الرؤية الفرنسية في الإدارة والتوجيه -فصل الدين الإسلامي عن الدولة-المسألة ظلت 
قضية  وأصبحت، ات السياسيةرفضت الأخذ باقتراحات الجمعيات الدينية والحلول المؤقتة التي قدمتها الشخصي

 ن  غير قابلة للنقاش شكلا ومضمونا، لاسيما ما تعلق منها بالمعنى الدقيق للفصل، فكان من أقل تبعات ذلك أ
لجنة الديانة استمرار نشاط المجلس الجزائري و  وجود رغم المعالم مجهولةبقيت بل  ،هذه القضية لم يتم الحسم فيها

 .م3491إلى سنة  الإسلامية

لا مع اندلاع الثورة  ،ولم تنته إشكالية الدين والدولة في الجزائر ،نته الأخذ والرد في هذه المسألةي لم
المؤسسة الدينية الإسلامية  لأن   ،م3491سنة  ولا مع حل المجلس الجزائري ونهاية نشاطه ،م3499الجزائرية سنة 

 رغبات واقتراحات تعبر عنوجود وثائق لى ذلك والدليل ع ،في الجزائر ظلت خاضعة للإدارة الفرنسية ولسلطتها
كيفية تطبيق قانون الفصل على الدين وجهها جزائريون للإدارة الفرنسية حول   )عثرنا عليها في مراكز الأرشيف(،

 .الإسلامي في الجزائر
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 لافالخوجه الصراع و قائما كوجه من أالطرح المتعلق بالدولة الجزائرية وعلاقتها بالدين الإسلامي  لقد ظل
وهو ما يفتح المجال للباحثين للدراسة  ،وكذا الجزائر المستقلة ،بين الأحزاب الوطنية الجزائرية في الجزائر المستعمرة

في تاريخ  كمسألة حية وحيوية (نيالاستقلال الوط إشكالية السياسي والديني عند)في هذا الموضوع اليوم والتنقيب 
  .ما بعد الاستعمار
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 قائمة الملاحق:

   .م3491قائمة بأسماء الشخصيات التي راسلها الشيخ الطيب العقبي سنة :   3 الملحق رقم

 .مضمون الرسالة التي وجهها الشيخ العقبي لرجال الدين في الجزائر:   2 الملحق رقم

 .في الجزائر الأعلى الإسلامي دستور المجلس  : 1 الملحق رقم

 .)الأعضاء والجلسات(لس الإسلامي الأعلى دستور المججنة التحضيرية لإعداد الل   :9 الملحق رقم

 .قائمة بأسماء الشخصيات التي وقعت على دستور المجلس الإسلامي الأعلى:   9 الملحق رقم

 .بن حورة ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر القاضي :  1 الملحق رقم

 .م3492 فيفري 31ملاوي لحخ بن رغبة الشي   :1 الملحق رقم

 .مسألة الفصل والمجلس الجزائري:   8 الملحق رقم

تقرير الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أمام المجلس الجزائري حول مسألة فصل الدين :   4 الملحق رقم
 .الإسلامي عن الدولة

 .مسألة الحبوس:   32 الملحق رقم

زائري، مسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة داخل لجنة الديانة نقاشات المجلس الج:  33 الملحق رقم
 .الإسلامية

 v.310.53رغبة رقم  ،المجلس الجزائري:   32 الملحق رقم

 .المحامي صالح مصباح تقرير   : 31 ملحق رقمال

 .)قايد حمودة( والمشروع المضاد مصباح صالح المحامي مشروع :   39 الملحق رقم

 .رغبة الدكتور لخضاري أمام لجنة الديانة الإسلامية: 39 الملحق رقم
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  1م3491الشخصيات التي راسلها الشيخ الطيب العقبي سنة  قائمة بأسماء :3 الملحق رقم

 

                                                           
1-C.A.O.M, 91 4I 78-79. 
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 1مضمون الرسالة التي وجهها الشيخ العقبي لرجال الدين في الجزائر :2 الملحق رقم
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  1في الجزائر دستور المجلس الإسلامي: 1 الملحق رقم

 

                                                           
1-C.A.O.M, 91 4I 78-79. 
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 1مسألة الحبوس :32 الملحق رقم

 

                                                           
1-C.A.O.M, 93 4468. 
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داخل لجنة الديانة  عن الدولة نقاشات المجلس الجزائري، مسألة فصل الدين الإسلامي: 11 الملحق رقم
  1الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-J.O.A, L’Assemblée Algérienne, Déc.1951. 
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 v.53 1.31 رغبة رقم ،المجلس الجزائري: 23 الملحق رقم

 

 

 2: تقرير المحامي مصباح أمام لجنة الديانة الإسلامية10الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1-C.A.N, Boite, IBA/culte 340. 
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 1المحامي صالح مصباح تقرير: 13 ملحق رقمال

 
 

                                                           
1-J.O.A .Mars 1952. 

مرفقة على النسخة الأصلية، كاملا بجميع عناصره، كما عثرنا   أين ن شرأخذنا نسخة من التقرير من الجريدة الرسمية الجزائرية  ،قطفكملاحظة     
 C.A.O.M, 81 F 830رقم: )مارسيليا (، ضمن العلبة آكس اون بروفانس ما وراء البحار ب قاط في أرشيفبمجموعة من الملاحظات والن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق   
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 1)قايد حمودة( والمشروع المضاد مصباح صالح مشروع المحامي:93 رقمالملحق 

 

                                                           
1-C.A.O.M, 91 4I 78-79 
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 1أمام لجنة الديانة الإسلاميةرغبة الدكتور لخضاري : 93 الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-C.A.N, Boite, IBA/culte 527. 
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 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم

 ائق الأرشيفيةأولا: الوث

 أرشيف ما وراء البحار في آكس أون بروفانس )فرنسا(:-3

93 4297 

1-séparation du culte et de l’Etat. Projet de « Conseil Supérieur Islamique » formé 
par le cheikh Ben Hamlaoui, n° 463, 18 Février 1950. 

2-notice confidentielle de renseignement (cheikh Ben Hamlaoui), 9 Mars 1948. 

3-séparation du culte musulman et de l’Etat, le problème de la séparation et 
l’Assemblée Algérienne, Mars 1950. 

93 4486 

4-la question des habous, n°335, Décembre 1951. 

93 4309 

5-Notice de Renseignement (Abdelali Lakhdari), 27  Septembre 1958. 
 

91 4I 78-79 

6-Renseignement, du cheikh ELOKBI et du statut de l’Islam Algérien, 7 Mai 
1946. 

7-Renseignement, du cheikh ELOKBI et du statut de l’Islam Algérien, Mai 
1946. 

8-Renseignement, le statut de l’Islam Algérien,14  Juin1946. 
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9-Renseignement, de la faillite du comité provisoire pour l’adoration d’un statut 
religieux, 28 Juin 1946. 

10-Renseignement, du comité provisoire pour l’Elaboration d’un statut religieux, 
29 Juin 1946. 

11-Renseignement, conférence de M.BENHOURA au Cercle du Progrès, 
Octobre 1947. 

12-indépendance du culte musulman vis-à-vis  de l’Etat, 16 Février 1953. 
 

GGA 9CAB 37 

13-proposition de décision de L’U.D.M.A, 30 Décembre 1950. 

81 F 830 

14-Rapport présenté par M. MESBAH sur l’indépendance du  culte musulman et 
de l’Etat en Algérie  et les biens habous, Mars 1952. 

 وثائق مركز الأرشيف الوطني:-2

1-Note pour Monsieur le secrétaire général du gouvernement, culte musulman-
personnels-Agréments-Vœux de la commission du culte musulman, Boite, IBA/ 
culte  527,  n°1131, 8 Avril 1954. 
2-Note à Monsieur le chef de service des liaisons nord africaines, culte musulman. 
Proposition de décision du Docteur Lakhdari, Boite,  IBA/culte 527, n°1394, 25 
Juin1954. 

 وثائق أرشيف ولاية قسنطينة: -1

1-Service des réformes, pèlerinage à la Mecque, liste prioritaire des candidatures à 
retenir, sous- préfet de Constantine, 27 Aout 1947, Boite n° 649.  
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2-Service des réformes, Pèlerinage à la Mecque en 1947, 28 Aout 1947, Boite 
n° 95. 
3-Service des réformes, procès-verbal, la réunion de la commission 
interministérielle chargée de la préparation du pèlerinage aux  lieux de Saint 
l’Islam, 9 Février 1948,  Boite n° 96. 

4-Services des réformes, culte musulman, distribution de secours des mosquées à 
l’occasion des grandes fêtes religieuses 1947-1948, 14 Juin 1947, Boite n° 479. 
5-Services des réformes, secours des mosquées du département Constantine, Mars 
1948, Boite n° 479.  
6-Service des réformes, pèlerinage à la Mecque, 16 Aout 1949, Boite n°  196. 
7-Services des réformes, culte musulman, entretien des édifices, 21 Septembre 
1952, Boite n° 479.  
8-Service des réformes, pèlerinage aux lieux saint de l’islam-transport par 
autocars, 20 juin 1952, Boite n° 404. 
 

 والمجلات الجرائدثانيا: 

  :باللغة العربية-3

  الإقدامجريدة -1

 انية()السلسلة الأولى، السلسلة الث الإصلاحجريدة -2

 البصائر)السلسلة الأولى، السلسلة الثانية(جريدة -1

 البلاغ الجزائريجريدة -9

 التقدمجريدة -9

 الجزائر الجديدةجريدة -1

 السنة النبوية المحمديةجريدة -1
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 الشهابمجلة -1

 مجلة صوت المسجد-4

 الفاروقجريدة -32

 حالنجا جريدة -33

 مجلة المرشد-32

 المغرب العربيجريدة -31

 رالمناريدة ج-39

 باللغة الفرنسية:-2

1-Alger Républicain 

2-Bulletin  mensuel des questions islamiques 

3-Bulletin d’intérieur d’information 

4-Code de l’Algérie annoté 

5-La Croix de l’Algérie et Tunisie 

5-La Défense 

6-Egalité 

7-L’Entente 

8-La Liberté 

9-Journal Officiel de l’Algérie 

10-Journal Officiel de la République Française 
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11-El Ouma 

12-La République Algérienne 

13-La Voix des humbles 

 ثالثا: التقارير والمذكرات

 باللغة العربية:-3

لجزائري، ماي مذكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في قضية فصل الدين عن الحكومة أمام المجلس ا-3
3492. 

 .(م3492) ه3112تقرير الشيخ الطيب المهاجي في قضية الأحباس، المطبعة العلوية، مستغانم، -2

اللجنة المركزية للإعلام والتوثيق لدين الإسلامي، ل، انتهاكات )تم الاطلاع عليها مترجمة( المشكلة الجزائرية-1
 .3493، ديسمبر زائرللحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية في الج

 باللغة الفرنسية:-2

1-Association des Oulémas d’Algérie, le problème culturel en Algérie les 
mosquées-la langue arabe –la justice musulman, fait à Alger, 15 Aout 1944. 

2-Idir El-Watani, vive l’Algérie, Édition Le Combat Algérien, Nationalisme 
Revolutionisme Démocratie, 1949. 

3-Mémoire présenté à Monsieur le Gouverneur Général de L’Algérie par 
l’Association Cultuelle des Musulmans Orthodoxes de Tlemcen sur la question du 
Culte Musulman, Oran, Mai 1951. 

 رابعا: المصادر

 باللغة العربية:-1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والمراجع المصادر قائمة

   | 223 
 

أحمد طالب  :، تح(3492-3424) 3ج ،براهيمي محمد البشير، آثار الإمام محمد البشير الابراهيميالا-1
 .3441لبنان،  ،، بيروت3،  دار الغرب الإسلامي، طيالابراهيم

أحمد طالب  :تح ،(3492-3492) 2ج ،ر الإمام محمد البشير الابراهيميالابراهيمي محمد البشير، آثا-2
 . 3441لبنان،  ،، بيروت3رب الإسلامي، ط، دار الغالابراهيمي

أحمد طالب  :، تح(3499-3492) 1ج ،الابراهيمي محمد البشير، آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي-3
 .3441لبنان،  ،، بيروت3الابراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط

، 8د رشيد رضا، طارسلان شكيب، الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، تصـ: محم-9
 ه.3192مطبعة المنار، مصر، 

 .2229أوزقان عمار، الجهاد الأفضل كلمة حق عند سلطان جائر، دار القصبة للنشر، -9

، تر: سعيد جعفر، منشورات البرزخ، 3412-3492 آيت احمد حسين، روح الاستقلال مذكرات مكافح-1
2222 . 

محمد حمداوي، الجزائر،  :عشرين دراسة تاريخية أثرية، تق تالع بل ألفرد، بني سنوس ومساجدها في بداية القرن-1
2233. 

 .3412-3499حربي محمد، حياة تحدي وصمود، مذكرات سياسية -1

، 3، تر: كمال قيصر دانمر، ط3412-3499حربي محمد، جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع الجزائر -4
 .3411لبنان،  ،دار الكلمة، بيروت

دري جوليان، افريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، تر: المنجي سليم، شارل آن-32
 34110الطيب المهيري...، الدار التونسية للنشر، 

 .الزواوي أبو يعلى، جماعة المسلمين، مطبعة الإرادة-33

     .ANEP ،2229منشورات ليل الاستعمار، تر: أبو بكر رحال، 3عباس فرحات، حرب الجزائر وثورتها -32
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، متبوع بتقرير إلى الماريشال بيتان : من المستعمرة إلى الإقليم3412: عباس فرحات، الشاب الجزائري-31
 .2221، تر: أحمد منور (،3493)أفريل

 . 2232عباس فرحات، تشريح حرب، تر: أحمد منور، دار المسلك، الجزائر،  -39

بن داود سلامنية، منشورات الزائر ، ، تر: محمد رباحي3411-3412فرحات، مصادرة الاستقلال عباس -39
 .2239للكتب، الجزائر، 

، 3499-3411بن العقون عبد الرحمن بن براهيم، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر -31
 .2221 ،، منشورات السائحي، الجزائر2ط ،2 ج

 ،3499-3491قومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر بن العقون عبد الرحمن بن براهيم، الكفاح ال-31
 .2221 ،، منشورات السائحي، الجزائر2، ط1 ج

علاق هنري، مذكرات جزائرية ذكريات الكفاح والأمل، تر: جناح مسعود، عبد السلام عزيزي، دار القصبة -31
 .2221للنشر، الجزائر، 

أحمد ح: هـ، ت 992السلطانية والولايات الدينية تأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام -34
 .3414 ،الكويت، دار ابن قتيبة، 3مبارك البغدادي، ط

، ، وزارة المجاهدين.خ، دار القصبة، ط3419-3499، الحقيقة المرة، مذكرات سياسية فارس عبد الرحمن-22
2221. 

لجزائرية لي في الماضي والحاضر، الشركة االمهاجي الطيب، أنفس الذخائر في أطيب المآثر في أهم ما اتفق -23
 للطبع والأوراق، وهران.

 ،دار الراية للنشر والتوزيع ،3طمود، أبي عبد الرحمن مح ع:مبارك، رسالة الشرك ومظاهره، تح ت الميلي-22
2223. 

 جنبيةباللغة الأ -2
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1-Ben youcef  Benkhadda, aux origines du 1 novembre 1954, Éditions Dahleb 
Alger 1954. 

2-le Gouvernement Générale de l’Algérie,  la commission chargée d’établir un 
programme de réformes politiques, sociales et économiques en faveur des 
musulmans français d’Algérie, Tome 1, Imp.1944. 
3-Lothrop STODDARD, the new world of islam, This Edition was created and 
published by Global Grey. 

4-Le Procès de Messali, préface de Phélicien Challey, Éditions El Ouma, Mars 
1938.  

5-Servier André, l’Islam et la psychologie du musulman comprendre la religion et 
la mentalité mahométane, 1923. 

 : المراجعخامسا

 باللغة العربية:-1

، تر: 2ج ،3499إلى اندلاع حرب التحرير  3113تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة  آجرون شارل روبير،-3
 .2231، شركة دار الأمة، الجزائر، 3محمد حمداوي، ابراهيم صحراوي)المعهد العربي العالي للترجمة(، ط

 .2232، دار الساقي، بيروت، 1اد، تر، تع: هاشم صالح، طأركون محمد، الفكر الإسلامي نقد واجته-2

، دراسة ووثائق غير منشورة، دار بهاء الدين للنشر 3499-3499بلعيد رابح، الحركة الوطنية الجزائرية -1
 .2239والتوزيع، 

 .3444بن قينة عمر، الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، -9

 34110، دار الفكر المعاصر، بيروت، 3 مالك، وجهة العالم الإسلامي، تر: عبد الصبور شاهين، طبن نبي-9

 . 2231 بن نبي مالك، في مهب المعركة، دار الفكر المعاصر، يناير-1
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، تر: حاج مسعود، أ. بكلي، ع. بلعريبي، دار 3412-3112بروفيلي غي، النخبة الجزائرية الفرنكفونية -1
 . 2221ر، الجزائر، القصبة للنش

 بوحجيلة فارس، فرحات عباس رجل التحولات: مقالات ووثائق، منشورات الوطن اليوم، سطيف.-1

 بوزرسلان حميد، تاريخ تركيا المعاصر، تر: حسين عمر.-4

، ديوان المطبوعات 3، ط3499-3112 بوعزيز يحي، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية-32
 .2221ية، الجامع

، دار 3، ط3491-3432بوعزيز يحي، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه -33
 0 2224البصائر، 

بوعزيز يحي، الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية من خلال ثلاثة وثائق جزائرية، ديوان المطبوعات -32
 الجامعية، الجزائر.

 .2224ـ، منشورات ثالة الجزائر، 2عباس رجل دولة، طتابليت علي، فرحات -31

ودراسة ، المركز العربي للأبحاث 3، طتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ثنيو نور الدين، إشكالية الدولة في-39
 . 2239، ، بيروت، لبنانالسياسات

 . 2231شر والتوزيع، الجزائر، ثنيو نور الدين، الحركة الإصلاحية الجزائرية بحوث ووثائق، شركة الأصالة للن-39

، 2ج م، علم الاجتماع التاريخي والثقافي المتعلق بالحركة الوطنية والثورة، (مجموعة بإشرافه)جغلول عبد القادر-31
 الناس. ذاكرة

، دار الحداثة، 3ط تر: سليم قسطون،والصراعات الثقافية في الجزائر، جغلول عبد القادر، الاستعمار -31
3419. 

، دار 3في عمالة وهران، ط 3499-3414لي بلوفة عبد القادر، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية جيلا-31
 .2233الألمعية للنشر والتوزيع، 
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، دار 3المآل، ط-السيرورة-، المنطلق3411-3111حاجي فريد، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر -34
 .2231الخلدونية، 

 ، دار الخليل.3412-3112 اسمي، زاوية الهامل مسيرة قرن من العطاء والجهادالحسني عبد المنعم الق-22

، عالم 3الدراجي محمد، مواقف الإمام الإبراهيمي الإسلام في الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي، ط-23
 22210 الأفكار،

، دار 3، ط1عربي التبسي، جالرفاعي أحمد، مقالات وآراء على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ ال-22
 .2233عين مليلة، الجزائر، ،الهدى

 . 3444، منشورات اتحاد الكتب العرب، 3ج ،الزبيري العربي، تاريخ الجزائر المعاصر-21

زروخي إسماعيل، الاتجاه العلماني في الفكر العربي، التيارات الفلسفية الغربية الحديثة وأثرها على الفكر -29
 .2221مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة، العربي، منشورات 

، دار هومة، 3ج ،3499-3112 زوزو عبد الحميد، الفكر السياسي للحركة الوطنية والثورة التحريرية-29
 .2232الجزائر، 

 .2231، لجزائر، ا، دار هومة3زوزو عبد الحميد، الثقافة والتعليمان الحر والرسمي في العهد الفرنسي، ط-21

، دار 3، ط3492-3431زروقة عبد الرشيد، جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر -21
 . 3444الشهاب، 

 .3442، دار الغرب الإسلامي ،9ط، 2، ج3412-3422 ، الحركة الوطنية الجزائريةسعد الله أبو القاسم-21

 3442، دار الغرب الإسلامي ،9، ط1، ج3499-3412 ية، الحركة الوطنية الجزائر سعد الله أبو القاسم-24
. 

 . 3441، دار الغرب الإسلامي، 3، ط9سعد الله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المعاصر، ج-12

 .3441، دار الغرب الإسلامي، 3، ط9، ج3499-3112 تاريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبو القاسم-13



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والمراجع المصادر قائمة

   | 222 
 

 .3441، دار الغرب الإسلامي، 3، ط9، ج3499-3112 تاريخ الجزائر الثقافي ،اسمسعد الله أبو الق-12

 .3441، دار الغرب الإسلامي، 3، ط1، ج3499-3112 ، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم-11

، دار كوكب العلوم، 3491-3491 في الحياة السياسية في الجزائر ينسعد طاعة، دور النواب المسلم-19
 .2232زائر، الج

، تر: زهيدة درويش جبور، 2229-3149سلام صادق، فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الإسلامية -19
 .2232)كلمة(،  ، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث3ط

(، ديوان المطبوعات الجامعية، 3412-3434) الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط الأمين، التعددية-11
 .3441الجزائر، 

 .3441، دار بلال للطباعة والنشر، 3عبد القادر حسين، فرنسا والأديان السماوية، ط-11

 3419دار النفائس، ، 2ط، 1العسلي بسام، الأمير خالد الهاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر الإسلام، ج-11
. 

ودورهما في النضال الوطني عمارة علاوة، من القادة الشهداء أبطال السمندو عمار وعلاوة بوضرسة سيرتهما -14
 .2222الجزائر،  ،عين مليلة ،وفي تفجير ونشر الثورة في الشمال القسنطيني، دار الهدى

، 3412إلى عام  3112عمامرة تركي رابح، التعليم القومي العربي الإسلامي والشخصية الجزائرية من عام -92
 .2221، الجزائر، 1ط

، وثائق وشهادات لدراسة التيار 3414-3411ب الجزائريقداش محفوظ، قنانش محمد، حزب الشع-93
 الوطني، تر: أوذاينية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية.

، دار الأمة ،3تر: امحمد بن البار، ط ،3ج ،3414-3434تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية،  ،قداش محفوظ-92
 .2221الجزائر، 

، دار الأمة، 3ط ، تر: امحمد بن البار،2، ج3493-3414رية فوظ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائقداش مح-91
 .2221الجزائر، 
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ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ، 3411-3421قنانش محمد، قداش محفوظ، نجم الشمال الافريقي-99
 .الجزائر

شر، الجزائر، ، دار هومة للن3ط، مريوش أحمد، الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية-99
2221. 

بحث في التاريخ الديني  ،3492إلى 3429من مر اد علي، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر -91
 .3444، محمد يحياتن، دار الحكمة :والاجتماعي، تر

صدر الكتاب بمناسبة -، 8ط ركة الإصلاح الديني في الجزائر،محمد الطاهر فضلاء، الطيب العقبي رائدا لح-91
 .2221، -لجزائر عاصمة الثقافة العربيةا

 3491، 3421،3413المختار بن عامر، مسيرة الحركة الإصلاحية بتلمسان، آثار ومواقف  مرزوق خالد،-91
 .2231والتوزيع، الجزائر،  خ، دار زمورة للنشر.وملحق، ط

 .2231الجزائر،  ،، مطبعة النجاح3مزيان سعيدي ، قضايا ودراسات تاريخية، ط-94

، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف، الجزائر، 8مسرحي فارح، الحداثة في فكر محمد أركون، ط-92
2221. 

 .2221الميلي محمد، ابن باديس وعروبة الجزائر، منتدى سور الأزيكة، الجزائر، -93
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Éditions L’Harmattan, Paris. 

  سادسا: الدوريات

 :العربيةباللغة -3

اولاد حمادي عبد الجليل، ملامح توظيف الدين لتثبيت المشروع الاحتلالي الفرنسي في الجزائر، مجلة دراسات -1
 .2222، العدد الأول، جانفي 32 جموأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
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، 24 ، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد3499-3422اوعامري مصطفى، الحزب الشيوعي والمسألة الوطنية -2
 .2231 جوان

، خطوط عريضة لجهود التعريب بالجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي، جمعية العلماء المسلمين معيوش براهيم-3
 .2081ن جوان80، العدد9يخية/ مج، مجلة الحكمة للدراسات التار 8491-8428الجزائريين أنموذجا)

، ديسمبر 9 ، العدد3برجي جمال، الفكر الاستقلالي في الحركة الوطنية الجزائرية، مجلة مدارات تاريخية، مج -9
22340 
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 ملخص: 

مهمة في تاريخ الحركة الوطنية  مسألة3499-3491فصل الدين الإسلامي عن الدولة في الجزائر 
خاصة لحظة تأسيس لجنة الإصلاحات الإسلامية  ،اتجاهاتهاو  االفرنسي. فقد تفاعلت معها تياراته الاستعمارو 

المسألة  هتطورت هذو  ،الدينية والاجتماعيةوالاقتصادية و  دراسة ومعالجة المسائل السياسيةلالثانية التي فتحت المجال 
. فقد جعلتها جمعية العلماء الثانية إلى تناول صلب الدولة والسيادة والحكم والنظام العادل ةبعد الحرب العالمي

فق ما المسلمين الجزائريين قضيتها الأولى في صراعها مع الحكومة العامة لتحرير الدين الإسلامي من سيطرتها، و 
 الدين الإسلامي.لاحي القائم على اللغة العربية و يتوفر عليه خطابها الإص

مرجعيات سياسية، عليه من خلفيات فكرية و هذه المسألة بقية الأحزاب الأخرى بما يتوفرون كما تناولت 
بدأ السائد في الثقافة فقد تبنى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري برئاسة فرحات عباس والحزب الشيوعي الجزائري الم

يرى ضرورة الفصل في المسألة لأنها  حركة انتصار الحريات الديمقراطية، بينما كان حزب الشعب الجزائري / الفرنسية
 من حقوق المسلمين الجزائريين يرتقي إلى الحق في الاستقلال. اتمثل حق

من مسألة فصل  الاستعماريى موقفها ت الطرف الثاني في القضية، وقفنا عللالإدارة الفرنسية مث   ولأن  
م، وتوفر المواد القانونية التي 3491سبتمبر  22الدين الإسلامي عن الدولة، رغم شرعية المطلب بصدور دستور 

ظلت المسألة تتأرجح  تضمن استقلالية الديانة الإسلامية في الجزائر كبقية الديانات الأخرى )اليهودية والمسيحية(،
 .حلدون تسوية و  م3499ع الثورة التحريرية إلى ما بعد اندلا

حركة  ،الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ،م3429ديسمبر  4قانون  ،: اللائكية / العلمانيةالكلمات المفتاحية
 فرحات عباس. ،الشيخ البشير الإبراهيمي ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،انتصار الحريات الديمقراطية

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé :  

La séparation du culte musulman de l’Etat en Algérie 1943-1954 est une 
question importante dans l’histoire du mouvement national et du colonialisme 
français. Ses différents courants et tendances ont interagi avec elle, en particulier 
lors de la création du Second Comité des réformes islamiques, qui a ouvert la voie 
à l’étude et au traitement des questions politiques, économiques, religieuses et 
sociales. Cette question a évolué après la Seconde Guerre mondiale pour aborder 
la nature même de l’État, la souveraineté, la gouvernance juste et équitable. 
L’Association des Ouléma musulmans algériens en a fait son cheval de bataille afin 
de libérer la religion islamique de l’emprise du gouvernement général, Selon son 
discours de réforme basé sur la langue arabe et la religion islamique. 

La question a également été abordée par d’autres partis ayant des idéologies 
et des références politiques. L’Union démocratique du manifeste algérien, dirigée 
par Farhat Abbas et le Parti communiste algérien, ont adopté le principe 
prépondérant dans la culture française, alors que le Parti du peuple algérien (PPA) 
et celui du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) ont 
estimé que la question devrait être tranchée parce qu’elle incarne le droit des 
musulmans algériens à l’indépendance. 

Puisque l’administration française représentait le deuxième parti dans cette 
affaire, nous avons examiné sa position coloniale sur la question de la séparation de 
la religion islamique de l’État, malgré la légitimité de la revendication d’adopter la 
Constitution du 20 septembre 1947, et l’existence des articles juridiques 
garantissant l’émancipation de culte musulman en Algérie à l’instar des autres 
religions (judaïsme et christianisme), cette question a continué d’osciller sans 
solution jusqu’après le déclenchement de la révolution de libération en 1954. 

Mots-clés : 

Laïcité, loi du 9 décembre 1905 , L’Union démocratique du manifeste algérien ,  
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques , L’Association des 
Ouléma musulmans algériens , Cheikh L’Ibrahim, Farhet Abbes. 

 



 

 

Abstract: 

The separation between Islamic religion and the state in Algeria 1943-
1954 is an important issue in the history of the national movement and French 
colonialism. It’s various trends and tendencies have interacted with this issue, 
especially during the creation of the Second Committee on Islamic Reforms, 
which paved the way for the study and treatment of political, economic, religious 
and social issues. This issue evolved after the Second World War to address the 
very nature of the state, sovereignty, and just and equitable governance. The 
Association of Algerian Muslims Ulama has made it its battle horse in order to free 
the Islamic religion from the grip of the general government, according to its 
reform discourse based on the Arabic language and the Islamic religion. 

The issue has also been addressed by other parties with different ideologies 
and political references. Democratic Union of the Algerian statement, led by 
Farhat Abbas and the Algerian Communist Party, adopted the dominant principle 
in French culture, while the Algerian People’s Party (PPA) and the Movement for 
the Triumph of Democratic Freedoms (MTLD) felt that the issue should be 
resolved because it embodies the right of Algerian Muslims to independence. 

Since the French administration represented the second party in this case, 
we investigated its colonial position on the issue of the separation between Islam 
and the state, despite the legitimacy of the demand to adopt the Constitution of 
September 20, 1947, and the existence of legal articles guaranteeing the 
emancipation of the Islamic religion in Algeria like other religions (Judaism and 
Christianity), this question continued to oscillate without solution until after the 
outbreak of the liberation revolution in 1954. 

Key Words: 

Secularism, Act of December 9, 1905, Democratic Union of the Algerian 
statement, The Association of Algerian Muslims Ulama, Sheikh Ibrahimi, Farhat 
Abbas.  
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